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ــة  ــن النقاشــات النظري ــة واســعة م ــزي لطائف ــوم الناظــمَ المرك ــة« الي ــة والشريع ــدُّ مســألة »العلماني تعَُ

ــا ووظيفــة، وتــبرز خطــورة هــذه المســألة في العــالم العــربي  ــة تعريفً والانقســامات الأيديولوجيــة حــول الدول

ــا تثــور فيــه  الإســلامي عنــد كلّ منعطــف ســياسي وثقــافي، إذ تعــاود الحضــور باســتمرار بوصفهــا حقــلًا خلافيًّ

ــوق  ــا الحق ــول قضاي ــاري، وح ــة والإرث الحض ــة والهوي ــاني المرجعي ــول مع ــات- ح ــل والصراع ــات -ب النقاش

ــات والتعاقــد الاجتماعــي. ليســت مســألة العلمانيــة والشريعــة إذن مجــردّ مســألة قانونيــة أو حتــى  والحريّ

ــة واســعة،  ــة وفكري ــات فقهي ــة عميقــة، وذات تداعي ــل هــي مســألة ذات أبعــاد فلســفية ودياني سياســية، ب

كــما أنهــا ليســت مســألة يســهل نقاشــها فكريًّــا دون اســتحضار تاريــخ القــوى والتحــوّلات التــي أبــرزت المبــدأ 

العلــماني وصاغــت معــالم التحــوّل العالمــي، ثــمّ الإســلامي والعــربي في القرنَــيْن الماضيــين عــى مســتوى الدولــة 

والمجتمــع. 

ــد  ــاوت في تحدي ــارات تتف ــن الخي ــة م ــة تنويع ــا التاريخي ــة وتجاربه ــا النظري ــة في صيغه ــت العلماني عرف

ــوا  ــد عرف ــين( ق ــلاميين وعلماني ــراف )إس ــاء والأط ــما أن الفرق ــام، ك ــياسي الع ــال الس ــن المج ــن م ــع الدي موق

تنويعــة مــن الخيــارات حــول »طبيعــة الدولــة« تمتــدّ عــى طــول تدريجــات الطيــف الإســلامي-العلماني. ولا 

مــت دروسًــا عديــدة  شــكّ أن التحــولات السياســية التــي شــهدتها المنطقــة العربيــة في العقــد المــاضي قــد قدَّ

للقــوى السياســية وللباحثــين والمفكّريــن حــول أبعــاد ســؤال العلمانيــة وموقــع الديــن وإمكانيــة الإجــماع عــى 

الدولــة بــين الفرقــاء، وإذا كان هــذا المســتجد يســتدعي إعــادة النظــر في هــذه المســألة لتجديــد زوايــا النظــر 

وتحديــد مكامــن الخــلاف، فــإن التحــولات العالميــة الجاريــة المتمثلّــة في صعــود الشــعبوية وسياســات اليمــين 

ــة  ــدة وأعــادت بعــث النقــاش حــول المســألة الديني ــع سياســية جدي ــرزت هــي الأخــرى وقائ ــد أب ــل ق البدي

ــا.  والسياســية عالميًّ

ــة  ــد بأســئلة النظري ــز نهــوض للدراســات والبحــوث الأكي ــمام مرك ضمــن هــذه الســياقات، وضمــن اهت

السياســية والاجتهــادات الإســلامية حولهــا، جــاءت دعــوة المركــز للباحثــين للإســهام في الملــف البحثــي المعنــون 

بـ»الشريعــة والعلمانيــة والدولــة: نحــو آفــاق جديــدة«.

بة لمســألة العلمانيــة والشريعــة والدولــة، صاغــت الهيئــة  وســعيًا إلى تأطــر النقــاش وإبــراز الأبعــاد المتشــعِّ

ــة تتنــاول الطبيعــة المركّبــة لأســئلة العلمانيــة والشريعــة كــما تلقــي  العلميــة في مركــز نهــوض ورقــة مرجعيّ

الضــوء عــى الســياقات التاريخيــة التــي رســمت ملامــح الســؤال الكبــر للاســتعصاء الســياسي العــربي الإســلامي. 

ــور الأول  ــاء المح ــون، فج ــا الباحث ــاوب معه ــي تج ــة الت ــاور البحثي ــن المح ــة م ــز جمل ــترح المرك ــما اق ك

ــة،  ــام الدول ــسي في نظ ــوني والمؤس ــوّل القان ــة التح ــل لحظ ــاول بالتحلي ــماني« ليتن ــث العل ــوان: »التحدي بعن

ــار تراجــع  ــان آث ــع في بي ــة، وليتوسّ ــة والقانوني ــة السياســية والاجتماعي ــدرس مجــالات التحــوّل في المنظوم وي

منظومــة »الشريعــة« وســطوع نجــم »العلمانيــة« بوصفهــا مبــدأ سياســيًّا للتحديــث، ومــا رافــق هــذا التحــوّل 

عــى صعيــد اســتبدال النخــب والمدونــات القانونيــة والبنــى الاجتماعيــة وغرهــا. وانتظمــت في المحــور ورقتــان 

الافتتاحيــــة
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متكاملتــان تتنــاولان أحــد أكــر أمثلــة هــذا التحــوّل مركزيـّـة وحساســيّة، ألا وهــو التحــوّل في الفضــاء العثــماني 

ــة  ــل »التنظيــمات الخيري ــة د. إســمى مهيب ــت ورق ــن، فتناول في القــرن التاســع عــشر وبواكــر القــرن العشري

ــره  ــة وأث ــل الشريع ــة مح ــن العلماني ــال للقوان ــة في أول إح ــة )1839 – 1876م(: دراس ــة العثماني في الدول

ــين المســتقاة مــن الشريعــة،  ــة محــلَّ القوان ــين العلماني ــة إحــلال القوان ــات عملي ــة« حيثي ــة العثماني في الدول

وتعمّقــت في تعليــل أســباب هــذه العمليــة وتحليــل آثارهــا، متســائلة عــن النتائــج البعيــدة لعــصر التنظيــمات 

عــى مســتوى كفــاءة جهــاز الحكــم وعــلاج مشــكلة الأقليــات. أمــا بحــث الأســتاذ خالــد أبــو هريــرة الــذي 

جــاء بعنــوان شــيّق »مــن مكتــب إلى أوكــول: التعليــم والســلطة وجــذور العلمانيــة في تركيــا الحديثــة« فقــد 

ــة، ودرس  ــلًا لبحــث د. إســمى، إذ تنــاول دور الجهــاز التعليمــي في إنتــاج المواطــن والــذات الفرديّ جــاء مكمّ

ــت تعليمهــا بعــد إنشــاء المــدارس الحديثــة. باســتفاضة عمليــة اســتبدال نخبــة الحكــم بنخبــة جديــدة تلقَّ

أمــا المحــور الثــاني فجــاء بعنــوان: »العلمنــة والديــن والديمقراطية« ليتنــاول ســؤال موقع الديــن والحركات 

ــيْن،  ــا في هــذا المحــور مادّتَ ــة بينهــما. واخترن ــة، ويبحــث في طبيعــة العلاق ــة الديمقراطي ــة مــن المنظوم الديني

ــن والأحــزاب  ــن السياســية: الدي ــاب »أقنعــة الدي ــة« مــن كت ــوان »نمــوذج العلمن الأولى: فصــل مُترجــم بعن

ــاملًا  ــحًا ش ــل مس ــذا الفص م ه ــدِّ ــث يقُ ــو، حي ــا أوزان ــه د. لوق ــاصرة« لمؤلفّ ــات المع ــية في الديمقراطي السياس

لتطــوّرات نطريــة العلمنــة وتصوّرهــا عــن موقــع الديــن مــن الفضــاء الســياسي، ومــا شــهدته بواكــر الحداثــة 

السياســية مــن تصــوّرات تنــادي بــرورة اســتبعاد الديــن عــن المجــال الســياسي وخصخصتــه في المجــال الفــردي 

بوصفــه شرطـًـا للتحديــث والدمقرطــة، ثــمّ مــا أعقــب ذلــك مــن نظريــات معــاصرة أخــذت تعُيــد رســم هــذه 

العلاقــة مكتشــفة مــع الوقــت صعوبــة وضــع حــدّ فاصــل واضــح بــين مــا هــو »دينــي« ومــا هــو »علــماني«. أمــا 

الورقــة الثانيــة في هــذا المحــور فقــد جــاءت بعنــوان مثــر »هــل تعُــدُّ الحــركات الإســامية السياســية حــركات 

ــف،  ــة وإشــكاليّات التعري ــوم العلماني ــاد مفه ــة بســبر أبع ــدأ الورق ــان، وتب ــد عف ــور محم ــة؟« للدكت متعلمن

ثــمّ تنتقــل إلى رصــد وتحليــل ســمات التحــوّلات البــارزة في خطــاب الحــركات السياســية الإســلامية الحديثــة 

وممارســاتها، وتناقــش ظهــور نمــط مــن العلمنــة الكامنــة في تصــورات حــركات »الإســلام الســياسي« وأولوياتــه. 

ثــمّ يــأتي المحــور الثالــث في هــذا الملــف ليتنــاول واقــع وتاريــخ تلقّــي العلمانية في العــالم العربي والإســلامي، 

والتفاعــل الفكــري اجتهــادًا ونقــدًا وتبيئــة مــع هــذا المفهــوم، وقــد جــاء المحــور بعنــوان: »اجتهــادات عربيــة 

ــي ومــا  ــة التلقّ ــاول الأول رصــد عملي ــيْن، يتن ــن فرعيَّ ــا تقســيم المحــور إلى محورَيْ وإســامية«. ويُمكــن إجرائيًّ

صاحبهــا مــن تفاعــل، وأولى الأوراق في هــذا المحــور هــي ورقــة د. حســام الديــن درويــش بعنــوان »في العلمانية 

والعلمانويــة في العــالم العربي-الإســاماتي: جريــدة »نفــير ســورية« لبطــرس البســتاني«. إذ تنُاقــش هــذه الورقــة 

ــا رائــدًا ومبكّــراً يكشــف عــن  ســياق حضــور العلمانيــة والموقــف العلمانــوي في »نفــر ســورية«، التــي تعَُــدُّ نصًّ

ــر عــدّة  ــا، وتوفّ ــا غنيًّ ا مفاهيميًّ م الورقــة أيضًــا شــقًّ طبيعــة المفهــوم ودلالاتــه الأولى في التلقّــي العــربي، وتقُــدِّ

نقديّــة ضروريــة للتعاطــي مــع مفهــوم العلمانيــة ومشــتقّاته. أمــا الورقــة الثانيــة فتــأتي بعنــوان »مقاصــد أم 

شريعــة؟ العلمانيّــة والإصــلاح الإســلامي والأخلاقيّــات في تركيــا الحديثــة« لآيدوغــان كارس، بترجمــة د. محمــد 

ــذ  ــرة من ــات الدائ ــة في النقاش ــد الشريع ــمام بمقاص ــع الاهت ــة موق ــذه الورق ــاول ه ــث تتن ــالم، حي ــاج س الح
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الخمســينيات في تركيــا، وعلاقــة هــذه النقاشــات بأســئلة العلمانيــة والإصــلاح الإســلامي. وإضافــة إلى الأهميــة 

ــة، فإنهــا  ــة في الســاحة التركيّ ــارات الفكري ــم هــذه الورقــة خريطــة بأهــمّ الاتجاهــات والتي ــة في تقدي المتمثلّ

م مفارقــة تثُــر الاهتــمام في اختــلاف الــدور الــذي تؤدّيــه مباحــث »مقاصــد الشريعــة« في كلّ مــن تركيــا  تقُــدِّ

والعــالم العــربي. 

ــة  ــات فكري ــاول مقارب ــلامية«، فيتن ــة وإس ــادات عربي ــور »اجته ــن مح ــاني ضم ــي الث ــور الفرع ــا المح أم

وشرعيّــة جديــدة للتعاطــي مــع الســؤال المركــزي للملــف، وهــو العلاقــة بــين الشريعــة والعلمانيــة. وفيــه ورقــة 

مترجمــة للبروفيســور شــرمان جاكســون بعنــوان »العلــماني الإســامي: أو الإســام خــارج الحكــم الشرعــي«، 

بترجمــة عمــر شــاهين، وفيهــا إســهام جــريء حــول مــا يــرى جاكســون أنــه مســاحة أصيلــة تركتهــا نصــوص 

الشريعــة للتقديــر البــشري للمســلم دون أن يعنــي ذلــك خروجهــا عــن المعنــى الواســع للعبــادة. كــما يضــمّ 

ــة  ــط: نعــم لعلمن ــة هشــام جعي ــراءة في علماني ــوان »ق ــور محمــد الرحمــوني بعن ــة للدكت هــذا المحــور ورق

الشريعــة، لا لعلمنــة الدولــة!«، حيــث تعمــد الورقــة إلى تتبــع موقــف جعيّــط مــن العلمانيــة وتطــوّر صيــغ 

ــا في موقــف جعيــط، مــع قــراءة نقديّــة  هــذا الموقــف، كــما تحــاول رفــع الالتبــاس عــمّا يبــدو غموضًــا داخليًّ

للجــذور البعيــدة لهــذا الموقــف. 

ــة  ــن ونظري ــع الدي ــولات موق ــاول تح ــعبوية« ليتن ــصر الش ــوان: »ع ــف بعن ــع في المل ــور الراب ــأتي المح ي

العلمنــة في عــصر بــروز القــادة والأحــزاب الشــعبوية عــى امتــداد العــالم )مــن الصــين والهنــد شرقـًـا إلى فرنســا 

والولايــات المتحــدة غربًــا(. ويضــمّ هــذا المحــور ورقــة مترجمــة لجوزيــه بيــدرو زوكيتــي، الزميــل الباحــث في 

معهــد العلــوم الاجتماعيــة في جامعــة لشــبونة بعنــوان »الشــعبوية والديــن«، بترجمــة إســلام أحمــد، حيــث 

تقــدّم الورقــة قــراءة شــاملة وتصنيفيّــة لأدبيــات دراســة الديــن والشــعبوية وتتنــاول بالفحــص المعمّــق الأبعــادَ 

الدينيــة والرمزيــة والهوياّتيــة مــن السياســات الشــعبوية، الأمــر الــذي يعُيــد تثويــر التصــوّرات المبسّــطة عــن 

مبــادئ »علمانيــة« الدولــة وحياديتّهــا.  

أخــراً، نقُــدّم في ختــام الملــفّ ثلاثــة حــوارات نقديــة، الأوّل: مــع البروفيســور أحمــد كــورو، أســتاذ العلــوم 

السياســية في جامعــة ولايــة ســان دييغــو في الولايــات المتحــدة، حيــث تطرقّنــا في الحــوار إلى أعمالــه حــول تنــوّع 

ــة، وحــول قراءتــه الجديــدة للتاريــخ الإســلامي ومــا يــراه مســتقرًّا فيــه مــن تمايــز  التجــارب العلمانيــة الغربيّ

ــد مــن الأســئلة  ــه العدي ــا علي ــة، كــما طرحن ــين مؤسســة الســلطة السياســية والمؤسســة العلمائي مؤسســاتي ب

حــول تحــوّلات المشــهد العالمــي وظاهــرة صعــود اليمــين الشــعبوي ومــا تُمثلّــه هــذه الظاهــرة مــن تحــدٍّ لمبــدأ 

العلمانيــة والحيــاد الدينــي في التجربــة الغربيــة. 

أمــا الحــوار الثــاني: فيــأتي مــع الأســتاذ حســن أبــو هنيــة، الباحــث والخبــر في مجــال الحــركات الإســلامية 

وتحــوّلات الحــركات الاجتماعيــة، حيــث يتنــاول الحــوار الســياق التاريخــي لدخــول العلمانيــة إلى العــالم العربي، 

ــات  ــركات والخطاب ــلات الح ــاول تفاع ــما نتن ــة، ك ــه الثقافي ــتعماري وهيمنت ــشروع الاس ــة بالم ــا الوثيق وصلته

ــون  ــة والقان ــة )الإســلامي-العلماني(، التــي حكمــت النقــاش النظــري حــول الدول الإســلامية مــع هــذه الثنائي

ــذ عقــود، كــما نحــاول أن نســتشرف تحــوّلات هــذه العلاقــة في ظــلِّ الموجــة الشــعبوية  في العــالم العــربي من

ــة وآثارهــا البعيــدة. العالميّ
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إذا كان مدخــل السياســة المقارنــة الــذي يقُدّمــه البروفيســور كــورو يــؤول إلى القــول بإمكانيّــة التوافــق بــين 

العلمانيــة الناعمــة وبــين الإســلام، فــإنّ المقاربــة مــا بعــد الاســتعمارية التــي يقدّمهــا الأســتاذ أبــو هنيّــة تــؤول 

إلى نفــي هــذه الإمكانيّــة وإلى إبــراز أوجــه الأختــلاف بــين منظومــة الشريعــة ومنظومــة الحكــم العلــماني. 

وأخــراً، يــأتي الحــوار الثالــث مــع البروفيســور وائــل حــلاق، أســتاذ الأخــلاق والقانــون والفكــر الســياسي 

ــة  ــه "الدول ــا، حيــث يــدور الحــوار الــذي أجــراه معــه الأســتاذ عثــمان أمكــور حــول كتاب في جامعــة كولومبي

ــا، ويتنــاول الحــوار مختلــف  ــا وعالميًّ المســتحيلة" ومــا أثــاره مــن عاصفــة مــن الجــدل والنقــد والتفاعــل عربيًّ

ــا، ومــا أثــاره مــن ردود أو اعتراضــات، كــما يــيء الحــوار  المســائل التــي طرحهــا الكتــاب وألــوان تلقّيــه عربيًّ

عــى مســار أعــمال البروفيســور حــلاق ومشــاريعه القادمــة.

إننــا نأمــل أن تســهم هــذه المقاربــات عــى تنوّعهــا، وعــى اختــلاف مآلاتهــا ونتائجهــا، في الكشــف عــن 

ــف  ــذا المل ــا له ــاه عنوانً ــذي وضعن ــة ال ــة والدول ــة والشريع ــؤال العلماني ــة س ــة لجغرافيّ ــس المتنوّع التضاري

البحثــي، ونرجــو أن يجــد فيــه القــراّء والباحثــون والأســاتذة مــا يثُِــر ســاكن الفكــر، ويطــوّر طرائــق المعالجــة 

ــا. ــة وممارســة سياســية لبلادن ــر مســتقبل كلّ نظري ــاول هــذا الســؤال المركــزي في تقري في تن
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ديــة وحتــى التحــوُّل الحــداثي الكبــر، كانــت الشريعــة الإســلامية هــي الإطــار المرجعــي  منــذ البعثــة المحمَّ

العــام للحيــاة القانونيــة والاجتماعيــة في البلــدان ذات الغالبيــة المســلمة، وكان للشريعــة بمنظوماتهــا وعلومهــا 

ومؤسســاتها موقــعٌ مركــزيٌّ في صياغــة حيــاة المســلمين في المجتمــع والدولــة، وغنــيٌّ عــن القــول أن الشريعــة 

ــا منــذ تقعيدهــا وحتــى تقنينهــا، لم تكــن عــى صــورة واحــدة، بــل إنهــا مــرَّت بعــدّة أطــوار متعاقبــة  تاريخيًّ

ــات  ــدُ مــن العوامــل والمعطي ــة هــذه العدي واتخــذت عــدّة صيــغ متجــاورة، وقــد أســهم في حركتهــا التفاعلي

ع بوصفــه انحرافـًـا عــن الأصــل  د والتنــوُّ الذاتيــة النظريــة والخارجيــة الواقعيــة. ولم يكــن ينُظــر إلى هــذا التجــدُّ

-إلاَّ إذا تجــاوز حــدودًا معلومــة- بــل بوصفــه علامــة صحيَّــة ودليــلًا عــى الصلاحيــة والقــدرة عــى الاســتجابة 

للنــوازل، وبوصفــه مــرادًا مــن الشــارع الحكيــم الرحيــم.

ظلَّــت الشريعــة -بوصفهــا بيانًــا وتنزيــلًا لأحــكام الشــارع- هــي الســلطة المرجعيــة التــي تمنــح الشرعيــة 

ــا تدعمــه  لمؤسســات المجتمــع، بمــا في ذلــك الدولــة. ولمَّــا كان العلــماء -المســتقلون بوصفهــم جســمًا اجتماعيًّ

ــإنَّ ســلطتهم  ــاد في تفســر الوحــي، ف ــتَرف بهــم للاجته ــين المعُ ل ــين المؤهَّ ــاف والمجتمــع- الممثل شــبكات الأوق

كانــت تمثِّــل ســلطة دســتورية موازيــة لســلطة الحاكــم، وتلــك الســلطة لهــا الحــقُّ والقــدرة -ولــو نظريًّــا- عــى 

ــا- فــرض نــوعٍ مــن الرقابــة الأخلاقية-المجتمعيــة عليهــا(. تقويــم سياســاته وقراراتــه )أو عــى الأقــل -عمليًّ

مــع بواكــر العــصر الحديــث، تأثَّــرت دول المســلمين -العثمانيــة والصفويــة والتيموريــة الهنديــة- بدرجــات 

ــين  ــة ب ــات داخلي ــا صراع ــة، وشــهدت بعضه ســية والعســكرية الحديث ــة والمؤسَّ ــة بالتطــوُّرات القانوني متفاوت

نخُــب تقليديــة وأخــرى إصلاحيــة »حداثيــة« تســعى إلى تفعيــل المنظومــة البرلمانيــة والدســتورية والقانونيــة 

الأوروبيــة. ثــمَّ كان لدخــول الاســتعمار إلى بلادنــا العربيــة أشــدُّ الأثــر في تفكيــك مؤسســات الشريعــة التقليديــة 

ــة للمجتمــع،  ــات الداخلي ــع هــذا التحــوُّل مــن الديناميكي ــا. لم ينب ــة محلهّ ــة الحديث ــة الدول وإحــلال منظوم

ولم ينُجــز في الغالــب عــبر حــوار داخــيٍّ صحــيٍّ مــع المنظومــة المرجعيــة القائمــة )مــن الأســفل إلى الأعــى(، 

بــل كثــراً مــا تــمَّ قهــراً وإخضاعًــا )مــن الأعــى إلى الأســفل(، الأمــر الــذي أدَّى إلى خلــق تشــوُّهاتٍ بنيويَّــة في 

المجتمــع والفكــر مــا تــزال تعمــل عملهــا المعُيــق في وجــه كلِّ خطــوة إلى الأمــام، ومــا تــزال تسُــبِّب انقســامًا 

عميقًــا يعيــق أيَّ »إجــماع حــول الدولــة".

اقترنــت عمليــة »تحديــث« المجتمعــات والدولــة العربيــة بـ»العلمانيــة« بوصفهــا فلســفة نظريــة وإجــراءً 

ــب الدينــي والجمــود  ــز الســياسي وعَقْلنتــه )ترشــيده( وتخليصــه مــما عُــدَّ آفــات للتعصُّ ــا لتنظيــم الحيّ عمليًّ

هــت إلى  التقليــدي. وعــى الرغــم مــن أن الانتقــادات الغربيــة )أدبيــات مــا بعــد العلمانيــة( التــي توجَّ
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ــد عــى التداخــل بــين  ــه في الفضــاء الغــربي، وإلى التأكي ع تطبيقات ــوُّ ــة، وتن ــة« مفهــوم العلماني ــراز »تاريخي إب

ــي  ــيين- ه ــن السياس ــن المنُظِّري ــائد م ــار الس ــر التي ــت -في نظ ــة ظلَّ ــإن العلماني ــماني«، ف س« و»العل ــدَّ »المق

الفلســفة السياســية التــي تنهــض عليهــا تصــوُّرات »الدولــة الحديثــة« وجهازهــا القانــوني، وظلَّــت هــي الــشرط 

ــروري للتحــوُّل الديمقراطــي. ال

ــة  ــة الدول ــتعمارية منظوم ــد الاس ــا بع ــة م ــدول العربي ــت ال ــتوري، تبنَّ ــوني والدس ــتوى القان ــى المس ع

ــه  ــه بأن ــن وصفُ ــة يمك ــور للشريع ــى حض ــت ع ــا حافظ ــتورية، ولكنه ــة والدس ــا القانوني ــة وأنظمته الحديث

ــة، واســتبقت الشريعــة في  ــا رســميًّا للدول ؛ إذ أقــرَّت معظــم الدســاتر العربيــة بالإســلام دينً شــكيٌّ وهامــيٌّ

مجــال الأحــوال الشــخصية. ومــع تأميــم الأوقــاف وتنظيــم مؤسســات الإســلام الرســمي التابعــة للدولــة فقََــدت 

ــة  ــة القانوني ــد المنظوم ــى تزوي ــصرة ع ــا مقت ــت وظيفته ــا، وأصبح ــتقلاليتها وفاعليته ــة اس ــة الشريع منظوم

الحديثــة بالمــادة الخــام في مجــال »الأحــوال الشــخصية«، وعــى إســباغ الشرعيــة الدينيــة عــى أنظمــة الحكــم.

ارتبطــت »العلمانيــة« في الفضــاء العــربي الإســلامي بالاســتعمار الغــربي والإمبرياليــة الثقافيــة، وشــهد العــالم 

العــربي إبَّــان حقبــة الأنظمــة القوميــة والاشــتراكية تجــاربَ »علمانيــة« مارســت نوعًــا مــن الإقصــاء لـ»الديــن« 

ــلاميين  ــن الإس ــن المفكِّري ــلٌ م ــا جي ــج عنه ــرة، نت ــرة مري ــف ذاك ــذي خلَّ ــر ال ــة«، الأم ــدح في »الشريع والق

ــا  ــة بوصفه ــى الديمقراطي ــز ع ــاش والتركي ــن النق ــة م ــوم العلماني ــتبعاد مفه ــعوا إلى اس ــن سَ ــين الذي والقومي

ــه الفرقــاء الأيديولوجيــون لمناهضــة الاســتبداد. لم تُــرض هــذه  المقصــدَ المنشــود، الــذي يُمكــن أن يجُمــع علي

الصيغــة جميــعَ الأطــراف، ولم توقــف الاســتقطاب الإســلامي-العلماني، ثــمَّ جــاءت النقاشــات التــي أســفر عنهــا 

مــا عُــرف بـ»الربيــع العــربي«، فأبــرزت عمــق هــوَّة الخــلاف الدينــي العلــماني بــين النخبــة السياســية؛ إذ بــرز 

ــات، وموقــع الشريعــة  ــد مــن المحطــات والمواقــف السياســية بشــأن الدســتور، والأقلي هــذا الجــدل في العدي

مــن المنظومــة القانونيــة، ودور الهُويَّــة الدينيــة في صياغــة الهُويَّــة القوميــة للدولــة. وقــد أعُيــد إحيــاء مفهــوم 

»الدولــة المدنيــة« بوصفــه خيــارًا ثالثًــا، دون تحديــدٍ مفهومــيّ واضــح، ليتحــوَّل إلى حقــل صراع دلالي يجُْمِــع 

الإســلاميون والعلمانيــون عــى عنوانــه ثــمَّ يختلفــون في تعيــين مضامينــه وتطبيقاتــه.

ــا  ــا، بــين فريــق يــرى في العلمانيــة إطــارًا تنظيميًّ اســتمرّ الــصراع عــى المســتوييَْن الفكــري والســياسي قائمً

ضروريًّــا للإصــلاح الســياسي، ويــرى أن حــشر »العلمانيــة« في خانــة »التغريــب« ينطــوي عــى موقــف هويــاتي 

ــة  ــي والممارس ــر الفقه ــاضًرا في النظ ــة« كان ح ــة« و»الدنيوي ــؤون »الديني ــين الش ــز ب ــب، إذ إن التميي متصل

ــة  ــه الدول ــذي أفرزت ــياسي ال ــع الس ــق أن الواق ــذا الفري ــاب ه ــرى أصح ــلمين. وي ــة للمس ــية التاريخي السياس

الحديثــة يحُتِّــم الفصــل المؤســسي والخطــابي بــين الأجســام الدينيــة والسياســية، حمايــة لمبــدأ المواطنــة ولمبــادئ 

الحريــات الدينيــة والتعــدّد الثقــافي. وقــد تضاعــف إيمــان هــذا الفريــق بموقفــه نتيجــة مــا رآه خطــراً تُمثِّلــه 

أحــزاب الإســلام الســياسي وخطابهــا التقليــدي عــى منظومــة الحريــات والمواطنــة. في المقابــل، وخاصّــة بعــد 

موجــة الثــورات المضــادة، نظــرت شرائــح واســعة مــن الإســلاميين إلى »العلمانيــة« بمزيــد مــن الريبــة والقلــق، 

ــادٍ  ــف أيديولوجــي مع ــة موق ــة نظرهــم- أنّ العلماني ــق وجه ــورات -وف ــد الث ــا بع ــت مســارات م ــد أثبت فق

للشريعــة وحضــور الهويــة الإســلامية في الدولــة، وأن كثــراً مــن العلمانيــين مســتعدين للتحالــف مــع الاســتبداد 



إن كان في ذلــك ضمانــة تحميهــم مــن حكــم الإســلاميين، حفاظـًـا وحرصًــا عــى مصالــح طبقــة مخصوصــة تريــد 

ــا بالدفــاع عــن الحريــات السياســية  توفــر فضــاء مــن الحريــة الاجتماعيــة والشــخصيّة لهــا، دون أن تعُنــى حقًّ

الأساســية.

وعــى امتــداد الســنوات التاليــة لحقبــة الثــورة المضــادة، اشــتعل الفضــاء الافــتراضي بعــشرات الصراعــات 

الثقافيــة، حــول قضايــا متعــدّدة مثــل الحريــات الجنســية، وجــواز الترحــم عــى غــر المســلم، ونطــاق حريــة 

ــة-  ــة وثقافي ــا -وإن بــدت ذات صبغــة اجتماعي ــة وغــر ذلــك، وهــي قضاي ــا الديني ــرأي والتعبــر في القضاي ال

كانــت في كثــر مــن جوانبهــا إعــادة إنتــاج للاصطفــاف الســياسي »الإســلامي-العلماني«، وكانــت تضُْمِــر وراءهــا 

ســؤال »المرجعيــة« الكبــر الــذي يحكــم العديــد مــن النقاشــات العربيــة اليــوم: مــا هــو دور الشريعــة؟ ومــا 

هــو موقعهــا في الحيــز العــام؟

غــر أن موجــة الشــعبوية التــي عصفــت بالعــالم بــأسَْه، عصفــت أيضًــا بمفهــوم العلمانيــة وموقعــه مــن 

ــة،  ــة المتطرف ــات اليميني ــروزاً للنزع ــعبويات ب ــهدت الش ــد ش ــة. فق ــة الغربي ــة الليبرالي ــة الديمقراطي المنظوم

وإعــادة انبعــاث للتراثــات الثقافيــة والرمزيــات الدينيــة، كــما أن التحــوُّلات التــي صاحبتهــا قــد شــجَّعت القــوى 

ــذي  ــبرالي، ال ــد الديمقراطــي اللي ــرة للتقلي ــد سياســية مغاي ــاع تقالي ــا في اتب ه ــد عــى حقِّ الصاعــدة عــى التأكي

ــف الإمكانــات الكاملــة للموجــة الشــعبوية بعــدُ،  ــه في حقبــة مــا بعــد الحــرب البــاردة. لم تتكشَّ جــرت عولمتُ

ولم تظهــر حتــى الآن تداعيــات هــذا التحــوُّل العالمــي، الــذي ســيؤثِّر حتــمًا في المنطقــة العربيــة وفي نقاشــاتها 

الفكريــة والسياســية، ولكــن واجــب الفكــر والوقــت يســتدعي إعــمال النظــر في خياراتنــا النظريــة وصداهــا 

ــخه مــن حقائــق. العمــي، واســتشراف مــآلات هــذا التحــوُّل ومــا يفتحــه مــن إمكانــات أو يرسِّ

لا يقتــصر مفهــوم العلمانيــة عــى المجــال الســياسي العمومــي، بــل يقــترح بعــض المفكِّريــن )مثــل 

ــر  ــقَ الفك ــت أفُ ــد بات ــة ق ــن( أن العلماني ــايغان، وآخري ــوش ش ــيه، وداري ــيل غوش ــور، ومارس ــارلز تايل تش

ــت التصــورات الدينيــة عــن كونهــا الإطــار الناظــم للوجــود الإنســاني البراديغــم   والوجــود الإنســاني، بعــد أن كفَّ

ــة«  ــاتٌ تفســرية »طبيعاني مــت منظوم ــة وقدُِّ ــن الظواهــر الطبيعي ــحر ع ــزِعَ السِّ ــد أن نُ )paradigm(، وبع

)علمانيــة( منافســة تســتبعد الغيــب مــن تصوُّراتهــا الأساســية عــن الفــرد والمجتمــع والجســد والفطــرة. بهــذا 

ــا للإنســان الحديــث( لا  المعنــى، تبــدو العلمانيــة فلســفة شــاملة )يراهــا أصحــاب هــذا التصــوُّر مســارًا حتميًّ

دة  ــرزت أطروحــات متعــدِّ ــان. وفي هــذا الســياق، ب ــة تجــاه الأدي ــاد الدول مجــرَّد إجــراء تنظيمــيٍّ يكفــل حي

ر مــن مــآلات هــذا التحــوُّل  ــة هــذا المســار وتــراه خصوصيــة غربيــة جــرى تعميمُهــا، وتحــذِّ تشــكِّك في حتميَّ

م -في المقابــل- تصــوُّرات »دينية«  ومــا يلُحقــه مــن دمــار بالمفاهيــم الأساســية عــن »الطبيعــة الإنســانية«، وتقــدِّ

ــد  ــه عب ــري، وط ــاب المس ــد الوه ــلامي: عب ــربي الإس ــياق الع ــك في الس ــة ذل ــة )أمثل ــرة وبديل ــة مغاي أخلاقي

الرحمــن(.

الورقة المرجعية لملف الشريعة والعلمانية والدولة
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 التنظيمات الخيرية في الدولة العثمانية )1839-1876م(
 دراسة في أول إحلال للقوانين العلمانية محل الشريعة وأثره في الدولة العثمانية

د. إسمى مهيبل

مقدمة
والاقتصــادي  الســياسي  ــع  التوسُّ هديــر  مواجهــة  في 
الأوروبي في القــرن الثامــن عــشر، صعــدت إلى الســلطة في 
الدولــة العثمانيــة نخبــة مــن البروقراطيــين العلمانيــين، 
ــا  ــين، وزارت أوروب ــين الأوروبي ــد البروقراطي ــى ي درســت ع
ــا، ولمَّــا عــاد هــؤلاء إلى بلادهــم  وتلقــت فيهــا تعليــمًا معمقً
أقــروا بــأن المؤسســات الدينيــة والسياســية والعســكرية 
ــالم  ــة في الع ــي حاجــات الإمبراطوري ــادت تلب ــا ع ــة م القديم
ــك  ــود إلى تل ــة ومؤسســاتها يع ــث، وأن ضعــف الدول الحدي
المواريــث القديمــة، التــي أضحــت -في نظرهــم- تتعــارض مــع 

ــه. ــصر وحيات روح الع

لم يكــن يقُصَــد بذلــك الــتراث في الواقــع ســوى قوانــين 
ــى وقــت متأخــر مــن  ــت حت ــي ظلَّ الشريعــة الإســلامية، الت
ــة  ــرات الغربي ــول المؤث ــل دخ ــشر -أي قب ــن ع ــرن الثام الق
ــا  ــون الأســاسي، باعتباره ــة القان ــة- بمثاب ــة العثماني إلى الدول
ــل المســاس  ــذي لم يكــن ليقب ــع، ال المصــدر الأســاسي للتشري

ــأي شــكل مــن الأشــكال. ــه ب ب

ــض  ــن قيُ ــون، الذي ــك التغريبي ــم أولئ ــه، صمَّ ــاءً علي وبن
ــة، عــى  ــة العثماني ــة في الدول ــوا مناصــب مهمَّ لهــم أن يتول
»تحديــث« الدولــة وهَجْــر المبــادئ الإســلامية السياســية 
ــدأت  ــذا ب ــور«. وهك ــربي »متن ــوذج غ ــل نم ــن أج ــا، م فيه
جــذور العلمانيــة تظهــر في التشريعــات العثمانيــة، كــما 

ــلطانية. ــيم الس ــا المراس ــبّر عنه ــدأت تع ب

فبمقتــى مرســومَيْن ســلطانيَّيْن صــدرا في عهد الســلطان 

عبــد المجيــد الأول، وهــما: »خــط شريــف جولهانــه« 1839م، 

و»الخــط الهمايــوني« 1856م، أعُلــن عــن التنظيــمات الخرية 

ــمات  ــرت التنظي ــم. وتأثَّ ــادة التنظي ــي إع Tanzimat، وتعن

العثمانيــة تأثــراً شــديدًا بقانــون نابليــون والقانــون الفرنــسي 

في ظــل الإمبراطوريــة الثانيــة، فتحــوَّل الجيــش والتعليــم 

والإدارة والقضــاء في أثنــاء فــترة التنظيــمات )1839-1876م( 

ــة؛ حيــث  ــة أكــر راديكالي ــا مــن خــلال علماني تحــولًا جذريًّ

جــرى إلغــاء الجزيــة ســنة 1856م، ووضــع نظــام ثابــت 

وغــر  المســلمين  الســكان  يشــمل  والرائــب،  للجنديــة 

المســلمين، وفي عــام 1847م تشــكَّلت المحاكــم المختلطــة 

ة  المدنيــة والجنائيــة، وبقوانــين الإثبــات والإجــراءات المســتمدَّ

ــدلًا مــن الممارســات  ــة ب ــة الأوروبي مــن الممارســات التنفيذي

الاســلامية. وفي عــام 1850م، صــدر القانــون التجــاري، الــذي 

مثَّــل اعترافًــا رســميًّا بنظــام القانــون والقضــاء المســتقل عــن 

ــن  ــا بشــكل خــارج ع ــع القضاي ــل م ــن، والتعام ــماء الدي عل

ــم لقــد أعلنــت  ــة التعلي نطــاق الشريعــة، كــما جــرت علمن

ــة العثمانيــة عــن بــدء علمنــة  التنظيــمات الخريــة في الدول

العــالم الإســلامي، ولقــد ظــلَّ تيــار التغريــب والعلمنــة الــذي 

انبثــق عنهــا يمثِّــل في الكتابــات التاريخيــة والأكاديميــة -حتــى 

ــا لحركــة الإصــلاح والتحديــث في العــالم  ــا هــذا- نموذجً يومن

ــا لمبــادئ الشريعــة  الإســلامي، عــى الرغــم مــن كونــه منافيً

الإســلامية.
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ــمَّ فــإن هــذه الدراســة ســوف تحــاول البحــث  ومــن ثَ
ــين  ــال القوان ــن إدخ ــت ع ــي ترتب ــج الت ــرف إلى النتائ والتع
والنُّظـُـم العلمانيــة عــى الدولــة العثمانيــة، مــع مقارنــة 
ــون  ــا العثماني ــدى فيه ــي أب ــترة الأولى الت ــار بالف ــذه الآث ه
احترامًــا كبــراً لمبــادئ الشريعــة. فهــل كانــت نتائــج القوانــين 
ــما  ــة ك ــة العثماني ــى الدول ــة ع ــدة إيجابي ــة الجدي العلماني
قــت التنظيــمات الأغــراض  كان أثرهــا في الغــرب؟ وهــل حقَّ
المتوخــاة منهــا؟ وإلى أي مــدى أســهمت في وقــف انحطــاط 
الإمبراطوريــة والرفــع مــن أدائهــا؟ وهــل خففــت مــن وطــأة 
ــا  ــة، بحرمانه ــة العثماني ــؤون الدول ــي في ش ــل الأجنب التدخ
ــل  ــع التدخ ــن ذرائ ــمات- م ــال التنظي ــل رج ــما كان يأم -ك
ــا؟ وهــل نجحــت في  ــات المســيحية فيه ــة الأقلي باســم حماي
ــدى  ــل، إلى أي م ــات؟ وبالمجم ــخط القومي ــى س ــاء ع القض
أصبحــت الســلطنة قــادرةً عــى الســيطرة عــى جميــع 

»مواطنيهــا«؟

نحو . 	 الشريعة  من  السريع  التحوُّل  ضمانات 
العلمنة

شــكَّل خــط شريــف جولهانــه الصــادر في 3 نوفمــبر 
ــث  ــة، حي ــة العثماني ــخ الدول ــراً في تاري ــا كب 1839م منعطفً
التغيــرات  مــن  واســعٍ  لبرنامــجٍ  الانطــلاق  نقطــة  ـل  مثّـَ
الراديكاليــة التــي اســتهدفت تغيــر جلــد الدولــة العثمانيــة، 
ــل  ــود إلى تبدي ــؤدي في غضــون بضعــة عق ــي »ســوف ت والت

المشــهد المؤســسي والاقتصــادي والاجتماعــي للبــلاد«.)1(

في  الراديكاليــة  التغيــرات  هــذه  إجــراء  يكــن  ولم 
ــة،  ــة عنيف ــم دون معارض ــة ليت ــة العثماني ــات الدول مؤسس
ــما لم  ــة، ك ــزال قوي ــة لا ت ــات المحافظ ــت الاتجاه ــد كان فق
تكــن لتختفــي في الحــال))(. ولذلــك فقــد كان عــى مهنــدس 
ــوي  ــو ين ــا)3( وه ــيد باش ــى رش ــة مصطف ــمات الخري التنظي

بــول دومــون، »فــترة التنظيــمات )1839-1878م(«، بحــث ضمــن   )1(
كتــاب: تاريــخ الدولــة العثمانيــة، ج)، إشراف: روبــر مانــتران، ترجمــة: 
بشــر الســباعي، )القاهــرة: دار الفكــر للدراســات، )199م(، ص63.

عــى الرغــم مــن أن نفوذهــا كان قــد أخــذ يتضــاءل بتأثــرٍ مــن   )((
ــث )1789- ــد الســلطانيَْن: ســليم الثال إصلاحــات ســابقة جــرت في عه

)1808-1839م(. الثــاني  ومحمــود  1807م(، 

مصطفــى رشــيد باشــا )1800-1858م(: مــن بــين المؤسســين الرئيســين   )3(
يعَُــدُّ  الســلطاني،  جولهانــه  مرســوم  ومُلهــم  التنظيــمات،   لحركــة 
ــة  ــدأ بدراس ا، وب ــدًّ ــة ج ــن أسة متواضع ــمات«، انحــدر م ــا التنظي »أب
ــن  ــالي، فتمكَّ ــاب الع ــا للب ــل أمينً ــه العم ــنَّى ل ــم تس ــن، ث ــوم الدي عل
بذلــك مــن الارتقــاء في مختلــف المراتــب والصعــود إلى أعــى وظائــف 
ــدي،  ــكرتر الأول للآم ــب الس ــغل منص ــام )183م ش ــي ع ــة، فف الدول
وهــي خدمــة مســؤولة عــن إدارة الشــؤون الداخليــة والخارجيــة 
للإمبراطوريــة، وبعــد ذلــك بعامَــيْن أرُســل ســفراً إلى باريــس مــما شــكَّل 
الخطــوة الأولى لعمــل دبلومــاسي ســوف تكــون الإقامــة في لنــدن أبــرز 

القيــام بهــا أن يراعــي عــدم إثــارة القــوى المحافظــة -وعــى 
رأســها علــماء الديــن- التــي كانــت تــرى أن ســبب اضمحــلال 
ــد  ــك عم ــرآن؛ ولذل ــادئ الق ــل بمب ــدم العم ــو ع ــة ه الدول
رشــيد باشــا إلى أن يســتهلَّ خــط جولهانــه بالمقدمــة التاليــة:

»مــن المعلــوم لــدى الجميــع أن تعاليــم القــرآن المجيــدة 
ــة  ــد الدول ــةً عــى عه ــدًا محترم ــت أب ــع الســلطنة كان وشرائ
العثمانيــة الأولى، فــازدادت مــن جــراء ذلــك قــوة الســلطنة 
ــب  ــى مرات ــتثناء أع ــلا اس ــا ب ــة الرعاي ــغ كاف ــا، وبل وعظمته
البحبوحــة والازدهــار. لكــن حدثــت خــلال المائــة وخمســين 
ــة  ــباب المختلف ــداث والأس ــن الأح ــلة م ــة سلس ــنة الفائت س
ة  ســة والأنظمــة المســتمدَّ أدت إلى تجاهــل الشرائــع المقدَّ
منهــا، فانقلبــت القــوة والازدهــار الســابقان إلى ضعــف 
ــا تتوقــف  ــدول تفقــد اســتقرارها حالم ــع أن ال وفقــر. والواق
ــا مناســبًا -ونحــن عــى  ــك رأين ــا... لذل ــد بشرائعه عــن التقيُّ
ــزوِّد  ــا- أن ن ــد نبيّن ــين بتأيي ــى يق ــيِّ وع ــة الع ــة بمعون ثق
ــإدارة صالحــة«)4(. ــا الســلطنة ب ــف منه ــي تتألَّ ــات الت الولاي

ــن أن  ــه الخــط م ــصَّ علي ــما ن ــم م ــذا فعــى الرغ وهك
ــرآن،  ــادئ الق ــق مب ــدم تطبي ــة هــو ع مرجــع ضعــف الدول
فإنــه أشــار إلى أن العــلاج لا يكْمُــن في الرجــوع إلى القوانــين 
ــدة »بعــون  ــم ومؤسســات جدي ــل في إيجــاد نظُُ القديمــة، ب
ــي  ــة الت ــا يعكــس الازدواجي ــالى ورســوله«، وهــو م ــه تع الل
ســتتميز بهــا شــخصية عهــد التنظيــمات الخريــة، الــذي 
ــف،  ــط الشري ــا الخ نه ــي تضمَّ ــود الت ــذ الوع ــهد تنفي سيش
والتــي يمكــن تلخيصهــا في ثــلاث نقــاط ينبغــي للمؤسســات 

ــا: ــدة أن تضمنه الجدي

1- ضمانــات لأمــن جميــع رعايــا الدولــة عــى حياتهــم 
)- وشرفهــم وأملاكهــم. 

3- توفر نظام ثابت للرائب.

ة التجنيد)5(. 4- توفر نظام ثابت للجندية ومدَّ

علاماتــه، وفي عــام 1837م عُــيّن وزيــراً للشــؤون الخارجيــة، ثــم صعــد 
ــن  ــدًا م ــح واح ــث أصب ــام 1846م، حي إلى منصــب الصــدر الأعظــم ع
ــمات  ــة التنظي ــاء سياس ــدأ في إرس ــالي، وب ــاب الع ــخصيات الب ــرز ش أب
معتمــدًا عــى إتقانــه اللغــة الفرنســية وخبرتــه الجيــدة بالشــؤون 
الأوروبيــة، وبوفاتــه في عــام 1858م كان قــد خلـّـف وراءه خمــس 
ــترتي  ــات إلى الخــارج وف ة بعث ــدَّ ــات لمنصــب الصــدر الأعظــم، وع تولي
ــة،  ــؤون الخارجي ــى رأس وزارة الش ــبيًّا ع ــين نس ــين طويلت ــين لمدت تعي
وبشــكل أهــم اعتبــاره الشــخصية البــارزة للتنظيــمات )دومــون، »فــترة 

التنظيــمات«، مرجــع ســابق، ص68-67(.

الدســتور، ترجمــة: نوفــل نعمــة اللــه نوفــل، ) بــروت: المطبعــة   )4(
ــة  ــة، 1883م(، وهــو يشــتمل عــى نصــوص التنظيــمات العثماني الأدبي

بالإضافــة إلى نصــوص القانــون الأســاسي )الدســتور(.

المرجع نفسه.  )5(

=
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ــؤولية  ــولىَّ مس ــا، ت ــيد باش ــى رش ــزل مصطف ــد ع وبع

ــل  ــن الجي ــما م ــا)6(، وه ــؤاد باش ــا وف ــالي باش ــمات ع التنظي

الثــاني لعهــد التغريــب؛ ولذلــك بديــا أكــر جســارةً مــن 

ــة  ــوب علمن ــم ص ــرُّك الحاس ــا في التح ــيد باش ــى رش مصطف

الدولــة والقوانــين وصبغهــا بالصبغــة الأوروبيــة)7(، وقــد ظهــر 

ــى  ــذي ع ــنة 1856م، ال ــوني لس ــط الهماي ــك في الخ ــر ذل أث

الرغــم مــن تكــراره للضمانــات التــي أعُلنــت في خــط شريــف 

جولهانــه ســنة 1839م، فإنــه كان أكــر دقــةً في تحديــد 

التغيــرات الواجــب إجراؤهــا، ولم يبــدُ فيه ازدواج الشــخصية 

الــذي ظهــر في خــط جولهانــه، كــما أن صيغتــه جــاءت أكــر 

اقتباسًــا عــن الغــرب بصــورة لم يســبق لهــا مثيــل في الوثائــق 

العثمانيــة، فهــو لم يستشــهد بآيــة قرآنيــة واحــدة ولا بقوانــين 

ــا)8(. ــة وأمجاده ــة القديم الإمبراطوري

إلغاء الجزية وتجنيد غير المسلمين ونتائجه. 	

ــادئ إســلامية،  ــة عــى مب ــة العثماني قامــت الإمبراطوري

ســمحت بقســطٍ كبــرٍ مــن المرونــة فيــما يتعلَّــق بالعلاقــات 

عــالي باشــا )1815-1871م(: وُلـِـدَ في إســطنبول لأسة متواضعــة، دخــل   )6(
ــبب  ــمية، وبس ــب الرس ــلَّم الرت ــى في سُ ــراً وارتق ــة مبك ــة المدني الخدم
ــة  ــام 1833م في وظيف ــيّن في ع ــية عُ ــارف الفرنس ــض المع ــابه بع اكتس
ــرز  ــة أح ــذه الوظيف ــه في ه ــلال عمل ــالي، وخ ــاب الع ــة في الب الترجم
تقدمًــا جيــدًا في اللغــة الفرنســية بمســاعدة مــدرس فرنــسي. وفي 
ــات  ــدأ سلســة مــن التعيين ــا، ليب ــة إلى فيين عــام 1836م أرُســل في بعث
ــد  ــام 1840م. وبع ــدن ع ــفراً في لن ــه س ــت بتعيين ــية توُِّج الدبلوماس
ــك  ــد ذل ــد بع ــدل، وتقل ــس الع ــيّن عضــوًا في مجل ــلاده عُ ــه إلى ب عودت
عــددًا مــن المناصــب الرفيعــة كان معظمهــا بالاشــتراك مــع مصطفــى 
رشــيد باشــا، وفي عــام )185م طـُـرد رشــيد باشــا فعُــيّن مكانــه في وظيفــة 
ــق فيهــا لأكــر مــن  ــه لم يب ــي عــى الرغــم مــن أن الصــدر الأعظــم الت
شــهرين، فقــد كان في مركــز الأحــداث، وأصبــح في عــام 1854م رئيسًــا 
للمجلــس الأعــى للتنظيــمات، ثــم عــاد مــرة أخــرى للصــدارة العظمــى 
ة  ــدَّ ــى وع ــدارة العظم ــد الص ــم تقل ــون، ث ــط هماي ــلان خ ــل إع قبي
ــه دور  ــث كان ل ــة، حي ــترات مختلف ــد وفي ف ــما بع مناصــب أخــرى في

ــام 1871م. ــه ع ــى وفات ــتمرَّ حت ــمات اس ــة التنظي ــن في سياس مهيم
ــلال  ــرب خ ــه الأق ــاعده ومعاون ــا )1815-1869م( مس ــؤاد باش وكان ف
ــى زاده  ــج هج ــده ك ــطنبول، وكان وال ــدَ في إس ــد وُلِ ــترة، وق ــذه الف ه
ــا مشــهورًا.  ــاعراً عثمانيًّ ــا وش ــة وعالمً ــدي رجــل دول ــزت أفن ــد ع محم
ــي أنشــأها الســلطان محمــود  ــؤاد باشــا في مدرســة الطــب الت درس ف
ــة  ــه بالهيئ ــد تخرج ــق بع ــام 7)18م، والتح ــة ساي ع ــاني في غلط الث
الطبيــة العســكرية الحديثــة، وبســبب معرفتــه باللغــة الفرنســية عُــيّن 
ــام 1840م  ــالي، وفي ع ــاب الع ــة بالب ــة الترجم ــام 1837م في وظيف في ع
ة مناصــب  عُــيّن مترجــمًا في ســفارة الدولــة بلنــدن، ثــم تقلــد بعدهــا عــدَّ
دبلوماســية، وأصبــح في عــام )185م وزيــراً للخارجيــة في صــدارة عــالي 
باشــا، وعضــوًا في المجلــس الأعــى للتنظيــمات أيضًــا ثــم رئيسًــا لــه فيــما 
ــؤاد باشــا ومعهــما مصطفــى رشــيد باشــا  ــدُّ عــالي باشــا وف بعــد. ويعَُ
المهندســين الرئيســين والمنفذيــن لحركــة التنظيــمات الخريــة في الدولــة 
العثمانيــة. انظــر: برنــارد لويــس، ظهــور تركيــا الحديثــة، ترجمــة: قاســم 
ــة،  ــي للترجم ــز القوم ــرة: المرك ــد، )القاه ــامية محم ــم وس ــده قاس عب

ص148-147. 016)م(، 

)7(  المرجع نفسه، ص150.

أحمــد عبــد الرحيــم مصطفــى، في أصــول التاريــخ العثــماني، ) القاهــرة:   )8(
دار الــشروق، 010)م(، ص11).

نتهــا  القائمــة بــين أجزائهــا المختلفــة، وهــذه المبــادئ قــد تضمَّ

ــرون  ــاء والمشرعــون خــلال الق ــا الفقه ــي أقامه الشريعــة الت

ــنة  الأولى للتاريــخ الإســلامي عــى نصــوص القــرآن والسُّ

ــماع)9(. والإج

وقــد أبــدى ســلاطين آل عثــمان الأوُل احترامًــا للشريعــة 

فــاق مــا أبــداه أســلافهم مــن الخلفــاء والســلاطين المســلمين، 

ــرن  ــن الق ــر م ــت متأخ ــى وق ــة حت ــت الشريع ــذا ظل وهك

الثامــن عــشر -أي قبــل دخــول الأفــكار والمؤثــرات الغربيــة- 

صحيــح  ودســتورها.  العثمانيــة  الدولــة  قانــون  ـل  تمثّـِ

قانونـًـا  ى  يسُــمَّ منهــا  كل  لوائــح  أصــدروا  الســلاطين  أن 

قوانــين  أن  إلى  أحــد  أنــه لم يذهــب  إلا  )القانوننامــات(، 

ــي  ــة، فه ــر الشريع ــا يناظ ــا علمانيًّ ــف قانونً ــلاطين تؤلِّ الس

ــا  ده ــؤوناً لم تحدِّ ــاول ش ــون تنظيــمات تتن ــدو أن تك لا تع

ــد كان يجــب أن تكــون متمشــية  ــك فق الشريعة، ورغــم ذل

ــا)10(. ــع أحكامه م

إلى  العــالم  ينقســم  الــشرع،  مبــادئ  لأحــد  وطبقًــا 

ــا عــى المســلمين  قســمَيْن: دار الإســلام ودار الحــرب، وكان حقًّ

أن يوســعوا رقعــة الأولى عــى حســاب الثانيــة مــا اســتطاعوا 

إلى ذلــك ســبيلًا. وفي دار الحــرب نوعــان مــن الســكَّان: 

ــلام  ــوا بالإس ــا أن يقبل ــم إم ــن كان عليه ــان الذي ــدة الأوث عب

ــتطاعة  ــرب كان باس ــوت، وفي دار الح ــم بالم ــى عليه أو يقُ

ــن  ــوا م ــم ويصبح ــى عقيدته ــاب أن يحافظــوا ع أهــل الكت

رعايــا الحاكــم المســلم بــشرط أن يوافقــوا عــى دفــع الجزيــة، 

وبذلــك يرتبطــون طواعيــةً بــدار الإســلام برابطــة التبعيــة)11(.

ــة في الدولــة  ــع أهــل الذمَّ وفي مقابــل دفــع الجزيــة تمتَّ

ــاء  ــة، وبالإعف ــعائرهم الديني ــة ش ــة ممارس ــة بحري العثماني

ــدأ  ــلام بمب ــط في الإس ــا ترتب ــكرية لكونه ــة العس ــن الخدم م

ــر  ــد لغ ــولًا أن يعُه ــا ولا معق ــن ممكنً ــاد«؛ إذ لم يك »الجه

المســلمين بتوســيع رقعــة دار الإســلام أو بالدفــاع عــن بيضته. 

وهكــذا كان مــن واجــب الدولــة الإســلامية حمايــة رعاياهــا 

»الذميــين« في أرواحهــم وأملاكهــم وشرفهــم، دون أن يكــون 

ــة التــي  عليهــم المشــاركة في هــذه الحمايــة، وهــي المهمَّ

ــم. ــلمين دون غره ــةً بالمس ــت منوط كان

ــرب، ج1،  ــلامي والغ ــع الإس ــوون، المجتم ــد ب ــب وهارول ــون ج هاملت  )9(
ترجمــة: أحمــد عبــد الرحيــم مصطفــى، ) مــصر: دار المعــارف، د.ت(، 

ص34-33.

المرجع نفسه، ص37-36.  )10(

نفسه، ص33.  )11(
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ومنــذ فتُحــت إســطنبول، تمتَّعــت الأقليــات الدينيــة 

ــي،  ــامح الدين ــن التس ــرٍ م ــطٍ واف ــة بقس ــة العثماني في الدول

ــة قــدرًا  ــة« العثــماني منحتهــم الدول ففــي إطــار نظــام »الملَّ

ــة،  ــة العام ــؤونهم الداخلي ــذاتي في ش ــم ال ــن الحك ــراً م كب

ــب  ــادة -حس ــين ع ــاقفة المنتخب ــة والأس ــث كان للبطارق حي

إجراءاتهــم التقليديــة- قضاؤهــم الروحــي والزمنــي المعــترف 

ــة في الدولــة  بــه مــن الســلطان. وهكــذا لم يكــن أهــل الذمَّ

ــوا  ــا كان ــدر م ــة، بق ــن الدرجــة الثاني ــين م ــة مواطن العثماني

البنيــة  في  ومندمجــين  الخاصــة،  لمؤسســاتهم  خاضعــين 

ــون  ــي لا يخضع ــلامية، الت ــة الإس ــة للأم ــة الاجتماعي الفوقي

لمبادئهــا -كونهــا لا تتفــق مــع معتقداتهــم- مــا عــدا القوانــين 

ــام))1(. ــن الع ــة بالأم المتعلِّق

ــرن الســابع  ــذ الق ــة من ــة العثماني ولكــن ضعــف الدول

ــؤونها،  ــل في ش ــى التدخ ــة ع ــدول الأوروبي ع ال ــجَّ ــشر ش ع

وبمقتــى معاهــدات الامتيــازات التــي أجــبروا الدولــة عــى 

توقيعهــا، حصلــت الــدول الأوروبيــة عــى حــق حمايــة 

الأقليــات المســيحية في الدولــة العثمانيــة: روســيا عــى حــق 

حمايــة الأرثوذكــس، وإنجلــترا عى حــق حماية البروتســتانت، 

ــةً للكاثوليــك في الــشرق. بينــما نصبــت فرنســا نفســها حامي

لم تكــن الــدول الأوروبيــة -التــي لم تعُــد تكــترث لشــأن 

ــلطة  ــة وس ــم الكنيس ــض دعائ ــرى تقوي ــد أن ج ــن بع الدي

الإكلــروس فيهــا- لتعُنــى كل هــذه العنايــة بمســيحيي الشرق 

ــة  ــة العثماني ــةً للتدخــل في شــؤون الدول إلاَّ لتتخذهــم مطي

تحقيقًــا لمصالحهــا. وبلغــت التدخــلات الأجنبيــة أوجهــا 

ــور  ــشر ط ــع ع ــرن التاس ــة في الق ــة العثماني ــول الدول بدخ

ــدول فرصــة ضعــف  ــتغلَّت هــذه ال ــث اس الاضمحــلال، حي

الدولــة العثمانيــة وحاجتهــا للمســاندة الأوروبيــة، ولا ســيما 

بعــد هزيمتهــا المنكــرة أمــام قــوات واليهــا محمــد عــي باشــا 

ــرم  ــرب الق ــيا في ح ــام روس ــم أم ــنة 1839م، ث ــب س في نزي

)1853-1856م(، وأخــذت تضغــط عــى الحكومــة العثمانيــة 

ــيحيين،  ــوال المس ــين أح ــاتٍ وتحس ــال إصلاح ــا بإدخ وتطالبه

ــرى  ــت ت ــي كان ــة، الت ــاء الجزي ــا إلغ ــين مطالبه ــن ب وكان م

فيهــا مثــالًا صريحًــا للتمييــز بــين المســلمين وغــر المســلمين. 

وقــد اســتجاب رجــال التنظيــمات لهــذه المطالــب؛ إذ كانــوا 

بحاجــة إلى كســب ودِّ الــدول الأوروبيــة وإقناعهــا أن بإمــكان 

م وأنهــا تســتحقُّ الإنقــاذ، وليقطعــوا  الدولــة أن تحــرز التقــدُّ

ــات  ــة الأقلي ــة باســم حماي ــق أمــام التدخــلات الأجنبي الطري

مارســيل بــوازا، الإســلام اليــوم، )بــروت: المؤسســة العربيــة للدراســات   )1((
والنــشر، 1986م(، ص)11.

المســيحية. واعتقــدوا أن مــن شــأن ذلــك أيضًــا تقويــة الدولــة 

وإضعــاف النزعــات الانفصاليــة داخلهــا، عــن طريــق تعزيــز 

ولاء ســكانها المســيحيين. 

وهكــذا صــار بمقــدور المســيحيين -بموجــب خــط شريف 

جولهانــه 1839م- الدخــول إلى الجيــش ودفــع الريبــة مثــل 

المســلمين، وفي ســنة 1855م صــدر قانــون نــصَّ عــى وجــوب 

تجنيــد المســيحيين في الدولــة العثمانيــة)13(. ثــم جــاء الخــط 

ــى  ــات- ع ــم الإصلاح ــد -باس ــنة 1856م ليؤكِّ ــوني لس الهماي

نهــا خــط جولهانــه، واعــدًا بالمســاواة  الوعــود التــي تضمَّ

ــذ  ــان، ومن ــع الأدي ــن جمي ــين م ــة للمواطن ــة الكامل القانوني

ذلــك الوقــت ألُغــي اســتلام الجزيــة مــن غــر المســلمين)14(. 

فــماذا كانــت نتيجــة هــذا الإلغــاء؟

ــب المســيحيون بقــرار إلغــاء الجزيــة، ولكنهــم  لقــد رحَّ

ــة حــال  ــة العســكرية، فهــي عــى أي ــام بالخدم رفضــوا القي

ــسي في  ــفر الفرن ــد شرح الس ــراً)15(. وق ــم كث ــن تجذبه لم تك

إســطنبول بنفســه الأســباب التــي جعلــت المســيحيين راغبــين 

عــن أداء الخدمــة العســكرية في الجيــش العثــماني، واللافــت 

ــباب  ــوح- الأس ــكل وض ــع وب ــدت -في الواق ــا جس ــا أنه فيه

نفســها التــي جعلــت الشريعــة )الواقعيــة( تحــرمّ عــى غــر 

المســلمين المشــاركة كجنــود في جيــش الدولــة الإســلامية. 

حيــث نجــده يقــول:

تجنيــد  وجــوب  عــى  1855م  عــام  قانــون  »نــصَّ 

المســيحيين في الدولــة العثمانيــة، وقــد حاولــوا الرفــض لأنهــم 

ــلم  ــيْن -المس ــن الصنفَ ــين هذي ــش ب ــه ... إن التعاي لا يريدون

والمســيحي- لا يمكــن أن يســتمر، مــن حيــث أن يجتمعــا في 

ــرة  ــت إم ــدة، وتح ــكرية واح ــة عس ــد، وفي قطع ــز واح مرك

قائــد واحــد، فهــذا مــن المســتحيلات، كــما أنــه في ظــل 

اختــلاف ألســنتهم وأخلاقهــم وأديانهــم وأجناســهم المختلفــة، 

الإصلاحــات  تاريــخ  )انجلهــارد(،  لهــارد  انكــه  الفرنــسي  الســفر   )13(
والتنظيــمات في الدولــة العثمانيــة، نقلــه إلى العثمانيــة: عــي رشــاد، 
ــة  ــق: دار ومكتب ــر، ) دمش ــي عام ــود ع ــة: محم ــه إلى العربي ترجم

ص199.  017)م(،  رســلان، 
والجديــر بالذكــر أن هــذا الكتــاب يعَُــدُّ مرجعًــا مهــماًّ للتأريــخ 
ــا  ــا خباي ــف لن ــث كش ــة، حي ــات عهــد التنظيــمات الخري لإصلاح
ــا وسياســاتهم  ــة منه ــدول الأوروبي ــف ال ــمات، ومواق سياســة التنظي
فيهــا، وكان مؤلفــه قــد شــغل منصــب الســفر الفرنــسي في إســطنبول 
لمــدة عشريــن عامًــا، واطلــع عــن قــربٍ عــى آثــار التنظيــمات 

ــة. ــة العثماني ــة في الدول الخري

ســيار الجميــل، العثمنــة الجديــدة: القطيعــة في التاريــخ المــوازي بــين   )14(
ــراك، )قطــر، بــروت: المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة  العــرب والأت

السياســات، 015)م(، ص116.

لويس، مرجع سابق، ص146.  )15(
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ــكلة لا  ــبب مش ــوف يس ــد س ــكان واح ــم في م ــإن جمعه ف

حــل لهــا ... وأيضًــا لأنــه إذا التحــق المســيحي بالجيــش، فــإن 

ــا في  ــك، أم ــى ذل ــبر ع ــه ويجُ ــي جنس ــارب بن ــه أن يح علي

ــة المســلمين الذيــن هــم تحــت إمــرة ضابــط مســيحي،  حال

فهنــاك مــن المشــكلات مــا لا يحُــى، أولًا: الجنــدي المســلم 

لــن يطيــع أوامــر قائــده المســيحي، وكذلــك كيــف يتــم 

تســليم الســلاح إلى عــدوه؟ ولهــذا كانــوا حذريــن وخائفــين 

ــس عــى  ــماني أسُِّ ــش العث ــن هــذه الإشــكالات ... إن الجي م

ــك إلى الآن«)16(. ــى ذل ــو ع ــلامية، وه ــة الإس الشريع

ــيْن،  ــيْن ومنفصلَ ــر المســلم مختلفَ ــد كان المســلم وغ لق

ــواء  ــةً، س ــا إهان ــما واختلاطه ــاواة بينه ــق المس ــل تحقي ويمثِّ

للديــن أو للســلوك العــام)17(. وعــى هــذا الأســاس، جــاء 

ــع.  ــات المجتم ــع قطاع ــن جمي ــيحيين م ــد المس ــض تجني رف

فعــى حــين ذهــب المســلمون إلى أن حياتهــم ســتكون عرضــةً 

ــدى  ــد أب ــيحيين، فق ــليح المس ــرى تس ــو ج ــما ل ــر في للخط

المســيحيون رغبتهــم في عــدم القتــال تحــت رايــة الرســول أو 

ــن)18(. ــيحيين آخري ــد مس ض

بالخدمــة  القيــام  عــن  المســيحيين  امتنــاع  وأجــبر 

العســكرية الحكومــةَ العثمانيــة عــى مزيــدٍ مــن التنــازلات، 

فعــى الرغــم مــن أن قانــون عــام 1855م نــصَّ عــى وجــوب 

تجنيدهــم، فــإن معارضتهــم جعلــت مرســوم 1856م يســمح 

لمــن لا يريــد التجنيــد منهــم أن يدفــع بــدل الخدمــة مقابــل 

إعفائــه منهــا. وإنــه لمــما يبعــث عــى الاســتهزاء أنــه لم 

ــن  ــكري« م ــدل العس ة بـ»الب ــماَّ ــة المس ــذه الريب ــن له يك

معنــى أكــر مــما تعنيــه »الجزيــة« التــي كانــت تسُــتلم مــن 

المســيحيين في الســابق، وللســبب نفســه، أي نظــر إعفائهــم 

ــارد  ــه انجله ــترف ب ــا يع ــو م ــكرية. وه ــة العس ــن الخدم م

ــت  ــي كان ــب الت ــوازي الرائ ــدي ي ــدل النق ــلًا: »إن الب قائ

عــى المســيحيين التــي أعفــوا منهــا«)19(. بــل إن تحصيلــه كان 

ــاة)0)(. ــة الملُغ ــة الجزي ــة جباي ــم بنفــس طريق يت

ومهــما يكــن الأمــر، فــإن هــذه التنــازلات التــي أســاءت 

انجلهارد، مرجع سابق، ص00-199).  )16(

لويس، مرجع سابق، ص137.  )17(

)18( Elliott, Ch. )Odysseus(, Turquey in Europe, )London : Frank 
Cass, 1965( p 293.

تاريــخ الإصلاحــات والتنظيــمات في الدولــة العثمانيــة، مرجــع ســابق،   )19(
ص00)-01).

لويس، مرجع سابق، ص146.  )(0(

للمســلمين، الذيــن رأوا فيهــا انتقاصًــا مــن الشريعــة، لم تــرضِ 
ــوا  ــرى ورفض ــرةً أخ ــوا م ــد احتج ــا، فق ــلمين أيضً ــر المس غ
ــة  ــن الدول ــذي لم تك ــت ال ــدل«، في الوق ــة »الب ــع ضريب دف
تقــوى عــى إجبارهــم بســبب الحمايــة التــي كانــت توفرهــا 

لهــم الــدول الأوروبيــة.

ــدول  ــعت ال ــي س ــازات الت ــذه الامتي ــة أن ه والحقيق
العثمانيــة  الحكومــة  مــن  لانتزاعهــا  جاهــدةً  الأوروبيــة 
لصالــح الأقليــات المســيحية فيهــا، لم تكــن ســوى أداة لخلــق 
مجتمعــات منفصلــة ومتنافــرة داخــل جســد الدولــة المتهالك 
ــده مواقفهــا المختلفــة مــن  تســهيلًا لتمزيقهــا، وهــو مــا تؤكِّ
ــلاف  ــكلة اخت ــبب مش ــت بس ــي وقع ــرة الت ــوادث الكث الح
ــدة. إذ عملــت عــى  ــق الإجــراءات الجدي ــد تطبي ــن عن الدي
وضــع الدولــة العثمانيــة محــل جــذب شــديد، وأثــارت 
الصعــاب في وجــه الحكومــة العثمانيــة لمنعهــا مــن »توحيــد 
ــام  ــوي القي ــت تن ــي كان ــات الت ــأن الإصلاح ــكار«)1)( بش الأف

ــالي: ــت كالت ــي تباين ــا الت ــده مواقفه ــا تؤكِّ ــا، وهــو م به

- فرنســا التــي توافــق عــى تشــكيل جيــش مختلــط مــن 
المسيحيين والمســلمين)))(.

- إنجلترا التي تريد تشكيل لواء خاص لكل فرقة)3)(.

- روســيا التــي تطلــب إعفــاء المســيحيين مــن الخدمة في 
الجيــش، بدعــوى أن اجتــماع المســيحيين مــع المســلمين 

لا يؤمــن المســاواة)4)(.

ــام  ــودة إلى النظ ــين للع ــو العثماني ــي تدع ــا الت - النمس
لأنهــا  الإســلامية؛  الشريعــة  مــن  المأخــوذ  القديــم 
تتناســب مــع عقيدتهــم وعاداتهــم، بينــما القوانــين 
والنُّظـُـم المأخــوذة مــن الأوروبيــين تناســب الديــن 
ــد  ــادات والتقالي ــع الع ــماشى م ــا لا تت المســيحي، ولكنه

الشرعيــة ولا توافــق أحــوال الدولــة العثمانيــة)5)(.

ــدول  ــين ال ــون، مطالب ــوزراء العثماني ــه ال ــتكي من ــا كان يش ــو م وه  )(1(
ــة  ــات وتهيئ ــكار الإصلاح ــد أف ــة لتوحي ــم الفرص ــة بإعطائه الأوروبي
الجــو لهــا قبــل البــدء في تنفيذهــا، والســماح لهــم بالتحــرُّك كدولــة 
المتعلِّقــة  المســائل  لدراســة  ــص  مخصَّ مجلــس  لديهــا  مســتقلة 
بالتنظيــمات، محاولــين بذلــك مقاومــة مضايقــات الــدول الأوروبيــة 
ــة«.  ــل بحري ــا نعم ــم: »دعون ــا بقوله ــين له ــكان، ومخاطب ــدر الإم ق

انظــر: انجلهــارد، مرجــع ســابق، ص157-156.

المرجع نفسه، ص156.  )(((

نفسه.  )(3(

نفسه.  )(4(

ــة العثمانيــة  وهــو مــا نصــح بــه رئيــس وزراء النمســا مترنيــخ الدول  )(5(
عــن طريــق ســفره في إســطنبول، ولكــن نصائحــه لم تلــق اســتجابة 

ــابق، ص49-48.  ــع س ــارد، مرج ــر: انجله ــد. انظ ــن أح م
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ــى  ــة ع ــمات الخري ــار التنظي ــن أن آث ــم م ــى الرغ وع
العثمانيــة ســتثُبت لاحقًــا -كــما ســتبيِّنه هــذه  الدولــة 
الدراســة- أن نصائــح النمســا للعثمانيــين -التــي جــاءت عــى 
ــد  ــةً إلى أبع ــت صحيح ــخ - كان ــا مترني ــس وزرائه لســان رئي
مــدى، فإنهــا لا تعــدو أن تكــون -في نظرنــا- كلمــة حــق 
أرُيــد بهــا باطــل، فهــي لم تكــن تســتهدف مصلحــة الدولــة 
بقــدر مــا كانــت تخــدم سياســة عــدم توحيــد الأفــكار بشــأن 
ــة  ــح الدول ــة تنص ــدول الأوروبي ــت ال ــي كان ــات الت الإصلاح
العثمانيــة بإدخالهــا، وذلــك لجعلهــا في موضــع شــدٍّ عنيــفٍ 
ــم،  ــا وجهوده ــين فيه ــكار المصلح ــتيت أف ــا، وتش ــما بينه في
ــما كان  ــا. ك ــل بانهياره ــك أن يعجِّ ــأن ذل ــن ش ــد كان م فق
ناجــمًا عــن نقمــة النمســا عــى تعاظــم النفــوذ الفرنــسي في 
م الــذي أحرزتــه فرنســا فيهــا خلال  الدولــة العثمانيــة، والتقــدُّ
فــترة التنظيــمات، حيــث نجحــت في فــرض اعتــماد النمــوذج 
الفرنــسي للإصلاحــات، الــذي اختــر مــن بــين جميــع مشــاريع 
ــا  ــو م ــة. وه ــدول الأوروبي ــا ال ــت به م ــي تقدَّ ــلاح الت الإص
امتعــض منــه مترنيــخ قائــلًا: »إن اتخــاذ تركيــا القوانــين 
ــدول  ــين ال ــة قوان ــن بقي ــتغناءها ع ــا واس ــية نموذجً الفرنس
ــه لم يكــن  ــد أن ــول يؤكِّ ــب«)6)(. وهــو ق الأخــرى لمــن العجي
ــي  ــين، الت ــابقة للمســؤولين العثماني ــه الس ــا في نصائح صادقً
ــكوا  ــراكا، تمسَّ ــلًا: »ابقــوا أت ــه لهــم قائ وصلــت حــدّ مخاطبت
بالديــن والشريعــة، واســتفيدوا مــن التســهيلات التــي تمنحهــا 

ــان«)7)(. ــة الأدي ــلامية لبقي ــة الإس الشريع

 القضاء على نظام الملِل وإصدار قانون الجنسية . 	
869	م

اعتقــد رجــال التنظيــمات أن تطبيــق مبــدأ المســاواة بين 
جميــع رعايــا الســلطان كفيــلٌ بصهــر جميــع طوائــف الدولــة 
ــة«  ــرة »العثماني ــشرح فك ــوا ب ــة«، فقام في بوتقــة »العثمن
كوســيلة لخلــق قوميــة مشــتركة بــين الملــل المختلفــة في 
الإمبراطوريــة)8)(، وتـُـوّج ذلــك بصــدور قانــون الجنســية ســنة 
1869م، الــذي نــصَّ عــى أنــه »يهــدف إلى تكويــن المواطنــة 
العثمانيــة المشــتركة، بغــض النظــر عــن الانقســامات الدينيــة 

ــة«)9)(. أو العِرقي

ذكــره انجلهــارد في كتابــه »تاريــخ الإصلاحــات والتنظيــمات في الدولــة   )(6(
ــة«، ص49. العثماني

نقلًا عن: المصدر نفسه، ص48.  )(7(

)28( Mim Kemal, Öke, The Turquish war of Independence and the 
truggle of the ssouth Asian muslim ,” The Khalifat movement”, 
)1919- 1924(, )Turquey: ministry of culture, 1997(, p157.

سيار الجميل، مرجع سابق، ص117.  )(9(

كان ذلــك يعنــي القضــاء عــى نظــام »الملِــل« الــذي ظلَّ 

معمــولًا بــه في الدولــة العثمانيــة حتــى ذلــك الوقــت، فقــد 

ــق  ــبَّب في خل ــا، تس ــا متأزمً ــمات نظامً ــال التنظي ــدى لرج ب

ــات  ــين الإثني ــات« ب ــي و»الهوي ــي القوم ــن الوع ــكالٍ م أش

والطوائــف المختلفــة في الدولــة العثمانيــة، وســاعد عــى 

ــازات  ــام الامتي ــع نظ ــه م ــي بتقاطع ــل الأجنب ــم التدخ تفاق

المســيحية عــن  الطوائــف  الــذي زاد في تمييــز  الأجنبيــة 

ــة. ــن الحماي ــة م ــاط مختلف ــت أنم ــا تح ــا، بوضعه بعضه

ــة  ــة الحري ــن مطلق ــة لم تك ــة العثماني ــدَ أن الحكوم بيَْ

عنــد اتخــاذ هــذه الإجــراءات الراديكاليــة التــي كانــت تعنــي 

تحويــل الدولــة العثمانيــة مــن ســلطنة إســلامية إلى ســلطنة 

يكــون فيهــا أتبــاع جميــع الأديــان أعضــاء متســاوين في 

جســم الجماعــة الســياسي، ومشــتركين معًــا في شــعور الــولاء 

ــته  ــرٍ مارس ــطٍ كب ــت ضغ ــةً تح ــت واقع ــي)30(. إذ كان الوطن

ــدأ  ــيد مب ــا، لتجس ــة فرنس ــة، وبخاص ــدول الأوروبي ــا ال عليه

المســاواة القانونيــة الــذي وعــد بــه مرســوم 1839م. واتَّهــم 

الثالــث ووزيــر خارجيتــه  نابليــون  الفرنــسي  الإمبراطــور 

ــون المســاواة  ــق قان ــد تطبي ــا »لا تري ــة بأنه ــةَ العثماني الدول

ــل العنــصر المســلم عــن  بــين المســلمين وغرهــم، وهــي تفضِّ

ــق مــا  غــره عــى الــدوام، كــما أن رفاهيــة الشــعب لــن تتحقَّ
ــراد الشــعب«)31(.  ــع أف ــين جمي ــون المســاواة ب ــق قان لم يطُبَّ

بمعارضــة  المســلمين  الأوروبيــة  الــدول  واتَّهمــت 

ــوا  ــم كان ــا- أنه ــم -في نظره ــبب معارضته ــمات، وس التنظي

ــما  ــة، م ــم في المرتب ــم دونه ــى أنه ــيحيين ع ــرون للمس ينظ

حــال دون حصــول المســيحيين عــى حقوقهــم كاملــة))3(. 

ــاع عــن نفســه  ــماني الدف ــة العث ــر الخارجي ــد حــاول وزي وق

إزاء هــذه الاتهامــات فقــال: »إن أوروبــا عندمــا كانــت تعيش 

في ظــلام دامــس وجهــل مُطبــق، كان المســيحيون في الدولــة 

العثمانيــة يعيشــون عــى أكــفِّ الراحــة وبمطلــق الحريــة في 

دينهــم وعقائدهــم«)33(.

وعــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد ظلــت الــدول الأجنبيــة 

تتَّهــم الدولــة العثمانيــة بالمماطلــة والتســويف في تنفيــذ 

وعــود الإصــلاح، حتــى وجــدت في انعقــاد صلــح باريــس في 

ــة )1798-1939م(،  ــصر النهض ــربي في ع ــر الع ــوراني، الفك ــبرت ح )30(  أل
ترجمــة: كريــم عزقــول، )بــروت: نوفــل، 001)م(، ص58.

)31(  انجلهارد، مرجع سابق، ص179.

))3(  نفسه، ص93.

)33(  نفسه، ص185-184.



2021

التنظيمات الخيرية في الدولة العثمانية

ــة  ــة العثماني ــار الحكوم ــة لإجب ــا المواتي ــام 1856م فرصتهَ ع

عــى التحــرُّك بوتــرة سيعــة نحــو العلمنــة، حيــث أعلنــت 

ــين المســلمين  ــرِّق ب ــة تف ــت الشريع ــه[ إذا بقي ــةً ]أن »صراح

والمســيحيين، وإذا لم تلُــغ فلــن يكــون هنــاك حــلٌّ لهــذه 

المشــكلات«)34( .

وهكــذا فإنــه تزامنًــا مــع المفاوضــات التــي كانــت 

ــع  ــةً م ــت قائم ــي كان ــرب الت ــاء الح ــس لإنه ــري في باري تج

روســيا، واســتعطافاً للــدول الأوروبيــة لدعــم موقــف الدولــة 

بإصــدار  الســلطان  قــام  الصلــح،  العثمانيــة في مقــررات 

ــوني الصــادر  ــه الخــط الهماي ن ــد تضمَّ برنامــج إصلاحــي جدي

ــره  ــماعٍ ح ــه في اجت ــن عن ــد أعُل ــر 1856م، وق في 18 فبراي

الــوزراء وكبــار الموظفــين وشــيخ الإســلام وبطارقــة المذاهــب 

ــس  ــود، وفي معاهــدة باري ــات اليه ــة وحاخام المســيحية كافَّ

ــمًا  ــدة عل ــدول المتعاق ــرم أخــذت ال ــت حــرب الق ــي أنه الت

ــة بــين  بــه، وجــاءت فقراتــه العــشرون لتؤكِّــد المســاواة التامَّ

جميــع رعايــا الدولــة أمــام القانــون في الحقــوق والواجبــات 

ــم. ــم ومعتقداته ــن مِلله ــصرف النظــر ع ب

ســعى الخــط الهمايوني لــكي تكــون الامتيــازات الممنوحة 

للأقليــات الدينيــة في الدولــة العثمانية أكر تحديــدًا ووضوحًا، 

ــة في جميــع المجــالات، حيــث  ــدأ المســاواة التامَّ ــد مب ولتأكي

ــع  ــراض جمي ــوال وأع ــى أرواح وأم ــة ع ــى المحافظ ــصَّ ع ن

الرعايــا والمســاواة بــين الجميــع أمــام القانــون، ومراعــاة 

الحقــوق الشــخصية إلى جانــب الحقــوق المشــتركة، والمســاواة 

في التوظيــف وفي الرائــب وفي الحصــول عــى الخدمــات 

العامــة، مــع علانيــة المحاكــمات، والتســاوي في الشــهادة مــن 

ــل الشــهود، وتحريــم مصــادرة الأمــوال، وإنشــاء محاكــم  قِبَ

مختلطــة للمســلمين وغــر المســلمين، والموافقــة عــى وجــود 

والمحاكــم،  الإداريــة  المجالــس  في  مســلمين  غــر  أعضــاء 

وتجريــم اســتعمال ألفــاظ محقــرة للجماعــات غــر المســلمة 

ــة)35(. في الوثائــق الرســمية التــي تصدرهــا الدول

وعــى الرغــم مــن أن هــذا الإعــلان جــاء تحــت ضغــط 

ــه في مؤتمــر  ــة، فقــد ادعــت حــين أبُلغــت ب ــدول الأوروبي ال

باريــس أن هــذا التبليــغ لا يمنحهــا الحــقَّ في التدخــل لا 

ــاه أو في  ــع رعاي ــلطان م ــات الس ــا في علاق ــا ولا فرديًّ جماعيًّ

)34(  نفسه، ص181.

نقلًا عن: انجلهارد، مرجع سابـق، ص118-117.  )35(

إدارة شــؤون إمبراطوريتــه)36(.

لقــد أكــر الخــط الهمايــوني مــن دلائــل العطــف عــى 

ــاحٍ  ــازلات بارتي ــذه التن ــت ه ــد قوبل ــك فق ــات؛ ولذل الأقلي

ــا المســلمون فرآهــا  ــب غــر المســلمين)37(. أم ــرٍ مــن جان كب

ــدًا عــى حكــم الشريعــة، في الوقــت  ــا جدي عقلاؤهــم تعديً

الــذي رأى عامتهــم أن مــا أحــرزه النصــارى مــن الامتيــازات 

جــاء عــن طريــق أوروبــا)38(، وأنهــا »دليــل عــى إمــلاء القــوى 

ــلطان«)39(. ــى الس ــة ع ــة السياس الأوروبي

الــذي ســعى فيــه الأغــوات والوجهــاء  الوقــت  وفي 

عــى  المحافظــة  إلى  والأناضــول  الروميلــي  المســلمون في 

النظــام الاجتماعــي التقليــدي الــذي يســتند إلى مبــادئ 

ــن  ــيحيين( -الذي ــان المس ــة )أعي ــجَّ الجوربجي ــة، احت الشريع

كانــوا يدفعــون ضرائــب قليلــة، أو لا يدفعــون ضرائــب 

عــى الإطــلاق حتــى ذلــك الوقــت- عــى مبــدأ المســاواة في 

دفــع الرائــب، ومــا ترتَّــب عليــه مــن إلغــاء كل الإعفــاءات 

ــى  ــب ع ــرض الرائ ــه ف ــذي أدى في ــت ال ــا. في الوق والمزاي

ــة  ــن قلَّ ــه م ــب علي ــا ترتَّ ــيحية وم ــة المس ــاف الديني الأوق

مــوارد رجــال الديــن المســيحيين -الذيــن كان نفوذهــم قويًّــا 

ــى  ــان ع ــيحيي البلق ــخط مس ــم- إلى س ــاء طوائفه ــى أبن ع

الإصلاحــات الجديــدة)40(.

وقوبــل تدخــل الحكومــة المبــاشر في شــؤون البطريركيــة 

ــا  ــروم الأرثوذكــس)41( التــي دعــت أوروب باعــتراض طائفــة ال

ــد  ــة العثمانيــة بالبُعْ للتدخــل في هــذا الشــأن، متهمــةً الدول

عــن الصــدق والإخــلاص حــين إعطائهــا تلــك الامتيــازات 

حوراني، مرجع سابق، ص59.  )36(

دومون، مرجع سابق، ص1)1.  )37(

ــل  ــن أص ــشر ع ــق لم تن ــوص وحقائ ــاوي، »نص ــف الطيب ــد اللطي عب  )38(
النهضــة العربيــة في ســوريا«، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة، مــج)4، 

ج4، دمشــق، أكتوبــر 1967م، ص778.

والتغيــر  السياســة  الإســلامي:  الإصــلاح  كومنــز،  ديــن  ديفيــد   )39(
الاجتماعــي في ســوريا أواخــر العهــد العثــماني، ترجمــة: مجيــد راضي، 

ص0). 1999م(،  المــدى،  دار  )دمشــق: 

)40(  أحمد عبد الرحيم مصطفى، مرجع سابق، ص03).

ــرى  ــد ج ــة ق ــة العثماني ــين في الدول ــس القاطن ــم الأرثوذك كان تنظي  )41(
ــصرب  ــون وال ــح اليوناني ــك أصب ــى ذل ــروم، وع ــة ال ــم ملَّ باعتباره
ــل والعــرب المســيحيون الأرثوذكــس يشــكلون  ــان ب ــار والروم والبلغ
ملَّــة الــروم، وكانــت بطريركيــة حــي الفنــار في إســطنبول هــي المركــز 
ــف  ــن، »الطوائ ــة. انظــر: محمــد عاكــف آيدي ــذه الطائف ــي له الدين
غــر المســلمة«، بحــث ضمــن كتــاب: الدولــة العثمانيــة تاريــخ 
ــيكا،  ــطنبول: إرس ــعداوي، )إس ــح س ــب: صال ــج1، تعري ــارة، م وحض

ص501. 1999م(، 
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ــيحيين))4(. ــاءات للمس والإعف

كان يونانيّــو حــي الفنــار في إســطنبول قــد حــازوا 

-منــذ تشــكيل بطريركيــة الــروم عقــب فتــح القســطنطينية- 

مــة في الدولــة العثمانيــة، حيــث تشــكَّلت  وضعيــة متقدِّ

منهــم أغنــى الفئــات الاجتماعيــة في المدينــة وأكرهــا ثقافــةً 

ــب الصرافــين الأرمــن في  ــوا يعملــون إلى جان ــوذًا، وكان ونف

ــون مــن  الصرافــة والبنــوك، وينهبــون خــرات البــلاد ويتهرب

الرائــب إلى جانــب إعفائهــم مــن الخدمــة العســكرية. 

ولذلــك لم يكونــوا يرغبــون أو يحتاجــون إلى تبديــل حياتهــم 

ــة  ــمات الخري ــون التنظي ــم يعارض ــما جعله ــة، م الاجتماعي

ــي  ــم الت ــن امتيازاته ــر م ــدان الكث د بفق ــدِّ ــت ته ــي كان الت

ــت)43(. ــك الوق ــى ذل ــا حت ــين به ــوا متمتع ظل

ــكل  ــط ب ــت تضغ ــد أن كان ــة، فبع ــدول الأوروبي ــا ال أم

قوتهــا للدفــع بالحكومــة العثمانيــة في اتجــاه فــرض المســاواة 

ــة بــين المســلمين وغــر المســلمين، مــما يســتوجب  التامَّ

ــتقاة  ــا المس ــن قوانينه ــتعاضة ع ــين، والاس ــا للقوان توحيده

مــن الشريعــة الإســلامية بالمبــادئ العلمانيــة المقتبســة مــن 

أوروبــا، التــي تنــصُّ عــى إعطــاء الحقــوق والواجبــات نفســها 

لجميــع المواطنــين بــصرف النظــر عــن أديانهــم ومعتقداتهــم، 

ــق  ههــا بعــد أن تحقَّ ت مــن خــط توجُّ فإنهــا سعــان مــا غــرَّ

لهــا هــذا الهــدف بفعــل مقــررات خطــي شريــف همايــون 

ــن  ــا المصلحــة السياســية م ــدت له ــث تب لســنة 1856م. حي

الإبقــاء عــى اســتقلالية الطوائــف المســيحية، وعــى الحقــوق 

والامتيــازات التــي كانــت تتمتَّــع بهــا هــذه الطوائــف ضمــن 

نظــام الملــل القديــم الــذي جــرى تحطيمــه!

التناقــض  تبريــر  إلى  بالحاجــة  الشــعور  دون  ومــن 

الحاصــل في مواقفهــا، فــإن موقــف الــدول الأوروبيــة -وعــى 

رأســها فرنســا وروســيا- مــن توحيــد الملِــل غــر المســلمة في 

ــة العثمانيــة كان المعارضــة، عــى الرغــم مــما ينطــوي  الدول

ــذي  ــة ال ــدأ التآخــي والمســاواة التامَّ ــه مــن مناقضــة لمب علي

كانــت تــصرُّ عــى أن يشــمل المســلمين وغــر المســلمين دون 

ــا. ــاتٍ لا يمكــن تجاهله ــا بينهــما مــن اختلاف ــز، رغــم م تميي

وهكــذا أعلنــت دون مواربــة أنــه »مــن المســتحيل 

ــا  ــة ووضعه ــة العثماني ــل غــر المســلمة في الدول ــد الملِ توحي

تحــت حكــم واحــد ... وذلــك لأن الــروم لا يريــدون أن يتبعوا 

))4(  انجلهارد، مرجع سابق، ص5)1.

)43(  المرجع نفسه، ص119.

الســلاف، والســلاف لا يريــدون أن يتبعــوا الأرمــن)44(«. ومــا 

دامــت المذاهــب لا تريــد الاتحــاد ولا توافــق عليــه، فيجــب 

صــة لــكل فرقــة عــى  أن تكــون هنــاك قوانــين وأنظمــة مخصَّ

حــدة لــكي يتــم جمعهــم تحــت ســماء واحــدة«)45(.

يبرهــن هــذا المطلــب الأخــر بمــا لا يــدع مجــالًا للشــكِّ 

ــم)46(، وأن  ــل القدي ــام الملِ ــدًا في نظ ــن أب ــكلة لم تك أن المش

مطالبــة الــدول الأوروبيــة بإعــادة العمــل بــه، بعــد أن 

ألجأتهــا مصلحتهــا في حصــول المســيحيين عــى حقــوق 

مســاوية للحقــوق التــي كان يتمتــع بهــا المســلمون، كانــت 

ــا  ــة واقعيًّ ــذه المصلح ــا ه ــدت له ــا تجس ــه، وعندم لتقويض

ــت  ــاء الوق ــه ج ــية، رأت أن ــة والجنس ــون المواطن ــن قان بس

ــى  ــا ع ــذي كان مطبقً ــم ال ــام القدي ــادة النظ ــب لإع المناس

ــاصر  ــن العن ــره وتخليصــه م ــة -بعــد تحوي ــف الديني الطوائ

التــي كانــت تحــول في المــاضي دون اســتفادة المســيحيين مــن 

الامتيــازات التــي كانــت حكــراً عــى المســلمين- بالعمــل عــى 

ــاس  ــؤول دون المس ــابقة والح ــم الس ــى امتيازاته ــاء ع الإبق

ــد.  ــا في آن واح به

إن سياســة الكيــل بمكيالـَـيْن التــي انتهجتهــا الــدول 

ــة قــد أجُــبرت الحكومــة العثمانيــة عــى اعتمادهــا  الأوروبي

ــى  ــه ع ــن نصِّ ــم م ــى الرغ ــوم 1856م، فع ــميًّا في مرس رس

معاملــة جميــع رعايــا الدولــة معاملــةً متســاويةً مهــما 

كانــت أديانهــم ومذاهبهــم، فقــد نــصَّ أيضًــا عــى المحافظــة 

ــل  ــاء الملِ ــا رؤس ــع به ــي تمتَّ ــازات الت ــوق والامتي ــى الحق ع

غــر الإســلامية، وذلــك عــى الرغــم مــن اســتهدافه القضــاء 

ــة  ــع كل ســكان الإمبراطوري ــل، وتمتّ عــى حواجــز نظــام الملِ

ــة)47(! ــة عام ــة عثماني بمواطن

وذلــك بالإضافــة إلى تقاطــع هــذه السياســة مــع نظــام 

الامتيــازات الأجنبيــة، بأنواعهــا المختلفــة التجاريــة والثقافيــة 

نفسه، ص180.  )44(

نفسه، ص181-180.  )45(

والحقيقــة أنــه كان نظامًــا صالحًــا اســتفادت منــه الدولــة العثمانيــة   )46(
مرونــةً في تنظيــم شــؤون عناصرهــا غــر المســلمة، دون الإخــلال 
بالحريــات الدينيــة التــي منحتهــا لهــم مــن جهــة، ولا بمركزهــا 
بوصفهــا دولــة إســلامية بالأســاس مــن جهــة أخــرى، وقــد أثمــر ذلــك 
ــف  ــين الطوائ ــلمي ب ــش الس ــامح والتعاي ــن التس ــة م ــودًا طويل عق
المنضويــة تحــت لوائهــا، ولكــن رجــال التنظيــمات لم يدركــوا أن مــا 
جعــل نظــام الملِــل متأزمًــا إنمــا هــو تقاطعــه مــع نظــام الامتيــازات 
ــة، ومــع أشــكال مــن  ــة والتدخــلات الأجنبي ــة ونظــام الحماي الأجنبي
الوعــي القومــي و»الهويــات« التــي اجتاحــت نخــب الإثنيــات 

ــة. ــة العثماني ــق الدول ــة في مناط ــات المختلف والجماع

)47(  انظر: أحمد عبد الرحيم مصطفى، مرجع سابق، ص11).
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والقنصليــة، الــذي كانــت الــدول الأوروبيــة قــد عملــت عــى 

ــوا  ــن كان ــيحيون الذي ــاص المس ــكل خ ــه بش ــتفيد من أن يس

ــا  ــوكلاء لتجارته ــغيلهم ك ــق تش ــن طري ــا، ع ــت حمايته تح

في الدولــة العثمانيــة)48(، وتدريســهم في مــدارس الإرســاليات 

التــي ضمنــت لهــم الحصــول عــى تعليــم حديــث)49(.

ثــم لم تلبــث إصلاحــات عهــد التنظيــمات أن زادت 

ــدارس  ــة في الم ــم بالدراس ــماحها له ــيحيين بس م المس ــدُّ في تق

ــالات  ــا مج ــك بفتحه ــة، وكذل ــأتها الدول ــي أنش ــة الت الحديث

ــذا  ــم. وهك ــمية أمامه ــة الرس ــف الدول ــف في وظائ التوظي

اســتفادت الطوائــف غــر الإســلامية إلى حــدٍّ كبــرٍ مــن 

التغلغــل الأوروبي في الدولــة في المجــالات السياســية والثقافية 

ــا  ــها، مــما زاد في ثروته ــة، ومــن التنظيــمات نفسِ والاقتصادي

ــا.  ــا ونفوذه ومكانته

لقــد أكَّــدت جميــع سياســات الــدول الأوروبيــة ســالفة 

الذكــر تجــاه الطوائــف المســيحية في الدولــة العثمانيــة، أنهــا 

كانــت تســتهدف الصعــود بهــم ليصبحــوا أكــر العنــاصر ثــراءً 

وثقافــةً ونفــوذًا في الدولــة. وبتوجيههــا لسياســة التنظيــمات 

ــا  ــم حقوقً ــعت إلى منحه ــا س ــاه- إنم ــذي رأين ــكل ال -بالش

ــت للمســلمين.  ــي كان ــك الت ــوق تل ــاتٍ تســاوي أو تف وحري

سياســة  نتائــج  إحــدى  يكــون  أن  غرابــة  فــلا  ولذلــك 

التنظيــمات هــو شــعور المســلمين بالغــن وبتفــوُّق غــر 

بهــم  المســلمين عليهــم، وهــو شــعور لم يكــن ناجــمًا عــن تعصُّ

أو عــن كونهــم ظلــوا يعــدّون المســيحيين في المرتبــة الثانيــة 

كــما وصفتهــم الــدول الأوروبيــة)50(، بقــدر مــا كان -في نظرنا- 

ــدول  ــة عــى سياســة هــذه ال ــراً عــن ردة فعــل حقيقي تعب

التــي أثبتــت أنهــا كانــت تريــد الحصــول عــى نتيجة عكســية 

ــن نســبتهم  ــن لم تك ــل المســيحيين -الذي ــا، وهــي تحوي تمامً

تزيــد عــى 10% مــن مجمــوع شــعوب الإمبراطوريــة)51(- إلى 

ــلمين  ــل المس ــل تحوي ــة الأولى، في مقاب ــن الدرج ــين م مواطن

ــة« في دولــة  -الذيــن كانــوا يشــكلون الأغلبيــة- إلى »أهــل ذمَّ

إســلامية!

)48(  انظر ما سيي من هذه الدراسة.

بينــما اســتنكف المســلمون عــن إرســال أبنائهــم للدراســة فيهــا؛   )49(
وذلــك لأنهــا إلى جانــب تدريســها للعلــوم الغربيــة الحديثــة كانــت 
تبشــريةً بالدرجــة الأولى. حــول المؤسســات التعليميــة التــي رصــدت 
ــا ســيي  ــة، انظــر م ــة العثماني ــات المســيحية في الدول ــم الأقلي لتعلي

مــن هــذه الدراســة.

انجلهارد، مرجع سابق، ص93.  )50(

المرجع نفسه، ص6)1.  )51(

كانــت إحــدى نتائــج هــذه السياســة أن الطوائــف التــي 

كانــت قــد عاشــت قرونـًـا طويلــة في تعايــشٍ حضــاريٍّ مُثمِــر 

بفضــل سياســة التســامح الدينــي التــي مارســها الحكــم 

ــى  ــيحيين ع ــا والمس ــة« عمومً ــل الذمَّ ــاه »أه ــلامي تج الإس

وجــه الخصــوص، اندفعــت في عهــد التنظيــمات الخريــة 

الــذي  بصــورة معاكســة تمامًــا لمبــدأ الاتحــاد والتآخــي 

ــل  ــع التدخ ــحب ذرائ ــل س ــن أج ــون م ــه المصلح ــع عن داف

الأجنبــي، بحيــث »شــكَّلت الصدامــات الداميــة التــي وقعــت 

بــين الرعايــا المســلمين وغــر المســلمين الســمةَ الســائدة 

في الأحــداث الداخليــة لذلــك العهــد، ومهَّــدت الســبيل 

ــا  ــل لتدخلاته ــب ب ــة فحس ــدول الأوروبي ــض ال ــس لتحري لي

أيضًــا«))5(.

ــلاد  وهكــذا كان تحــرُّك المســلمين ضــد المســيحيين في ب

ــة  ــمات الخري ــة التنظي ــى سياس ــنة 1860م ردًّا ع ــام س الش

ــا  ــت تشــكِّل -في نظرهــم- خطــراً عــى الإســلام بم ــي كان الت

م للمســيحيين، أو بمــا نجــم عنهــا مــن نمــوٍّ  أحرزتــه مــن تقــدُّ

للنفــوذ الأجنبــي الــذي يســتند إليــه المســيحيون)53(. وهكــذا 

كان يبــدو للمســلمين »أن الحضــارة التــي تجلبهــا أفــكار 

د الإســلام في مهــده، حيــث يجــب أن تظــل  المســيحيين تهــدِّ

ــس«)54(. ــيدةً لا تُم ــدة الإســلامية س العقي

ــلاد  ــل في ب ــةَ للتدخ ــا الفرص ــتغلَّت فرنس ــمَّ اس ــن ثَ وم

ــة حمايــة المســيحيين الذيــن تعرضــوا للقتــل عــى  الشــام بحجَّ

ــت  ــي مثَّل ــي الت ــا ه ــع أن فرنس ــلمين)55(. والواق ــدي المس أي
ــا حتــى ذلــك الوقــت »سياســة الحمايــة للكاثوليــك«  تاريخيًّ
في الــشرق، وســيكون تدخلهــا في لبنــان عــام 1860م اســتنادًا 
إلى هــذه الحجــة أيضًــا، حيــث اســتمرت حتــى ذلــك الوقــت 

كــمال بكديلــي، »الدولــة العثمانيــة مــن معاهــدة قينارجــه الصغــرى   )5((
ــخ  ــة تاري ــة العثماني ــاب: الدول ــن كت ــث ضم ــا«، بح ــى انهياره حت
ــيكا،  ــطنبول: إرس ــعداوي، )إس ــح س ــب: صال ــج1، تعري ــارة، م وحض

ص103. 1999م(، 

مــن تقريــر للجــرال دي بوفــور دوتبــول -قائــد الحملــة العســكرية   )53(
ــس،  ــة في باري ــر الحربي ــنة 1860م- إلى وزي ــوريا س ــية إلى س الفرنس
بعنــوان: الحملــة العســكرية عــى ســوريا، الديــوان، رقــم4: » إفــادة 
عــن أحــداث ســوريا ووضــع البــلاد عند وصــول الحملــة العســكرية«، 
منشــور ضمــن كتــاب »فرنســا والموارنــة ولبنــان: تقاريــر ومراســلات 
ــين  ــب: ياس ــوريا )1860-1861م(«، تعري ــى س ــية ع ــة الفرنس الحمل
ســويد، )بــروت: شركــة المطبوعــات للتوزيــع والنــشر، )199م(، 

ص111.

المصدر نفسه والصفحة نفسها.  )54(

ــنة 1860م  ــام س ــلاد الش ــى ب ــية ع ــة الفرنس ــول الحمل ــد ح للمزي  )55(
وأهدافهــا ومصرهــا، انظــر كتابنــا: الأمــر عبــد القــادر الجزائــري في 
دمشــق )1855- 1883م(، )الجزائــر: دار هومــة، 017)م(، ص103 

ــا. ــا يليه وم
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تمــارس -عــبر تدخــل حكومتهــا وســفرائها وقناصلهــا- أشــكالًا 
مختلفــة مــن الحمايــة للمســيحيين الكاثوليــك والموارنــة)56(. 
وهــو مــا أكَّــده مؤلــف معــاصر لتلــك الفــترة، حــين ذكــر أن 
ــون  ــيين ويحب ــن الفرنس ــهم م ــدّون أنفس ــوا يع ــة كان الموارن
فرنســا ويتظاهــرون بالانتــماء إليهــا، وأن لقنصــل فرنســا 

نفــوذًا وكلمــةً في بلادهــم)57(.

ــارى  ــمام بنص ــذا الاهت ــية ه ــة الفرنس ــد الحكوم ولم تبُ
المــشرق إلاَّ لأنهــا أرادت أن تضــع موطــئ قــدم لهــا في لبنــان 
ــين  ــذور الشــقاق ب ــزرع ب ــك ب ــه، وذل ــدًا للســيطرة علي تمهي
ــدٌ  ــه واح ــف عن ــا كش ــو م ــلمين. وه ــر المس ــلمين وغ المس
ــة  ــت المملك ــال: »كان ــث ق ــة 1860م، حي ــن شــهدوا فتن ممَّ
ــا  ــوة مبلغً ــن الق ــت م ــد بلغ ــين ق ــك الح ــية في ذل الفرنس
ــون  ــا نابلي ــد إمبراطوره ــد في عه ــن المج ــت م ــمًا، وحلَّ عظي
ــا، وقــد كان هــذا الإمبراطــور يحــدق إلى  الثالــث أوجًــا رفيعً
ــع في  ــة، طام ــتراع هضب ــع إلى اف ــق طام ــان تحدي ــل لبن جب
ــه إلى ملكــه، ويؤنســه فيــه وجــود الطائفــة المارونيــة)58(  ضمِّ
ـق بالدولــة الإفرنســية )كــذا(،  الشــديدة الإخــلاص والتعلّـُ
فــكان الفرنســيون لا يفتــؤون عــن بــثِّ روح الشــقاق والنــزاع 
ــوب حــرب ضروس  ــل لهــم في نش بــين ســكان الجبــل، لع
ــع  ــان ووض ــلال لبن ــبيلًا إلى احت ــارى س ــدروز والنص ــين ال ب
ســيطرتهم عليــه، فانبثــت هــذه الــروح الشريــرة بــين جميــع 

ــارى«)59(. النص

وهكــذا اســتغلَّت فرنســا الآثــار التــي ترتَّبــت عــن 

سياســة التنظيــمات الخريــة في بــلاد الشــام، والتخلخــل 

الــذي أحدثتــه في المجتمــع بســبب مــا أضافتــه مــن امتيــازات 

جديــدة لصالــح المســيحيين المســتفيدين أصــلًا مــن وضعهــم 

ــن، )الدوحــة،  ــع القــرن العشري ــلاد الشــام في مطل ــراني، ب ــه كوث وجي  )56(
بــروت: المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 013)م(، 

ص)19.

ــه  ــام )وفي ــات الش ــن نكب ــام ع ــر اللث ــول، ح ــف مجه ــر: مؤل انظ  )57(
مجمــل أخبــار الحــرب الأهليــة المعروفــة بحــوادث ســنة 1860م مــع 
تمهيــد في وصــف البــلاد الجغــرافي والســياسي(، )مــصر: د.ن، 1895م(، 

ص)63-6.

ــن  ــاك م ــة، فهن ــة الماروني ــل الطائف ــول أص ــر ح ــلاف كب ــاك اخت هن  )58(
ــمه  ــا اس ــوا راهبً ــيحية اتبع ــم المس ــد اعتناقه ــة بع ــول إن الموارن يق
ــد  ــابع، وق ــرن الس ــماة في الق ــن ح ــرب م ــكن بالق ــارون كان يس م
ــا، ولكــن  ــة تعاليمه ــروا بصحَّ ــة وأق ــوا إلى الكنيســة الكاثوليكي انضم
ــا في الأمــور الدينيــة إلى ســنة  الموارنــة ظلــوا لا يقــرون بســيادة الباب
1438م، وعارضــوا القــول بعصمــة البابــا، واشــتهر الموارنــة بمســاعدة 
الإفرنــج في حروبهــم ضــد ســلاطين المســلمين. للتوســع انظــر: مؤلــف 

ــابق، ص)63-6. ــع س ــام، مرج ــر اللث ــول، ح مجه

حســين خطــار أبــو شــقرا، »منتخبــات مــن روايــة درزيــة عــن   )59(
ــاب:  ــو شــقرا، ضمــن كت حــوادث 1860م«، كتبهــا يوســف خطــار أب
ســهيل زكار، بــلاد الشــام في القــرن التاســع عــشر، )دمشــق: دار 

ص319. )198م(،  حســان، 

قبــل ذلــك تحــت الحمايــة الأجنبيــة، وتدخلــت باســم 

حمايتهــم لبســطِ ســيطرتها عــى المنطقــة. وكانــت صدامــات 

أخــرى بــين المســلمين والمســيحيين قــد وقعــت في جــدة ســنة 

ــم  ــوا جنوده ــم وأنزل ــن جهته ــز م ــل الإنجلي 1857م، فتدخ

ــخط  ــركات الس ــه ح ــشرت في ــذي انت ــت ال ــبر، في الوق إلى ال

في البوســنة والهرســك وبلغاريــا وكــرت الصدامــات في أنحــاء 

ــا)60(. ــة منه متفرق

ــة  ــة العثماني ــرك الحكوم ــى ت ــرى، أعط ــة أخ ــن جه م

للطوائــف حريــة تســير شــؤونها الداخليــة الحــقَّ في أن 

تنغلــق عــى نفســها في كياناتهــا الخاصــة، فكانــت تلــك أيضًــا 

ــاد  ــى للاتح ــل الأع ــمات. فالمث ــات التنظي ــرز مفارق ــن أب م

الناحيــة  الــذي كانــت تنشــده كان براقـًـا مــن  والإخــاء 

النظريــة عــى الأقــل ليتــم الترحيــب بــه، ولكنــه ترافــق 

ــم«  ــا مــع نتيجــة عكســية، وهــي نهضــة مختلــف »أمُ عمليًّ

الإمبراطوريــة، واســتعادة مصطلــح »الملِــل« الــذي كان يشــر 

إليهــا مفهــوم الطوائــف الدينيــة، ولكــن هــذه المــرة تحــت 

تأثــر النزعــات القوميــة الأوروبيــة والمبــدأ العثــماني الخــاص 

ــف)61(. ــؤون الطوائ ــال إدارة ش ــصرف« في مج ــة الت »حري

المناطــق ذات  كلــه أن يمنــح  كان مــن شــأن ذلــك 

ــة والمســتظلة تحــت  ــة العثماني ــة المســيحية في الدول الأكري

مظلــة الحمايــة الأجنبيــة فرصًــا جديــدة تتيــح لهــا أن تقــوِّي 

نفســها وتثــور، فالشــعوب المســيحية في البلقــان كانت تشــعر 

بشــعورٍ وطنــيٍّ خــاص، وكانــت ترغــب في الاســتقلال، بينــما 

ــودٍ  ــر موج ــون غ ــكاد يك ــماني ي ــي العث ــعور الوطن كان الش

هنــاك))6(، مــما أدى إلى انتشــار حــركات الســخط والانفصــال.

ــيحيين  ــةً للمس ــة حري ــمات الخري ــت التنظي ــد منح لق

ـع  دون أن تزوِّدهــم بمبــدأ الــولاء للســلطنة، ورغــم تطلّـُ

المصلحــين إلى تطبيــق مبــدأ المســاواة بــين جميــع رعايــا 

ــة  ــة في بوتق ــف الدول ــع طوائ ــر جمي ــدف صه ــلطان به الس

»العثمنــة«، فــإن الــولاءات الدينيــة كانــت لا تــزال مــن 

ــذا  ــال، وهك ــا في الح ــاء عليه ــب القض ــث يصع ــوة بحي الق

ظلَّــت الطوائــف غــر الإســلامية غــر مقتنعــة أو غــر متأثــرة 

بسياســة »العثمنــة«، وبــدلًا مــن إبــداء ولائهــا للدولــة 

بكديلي، مرجع سابق، ص103.  )60(

)61(  بول دومون، مرجع سابق، ص1)1-))1.

))6(  حوراني، مرجع سابق، ص60.
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ازدادت مطالبتهــا بمزيــدٍ مــن الحقــوق)63( اســتنادًا إلى الحماية 

ــة. ــدول الأوروبي ــا ال ــا له ــت توفره ــي كان الت

دة . 	 توحيد القوانين وعلمنتها في إمبراطورية متعدِّ
الإثنيات والأديان ونتائجه

العثمانيــة  السياســةَ  العثمانيــة  التنظيــمات  شــملت 

التــي كان مــن المفــترض أن توحّــد شــعوب الإمبراطوريــة 

واليونانيــة  والعربيــة  التركيــة  المســلمة،  وغــر  المســلمة 

ــق  ــو مناط ــداد نح ــع امت ــة م ــة والكردي ــة واليهودي والأرمني

البحــر المتوســط. ولهــذا الغــرض وُضعــت الشريعــة الإســلامية 

جانبًــا لمصلحــة البــدء بالعلمنــة، أي إصــدار القوانــين المدنيــة 

التــي تكفــل علمنــة البــلاد وترســيخ »المواطنــة«، عــن طريــق 

إعــلان المســاواة أمــام القانــون بــين العثمانيــين كافَّــة بــصرف 

ــم. ــم ومذاهبه ــم وأعراقه ــن مِلله النظــر ع

إلى  أرســلها  التــي  باشــا  مدحــت  تقاريــر  أن  بيــد 

إســطنبول عندمــا كان واليًــا عــى ســورية عام 1879م تشــكِّل 

مصــدرًا مهــماًّ للكشــف عــن مظاهــر المــأزق التطبيقــي 

ــة  ــاصر أزم ــصٍر مــن عن د عــى عن ــث يشــدِّ ــمات، حي للتنظي

التنظيــمات، وهــو خلوّهــا مــن أخــذ التنــوّع في البــلاد بعــين 

ــاج  ــما لا يحت ــره: »م ــد تقاري ــول في أح ــث يق ــار، حي الاعتب

للبيــان والتعريــف لديكــم أن ولايــة ســورية أوســع مــن 

غرهــا مــن ولايــات الدولــة، وأن أهلهــا مــن العــرب والأتــراك 

والتركــمان والــدروز والنصريــة والــروم والموارنــة والكاثوليــك 

والبروتســتانت والريــان والأرمــن، ويتألــف مــن هــؤلاء 

ــان  ــل والأدي ــن الملِ ــا م شــعب عــدده أربعــة وعــشرون نوعً

ــار  ــة والتت ــون والشراكس ــم الجزائري ــمُّ إليه ــب، ينض والمذاه

ــإن أطــوار  ــة أخــرى، ف ــن جه ــن. وم ــن المهاجري وغرهــم م

وأحــوال العربــان والعشــائر معلومــة لديكــم، وإن إدارة 

ــده  ــاس المختلفــة عــى قاعــدة واحــدة ومــا تول هــذه الأجن

ــح«)64(. ــف والتوضي ــن التعري ــيّ ع ــاكل غن ــن مش م

ــم  ــة الناج ــكار الغربي ــار الأف ــك أن انتش ــف إلى ذل أض

عــن تزايــد النفــوذ الأوروبي وتغلغلــه في بــلاد الشــام أضــاف 

بعــدًا جديــدًا عــى أبعــاد النزعــات المحليــة)65(، بينــما قامــت 

وبالتدريــج ازدادت مطالبتهــا بالاســتقلال. انظــر: أحمــد عبــد الرحيــم   )63(
ــابق، ص15).  ــع س ــى، مرج مصطف

تقريــر مدحــت باشــا عــن أحــوال ولايــة ســورية عــام 1879م، ملحــق   )64(
ــة  ــة في ولاي ــز محمــد عــوض، الإدارة العثماني ــد العزي منشــور في: عب

ســورية )1864-1914م(، )القاهــرة: دار المعــارف، د.ت(، ص)35.

حوراني، مرجع سابق، ص73.  )65(

ســت في ثلاثينيــات القــرن  القنصليــات الأوروبيــة -التــي تأسَّ
التاســع عــشر وأربعينياتــه- بدعــم مصالــح غــر المســلمين)66(. 
وهــو مــا أكَّــده أحــد المعاصريــن)67( حــين روى أن »كل واحــد 
ــت  ــم تح ــل أحده ــارب داخ ــه أق ــارى ل ــة النص ــن طائف م
ــم  ــه، وكان أكره ــن رعيت ــد م ــب ويعُ ــد الأجان ــة أح حماي

ــة الفرنســية«)68(. تحــت الحماي

وكان مــن آثــار معاهــدات الامتيــازات الأجنبيــة أن 
ــاد الأوروبي،  ــك الاقتص ــا بفل ــي مرتبطً ــاد المح ــح الاقتص أصب
وفتُحــت الســوق الســورية للبضائــع الأوروبيــة. فلــم يتــوانَ 
الكثــرون مــن المســيحيين واليهــود عــن العمــل كــوكلاء 
ــوا  ــي حصل ــرة الت ــروة الكب ــل ال ــة مقاب ــح الأوروبي للمصال

ــا)69(. عليه

ــقي في  ــيبي الدمش ــعود الحس ــو الس ــد أب ــينِّ محم ويب
مذكراتــه العلاقــات الاقتصاديــة التــي كانــت قائمــةً بــين 
المســيحيين والفرنســيين في بــلاد الشــام بقولــه: »...صــاروا 
)المســيحيون( هــم والفرنــج يــدًا واحــدة، حتــى صــار الفرنــج 
ــعر،  ــة والش ــزن الحنط ــم لخ ــن الدراه ــغ م ــم مبال يعطونه
وســائر أنــواع الحبــوب والســمن والصــوف والقطــن، وســائر 
ــج، وكان  ــلاد الفرن ــج يأخــذوه ويرســلوه إلى ب ــزم الفرن ــا يل م

ــاوي«)70(. ــن الفرنس ــغلهم م ــب ش غال

لقــد كان التجــار الأوروبيــون بحاجــة إلى وكلاء وتراجمــة 
ومقاولــين، فلــم يكــن لهــم مــن خيــار ســوى الاســتفادة مــن 
ــم،  ــمام إليه ــتعداد للانض ــى اس ــوا ع ــن كان ــيحيين الذي المس
ــدي المســيحيين  ــة في أي ــت كل التجــارة الأوروبي ــذا كان وهك
واليهــود، وكانــت شركــة اللفانــت الفرنســية لا تتعامــل إلاَّ مع 
مــن هــم تحــت الحمايــة الفرنســية في مــصر وســوريا، وكان 
الأرمــن يقومــون عــى معظــم التجــارة بــين حلــب وبغــداد، 

وكانــت التجــارة المحليــة في مــصر وســوريا والأناضــول في 

كومنز، مرجع سابق، ص0).  )66(

وهــو محمــد أبــو الســعود الحســيبي، مــن أعيــان دمشــق وأشرافهــا،   )67(
ــمع  ــداث وس ــهد الأح ــوادث 1860م، ش ــت ح ــين وقع ــابًّا ح كان ش
بقيــة الوقائــع، تــوفي ســنة 1914م. انظــر: ســهيل زكار، بــلاد الشــام في 

ــان، )198م(، ص14-13. ــق: دار حس ــشر، )دمش ــع ع ــرن التاس الق

)68(  المرجع نفسه، ص86).

ــا في  ــية وتوزعه ــلطة السياس ــة الس ــوري، »طبيع ــكري خ ــب ش فيلي  )69(
دمشــق )1860-1908م(«، ترجمــة: زهــر الســمهوري، المؤتمــر الــدولي 
ــة  ــلاد الشــام )1516-1939م(، ج1، )دمشــق: جامع ــخ ب ــاني لتاري الث

ــابق، ص1). ــع س ــز، مرج ــق، 1978م(، ص451؛ كومن دمش

الحســيبي  الســعود  أبــو  محمــد  مذكــرات  مــن  »منتخبــات   )70(
الدمشــقي«، ضمــن كتــاب: ســهيل زكار، بــلاد الشــام في القــرن التاســع 

عــشر، مرجــع ســابق، ص86).
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ــود  ــن واليه ــين والأرم ــيحيين واليوناني ــوريين المس ــدي الس أي

ــة)71(. ــة العثماني ــا الدول مــن رعاي

قهــم تلــك الامتيــازات  م المســيحيين وتفوُّ وزاد مــن تقــدُّ

التجاريــة التــي منحتهــا الدولــة العثمانيــة للــدول الأوروبيــة؛ 

إذ جــرى بمقتضاهــا تخفيــض ضرائــب الاســتراد، فــكان 

ــم  ــتفيدين؛ لأنه ــبر المس ــود أك ــوريون واليه ــيحيون الس المس

اســتطاعوا الحصــول عــى حمايــة قنصليــات الــدول الأجنبيــة 

ــملتهم  ــك ش ــرى، وبذل ــازات الأخ ــدات الامتي ــى معاه بمقت

أيضًــا بالحصانــة إزاء الرائــب العثمانيــة، وذلــك في الوقــت 

تركــت  لأنهــا  المســلمين؛  بالحِرفيــين  فيــه  أضرت  الــذي 

نَّــاع  الرائــب الداخليــة مفروضــةً كــما كانــت عــى الصُّ

المحليــين، الذيــن كان عليهــم أن ينافســوا ببضائعهــم بضائــعَ 

مســتوردة رخيصــة مــن صنــع الآلــة، فرُضــت عليهــا ضرائــب 

أخــفُّ مــن تلــك التــي فرُضــت عــى منتجاتهــم المحليــة))7(.

وعــى الأرجــح، كانــت تلــك هــي الأســباب التــي جعلــت 

ــرف  ــع الحِ ــبب تراج ــل -بس ــن العم ــين ع ــلمين العاطل المس

ــى  ــم ع ــون غضبه ــة- يصب ــع الأوروبي ــام البضائ ــة أم المحلي

ــة النــاس يقرنونهــم  المســيحيين المحليــين الذيــن كان عامَّ

ــة)73(. ــح الأوروبي بالمصال

وخلاصــة القــول أن الطوائــف غــر الإســلامية اســتفادت 

إلى حــدٍّ كبــرٍ مــن التغلغــل الأوروبي في الدولــة في المجــالات 

ــمات  ــاءت التنظي ــم ج ــة، ث ــة والاقتصادي ــية والثقافي السياس

ــار  ــع في الاعتب ــم دون أن تض قه ــم وتفوُّ ــن نفوذه ــد م لتزي

ــازات  ــا مــع نظــام الامتي ــي ترتَّبــت عــن تقاطعه ــج الت النتائ

عــى  نكبــةً  كانــت  التــي  الواقــع،  أرض  عــى  الأجنبيــة 

ــن  ــن م ــي لم تتمكَّ ــمات الت ــإن التنظي ــذا ف ــلمين. وهك المس

إكســاب الدولــة ولاء رعاياهــا المســيحيين، فاقمــت مــن 

مظاهــر الســخط بــين المســلمين بســبب »مــا اعتــبروه تعزيــزاً 

ــلمين«)74(. ــر المس ــة غ ــر لمنزل آخ

القانون التجاري ونتائجه. 	

كان الضغــط الأوروبي -المتمثِّــل في رأســماليات توســعية 
وتنافســية تبحــث عــن أســواق ومناطــق نفــوذ- يعمــل 

)71(  هاملتون جب وهارولد بوون، مرجع سابق، ص161-159.

))7(  ديفيد دين كومنز، مرجع سابق، ص0)-1).

)73(  فيليب خوري، مرجع سابق، ص451.

كومنز، مرجع سابق، ص19.  )74(

جاهــدًا عــى الدفــع بالحكومــة العثمانيــة نحــو إدخــال 

ــع، كالقانــون التجــاري مثــلًا.  إصلاحــات مواكبــة لهــذا التوسُّ

إذ كان التحديــث مــن جهــة الرأســماليات الأوروبيــة وســيلةً 

لتســهيل علاقــات التبــادل وتوســيع الســوق الرأســمالية 

ــين)75(. ــارة المحلي ــة ووكلاء التج ــات الأجنبي ــة الجالي وحماي

ــرب إلى  ــع الغ ــة م ــات التجاري ــاع العلاق ــد أدى اتس لق

ــدة لم تألفهــا  خلــق مشــكلات ووضعيــات اقتصاديــة معقَّ

ــدن،  ــم في الم ــين وتقاليدُه ــار المحلي ــين والتجَّ ــرافُ الحرفي أع

الذيــن اعتــادوا فــضَّ خلافاتهــم في إطــار التنظيــم الاجتماعــي 

لطوائــف الحــرف أو لــدى القــاضي مبــاشرةً في المحاكــم 

ة  ــة المســتجدَّ ــات التجاري ــت الوضعي ــما كان ــة)76(. بين الشرعي

ــون،  ــب ووكلاؤهــم المحلي ــار الأجان ــا التجَّ ــي انخــرط فيه الت

مــع اتســاع حركــة »التتجــر« جــراء ازديــاد الامتيــازات 

الأجنبيــة، تســتدعي لــدى هــؤلاء الأجانــب ووكلائهــم نصوصًا 

ــا  ــة وقوانينه ــارة العالمي ــات التج ــتجيب لمعطي ــة تس قانوني

الدوليــة مــن جهــة، وتنظــم علاقاتهــم التجاريــة مــع المــدن 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــلامية م ــئ الإس والموان

وفي عــام 1850م، اتُّخــذت في هــذا الصــدد خطــوة أكــر 

ــاري،  ــا التج ــيد باش ــون رش ــت في صــدور قان ــة تمثَّل راديكالي

وكان علــماء الديــن قــد نجحــوا في الســابق في تأخــر تطبيــق 

القانــون التجــاري الجديــد، بدعــوى أنــه يتنــاول دائــرةً مــن 

ــك  ــة)77(، وذل ــل ودقَّ ــة بتفصي ــا الشريع ــد عالجته ــاة ق الحي

مــه رشــيد باشــا إلى المجلــس الأعى في عــام 1841م،  عندمــا قدَّ

ــة،  ــا للشريع ــا كان موافقً ــا إذا م ــيد باش ــئل رش ــا سُ ووقته

فأجــاب بــأن »ليــس للشريعــة علاقــة بهــذا الموضــوع«، 

فاحتــجَّ العلــماء الحــاضرون، وهــو مــا جعــل الســلطان يقــوم 
بطــرده فــورًا مــن المجلــس)78(.

التجــاري  القانــون  ومنــذ عــام 1850م، أجــاز هــذا 
الجديــد -الــذي تــمَّ إعداده اســتنادًا عــى النماذج الفرنســية- 
التســليف مقابــل فائــدة )الربــا(، وأدخــل أشــكال مشــاركة لم 

ــر  ــر الفك ــتور: بواك ــة والدس ــمات العثماني ــراني، »التنظي ــه كوث وجي  )75(
، )الدوحــة: المركــز  ــا وتطبيقًــا ومفهومًــا«، مجلــة تبــينُّ الدســتوري نصًّ

العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، مــارس 013)م(، ص).

القديــم  النظــام  بــين  العثمانيــة  »التنظيــمات  كوثــراني،  وجيــه   )76(
والجديــد: أمثلــة مــن ولايــات بــلاد الشــام«، مجلــة الاجتهــاد، ع45-

46، مــج11، ) د.م: دار الاجتهــاد للأبحــاث والترجمــة والنــشر، ربيــع 
ص148. 000)م(،  ســنة 

حوراني، المرجع السابق، ص59.  )77(

لويس، مرجع سابق، ص140، 145.  )78(
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يعرفهــا القانــون الإســلامي)79(، فــكان صــدوره -عــى الرغــم 
مــن اعتراضــات العلــماء الذيــن رأوا فيــه انتقاصًــا مــن 
ــة  ــة العثماني ــة أول اعــتراف رســمي في الدول الشريعــة- بمثاب
بنظــام القانــون والقضــاء المســتقل عــن العلــماء، والتعامــل 
ــك  ــة. وكان ذل ــاق الشريع ــارج نط ــورة خ ــا بص ــع القضاي م
ــا عــن الممارســات العثمانيــة الســابقة،  يعنــي خروجًــا جذريًّ

ــة)80(. ــة كامل ــة واجتماعي ــورة قانوني ــام ث ــراً بقي ونذي

ــق الإجــماع،  وعــى الرغــم مــن أن هــذا القانــون لم يحقِّ
ــبِّب في  ــه لم يتس ــارة، فإن ــجالات ح ــوب س ــما أدى إلى نش م
ــك إلى »أن  ــين ذل ــض الباحث ــزو بع ــادرًا، ويع ــات إلا ن مواجه
ــزج  ــام الم ــه ع ــرف بوج ــت[ تع ــمات ]كان ــات التنظي تشريع

ــد«)81(. ــلام والتجدي ــين الإس ــدًا ب جي

محاولات اعتماد القانون المدني الفرنسي )قانون . 6
نابليون( ونتائجها

كان الصــدر الأعظــم عــالي باشــا شــغوفاً بــأن يتبــع 
ــا  ــى القانــون الفرنــسي قانونً ســابقة القانــون التجــاري ويتبنَّ
ــر  ــولي باشــا وزي ــك قب ــة))8(، وكان يســانده في ذل للإمبراطوري
التجــارة، الــذي كان يــصرُّ عــى هــذا الــرأي، حتــى إنــه عمــد 
إلى ترجمــة مــواد القانــون الفرنــسي إلى التركيــة، وســعى 
إلى دفــع الــوزراء للتصديــق عليــه، في الوقــت الــذي كان 
ــطنبول  ــوذًا في إس ــفراء نف ــر الس ــسي -أك ــفر الفرن ــه الس في
ة في اتجــاه العمــل بالقانــون الفرنــسي  وقتئــذ- يضغــط بشــدَّ

ــة)83(. ــم العثماني في المحاك

 بيــد أن عــددًا آخــر مــن الــوزراء -وعــى رأســهم أحمــد 
ــا  ــدي باش ــدل، وشرواني زاده رش ــر الع ــا)84( وزي ــودت باش ج

دومون، مرجع سابق، ص89-88.  )79(

لويس، مرجع سابق، ص140، 145.  )80(

ــبق  ــع س ــمات«، مرج ــترة التنظي ــه: »ف ــون في مقالت ــو رأي دوم وه  )81(
ص89. ذكــره، 

لويس، مرجع سابق، ص153.  )8((

مــن تقريــر أحمــد جــودت باشــا إلى الســلطان عبــد الحميــد الثــاني   )83(
ــاب:  ــن كت ــور ضم ــة ومنش ــم إلى العربي ــات«، مترج ــم »معروض باس
ــماني،  ــخ العث ــر والسياســة في التاري ــوف، تحــولات الفك ماجــدة مخل

)القاهــرة: دار الآفــاق العربيــة، 009)م(، ص115.

ة  هــو المــؤرخ والعــالم أحمــد جــودت باشــا )))18-1895م(، تقلــد عدَّ  )84(
مناصــب عاليــة، حيــث كان أول مديــر لــدار المعلمــين عنــد افتتاحهــا 
ســنة 1848م، وهــو الــذي قــام بإعــداد اللائحــة التنظيميــة لهــا، ثــم 
تــرأس الهيئــة التــي أصــدرت قانــون الأراضي )أراضي قانــون نامــه سى( 
ــذي  ــات ال ــون الولاي ــداد قان الصــادر في ســنة 1859م، وشــارك في إع
صــدر في 7 نوفمــبر 1864م، كــما تــرأس ديــوان الأحــكام العدليــة عنــد 
ــنة 1873م  ــض، وفي س ــة للنق ــون محكم ــنة 1867م ليك ــه س افتتاح
تــولى نظــارة المعــارف فقــام بإعــداد برنامــج عــصري للمــدارس، 
ــه  وبعدهــا نظــارة التجــارة والزراعــة في حــوالي عــام 1878م. وكان ل

الــذي شــغل منصــب وزيــر الماليــة لفــترة ووزيــر الخارجيــة 

ــق  ــن الفري ــس م ــى العك ــرون -ع ــوا ي ــرى- كان ــترة أخ لف

ــات  ــق متطلب ــا يواف ــة بم ــائل الشرعي ــع المس الأول- أن تجُم

العــصر، التــي تدخــل في بــاب المعامــلات مــن الفقــه، لتكــون 

ــمُّ  ــك يت ــل ذل ــلمين، وفي مقاب ــة للمس ــكام الشرعي ــي الأح ه

تأليــف كتــاب يكــون قانونـًـا لرعايــا الدولــة غــر المســلمين)85(.

ــة  ــة وزاري ــرَّر إنشــاء لجن ــكار، تق وبســبب انقســام الأف

ــن في خــلال مناقشــاتها  خاصــة لدراســة هــذه المســألة، تمكَّ

أحمــد جــودت باشــا ورشــدي باشــا -بمــا ســاقوه مــن أدلــة 

ــماد  ــرار اعت ــن ق ــدول ع ــة بالع ــاع اللجن ــن إقن ــين- م وبراه

ــما  ــر -ك ــى الأم ــة، وانته ــة العثماني ــون في الدول ــون نابلي قان

يقــول أحمــد جــودت باشــا- بقــرار اللجنــة »تشــكيل جمعيــة 

ــاب  ــاء تحــت رئاســتي، لوضــع كت ــار الفقه ــة تضــمُّ كب علمي

ــه المســائل  ــة«، تجُمــع في ــة الأحــكام العدلي ــوان: »مجل بعن

المســايرة لمتطلبــات العــصر في بــاب المعامــلات مــن الكتــب 

هــي  المشــهورة  العلميــة  الجمعيــة  وهــذه   ... الفقهيــة 

التــي أطُلــق عليهــا اســم »جمعيــة المجلــة«، وأصبحــت 

ــم  ــا الآن في كل المحاك ــولًا به ــة معم ــكام العدلي ــة الأح مجل

النظاميــة«)86(.

جــرى إعــداد مجلــة الأحــكام العدليــة -وهــي المــرادف 

التقليــدي  للنظــام  اتباعًــا  العثــماني-  للقانــون  العثــماني 

ــا  ــن كونه ــرج ع ــك لم تخ ــلامي، وبذل ــه الإس ــائي في الفق الإفت

جمعــت بــين أحــكام القوانــين الإســلامية التــي كانــت ســارية 

المفعــول حتــى ذلــك الوقــت، في حــين انحــصر تأثُّرهــا 

بالقوانــين الغربيــة في الجوانــب الشــكلية دون ســواها)87(. 

ــل  ــواء في التعجي ــة، س ــكام العدلي ــة الأح ــاز مجل ــم في إنج دور مه
بهــا وإتمامهــا أم في تحريــر بنودهــا. للمزيــد راجــع المقــالات التاليــة 

ــخ وحضــارة«: ــة تاري ــة العثماني ــاب »الدول ــن كت ضم
 محمد ابشر لي، »التشكيلات المركزية«، مج1، ص03).

إيلــبر أورطايــي، »الهيــكل الإداري في عهــد التنظيــمات«، مــج1، 
ص349-348.

محمــد عاكــف آيديــن، »القوانــين العثمانيــة بعــد عهــد التنظيــمات«، 
مــج1، ص517-516.

ــة خــلال عهــد  ــاة الفكري ــة عــن الحي ــاي، »دراســة أولي أورخــان أوق
التغريــب«، مــج)، ص)9). 

أكمــل الديــن إحســان أوغلــو، »المؤسســات التعليميــة والعلميــة عنــد 
.566 ص550،  مــج)،  العثمانيــين«، 

 ليــى الصبــاغ، »معــالم الحيــاة الفكريــة في الولايــات العربيــة في العــصر 
العثــماني«، مــج )، ص384.

ــاني،  ــد الث ــد الحمي ــلطان عب ــا للس ــودت باش ــد ج ــر أحم ــن تقري م  )85(
ص115-114. ذكــره،  ســبق  مصــدر 

التقرير نفسه، ص115.  )86(

دومــون، مرجــع ســابق، ص89؛ آيديــن، مرجــع ســابق، ص517؛   )87(
ص)9). ســابق،  مرجــع  أوقــاي،  ص384؛  ســابق،  مرجــع  الصبــاغ، 

=
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واحتلَّــت مجلــة الأحــكام العدليــة مكانــة خاصــة لا في تاريــخ 

القانــون العثــماني وحــده، بــل في تاريــخ الحقــوق الإســلامية 

عمومًــا بوصفهــا النمــوذج الأول لعمليــة التقنــين الرســمي في 

ــا في  ــولًا بقوانينه ــل معم ــد ظ ــلامية)88(. فق ــات الإس التشريع

تركيــا إلى أن ألُغيــت عــى يــد الجمهوريــة في عــام 6)19م، ولا 

ــدول  ــد مــن ال ــة للعدي ــم القانوني ــزال تشــكِّل أســاس النُّظُ ت

ــين في آســيا)89(. ــت العثماني ــي خلف الإســلامية الت

 علمنة التعليم ونتائجها	. 

لم يـُـشر خــط شريــف جولهانــه إلى التعليــم بكلمــة 

ــوا أن  ــا أدرك ــان م ــمات سع ــال التنظي ــن رج ــدة، ولك واح

التغيــرات الجذريــة التــي كانــوا ينــوون إدخالهــا عــى 

نظُـُـم الدولــة العثمانيــة وقوانينهــا في مختلــف الجوانــب 

ــة  ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــة والقضائي العســكرية والعدلي

ــى إدارة  ــادرةً ع ــون ق ــادرة تك ــة ن ــن نخب ــاج إلى تكوي تحت

ــة)90(. ــة كامل ــربي بفعالي ــث عــى النمــط الغ ــة التحدي عملي

ــبب  ــديد بس ــطء ش ــر بب ــم ستس ــة التعلي ــن علمن ولك

قصــور في الإمكانيــات مــن جهــة، ولعــدم وجــود عــدد كافٍ 

ــه لتســير  ــرب وعلوم ــة الغ ــين المتشــبّعين بثقاف ــن المدرسّ م

المــدارس الحديثــة التــي أنشــأتها الدولــة مــن جهــة أخــرى. 

وهــو أمــر لم ينطبــق عــى مــدارس الأقليــات غــر الإســلامية 

ــا)91(. ــا حقيقيًّ ــا تعليميًّ التــي شــهدت رواجً

ــم  ــوني ســنة 1856م مســألة التعلي ــاول الخــط الهماي تن

ــت عــى أن »يجــري قبــول رعايــا الدولــة  بمــادة وحيــدة نصَّ

ــة  ــكرية والمدني ــدارس العس ــز في الم ــة دون أي تميي العثماني

... كــما يحــقُّ لــكل طائفــة دينيــة أن تقيــم مــدارس لهــا في 

ــذه  ــن ه ــم م ــع«. ويفه ــون والصناي ــوم والفن ــالات العل مج

المــادة الوحيــدة أن الهــدف الرئيــس منهــا هــو ضــمان حــق 

الأقليــات غــر المســلمة في إقامــة المؤسســات التعليميــة 

الخاصــة بهــا، مــع منحهــا امتيــازاتٍ أخــرى كحــق الالتحــاق 

بمــدارس المســلمين، بالإضافــة إلى الاســتقلالية في التعليــم))9(.

وكانــت نتيجــة ذلــك أن ظهــرت إلى الوجــود في غضــون 

)88(  آيدين، مرجع سابق، ص518.

)89(  لويس، مرجع سابق، ص153.

)90(  دومون، مرجع سابق، ص)9.

)91(  المرجع نفسه والصفحة نفسها.

أكمــل الديــن إحســان أوغلــو، »المؤسســات التعليميــة والعلميــة عنــد   )9((
ــابق، ص544-543. ــع س ــين«، مرج العثماني

م تعليــمًا حديثاً  بضعــة عقــود مئــاتٌ مــن المــدارس التــي تقــدِّ

في الدولــة العثمانيــة، ولكــن هــذه المــدارس لم تفُلــت مــن يــد 

رجــال الديــن الذيــن يشرفــون عــى الطوائــف)93(. ومــن جهــة 

أخــرى، أغــرى منــح التســامح الدينــي للمســيحيين الأوروبيــين 

الإرســاليات  عــدد  فــازداد  التبشــرية،  البعثــات  بإرســال 

الأجنبيــة: أمريكيــة ونمســاوية وفرنســية وانجليزيــة وألمانيــة 

وإيطاليــة)94(.

 وقــد احتلــت البعثــات البروتســتانتية الأمريكيــة موقــع 

الصــدارة في هــذا الصــدد، ففــي عــام 1870م كان هنــاك 05) 

ــة العثمانيــة، وارتفــع عددهــا إلى  مــدارس أمريكيــة في الدول

390 مدرســة عــام 1885م تضــمُّ 13800 تلميــذ. كــما أسســت 

ــات،  ــن الكلي ــد م ــة العدي ــتانتية الأمريكي ــات البروتس البعث

كان مــن أشــهرها: كليــة روبــرت )Robert College( في 

إســطنبول )1863م(، والكليــة الســورية الإنجيليــة في بــروت 

)1866م()95(.

ــة  ــية بحري ــرية الفرنس ــات التبش ــت البعث ــما تمتَّع بين

ــإن  ــة، ف م المــدارس الأمريكي ــدُّ أوســع، فعــى الرغــم مــن تق

فرنســا هــي التــي أكَّــدت بشــكل أكــر قــوة وجودَهــا الثقــافي 

ــت هــي اللغــة  ــة، فاللغــة الفرنســية كان ــة العثماني في الدول

ــة، وكان لفرنســا دور في تأســيس  ــاة الثقافي الســائدة في الحي

ــلال  ــن خ ــدارس م ــن الم ــات م ــت المئ س ــما أسَّ ــات، ك الكلي

ــة)96(.  ــات التبشــرية اليســوعية والعازاري ــع البعث ــا م تعاونه

وبالإضافــة إلى ذلــك، كان لبريطانيــا نشــاطها في البعثــات 

التبشــرية أيضًــا، وكذلــك كان هنــاك نشــاط تعليمــي لألمانيــا 

ــه كان محــدودًا)97(. ــد أن ــا والنمســا، بي وروســيا وإيطالي

ــات التبشــرية في  ــة نشــطت البعث ــات العربي وفي الولاي

دومون، مرجع سابق، ص)9.  )93(

أحمد عبد الرحيم مصطفى، مرجع سابق، ص11)، 19).  )94(

ــة  ــى كلي ــلاوة ع ــوم، ع ــروت الي ــة في ب ــة الأمريكي ــي الجامع )95(  وه
ــهرة.  ــل ش ــات الأق ــن الكلي ــر م ــدد آخ ــطنطينية )1890م(، وع القس
انظــر: ناديــة ياســين عبــد، الاتحاديــون: دراســة تأريخيــة في جذورهــم 
ــشر- ــع ع ــرن التاس ــر الق ــة )أواخ ــم الفكري ــة وطروحاته الاجتماعي
1908م(، )بغــداد: دار ومكتبــة عدنــان؛ دمشــق: صفحــات، 014)م(، 

ص69-68.

ســت ســنة 5)16م في باريــس عــى يــد  رهبنــة كاثوليكيــة، تأسَّ  )96(
القديــس فنســان دو بــول، وأطلــق اســم »اللعازاريــون« عــى جمعيــة 
ــرن  ــس، وفي الق ــازار في باري ــس لع ــر القدي ــكنوا دي ــة س ــاء وكهن آب
ــصر،  ــام وم ــلاد الش ــرية في ب ــا التبش ــطت بعثاته ــر نش ــع ع التاس
ــن  ــت م ــث جعل ــكندرية، حي ــروت والإس ــق وب ــة في دمش وبخاص

التعليــم أولى اهتماماتهــا. 

المرجع السابق، ص70-69.  )97(
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تأســيس الكليــات والمــدارس، وقــد ســهلت الدولــة العثمانيــة 
سُــبل ذلــك بســبب ضعفهــا وضغــط الــدول الأوروبيــة 
دة،  عليهــا، فانتــشرت البعثــات التبشــرية الكاثوليكيــة المتعــدِّ
ــتانتية  ــات البروتس ــة البعث ــذه المرحل ــا في ه ــت إليه وانضمَّ
للبنــين  والثانويــة  الابتدائيــة  بمدارســها  الــدول  عــة  المتنوِّ
ــة في  ــة، وبخاص ــات العربي ــاء الولاي ــم أنح ــات في معظ والبن
ــع فيهــا الطوائــف المســيحية مثــل لبنــان  المناطــق التــي تتجمَّ

ــلاد الشــام)98(. مــن ب

وعــى الرغــم مــن أن هــذه المؤسســات التعليميــة 
والثقافيــة المتنوعــة التــي أنشــأتها مختلــف البعثــات الدينيــة 
ــى  ــلاد ع ــذه الب ــت ه ــد فتح ــة ق ــلاد العربي ــة في الب الغربي
عــالم الغــرب وحضارتــه، فإنهــا تركــت تيــارات فكريــة متباينــة 
ــا عــن  ومتلاطمــة بمــا أوجدتــه مــن اتجاهــات بعيــدة أحيانً
الأصالــة العربيــة والديــن الإســلامي، وبمــا ولدتــه مــن نزعــات 

ــة وتصدعــات في المجتمــع العــربي)99(. اســتقلالية طائفي

ــة العثمانيــة خــلال حقبــة  مــن جهتهــا، توســعت الدول
جانــب  فــإلى  الحديثــة،  المــدارس  إنشــاء  في  التنظيــمات 
مــدارس الصبيــة الابتدائيــة )لتحفيــظ القــرآن( التــي حافظت 
عــى أســلوبها القديــم، ازداد عــدد المــدارس الأعــى منهــا في 
ــدارس  ــأتي الم ــث ت ــماني، حي ــم العث ــي للتعلي ــب الهرم الترتي
ــدد  ــف ع ــد تضاع ــة، وق ــدارس الإعدادي ــا الم ــدية وتليه الرش
ــع  ــرن التاس ــن الق ــاني م ــف الث ــلال النص ــدارس خ ــذه الم ه
عــشر بنســبة 1000% للمــدارس الرشــدية، و1800% للمــدارس 

ــة)100(. الإعدادي

فبرايــر/  (( في  الصــادرة  ــنية  السَّ الإرادة  وبموجــب 
ــة تابعــةً  شــباط 1867م، أصبحــت نظــارة المعــارف العثماني
ــك تحــت  ــسي)101(، وذل ــا التعليمــي للنظــام الفرن في برنامجه
م  ضغــط فــؤاد باشــا الــذي كان وزيــراً للخارجيــة، حيــث قــدَّ
ــي  ــام التعليم ــلاح النظ ــا لإص ــسي مشروعً ــفر الفرن ــه الس ل
ــم المســاعدة  ــده بتقدي ــس فرنســية، ووع ــماني عــى أسُ العث
عــى تنفيــذه، وذلــك عــن طريــق تزويــد الدولــة بالمدرســين 

ليــى الصبــاغ، »معــالم الحيــاة الفكريــة في الولايــات العربيــة في   )98(
ص398. ســابق،  مرجــع  العثــماني«،  العــصر 

)99(  المرجع نفسه، ص401.

)100(  نادية عبد، مرجع سابق، ص57-56.

وليــد صبحــي العريــض، »إصــلاح التعليــم وفلســفته في الدولــة   )101(
العثمانيــة في القــرن التاســع عــشر: قــراءة في قوانــين التنظيــمات مــن 
عهــد محمــود الثــاني إلى عبــد الحميــد الثــاني )4)18- 1876م(، مجلــة 
ــة،  ــة التربي ــة الأزهر،كلي ــرة: جامع ــة، ع146، ج)، )القاه ــة التربي كلي

ص436. 011)م(، 

الوقــت -في نظــر  الفرنســيين، ولم يكــن يوجــد في ذلــك 

ــن  ــر م ــا أك ــكار ويقدّره ــذه الأف ــم ه ــنْ يفه ــارد- مَ انجله

ــر  ــد درس أصــلًا في فرنســا وتأثَّ ــذي كان ق ــا))10( ال ــؤاد باش ف

ــا.  بنظمه

ت المناهــج الدراســية للمــدارس   وبنــاءً عليــه، تغــرَّ

ــوم  ــف العل ــب مختل ــمل إلى جان ــة لتش ــدية والإعدادي الرش

ــد  ــة الأس ــا حص ــت له ــي كان ــية، الت ــة الفرنس ــة اللغ الحديث

بــين المــواد الدراســية بحيــث تجــاوز نصيبهــا الســاعات 

ــد  ــة ق ــة العثماني ــت الحكوم ــة. وكان ــة التركي صــة للغ المخصَّ

ــن  ــدارس، ولك ــة في الم ــة التركي ــس باللغ ــى التدري أصرَّت ع

ــر  ــية؛ لأن أك ــة الفرنس ــس باللغ ــى التدري ــا أصرَّت ع فرنس

المدرسّــين فرنســيون، وبدعــوى أن التدريــس باللغــة التركيــة 

ــق المطلــوب مــن هــذه المــدارس الحديثــة وســتبقى  لــن يحقِّ

كــما في المــاضي، كــما أنــه يجــب أن يــدرس المــدرسّ بلســانه، 

ــية)103(. ــة الفرنس ــو اللغ وه

 وفي عــام 1868م، التقــى الســفر الفرنــسي في إســطنبول 

ــؤاد باشــا،  ــة ف ــر الخارجي بالصــدر الأعظــم عــالي باشــا ووزي

ــم  ــارس التعلي ــة تم ــة مدرس ــول إقام ــاتٍ ح ــروا محادث وأج

الفرنــسي عــى مســتوى المدارس الثانوية )الليســيه( في فرنســا، 

ــور دوروي  ــسي مســيو فيكت ــم الفرن ــر التعلي ــد وزي ــما وع ك

بتقديــم كافــة أنــواع الدعــم اللازمــة لإقامــة المدرســة)104(.

ــة  وهكــذا أنُشــئت مدرســة غلطــة ساي، فكانــت بمثاب

المحاولــة الأولى مــن جانــب حكومــة إســلامية لتوفــر تعليــم 

علــماني قوامــه اللغــة الفرنســية، ويشــترك فيــه التلاميــذ 

المســلمون والمســيحيون جنبًــا إلى جنــب)105(. وكان تأثــر 

هــذه المدرســة تأثــراً ضخــمًا في الدولــة العثمانيــة، فالتلاميــذ 

الذيــن تخرجــوا فيهــا والذيــن جــرى تزويدهــم بتعليــم 

ــارج وبلغــة فرنســية،  ــن الخ ــتورد بالكامــل م ــماني مس عل

ــة  كان بوســعهم أن يصلــوا إلى أعــى مراتــب الوظائــف العامَّ

في الدولــة)106(، وقــد قـُـدّر لهــم أن يلعبــوا دورًا بــارزاً في 

سياســة الإمبراطوريــة العثمانيــة وإدارتهــا بعدهــا في سياســة 

))10(  انجلهارد، مرجع سابق، ص16).

)103(  المرجع السابق، ص17).

)104(  أكمل الدين أوغلو، مرجع سابق، ص547.

)105(  لويس، مرجع سابق، ص)15.

)106(  دومون، مرجع سابق، ص93.
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ــة)107(. ــة التركي الجمهوري

 لقــد كان مــن نتائــج هــذه السياســات التعليميــة 

ــوَّة في  ــاد اله ــة ازدي ــمات الخري ــد التنظي ــهدها عه ــي ش الت

النظــر إلى الأشــياء بــين فئــات المجتمــع وطوائفــه، ففــي حــين 

ــمًا  ــت تعلي ــرب تلق ــرة بالغ ــة متأث ــلطة نخب ــل إلى الس وص

علمانيًّــا، فســعت إلى إدخــال مؤسســات أوروبــا بالجملــة إلى 

الدولــة، فقــد فرضــت منطقهــا وإرادتهــا عــى مجتمــع ظــلَّ 

ــا لأي مســاسٍ بســلطة وســيادة  ــا ورافضً ــه- محافظً -في أغلب

ــة. الشريع

ــك  ــول تل ــن دخ ــون م ــلمون يتهرب ــين كان المس  وفي ح

المــدارس المختلطــة التــي أقامتهــا الدولــة)108(، كان غــر 

ــوي  ــم اللغ ــين بتراثه ــدّ متعلق ــم- ج ــن جهته ــلمين -م المس

والثقــافي، بحيــث يصعــب عليهــم الذوبــان في نظــامٍ تعليمــيٍّ 

يحمــل -رغــم حداثتــه- علامــةَ التركيــة والإســلام، ناهيــك عــن 

ــن  ــا م ــم مدارســهم الخاصــة الأفضــل غالبً ــت لديه ــه كان أن

المؤسســات التــي كانــت تحــت إشراف الدولة، وهــي المدارس 

التــي ســوف تسُــهم في اليقظــة القوميــة للأقليــات)109(، مــما 

ســيؤدي إلى نتيجــة عكســية للأهــداف التــي في ســبيلها رأينــا 

الخــط الهمايــوني يرصــد كل الامتيــازات التعليميــة للأقليــات 

غــر المســلمة، دون أن يرصــد أي هــدفٍ لأجــل الحيــاة 

ــع المســلم. ــة الخاصــة بالمجتم ــة والعلمي التعليمي

وهكــذا لم تــترك التنظيــمات -ســواء عــن قصــد أو دون 

قصــد- أمــام المســلم إلاَّ أحــد خياريــن: إمــا أن ينســلخ عــن 

ــا في جهلــه. جلــده ويتنكــر لتراثــه، وإمــا أن يبقــى غارقً

السماح للأجانب بشراء الأراضي وبيعها ونتائجه. 8

كانــت »دار الإســلام« تعنــي في نظــر الشريعــة الإســلامية 

المناطــق المنفصلــة عــن دار الكفــر التــي لا يحــقُّ للكفــار أن 

ــاس  ــذا الأس ــى ه ــا، وع ــا أو يتملكوه ــلطة عليه ــوا س يمارس

ـك أو التــصرف في  فإنــه لم يكــن يسُــمح للأجانــب بالتملّـُ

الأمــلاك والأراضي العثمانيــة)110(، ولكــن الــدول الأوروبيــة 

أخــذت تضغــط عــى الحكومــة العثمانيــة لاســتصدار قانــون 

)107(  لويس، مرجع سابق، ص)15.

)108(  انجلهارد، ص15).

)109(  دومون، مرجع سابق ص95.

مــع أنهــم كانــوا يتحايلــون لحيــازة الأمــلاك والأراضي التــي يشــترونها   )110(
بكتابــة عقــود حيازتهــا بينهــم وبــين زوجاتهــم أو بقيــة أقاربهــم مــن 
رعايــا الدولــة العثمانيــة. انظــر: تقريــر أحمــد جــودت إلى الســلطان 

عبــد الحميــد الثــاني، مصــدر ســبق ذكــره، ص108.

يعطــي الأجانــب حــقَّ شراء الأراضي في الدولــة العثمانيــة 

ــة  ــر الخارجي ــم أن وزي ــا. ورغ ــصرُّف فيه ــا والت ــقَّ تملُّكه وح

العثــماني لم يكــن يطلــب أكــر مــن الســماح للحكومــة 

ــى  ــذي ينطــوي ع ــر، ال ــق هــذا الأم ــدوء لتحقي ــل به بالعم

ــارة حفيظــة المحافظــين،  مناقضــة لأحــكام الشريعــة دون إث

قائــلًا: »نحــن نحــاول قــدر الإمــكان الترويــج لمثــل هــذا الأمــر 

ــذوا  ــب أخ ــفراء الأجان ــإن الس ــه«)111(، ف ــدام علي ــل الإق قب

يطالبــون الحكومــة العثمانيــة بإعطائهــم موعــدًا نهائيًّــا 

ــذه))11(. لتنفي

 وتحــت هــذا الضغــط صــدر في 18 يونيو/حزيــران 

1867م قانــون أعطــى للأجانــب حــقَّ شراء الأراضي في الدولــة 

ــصَّ  ــث ن ــا)113(. حي ــا والتــصرف فيه ــة وحــقَّ ملكيته العثماني

ــب أن  ــا يج ــصرف به ــة الت ــلاك الأراضي وحري ــى أن »امت ع

ـق عــى كل مالــك أجنبــي مثلــما هــو مطبَّــق عــى  يطُبّـَ

الأهــالي المقيمــين في ذات المنطقــة مــع المحافظــة عــى 

امتيازاتهــم القديمــة«)114(.

 وناهيــك عــن مخالفتــه للــشرع، فــإن تنفيــذ هــذا 

القانــون كان كفيــلًا بخلــق مشــاكل مســتعصية للدولــة 

ــن  ــا ع ــد وجــدت نفســها مجــبرةً للبحــث له ــة، وق العثماني

حلــول؛ ذلــك أن هــؤلاء الأجانب القاطنــين في الدولة العثمانية 

لم يكونــوا -باعــتراف الحكومــة- يخضعــون للقوانــين المحليــة؛ 

إذ كانــت لهــم محاكمهــم الخاصــة، وهــي محاكــم قنصليــات 

الــدول التــي يتبعونهــا، ولم يكــن اســتقرارهم في أراضي الدولــة 

دائمـًـا. كــما أن أكرهــم كانــوا مقيمــين حــول مراكــز ســفاراتهم 

ــون  ــة المــدن، وصــدور قان ــا في بقي في العاصمــة أو قنصلياته

كهــذا كان ســيؤدي إلى تفرقهــم داخــل الدولــة وانتشــارهم في 

أنحائهــا المتفرقــة، مــما ســيتطلب أن يكــون في كل بلدٍ ســفراء 

ــة، وهــو أمــر مســتحيل)115(. للــدول الأجنبيــة كافَّ

الســماح  عــى  بالاتفــاق  الأمــر  هــذا  انتهــى  وقــد 
للســلطات العثمانيــة بالتحقيــق في القضايــا المتعلِّقــة بهــؤلاء 
الأجانــب في المناطــق التــي تبعــد عــن ســفاراتهم، مــع 
إرســال صــورة الضبــط إلى مركــز الســفارة بالرعــة الممكنــة! 

)111(  انجلهارد، مرجع سابق، ص174.

))11(  نفسه.

)113(  نفسه، ص01). 

)114(  نفسه، ص175.

)115(  نفسه.
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ــن  ــم م ــاك مترج ــون هن ــب أن يك ــتئناف يج ــة الاس وفي حال

الســفارة، بحيــث يســمح لــه بحضــور جلســات المحاكمــة مــع 

ــتئناف)116(. ة الاس ــدَّ ــه م منح

أمــا المشــكلات الجديــدة التــي نجمــت عن هــذا الاتفاق 

الأخــر فظهــرت فيــما بعــد، حيــث لم يعُــد بالإمــكان إخــراج 

الأجنبــي الــذي بحوزتــه محــل أو منــزل منــه حتــى لــو ثبتــت 

عــدم أحقيتــه في تملُّكــه؛ لأن إخراجــه وإخــلاء المــكان يكــون 

ــا بوســاطة الســفارة، أمــا المترجمــون والقناصــل فقــد  مرهونً

أضاعــوا حقــوق الرعايــا العثمانيــين بتزويراتهــم المختلفــة في 

هــذا الخصــوص)117(. ويســهب أحمــد جــودت باشــا في شرح 

بقيــة آثــار حصــول الأجانــب عــى امتيــاز حــق التــصرف في 

الأمــلاك الــذي حرمــوا منــه قبــل بقولــه:

»...والحاصــل أن الأجانــب نالــوا بهــذه الطريقــة امتيــازاً 

ــب  ــح الأجان ــة، وأصب ــة العليَّ ــور في الدول ــد الأم ــدًا عقَّ جدي

ــد  ــذي نج ــت ال ــاز، في الوق ــع ممت ــة في وض ــة العلي في الدول

ــدول هــم أصحــاب  ــن ال ــة م ــة دول ــين في أي ــه أن المواطن في

ــك  ــن تل ــة م ــة العليَّ ــا الدول ــان رعاي ــبب حرم ــة، وبس المكان

الامتيــازات أصبحــوا يميلــون ويحرصــون عــى التبعيــة للــدول 

ــى  ــم ع ــب في المحاك ــازات الأجان ــت امتي ــة، وأصبح الأجنبي

ــفت  ــد تأس ــمال ... وق ــوق الاحت ــراً يف ــوص أم ــه الخص وج

عندمــا اطلعــت عــى هــذا الأمــر... لكــن مــا العمــل؟ فليــس 

ــه  ــد ربط ــرى بع ــرةً أخ ــر م ــذا الأم ــدارك ه ــن ت ــن الممك م

ــاق«)118(. بميث

 تقييم التنظيمات9. 

وضعــت  العثمانيــة  الدولــة  أن  مــن  الرغــم  عــى 

التنظيــمات الخريــة لتقطــع الطريــق أمــام الــدول الأوروبيــة 

للتدخــل في شــؤونها الداخليــة، فــإن التدخــل الأجنبــي ظــلَّ 

قائمـًـا، فقــد اســتغلت الــدول الأوروبيــة الكــبرى -فرنســا 

الدولــة  ضعــف  والنمســا-  وبروســيا  وروســيا  وإنجلــترا 

العثمانيــة وعجزهــا لــكي تتدخــل تدخــلًا مبــاشًرا في شــؤونها 

الداخليــة. بــل إن التنظيــمات زادت مــن فــرص التدخــل 

ــة الســهر عــى تنفيــذ وعــود الإصــلاح  الأجنبــي وذرائعــه بحجَّ

التــي شــملت الامتيــازات الممنوحــة للأجانــب والحقــوق 

المســتحدثة لصالــح الأقليــات الدينيــة المشــمولة بحمايتهــم. 

)116(  نفسه، ص176.

تقريــر أحمــد جــودت باشــا إلى الســلطان عبــد الحميــد الثــاني،   )117(
ص110. ســابق،  مصــدر 

)118(  نفسه.

ومــع أن التنظيــمات أكــرت مــن مظاهــر العطــف عــى 

غــر المســلمين، وزادت في ثروتهــم ومكانتهــم ونفوذهــم 

بالصــورة التــي اســتثارت غــرة المســلمين عــى اختــلاف 

ــوا بالتعــدي  ــوا مــن جهتهــم ليقبل طبقاتهــم، الذيــن لم يكون

عــى تفــوُّق الإســلام ووضعهــم البــارز بوصفهــم مســلمين)119(، 

ــترب  ــات تق ــل الأقلي ــمات جع ــة التنظي ــق سياس ــإن تطبي ف

ــة)0)1(. ــا الانفصالي ــق أهدافه ــر إلى تحقي أك

ــش  ــم في الجي ــون تجنيده ــيحيون قان ــل المس ــد قاب وق

ــة  العثــماني وفتــح البــاب أمامهــم لتــولي الوظائــف العامَّ

بفتــور شــديد، ويعُــزى ذلــك -بحســب انجلهــارد- إلى أنهــم 

ــة)1)1(، وهــو شــعور لم  ــم أسى في الدول ــوا يشــعرون أنه كان

ــن  ــة لتضم ــم الدول ــا له مته ــي قدَّ ــازلات الت ده كل التن ــدِّ تب

ولاءهــم، والســبب في ذلــك أن الدولــة بقيــت رغــم كل 

ــم،  ــلامية عليه ــيادة الإس ــزاً للس ــم- رم ــل -في نظره شيء تمثِّ

ــل  ــا، ب ــي له ــم الدين ــدام ولائه ــى انع ــر ع ــصر الأم ولم يقت

ــوا  ــي بات ــدول )المســيحية( الت إن ولاءهــم الســياسي صــار لل

يشــعرون بقدرتهــا عــى مســاعدتهم في الانعتــاق مــن تلــك 

ــم. ــلامية عليه ــيادة الإس الس

ــدى المســيحيين  ــر ل ــلا عجــب أن يصــل الأم ــذا، ف وهك

الروميلــي،  إقليــم  في  الحدوديــة  المناطــق  في  القاطنــين 

الــذي  الحــد  إلى  الأرثوذكــسي،  المذهــب  يســود  حيــث 

ــوء إلى  ــال أو اللج ــروب إلى الجب ــان واله ــه العصي ــوا في أعلن

البلــدان المســيحية المجــاورة فــرارًا مــن الخدمــة في الجيــش 

العثــماني)))1(. أمــا فيــما يتعلَّــق بتوظيفهــم في وظائــف الدولة 

الحساســة، فكانــوا -بحســب انجلهــارد- »عنــد اســتلامهم 

المراكــز في الدولــة تجدهــم مفرطــين في الخدمــة أو كســولين 

أو مقصريــن فيهــا«)3)1(.

ــدٍّ  ــع ح ــمات في وض ــح التنظي ــم تنج ــا، فل ــا خارجيًّ أم
ــا،  ــة أيضً ــة المعرَّضــة للأخطــار الأجنبي لانحطــاط الإمبراطوري
وبذلــك ســتظهر ليــس فقــط بوصفهــا »عهــد تجديــد«، بــل 

ــبرى)4)1(. ــات ك ــد تمزق ــا عه أيضً

)119(  أحمد عبد الرحيم مصطفى، مرجع سابق، ص15).

)120( Öke , op.cit., p157.

)1)1(  انجلهارد، مرجع سابق، ص3)4.

)))1(  نفسه، ص108.

)3)1(  نفسه، ص196.

انظر: دومون، مرجع سابق، ص64 وما بعدها.  )1(4(
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وفي الحقيقــة، لم يــدرك المســؤولون العثمانيــون أن تلــك 
التنظيــمات التــي اقتبســوها عــن الغــرب إنمــا كانت تتناســب 
ــدول  ــه، فال ــات الواقــع الأوروبي ومجتمعات فقــط مــع معطي
ــا عــى  ــة التــي كانــت قــد نشــأت في أوروب ــة الحديث القومي
ــدر كافٍ  ــع بق ــت تتمتَّ ــة كان ــات القديم ــاض الإمبراطوري أنق
ــة  ــاواة التامَّ ــدأ المس ــكان مب ــث كان بإم ــس بحي ــن التجان م
في الحقــوق والواجبــات أن يــؤتي أكُلــه فيهــا. أمــا هــذا 
ــوى  ــي س ــن يعن ــذي لم يك ــة ال ــاواة التامَّ ــن المس ــكل م الش
»الممُاهــاة« بــين مختلفــين ومتمايزيــن في العقيــدة والتفكــر، 
فــكان كفيــلًا بوضــع الإمبراطوريــة العثمانيــة موضــعَ جــذب 
ــل  ــا غف ــا. وهــو م ــة وتمزيقه ــا المختلف ــين مكوناته ــف ب عني
عنــه رجــال التنظيــمات، بينــما لا يبــدو أن الــدول الأوروبيــة 
كانــت غافلــةً عنــه، بــل إن ذلــك مــا كانــت تســعى إليــه في 
الواقــع. والدليــل عــى ذلــك أن فرنســا التــي كانــت مُدركــة 
ــع  ة م ــدَّ ــتعملت الش ــا اس ــا »إذا م ــارد- أنه ــب انجله -بحس
الدولــة العثمانيــة للقيــام بمــا تطلبــه، فســتكون نهايــة الدولــة 
ــار  ــن مــن إجب بالرعــة القصــوى ... كان كل أملهــا أن تتمكَّ

ــة عليهــا وعــى مــرأى مــن نظــر الفرنســيين«)5)1(. الدول

وهكــذا كانــت الإصلاحــات التــي أقدمــت عليهــا الدولــة 
ــلمين  ــرة المس ــا، وأدت نظ ــل أوروب ــن قِبَ ــا م ــةً عليه مفروض
ــا ليســت مــن مصلحتهــم وليــس لهــم فيهــا  ــا عــى أنه إليه
ــين  ــط ب ــث وس ــوِّ رأي ثال ــة)6)1( إلى نم ــوُّق أو خصوصيَّ أيُّ تف
المتدينــين  مــن  وتفصيــلًا  جملــةً  للتنظيــمات  المعارضــين 
ــوا يحرصــون عــى الاحتفــاظ بأســاس  المحافظــين الذيــن كان
الإمبراطوريــة العثمانيــة التقليــدي، وذلــك إمــا لارتبــاط 
ــه  ــقٌ لإرادة الل ــه مواف ــم بأن ــا لاعتقاده ــه وإم ــم ب مصالحه
وبأنــه الضمانــة الوحيــدة للاســتقرار، وبــين أولئــك التغريبيــين 

تاريــخ الإصلاحــات والتنظيــمات في الدولــة العثمانيــة، مرجــع ســابق،   )1(5(
ــن  ــر م ــل أك ــت تأم ــا كان ــر أن فرنس ــر بالذك ص179-180. والجدي
بريطانيــا في حســم المســألة الشرقيــة خــلال هــذه الفــترة، وتدخلــت 
ــن  ــت توُاجــه بمعارضــة شــديدة م ــا كان ــك، لكنه ــق ذل ــراً لتحقي كث
ــت  ــا، وكان ــتها بريطاني ــها منافس ــى رأس ــة وع ــدول الأوروبي ــل ال قِبَ
التدخــلات الروســية كثــراً مــا تجبرهــا عــى تقديــم العــون للعثمانيــين 
-عــى مضــض- لــكي تقطــع الطريــق أمــام روســيا وتحــول دون 
ــز أن  ــما كان رأي الانجلي ــة. بين ــة العثماني ــا في الدول ــق أهدافه تحقي
ــأيِّ حــال مــن  ــن يكــون لصالحهــم ب ــة ل أيَّ حســم للمســألة الشرقي
الأحــوال، وذلــك لافتقارهــم لجيــش بــريّ قــويّ، ولذلــك تبنــوا -حتــى 
هــذا الوقــت- مبــدأ الحفــاظ عــى تماميــة أمــلاك الدولــة العثمانيــة. 
عــى أن الدعــم البريطــاني والفرنــسي المزعــوم للدولــة العثمانيــة 
-الــذي لم يكــن في حقيقتــه ســوى خدمــة لمصالحهــما في الدولــة 
العثمانيــة- لم يكــن ليمــرّ دون أن تقبضــا ثمنــه، وكان ثمنــه هــو 
ــوذ  ــن النف ــد م ــدة والمزي ــازات جدي ــرة عــى امتي الحصــول في كل م
ــا  ــة، وهــو أمــر كان متســقًا مــع مخططاتهــما لإضعافه داخــل الدول
وتمزيقهــا أكــر مــن الداخــل، ليســهل الإجهــاز عليهــا وتقســيمها مــن 

ــة.  ــك، حــين يحــين أوان حســم المســألة الشرقي الخــارج بعــد ذل

)6)1(  المرجع السابق، ص178.

ــد. ــم الوحي ــدر إلهامه ــا مص ــرون في أوروب ــوا ي ــن كان الذي

لم  الذيــن  أولئــك  الوســط  الــرأي  هــذا  ـل  مثّـَ وقــد 
يعترضــوا مبدئيًّــا عــى التنظيــمات، إلاَّ أنهــم كانــوا يعتقــدون 
ــه  ــة؛ لأن ــة كالســلطنة العثماني ــا يســتحيل في دول أن تطبيقه
يعطــي للــدول الأخــرى فرصًــا جديــدة للتدخــل، كــما يعطــي 
للشــعوب المحكومــة فرصًــا جديــدة لتقــوِّي نفســها وتثــور، 
ــمات  ــذه التنظي ــون ه ــن ك ــك ع ــه ناهي ــون إن ــوا يقول وكان
مبنيــةً عــى مبــدأ لم يُمتحــن بعــدُ، ولم يكــن يؤمــن بــه 
حقيقــة أحــدٌ، فإنهــا ولا بــدَّ ســتهدم المبــادئ التــي شــكَّلت 
ــشرع  ــلطة ال ــها س ــى رأس ــا، وع ــة وقوته ــان الإمبراطوري كي
الإســلامي. فمــن الأفضــل -إذن- الاحتفــاظ بالنظــام القديــم 
ــذا كان رأي  ــود)7)1(. وه ــاد والجم ــن الفس ــر م ــى أن يطُهَّ ع

ــول:  ــذي كان يق ــق ال ــد وفي أحم

ــة إدخــال مؤسســات أوروبيــة بالجملــة إلى   »إن محاول
ــم  ــدي القدي ــياسي التقلي ــتركي الس ــام ال ــح النظ ــا، وتلقي تركي
بالمدنيــة الأوروبيــة قبــل أن يكــون مهيَّــأ لمثــل هــذا التجديــد 
الحاســم، لا يمكــن أن ينجــح، بــل لا بــدَّ لهــا مــن أن تضُعــف 
الضئيلــة  القــوة  يفُقدهــا  إضعافـًـا  العثمانيــة  الســلطنة 

ــا«)8)1(. ــا له ــن تبقي والاســتقلال اللذي

ــى  ــةً ع ــن خافي ــكار لم تك ــذه الأف ــل ه ــدو أن مث ويب
ــوا  ــن لم يكون ــة، الذي بعــض المســؤولين في الحكومــة العثماني
ــج  ــب البرام ــات حس ــذ الإصلاح ــا عــى تنفي ــون دائمً يقُدِم
ــة، وعــى رأســها  ــدول الأوروبي ــا لهــم ال مه ــي كانــت تقدِّ الت
فرنســا)9)1(. وهــو مــا كان يعرضّهــم لنقمــة الفرنســيين، الذيــن 
ــة تلعــب بهــم لعبــة )ليــت ولعــل(،  كانــوا يــرون أن »الدول
ولا تريــد المســاعدة، وتريــد إضاعــة الوقــت، وفرنســا تريــد 
ــا ...  ــى قبوله ــة ع ــار الدول ــا وإجب ــا كله ــق أفكاره أن تطبّ
وتــرى أنــه مــن الواجــب المحافظــة عــى كيفيــة الإصلاحــات 

كــما هــي مــن دون تبديــل أو تحريــف، ويجــب أن تعُامــل 

كــما يعُامــل المريــض الــذي يوصــف لــه دواء مُــرّ ويقــال لــه 

ــه الشــفاء«)130(. ــو في ــه حل بأن

ومهــما يكــن الأمــر، فقــد خــاض رجــال التنظيــمات 

ــوا  ــا، ولم يدرك ــى أوروب ــة ع ــم مثبت ــلاح وأعينه ــمار الإص غ

مــه لهــم أوروبــا لم يكــن لينفــع  أن الــدواء الــذي كانــت تقدِّ

مهــا  ــا وتقدُّ ــا نهضتهَ ــه أوروب قــت ب مــع عِللهــم، وأن مــا حقَّ

)7)1(  حوراني، مرجع سابق، ص60-59.

)8)1(  نقلًا عن: المرجع السابق، ص60.

)9)1(  انجلهارد، مرجع سابق، ص178. 

)130(  نفسه، ص180-179.
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حقيقــة القــول بأنــه مــا إن حلَّــت ســبعينيات القــرن التاســع 
عــشر حتــى كانــت سياســة التنظيــمات قــد ســارت بالدولــة 
العثمانيــة في طريــقٍ يســتحيل معــه العــودة للخلــف. إذ 
ــتحيل  ــث يس ــل بحي ــر بالكام ــد دُمِّ ــم ق ــام القدي كان النظ
ــيّ  ــوى الم ــة س ــة العثماني ــام الدول ــد أم ــترجاعه، ولم يعُ اس
قدمًــا نحــو مســار واحــد هــو التغريــب، وســواء حــدث ذلــك 
برعــة أحيانًــا وببــطء أحيانًــا أخــرى، وبشــكل مبــاشر تــارة 
ــمات  ــه التنظي ــا خلفت ــإن أخطــر م ــارة أخــرى)4(، ف ــوٍ ت وملت
ها  ـل في ســدِّ الخريــة مــن آثــار في الدولــة العثمانيــة تمثّـَ
طريــق العــودة لقوانــين الشريعــة، التــي مــا انفــكَّ احترامهــا 
ــدول الإســلامية  ــوم في ال ــا الي ــح تطبيقه ــى أصب يتضــاءل حت
ــة مقتــصًرا عــى  ــة العثماني التــي قامــت عــى أنقــاض الدول

ــدان الأحــوال الشــخصية. ا هــو مي ــدان محــدود جــدًّ مي

)4(  لويس، مرجع سابق، ص158.

دة الأديــان والملِــل والإثنيــات  لا ينجــح في إمبراطوريــة متعــدِّ
كالإمبراطوريــة العثمانيــة، فالديــن الــذي لم يعُــد يشــكِّل 
عامــلًا لتعــارض الحريــات والنزعــات في أوروبــا -كــما كان في 
ــه تفكــر  ــذي يــدور حول الســابق- كان في الــشرق المحــور ال
النــاس وســلوكهم، والإنســان في مجتمعــات الــشرق -مســلمًا 
كان أو غــر مســلم- لم يكــن ينظــر إلى الأشــياء أو يفكِّــر فيهــا 
إلا بصددهــا الدينــي، وزاد دخــول الأفــكار الغربيــة مــن 
انتشــار الأفــكار القوميــة في صفــوف إثنياتــه المختلفــة، وأدى 

ــا.  ــن الخــارج إلى انفصاله ــا بتشــجيعٍ م إلى تمايزه

ــا  ــؤاد باش ــا وف ــالي باش ــاة ع ــن أن وف ــم م ــى الرغ وع
ــما  ــا راعيته ــزام فرنس ــع انه ــت م ــد تزامن ــام 1871م ق في ع
ومرشــدتهما، فقــد أتــاح ذلــك الفرصــة لإنعــام النظــر في آثــار 
إنجازاتهــما وعيوبهــا، ولعــودة الاتجاهــات القديمــة التــي 
ــز  ــدة الإســلامية، وتركِّ ــة إلى الوح ــر الحاج ــدرك أك ــوف ت س
بشــكل أكــبر عــى الســمة الإســلامية للدولــة)1(، وذلــك 
ــن  ــذي ســوف يعل ــد ال ــد الحمي ــم الســلطان عب تحــت حك
ــه  ــل لا بوصف ــه مثي ــبق ل ــكلٍ لم يس ــرة وبش ــه لأول م نفس
ســلطاناً عــى رأس الإمبراطوريــة العثمانيــة فحســب، بــل 
بوصفــه خليفــةً لجميــع المســلمين داخلهــا وخارجهــا أيضًــا.

العوامــل  إزالــة  طريــق  -عــن  التنظيــمات  كانــت 
الشــخصية مــن النظــام العثــماني وتقليــص حيــز الإســلام 
ة بــين الحــكَّام والمحكومــين،  فيــه- قــد زادت في توســيع الهــوَّ
وعندهــا بــدأ الشــعور بالحاجــة لنظام قِيــم مركزيّ و»مرســاة 
ثقافيــة« ومصــدر للهويــة يمكــن عــن طريقــه التحكُّــم 
بالحشــود والحفــاظ عــى شرعيــة الحكــم العثــماني))(. وهكــذا 
ســعى الســلطان عبــد الحميــد الثــاني )1876-1909م( إلى 
ــز  ــة الإســلامية بغــرض تعزي ــة والأيديولوجي اســتخدام الثقاف
الشــعور بالــولاء لــدى الشــعوب الإســلامية التــي كان ولاؤهــا 
عرضــةً للتزعــزع مــن جــراء علمنــة القوانــين وانتشــار الأفــكار 

ــلامية)3(. ــة الإس ــة الجامع ــا سياس ــة، منتهجً الليبرالي

 بيــد أن تغيــر الدولــة لبوصلتهــا خــلال عهــد الســلطان 
عبــد الحميــد في اتجــاهٍ كان يبــدو في الظاهــر معاكسًــا 
لسياســة العلمنــة التــي تميَّــز بهــا عهــد التنظيــمات، لا ينفــي 

)1(  لويس، مرجع سابق، ص154.

)2( Richard Tapper, Islam in Modern Turquey: Religion, politics 
and literature in a secular state, ) London, New york: IB Tauri-
sand co, E.J Brill, 1966(., p5.

ــألة  ــة وصراع المس ــا: الخلاف ــن كتابن ــاب الأول م ــر الب ــع انظ )3(  للتوس
1)0)م(. والبحــوث،  للدراســات  نهــوض  مركــز  )الكويــت:  الشرقيــة، 
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التعليم والسلطة وجذور العلمانية في تركيا الحديثة

خالد أبو هريرة

ملخّص 
الجديــدة«،  تاريــخ »المــدارس  البحــث  يتتبــع هــذا 

مــكان  العثمانيــون  أقامهــا  التــي  والمدنيــة،  العســكرية 

ــا  ــة -انطلاقً ــح الورق ــيكية. وتناف ــلامية الكلاس ــة الإس المدرس

إحــدى  المدرســة  اعتــبر  الــذي  الفوكــوي  التحليــل  مــن 

المؤسســات التــي ابتكرتهــا الســلطة الغربيــة الحديثــة لتنفيــذ 

ــن  ــة- ع ــذات الفردي ــكيل ال ــادة تش ــة وإع ــط والرقاب الضب

فكــرة تحــوُّل »المدرســة العثمانيــة الناشــئة« إلى أداة أساســية 

في التحــوُّل الكبــر نحــو العلمانيــة في تركيــا الحديثــة، حتــى 

في زمــن الســلطان عبــد الحميــد الثــاني نفســه، الــذي صُبِــغ 

إســلامية  بأيديولوجيــة  )1876-1908م(  الطويــل  عهــده 

فاقــع لونهــا، حتــى إن المــدارس العلمانيــة في أيامــه -خاصــةً 

المــدارس العســكرية في إســطنبول، بالإضافــة إلى مــدارس 

ــة  ــاني )مدرس ــبر اليون ــى ال ــالونيك ع ــة س ــة في مدين الدونم

شــمسي أفنــدي - مدرســة الفيضيــة - مدرســة الترقــي(- 

تحوَّلــت إلى المعمــل الرئيــس لتخليــق نخبــة تركيــة جديــدة 

ــة،  ــاة العام ــن الحي ــة م ــلام كلي ــة بالإس ــتهدفت الإطاح اس

ــق لهــا بالفعــل النــصر خــلال الربــع الأول مــن القــرن  وتحقَّ

ــام 1908م،  ــاة في ع ــا الفت ــلاب تركي ــع انق ــن: أولًا م العشري

ــا مــع إعــلان الجمهوريــة التركيــة في عــام 3)19م. وقــد  وثانيً

ــس الأخــرة -مصطفــى كــمال أتاتــورك، الــذي تخــرج  دقَّ مؤسِّ

ــر في  ــمارَ الأخ ــة- المس ــدي العلماني ــمسي أفن ــة ش في مدرس

ــاز  ــين الجه ــام بتدج ــا ق ــلامي، عندم ــي الإس ــام التعليم النظ

الدينــي الرســمي داخــل دولتــه، فارضًــا عليــه إرادتــه المطلقة. 

ــة في  ــا عــى إبعــاد المــدارس العلماني ــورك حريصً ــر أتات وظه

ــا في  ــلامي، بم ــاضي الإس ــا بالم ــات تربطه ــن أيِّ ذكري ــا ع تركي

ــذي  ــى المدرســة نفســه، ال ــدالّ عــى معن ــح ال ــك المصطل ذل

 ،)Mekteb ــب ــربي )مكت ــظ ذي الأصــل الع ــن اللف تحــوَّل م

ــية  ــة الفرنس ــن الكلم ــتمدِّ م ــول Okul( المس ــظ )أوك إلى لف

Ecole. الأمــر الــذي عُــدَّ -مــع مظاهــر أخــرى- اعترافـًـا 

ــة الفرنســية  ــة Laiklik بفضــل اللائكي ــة التركي مــن العلماني

ــا.  ــوئها وتكوينه ــى نش Laïcité ع

تمهيد.. أو »نبوءة جودت«

في مقــال نـُـشر عــام )191م عــبر حلقتـَـيْن متتاليتـَـيْن 

في صفحــات مجلــة »الاجتهــاد« الصــادرة باللغــة التركيــة 

العثمانيــة، كان الطبيــب والصحــافي والمترجــم العثــماني عبــد 

اللــه جــودت)1( يتخيَّــل تركيــا )الجديــدة( كــما يتمنَّاهــا: 

ــا  ــي كتبه ــازة الت ــة الممت ــه جــودت انظــر المــادة المدخلي ــد الل عــن عب  )1(
شــوكرو هــاني أوغلــو في الانســيكلوبيديا الإســلامية باللغــة التركيــة، عــبر 

ــالي: ــط الت الراب
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-cevdet
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ــول)2(: ميــة، فكتــب يق ــة، وتقدُّ ــة، وعقلاني علماني

ــة  ــه قبع ــدلًا من ــرض ب ــوش، وتفُ ــر الطرب ــوف يحُظ »س
جديــدة. تكايــا الدراويــش -الكبــر منهــا أو الصغــر- ســوف 
تلُغــى، وتحُــوَّل إيراداتهــا إلى ميزانيــة التعليــم. كل المــدارس 
)الإســلامية( ســتغُلق، وتفتتــح محلهــا مــدارس أدبيــة وتقنيــة. 
ــه فحســب  ــة والقفطــان ســيصبح مســموحًا ب ــس العمام لب
ــا  ــا ســوف تحُجــب، وأمواله ــذور والهداي ــن. الن ــماء الدي لعل
ــحرة  ــون والس ــي. المعالج ــاع الوطن ــا في الدف ــتعان به سيُس
قامــوس  ـا.  إجباريّـً ســيكون  الملاريــا  وعــلاج  ســيُقصون، 
ــة مــن  ــة والنحــو ســوف تجهــزه لجن ــة العثماني للغــة التركي

ــاء«. ــانيين والأدب اللس

يظهــر التعليــم العــام والمدرســة -العلــماني منهــا أو 
الاســلامي- ثــلاث مــراتٍ دفعــة واحــدة في المقتطــف القصــر 
ــة سيعــة الإيقــاع.  مــن مقــال جــودت المكتــوب بلغــة برقيَّ
وقــد يبــدو هــذا مســتغرباً إذا علمنــا أن تركيــا -وقــت 
ــت  ــذ تبنَّ تأليــف المقــال- كانــت تدخــل عقدهــا التاســع من
ــع  ــرن التاس ــات الق ــرة في عشريني ــماني لأول م ــم العل التعلي
عــشر الميــلادي. وكان حضــور المدرســة الإســلامية الكلاســيكية 
ــا بصــورة واضحــة للعيــان. كــما أن  قــد أصبــح شــبحيًّا وباهتً
جــودت نفســه كان قــد تخــرج في مدرســة الطــب الشــاهانية 
ــا  م تدريبً ــدِّ ــت تق ــة كان ــي كلي ــطنبول، وه ــكرية بإس العس
علمانيًّــا محضًــا، نسُــب إليهــا -مــع كليــات ومدارس عســكرية 
ــن  ــن المفكري ــاتٍ م ــج دفع ــا- تخري ــرى في تركي ــة أخ ومدني
ســوا  وضبــاط الجيــش والمنظريــن السياســيين الأتــراك، أسَّ
هويــة تركيــا خــلال الســنوات الأخــرة مــن عمــر الإمبراطورية 
ــة التركيــة في  ــة، وصــولًا إلى لحظــة إعــلان الجمهوري العثماني

ــام 3)19م.  ع

في الحقيقــة، لم يكــن جــودت في مقاله يدعو إلى تأســيس 
نظــام تعليمــي علــماني »جديــد« في الدولــة العثمانيــة، وإنمــا 
إلى تطويــر النظــام القائــم بالفعــل، بحيــث تحتكــر العلمانيــة 
مــه الدولــة  الــذي تقدِّ عــبره الفضــاء الخــاص بالتعليــم 
ــا إلى  ــه الوصــول بتركي ــا ل ــي وفقً ــا كان يعن وترعــاه. وهــو م
مرحلــة الاعتنــاق الكامــل للعلمانيــة، بوصفهــا مبــدأ يفصــل 
بــين الديــن والدولــة، بــل ويزيــل الديــن كليــةً مــن المجــال 
ــادة  ــث كان ق ــه، حي ــكالي في وقت ــام. هــذا الطــرح الرادي الع
ــة  ــاة )والمعروف ــا الفت ــة تركي ــن جمعي ــة م ــة العثماني الدول

الاقتباس نقلاً عن:  )((
T.Saygın, M.Önal, “secularism” from the last years of the ottoman em-
pire to the early turkish republic, journal for the study of religious and 
ideologies, )2008(, p. 91.

ــلَّ  ــوا أق ــن لم يكون ــي( -الذي ــاد والترق ــة الاتح ــا بجمعي أيضً

إيمانـًـا بالعلمانيــة عــن جــودت- يميلــون إلى الانتقــال المتــدرج 

ــن  ــر م ــم أك ــن أن يفُهَ ــة الشــاملة، يمك للوصــول إلى العلمن

ــه. خــلال التعــرف إلى طبيعــة صاحــب المقــال المشــار إلي

يوصــف جــودت، الــذي كان واحــدًا مــن المؤسســين 

التــي حكمــت إســطنبول خــلال  الأوائــل لتركيــا الفتــاة 

العــصر العثــماني الأخــر، بأنــه أشــدُّ أعضائهــا تطرفـًـا في تبنِّــي 

ــا بالتغريــب المطلــق، والتقليــد  العلمانيــة)3(، وأكرهــم افتتانً

ــل  ــل الكام ــا المث ه ــي عدَّ ــة، الت ــارة الأوروبي ــامل للحض الش

الــذي لا يقــترب منــه المنافســون. وقــد رأى جــودت أن عــزل 

المجتمعــات العثمانيــة عــن ماضيهــا الإســلامي/الشرقي، مــن 

خــلال تحطيــم كل مظاهــر ذلــك المــاضي والحجــر عليــه، هــو 

ــا  ــة. ومــن هن ــة المطلق ــد للوصــول إلى العلماني الحــل الوحي

ــذي  ــم، ال ــل التعلي ــة مث ــى مســائل جوهري كان إلحاحــه ع

دبــج فيــه المقــالات، أو حتــى إصراره عــى مســائل شــكلانية، 

مثــل المظهــر الخارجــي للأفــراد والســلوك الاجتماعــي، التــي 

ــا صغــراً عــن الإتيكيــت الأوروبي، لاســتبدال  ألَّــف فيهــا كتيبً

العــادات الشرقيــة بــه)4(. كــما أن جــودت اســتعان لتحقيــق 

التأليــف  مــن  أوســع  بعمليــاتٍ  »العــزل« هــذا  هــدف 

والترجمــة، حيــث نقــل إلى التركيــة مؤلفــاتٍ اختارهــا بعنايــة، 

للعمــل في اتجاهــاتٍ عكســيَّة، فمــن جهــة تفــكِّك الموروثــات، 

م البدائــل المعرفيــة. وهــو مــا يظهــر  ومــن جهــة أخــرى تقــدِّ

عــى أكمــل مــا يكون في تقديمــه الهولنــدي رينهــارت دوزي)5( 

)3( Zürcher, Erich Jan. Turkey: A Modern History. New York, 
)2004(, p. 187.

حمل الكتاب عنوان:   )4(
Perfect and Pictured Etiquette Handbook. 

انظر عنه:
 T.Saygın, M.Önal, ibid, p. 92

 Essai sur بـــ  المعنــون  دوزي  رينهــارت  كتــاب  جــودت  ترجــم   )5(
l’historie de l’Islamisme، وأثــار عاصفــةً مــن النقــد في تركيــا مــن 
ــم النفــس  ــب الأوســاط المحافظــة، بســبب اســتخدام دوزي عل جان
المــرضي في تفســر الســرة النبويــة. ومــن الطريــف أن الأديــب المصري 
كامــل كيــلاني المشــتهر بريادتــه لأدب الطفــل عمــد إلى ترجمــة بعــض 
ــدءًا مــن  فصــول كتــاب دوزي نفســه إلى اللغــة العربيــة، ونشرهــا ب
يونيــو 9)19م في صفحــات مجلــة العصــور التــي يصدرهــا الداروينــي 
إســماعيل مظهــر، ثــم أعــاد نــشر هــذه الفصــول في كتــاب بعنــوان: 
»ملــوك الطوائــف ونظــرات في تاريــخ الإســلام« عــام 1933م. ورغــم 
ــب ترجمــة الفصــول الخاصــة بالســرة النبويــة التــي  أن كيــلاني تجنَّ
ســبق أن أثــارت الهجــوم عــى جــودت، فإنــه لم يســلم بــدوره مــن 
ــين  ــين الناطق ــن ب ــرة م ــذه الم ــن ه ــه، ولك ــين علي ــوم المحافظ هج

ــة. انظــر: بالعربي
T.Saygın, M.Önal, ibid, p. 93.

وعــن دوزي، انظــر: عبــد الرحمــن بــدوي، موســوعة المســتشرقين، )بــروت: 
ــين، 1993م(، ص59)-63).  ــم للملاي دار العل
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إلى القــرَّاء الأتــراك، وهــو إحــدى الآلات الاســتشراقية الأشــد 
ــاني  ــه الألم ــك في ترجمت ــلامي، وكذل ــتراث الإس ــد ال ــكًا ض فت
ــة  ــرز للمادي ــة الأوروبي الأب ــو الداعي ــر)6(، وه ــج بوخ لودفي

العلميــة، بوصفــه منهجًــا بديــلًا للديــن. 

إن التطبيــق التدريجــي للعلمانيــة، الــذي بدأتــه النُّخــب 
العثمانيــة منــذ عــصر التنظيــمات )1839-1876م( بــل وحتى 
ــة  ــا في نظــر جــودت للوصــول إلى مرحل ــه، لم يكــن كافيً قبل
الاندمــاج في الحضــارة الغربيــة. كــما أنــه رأى محــاولات 
الدولــة العثمانيــة للمواءمــة بــين التقليــد والحداثــة، أو 
إصرارهــا عــى الإبقــاء عــى المؤسســات المحليــة القائمــة 
عــى الشريعــة بجــوار تلــك المســتوردة مــن الغــرب، دمجًــا 
ه »الإصــلاح الحقيقــي«. هــذا عــى  ــدَّ ــا ع ــق م مشــوهًا يعي
ــاولات  ــا في مح ــورط أحيانً ــه ت ــودت نفس ــن أن ج ــم م الرغ
ــات  ــة مــن النصــوص الإســلامية والنظري ــغٍ تلفيقيَّ ــق صي خل

ــولًا)7(. ــر قب ــك الأخــرة أك ــل تل ــة، تجع ــة الحديث العلمي

ــوى  ــي س ــن يعن ــودت لم يك ــر ج ــلاح« في نظ إن »الإص
ــدي،  ــر التقلي ــة، والفك ــل للمؤسســات التقليدي ــدم الكام اله
بــل وحتــى المظهــر الخارجــي التقليــدي، مــع قبــول النظائــر 
الأوروبيــة لــكل ذلــك. وكان التعليــم العــام الــذي أدرك 
جــودت دوره الخطــر في إحــداث التحــولات الجذريــة في 
المجتمــع العثــماني منــذ منتصــف القــرن التاســع عــشر، 
ــل المجــال الــذي يجــب أن تبــدأ منــه عمليــات العلمنــة  يمثِّ
الصارمــة والإقصائيــة -لا التوفيقيــة- لتركيــا. لأنــه لا المحاكــم 
ــة محاكمهــا  ــة العثماني ــة التــي اســتبدلت بهــا الدول النظامي
بهــا  عوضــت  التــي  المســاهمة  الــشركات  ولا  الشرعيــة، 
علائقهــا التجاريــة القديمــة، ولا المستشــفيات الحديثــة التــي 
ــت محــلَّ المارســتانات، ولا المصانــع التــي ســحقت ورش  حلَّ
ــوس  ــة في نف ــم العلماني ــرس قِي ــا أن تغ ــف)8(، يمكنه الطوائ
الرعايــا، بقــدر مــا ســتفعل مــدارس التعليــم الإلزامــي العــام 
ــر،  ــشء الصغ ــل الن ــع عق ــل م ــا العم ــر وحده ــي تحتك الت
وهــو لا يــزال في طــور التكويــن. وكانــت خطــة جــودت تجــاه 
التعليــم مبــاشرةً في صرامــة، وتنبنــي عــى خطوتــين. الخطــوة 

)6( M.Şükrü Hanioğlu, “Blueprints for a future society: late Ot-
toman materialists on science, religion, and art” in Elisabeth 
Özdalga, “Late Ottoman Society: the intellectual legacy, ed. elis-
abeth Özdalga )london: roultedge, 2005(, pp. 54-63.

)7( Ibid, p. 66.

عــن المؤسســات العلمانيــة التــي أسســتها حقبــة التنظيــمات، انظــر:   )8(
ــة:  ــولات، ترجم ــة، التح ــة، الممارس ــة: النظري ــلاق: الشريع ــل ح وائ
كيــان أحمــد حــازم، )بــروت: دار المــدار الإســلامي، 018)م(، ص551 

ــا بعدهــا. وم

ــى وإن  ــا حت ــا؛ لأنه ــامية تمامً ــدارس الإس ــلاق الم الأولى: إغ
باتــت منحلَّــة ومنهــارة، فهــي تفــرض عــى المجتمــع لونـًـا من 
ــة  ــى العلماني ــماني يشــوش ع ــزدوج الديني-العل ــم الم التعلي
ـل الخطــوة الثانيــة في تنقيــح  المطلقــة المرغوبــة. وتتمثّـَ
مــدارس التعليــم العــام نفســها مــن أيــة تأثــرات دينيــة مــن 
ــوب. ويشــر جــودت  ــماني المطل ــل العل شــأنها حجــب التمثُّ
ــي أصرَّ  ــلامية الت ــات الإس ــادئ الأخلاقي ــدًا إلى مب ــا تحدي هن
الســلطان عبــد الحميــد الثــاني منــذ ثمانينيــات القــرن التاســع 
ــدة  ــت واح ــة، وكان ــدارس العلماني ــا الم ــى تضمينه ــشر ع ع
ــلطان،  ــى الس ــاة ع ــا الفت ــا تركي ــب أخذته ة معاي ــدَّ ــن ع م

قبــل أن تطيــح بــه في انقــلاب عــام 1908م. 

كان انقــلاب عــام 1908م نفســه فرصــةً لعبــد اللــه 
جــودت كي يدعــو إلى تطبيــق أفــكاره الراديكاليــة عــى 
ــذ عــام 1906م،  ــاة من ــا الفت الرغــم مــن خروجــه عــى تركي
ــة  ــماني الديمقراطــي، عــى خلفي ــه إلى الحــزب العث وانضمام
ــة)9(،  ــة الكردي ــة القومي ــردي، ونشــاطاته في الحرك ــه الك أصل
وهــي أمــور تعارضــت حتــمًا مــع تحــوُّل تركيــا الفتــاة نحــو 
القوميــة المتطرفــة في ذلــك الوقــت. ولكــن تشــارك جــودت 
ــة نفســها دفعــه  ــراك في القناعــات العلماني مــع الشــبان الأت
ــة  ــن الأبجدي ــي ع ــشروعٍ للتخ ــرح م ــام )191م إلى ط في ع
العربيــة المســتخدمة في كتابــة اللغــة التركيــة العثمانيــة، 
وتبنِّــي أبجديــة لاتينيــة بــدلًا منهــا، رفقــة مفكــر عثــماني آخر 
هــو حســين جاهــد)10(. وفي النهايــة، لم يجــد ذلــك المــشروع أو 
غــره مــن الذيــن وردوا في مقالــة »الاجتهــاد« المشــار إليهــا 
ــوا  ــا تابع ــا أن قادته ــاة، بم ــا الفت ــي في تركي ــا تصغ ــا أذنً آنفً
ــل  ــة، ب ــو العلماني ــة نح ــة القديم ــدرج العثماني ــة الت سياس
وحتــى تبنِّــي الأيديولوجيــة الإســلامية ظاهريًّــا عشــية الحرب 

المســتعمرات  الخاضعــين في  المســلمين  لتثويــر  العظمــى، 

ــدول  ــي ال ــة، وه ــيا القيصري ــا وروس ــا وفرنس ــد بريطاني ض

التــي كانــت عــدوة لتركيــا في الحــرب)11(. وإذا كان ثمــة 

ــين  ــين وأســلافهم مــن الإصلاحي ــين الاتحادي ــارق حقيقــيٌّ ب ف

ــل في  ــا يتمثَّ ــماني، فإنم ــوُّل العل ــات التح ــين في عملي العثماني

ــا  ــر أشــد خــلال عــصر تركي ــرة أسع وتأث عمــل الأخــر بوت

الفتــاة. وكانــت المــدارس أحــد النــماذج البــارزة عــى ذلــك، 

)9( M.Şükrü Hanioğlu. Abdullah Cevdet ve Dönemi. İ�stanbul, 
Uç̈dal Neşriyat,1981, p. 24.

)10( M.Şükrü Hanioğlu. “Blueprints for a future society”, p. 110.

عــن سياســة الاتحاديــين في الحــرب العظمــى، انظــر: برنــارد لويــس،   )11(
ــرة:  ــم، )القاه ــده قاس ــم عب ــة: قاس ــة، ترجم ــا الحديث ــور تركي ظه

المركــز القومــي للترجمــة، 016)م(، ص63) ومــا بعدهــا.
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ــه  ــت نفسِ ــا، وفي الوق ــاة إغلاقه ــا الفت ــت تركي ــد أن رفض بع

ــقوط  ــت س ــت وق ــث أصبح ــاق، بحي ــا الخن ــت عليه ضيق

الدولــة العثمانيــة متضعضعــةً لا ينقصهــا ســوى ضربــة 

ــا)12(. ــا نهائيًّ ــاء عليه ــة للقض خفيف

كان عــى عبــد اللــه جــودت الانتظــار حتــى قيــام 

ــى  ــكاره -حت ــرى أف ــام 3)19م، ل ــة في ع ــة التركي الجمهوري

ــق عــى أرض الواقــع. فقد كان المؤســس  أشــدها تطرفـًـا- تتحقَّ

مصطفــى كــمال )أتاتــورك لاحقًــا( -باســتثناء مســألة الانتــماء 

الكــردي- واحــدًا مــن أكابــر المعجبــين بجــودت، والداعمــين 

ــة،  ــيس الجمهوري ــن تأس ــنواتٍ م ــشر س ــوال ع ــه. وط لآرائ

ــه جــودت  ــد الل ــوءات« عب نفــذ مصطفــى كــمال »وصايا/نب

العلمانيــة  فأعلــن  بحذافرهــا)13(.  »الاجتهــاد«  مقالــة  في 

ة بنيتهــا مــن اللائكيــة الفرنســية واحــدةً مــن ســتة  المســتمدَّ

مبــادئ رئيســة للجمهوريــة الوليــدة، وفــرض الــزي الإفرنجــي 

قــرًا عــى الشــعب الــتركي، وأغلــق المــدارس والتكايــا للأبــد، 

وتحــوَّل عــن الأبجديــة العربيــة إلى اللاتينيــة. وأخــراً، أصبــح 

التعليــم العــام في عهــده آلــةً جبــارةً ضمــن سياســة دقيقــة 

ــن  ــد م ــل جدي ــة جي ــا صناع ــة، مهمته ــة الاجتماعي للهندس

ــة عــن ماضيــه العثــماني/ الأتــراك، منســلخ بصــورة شــبه كليَّ

الإسلامي)14(.

لكــن حتــى في تلــك اللحظــة، لم يكــن معنــى ذلــك كلــه 

ختامًــا ســعيدًا لجــودت، بمــا أن الجمهوريــة التركيــة ســلطت 

معظــم أضوائهــا عــى منظــري القوميــة التركيــة -ديــن تركيــا 

الجديــد بعــد عــام 3)19م- وعــى رأســهم ضيــاء جوكالــب، 

ــد  ــات عب ــة- أحــد المسترشــدين بتوجيه ــذي كان -للمفارق ال

اللــه جــودت في شــبابه. وربمــا يعُــزى ذلــك إلى مــاضي 

ــا تخــوض  جــودت مــع القوميــة الكرديــة، التــي كانــت تركي

ــا مفتوحــةً في شرق الأناضــول. وعــى أي حــال،  ضدهــا حربً

ــة  ــدًا بقي ــل وحي ــش في الظ ــودت العي ــى ج ــرض ع ــد فُ فق

)12( Amit Bein: Politics, Military Conscription, and Religious Ed-
ucation in the Late Ottoman Empire, International Journal of 
Middle East Studies, Cambridge University Press Vol. 38, No. 2 
)May, 2006(, pp.283-284.

)13( M.Şükrü Hanioğlu, Garbcilar : Their attitudes toward religion 
and their impact on the official ideology of the Turkish Repub-
lic, Studia Islamica, 1997, p.133.

ويــورد هــاني أوغلــو في مقالــه خطــاب أتاتــورك إلى عبــد اللــه جــوت، يبــشره 
فيــه بتحــوُّل أحلامــه القديمــة إلى واقــع.

ــذا  ــن ه ــر م ــم الأخ ــر القس ــة، انظ ــورك العلماني ــين أتات ــن قوان ع  )14(
البحــث. 

حياتــه، حتــى مــات تلاحقــه لعنــات المتدينــين الأتــراك)15( في 

ــان  ــرار البرلم ــن إق ــنواتٍ م ــس س ــل خم ــبر )193م، قب نوفم

الــتركي مــادة في الدســتور تقــرُّ بعلمانيــة الدولــة. 

تصلــح حكايــة عبــد اللــه جــودت مدخــلًا ممتــازاً لهــذا 

ــا  ــام في تحــوُّل تركي ــم الع ــاول دور التعلي ــذي يتن البحــث ال

الحديثــة نحــو العلمانيــة، بمــا أن صاحــب تلــك الحكايــة قــد 

ــماني في  ــم العل ــين تأســيس التعلي ــة الوســيطة ب ــل المرحل مثَّ

المجتمعــات العثمانيــة، الــذي امتــدَّ مــن عشرينيــات القــرن 

التاســع عــشر وحتــى انقــلاب عــام 1908م، وبــين اســتخدام 

التعليــم في التطبيــق الشــامل للعلمانيــة عقــب تأســيس 

ــين  ــين المرحلت ــة عــام 3)19م. وكان دور جــودت ب الجمهوري

م النقــد الجــذري -هــو وآخــرون- للفــترة  حاســمًا، بمــا أنــه قــدَّ

م البيانــات اللازمــة، بالإضافــة إلى الاقتراحــات  الســابقة، وقــدَّ

العمليــة للفــترة اللاحقــة. 

يســعى هــذا البحــث إلى اســتعراض تطــوُّر العلمانيــة في 

تركيــا مــن خــلال نظــام التعليــم العــام، عــبر المراحــل الزمنيــة 

الثــلاث الســابق ذكرهــا. وهــو بقــدر اهتمامــه بــرد تاريــخ 

ــت  ــف اعتنق ــؤال: كي ــن س ــب ع ــذي يجي ــور، ال ــك التط ذل

ــلامية؟  ــة الإس ــن الشريع ــدلًا م ــة ب ــة العلماني ــا الحديث تركي

ــي  ــؤال المفتاح ــى الس ــة ع ــك بالإجاب ــل ذل ــمُّ قب ــه يهت فإن

حــول الدوافــع التــي حفــزت أصــلًا النُّخــب التركيــة المختلفــة 

عــى مــدار أكــر مــن مائــة عــام إلى التخــي عــن الشريعــة 

أن  وأومــن  العلمانيــة.  واعتنــاق  ومؤسســاتها،  الإســلامية 

التعليــم  إلى  الإســلامي  التعليــم  مــن  الانتقــال  عمليــات 

الحديــث في تركيــا، والأدوار التــي لعبهــا الأخــر في توليــد 

م جــزءًا  الأفــكار والأيديولوجيــات بالبــلاد، يمكنهــا أن تقــدِّ

كبــراً مــن الإجابــة عــى الســؤال الثــاني. 

وُصِفَ جودت بـ»العدو الأبدي للإسلام«. انظر:  )15(
 T.Saygın, M.Önal, ibid, p.102. 
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القسم الأول

سؤال التخلُّف: الإصلاح والتعليم 
والإمبراطورية

ــمَ قــراءة  ــاول في هــذا القســم مــن البحــث تقدي أح
معكوســة حــول دوافــع العثمانيــين لتبنِّــي التعليــم العلــماني 
الغــربي منــذ نهايــة القــرن الثامــن عــشر الميــلادي. فبــدلًا مــن 
الانطــلاق مــن الرديــات التقليديــة)16(، التــي تلتــزم ثنائيــات 
م(، و)التقليد/الحداثــة(، وتقــول بـ»اضطرار«  )التخلُّف/التقــدُّ
العثمانيــين إلى تحديــث دولتهــم عــى النمــط الغــربي، نتيجــة 
تخلُّــف الشريعــة وانحطــاط مؤسســاتها، ومــن بينهــا المعاهــد 
ــة  ــاج في الحداث ــت الاندم ــي رفض ــة الت ــة التقليدي التعليمي
ــة،  ــة للحداث ــة المهيمن ــا إلى أن الطبيع ــب هن ــة، أذه الغربي
التــي أدركهــا العثمانيــون جيــدًا منــذ اللحظــة الأولى، وتبنوها 
إمــا نتيجــة ضغــوط مــن قــوى الغــرب الأوروبيــة أو لأغــراض 
براغماتيــة تتعلَّــق بدولتهــم، هــي التــي عملــت عــى إبــادة 
ــا واجــب  ــا منافسً ــة الإســلامية ومؤسســاتها، بوصفه الشريع
التجــاوب مــع  أصــلًا فرصــة  أن تمنحهــا  الإزاحــة، ودون 
الأنظمــة المســتوردة الجديــدة، أو انتقــاء منهــا مــا يصلــح أو 

ــب معها.  يتناس

لتفنيــد الطــرح الســابق في ســياقات التعليــم عــى وجــه 
الخصــوص -بمــا أنــه الموضــوع الرئيــس لهــذا البحــث- لا بــدَّ 
مــن الوقــوف أولًا عــى طبيعــة النظــام التعليمــي الــذي كان 
ســائدًا في الدولــة العثمانيــة قبــل عــصر مــا يعُــرف بـ»الإصلاح 
العثــماني«. ثــم مقارنــة هــذا النظــام بخصائــص التعليــم 
ـد في الغــرب، الــذي اعتمــده العثمانيــون  العلــماني المولّـَ
ــرن  ــات الق ــذ عشريني ــم من ــمية في إمبراطوريته ــورة رس بص

ــدًا. التاســع عــشر فصاع

النظام التعليمي القديم 

نفســه  التعليمــي  النظــام  العثمانيــون  ورث  بدايــة، 
الــذي انتــشر في الممالــك والمجتمعــات الإســلامية منــذ القــرن 
الخامــس الهجري/الحــادي عــشر الميــلادي، حيــث كانــت 
ــما  ــدائي للطــلاب، بين ــم الابت ــر التعلي المكاتب/الكتاتيــب توف
مثَّلــت المــدارس مرحلــة التعليــم العــالي الثانوي/الجامعي)17(. 

يمكــن الاطــلاع عــى خلاصــة لهــذه الرديــات مــع إحــالات أساســية   )16(
في الموضــوع في:

 VanDuinkerken, Wyoma. Educational reform in the Tanzimat era 
)1839-1876( : secular reforms in Tanzimat, Institute of Islamic Studies, 
McGill University, 1998, pp. 5-10.

ــورج  ــاملة لج ــة الش ــر الدراس ــلام، انظ ــم في الإس ــم التعلي ــن نظ ع  )17(

ولكــن ذلــك الإرث لم يعنــي في الوقــت نفسِــه أن العثمانيــين 
أحجمــوا عــن تطويــر ذلــك النظــام -قبــل زمــن طويــل مــن 
ــل  ــة، ب ــم الخاص ــب ومصالحه ــا يتناس ــث- بم ــصر التحدي ع
ة عملــه لثلاثــة  إن التدخــل العثــماني -الــذي طالــت مــدَّ
قــرون عــى الأقــل- كانــت لــه بصمتــه الحاســمة عــى تاريــخ 

التعليــم الإســلامي كامــلًا. 

إن الطبيعــة الخاصــة للعثمانيــين -بوصفهــم ســلالة 
حاكمــة اعتمــدت في تكويــن نخبتهــا الخاصــة عــى الأطفــال 
المســيحيين المجلوبــين مــن مناطــق البلقــان، فيــما عُــرف بـــ 
ــدارس ذات  ــيس م ــم إلى تأس ــة«)18(- قادته ــام الدوشرم »نظ
طبيعــة خاصــة وحصريــة لتنشــئة هــؤلاء الأطفــال عــى ثقافة 
ـة، تقودهــم في النهايــة إلى  دة بدقّـَ إســلامية/عثمانية محــدَّ
الــولاء المطلــوب لســلالة آل عثــمان وحدهــا. وتعَُــدُّ مدرســة 
القــصر enderun mekteb -الواقــع داخــل قــصر طــوب 
مــت تعليــمًا دينيًّا-دنيويًّــا شــاملًا  قــابي في إســطنبول- التــي قدَّ
لطلابهــا الأكــر تميــزاً مــن بــين عبيــد الدوشرمــة، تعَُــدُّ أشــهر 
ــة  ــت إلى الدول م ــا قدَّ ــا أنه ــى الإطــلاق، بم ــدارس ع ــك الم تل
العثمانيــة رجالهــا الكبــار، الذيــن تقلبــوا في مناصــب الــوزارة 
ــة  ــا مدرس ــم تلته ــوش. ث ــادة الجي ــى وقي ــدارة العظم والص
ــم  ــن وتدريبه ــم المختاري ــت بتعلي ــي اختصَّ ــارية، الت الانكش
للانضــمام إلى الفرقــة البريــة الأشــهر والأشرس في التاريــخ 

ــماني)19(. العث

عــى  يقتــصر فحســب  لم  العثمانيــين  تدخــل  لكــن 
تطويــر مــدارس ذات طبيعــة »مغلقــة« مهمتهــا تصنيــع 
نخبــة إدارية/عســكرية دائمــة للدولــة، وإنمــا امتــدَّ كذلــك إلى 
المــدارس الدينيــة نفســها، التــي أصبحــت في زمنهــم مفرخــةً 
ــا)20(.  ــة به ــة، ولاحق ــلالة العثماني ــة للس ــة تابع ــة ديني لنخب
ــة  ــفة المدرس ــين لفلس ــن العثماني ــةً م ــك متابع ــا كان ذل ربم
العظــام)21(،  الســلاجقة  عــصر  في  نشــأتها  منــذ  الأصليــة 
م صــورةً شــديدة  ولكــن الحالــة العثمانيــة في الحقيقــة تقــدِّ

مقــدسي: نشــأة الكليــات: الإســلام ومعاهــد العلــوم في الغــرب، 
ترجمــة: محمــود ســيد محمــود، )القاهــرة: مــدارات للأبحــاث 

ص84-77. 015)م(،  والنــشر، 

عــن الدوشرمــة، انظــر المــادة الــواردة عنهــم في الانســيكلوبيديا   )18(
العثمانيــة:

Ágoston, Gábor - Masters, Bruce, Encyclopedia of the Ottoman Empire 
)new york 2009(, pp. 312.

)19( VanDuinkerken, Wyoma, ibid, p. 11.

عــن هــذه النخبــة انظــر مــا فصلــه وائــل حــلاق في: الشريعــة، مرجــع   )(0(
ســابق، ص160 ومــا بعدهــا.

جورج مقدسي، نشأة الكليات، مرجع سابق، ص81.  )(1(

=
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ــيس  ــمان إلى تأس ــن آل عث ــلاطين م ــد الس ــزة«؛ إذ عم »المرك
جهــاز دينــي رســمي للمــرة الأولى في تاريــخ المســلمين، 
بهراركيــة صارمــة فــوق قمتهــا شــيخ الإســلام، وهــو المنصــب 
ــة  ــطنبول الديني ــدارس إس ــت م ــك. وأصبح ــتحدث كذل المس
بصــورة حصريــة -رفقــة أسُ علميــة بعينهــا داخــل العاصمــة 
العثمانيــة- هــي التــي تحتكــر المناصــب العليــا في ذلــك 

ــي)22(. ــاز الدين الجه

ــدودًا،  ــدرسي مح ــام الم ــر في النظ ــك التغي ــر ذل ــل أث ظ
طالمــا بقــي العثمانيــون في مجالهــم الجغــرافي الأول: الأناضول 
ــم في  ــل حاس ــوَّل إلى عام ــا تح ــان م ــه سع ــان. ولكن والبلق
تــه، عندمــا أقــدم  تاريــخ التعليــم بالــشرق الإســلامي برمَّ
الســلطان الأول ســليم الأول عــى إســقاط المماليــك في مــصر 
ــة  ــزو، ونتيج ــك الغ ــر ذل ــى إث ــام 1517م)23(. فع ــام ع والش
إصرار العثمانيــين عــى الاكتفــاء بمــدارس إســطنبول لتزويــد 
المذهــب  الحنفــي،  المذهــب  بعلــماء  الدينــي  جهازهــم 
الرســمي للدولــة العثمانيــة، فــإن المــدارس العريقــة في قلــب 
م لســلاطين المماليــك  العــالم الإســلامي، التــي كانــت تقــدِّ
ــنية  ــب السُّ ــاء المذاه ــن فقه ــاء والإدارة م ــم في القض رجالهَ
الأربعــة، تدهــورت فــورًا. وهــو مــا رصــده المعــاصرون مــن 
مؤرخــي الــشرق في حــزنٍ بالــغٍ، ســواء في القاهــرة التــي 
ــاس -وكان معــاصًرا للغــزو العثــماني-  ــن إي أشــار مؤرخهــا اب
بــة  إلى إغــلاق أبــرز مدارســها، المدرســة الصالحيــة، والملقَّ
بـ»قلعــة العلــماء«، وانتقــال أســاتذتها إلى التدريس في الجامع 
الأزهــر)24(؛ أو في دمشــق التــي وجــد المــؤرخ النعيمــي)25( أن 
تأليــف مرثيَّــة طويلــة في مــدارس الشــام المتدهــورة والمنحلــة 

ــه)26(. ــا علي ــح فرضً ــد أصب ق

وائل حلاق، مرجع سابق، ص163.  )(((

خليــل  في:  تجدهــا  للــشرق  العثــماني  الغــزو  أحــداث  ملخــص   )(3(
إينالجيــك، تاريــخ الدولــة العثمانيــة مــن النشــوء إلى الانحــدار، 
ترجمــة: محمــد الأرنــاؤوط، )بــروت: دار المــدار الإســلامي، )00)م(، 

ــا.  ــا بعده ص40 وم

ابــن إيــاس )محمــد بــن أحمــد الحنفــي(، بدائــع الزهــور في وقائــع   )(4(
الدهــور، تحقيــق: محمــد مصطفــى، الجــزء الخامــس، )القاهــرة: دار 
الكتــب والوثائــق القوميــة، 0)0)م(، ص448. وإشــارة ابــن إيــاس قــد 
تعتمــد كبدايــة لانتقــال ثقــل الحــراك العلمــي في مــصر إلى الجامــع 
الأزهــر، الــذي سيســتمر حتــى مطلــع القــرن التاســع عــشر، ودخــول 

القاهــرة زمــن التحديث. 

ــخ  ــدارس في تاري ــن محمــد(، ال ــد القــادر ب النعيمــي الدمشــقي )عب  )(5(
المــدارس، الجــزء الأول، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1990م(، ص) 

ومــا بعدهــا.

حتــى »الكتبــة« في ديــوان الإنشــاء، وكان منصبًــا خطــرًا لــه تقاليــده   )(6(
ــي  ــح خريج ــم لصال ــدوا نفوذه ــك، فقََ ــلطنة الممالي ــة في س العريق

ــر: ــطنبول. انظ ــاء في إس ــة الإنش مدرس
VanDuinkerken, Wyoma, ibid, p. 21.

ــراتٍ  ــرة بتغي ــولات الخط ــذه التح ــت ه ــد صوحب وق

أخــرى في البنــاء التنظيمــي والفلســفة الخاصــة بمــدارس 

ــه  ــم ابن ــوني ث ــليمان القان ــلطان س ــا الس ــام به ــطنبول، ق إس

ســليم الثــاني، لتحســين كفــاءة خريجــي المــدارس ورفــع 

ــع. وقــد منحــت  قدراتهــم لإدارة إمبراطوريــة آخــذة في التوسُّ

ــرات-  ــك التغي ــى تل ــاءً ع ــة -بن ــة العثماني ــدارس العاصم م

هراركيــةً مــن نــوع جديــد)27(، وكان يمكــن لهــا أن تســتمرَّ في 

إمــداد الدولــة بعباقــرة الرجــال، لــو لم يتعــرض نظــام التعليم 

العثــماني هــذه المــرة -رفقــة مجــالات أخــرى عديــدة في 

الإمبراطوريــة- لربــاتٍ قويــة قــرب نهايــة القــرن الســادس 

عــشر، تركــت أثرهــا في المجتمعــات العثمانيــة حتــى حلــول 

عــصر التحديــث نفســه. 

بداية الانحلال

فصاعــدًا،  عــشر  الســادس  القــرن  ثمانينيــات  منــذ 

ة عوامــل لتقــود الدولــة العثمانيــة في النهايــة  اجتمعــت عــدَّ

إلى الدخــول في طــور انحلالهــا الطويــل. فــأولًا: انســحب 

ــين  ــدي)28(، تارك ــط الهن ــصراع عــى المحي ــن ال ــون م العثماني

ــام  ــاء نظ ــم إلغ ــا: ت ــز. وثانيً ــم الإنجلي ــين ث ــاه للهولندي إي

الدوشرمــة عمليًّــا، وأبيــح لأبنــاء المســلمين لأول مــرة الالتحاق 

ــل  ــارية، ب ــا الانكش ــة، خصوصً ــكرية العثماني ــرق العس بالف

ــتحدث-  ــشري المس ــا الب ــرة -بتكوينه ــاء الأخ ــمح لأعض وسُ

بالعمــل في التجــارة والحِــرف اليدويــة المختلفــة عــى العكس 

مــن أســلافهم الدوشرمــة الذين كان محظــورًا عليهــم ذلك)29(. 

ــة في الفــترة نفســها،  وأخــيراً: ونتيجــة صراعــات رجــال الدول

ارتفــع شــأن تيــار دينــي متعصّــب في إســطنبول عُــرف لاحقًــا 

باســم القاضيزاديــة)30(، عكــف عــى محاربــة الأجــواء العلمية 

العثمانيــة ذات الطابــع الحــر، ونجــح في هــدم مرصــد الفلــكي 

ــاء  ــة إلى إلغ ــة، بالإضاف ــة العثماني ــن)31( بالعاصم ــي الدي تق

)27( Lathiful Khuluq, Modernization of Education in the Late Otto-
man Empire, Al-Jami ah Journal of Islamic Studies, Vol. 43, No. 
1, Yogyakarta university, 2005, p. 25.

ــو  ــر: جانكارل ــحاب، انظ ــك الإنس ــاز لذل ــل ممت ــى تحلي ــلاع ع للاط  )(8(
كازالي، عــصر الاستكشــاف العثــماني، )الكويــت: سلســلة عــالم المعرفــة، 
ــا  ــون والآداب، 018)م(، ص50) وم ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن المجل

بعدهــا.

)29( Lathiful Khuluq, ibid, p. 28.

ــوة إلى  ــاق، الدع ــار أوج ــد يش ــر: أحم ــاضي زاده، ينظ ــة ق ــن حرك ع  )30(
تصفيــة الديــن: حركــة قــاضي زاده في الإمبراطوريــة العثمانيــة القــرن 
ــت:  ــا، )الكوي ــم البن ــي إبراهي ــة: رام ــلادي، ترجم ــشر المي ــابع ع الس

مركــز نهــوض للدراســات والبحــوث، 018)م(، ص16-7.

ــدم،  ــد اله ــد ورص ــدم الرص ــطنبول - ه ــد إس ــكاش، مرص ــامر ع )31(  س
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ــدارس)32(. ــة في الم ــوم الطبيعي ــس العل تدري

ــبق-  ــا س ــى كل م ــاءً ع ــة -بن ــة العثماني ــرت الدول خ

عوامــل الوفــرة والصرامــة العســكرية، بالإضافــة إلى الانفتــاح 

الثقــافي عــى الآخــر. والأخــرة تحديــدًا تعنــي البحــث هنــا؛ 

لأن هــدم مرصــد إســطنبول، مــع قــصر عمــل المــدارس عــى 

ــوم  ــخ العل ــة في تاري ــا مفصلي ــت أحداثً ــوم الشريعــة، كان عل

الإســلامية، بمــا أنهــا أنتجــت قطيعــة طويلــة مــع التطــورات 

العلميــة الأوروبيــة التــي كانــت لا تــزال في لحظــة الانقــلاب 

ـب بــين أطــوار التكويــن  الكوبرنيــكي الحاســمة)33(، وتتقلّـَ

ــاس. والتشــكُّل والاقتب

ــت  ــماني في وق ــلال العث ــدة للانح ــار البعي ــرت الآث ظه

ــر  ــا ظه ــلادي، عندم ــشر المي ــابع ع ــرن الس ــن الق ــر م متأخ

الحصــار  عقــب  العثمانيــة  العســكرية  القــوة  تضعضــع 

ــة  ــائر الفادح ــم في الخس ــا )1683م(، ث ــل لفيين ــاني الفاش الث

التــي تكبدهــا العثمانيــون خــلال الحــرب التركيــة العظمــى، 

أمــام حلــف أوروبي يقــوده الهابســبورغ حــكَّام النمســا. 

وقــد انتهــت تلــك الحــرب الأخــرة بالتوقيــع عــى معاهــدة 

كارلوفيتــز في عــام 1699م، التــي فقََــد آل عثــمان عــى إثرهــا 

نفوذهــم الســياسي والعســكري في مناطــق وســط أوروبــا)34(.

افتتــح العثمانيــون القــرن الثامــن عشر الميــلادي بشروط 

كارلوفيتــز المذُلَّــة. وللمــرة الأولى، تطــرح النُّخــب الحاكمــة في 

إســطنبول الســؤال حــول أنســب الطــرق للإفــلات مــن الآثــار 

ــن الســلطان  بعيــدة المــدى لتلــك الخســائر العســكرية. ودشَّ

العثــماني أحمــد الثالــث مجموعــة إصلاحــات عســكرية 

»عــصر  أو  لالــه«  »زمــن  اســم  عليهــا  أطلــق  وثقافيــة، 

تطــور ثقافــة العلــوم في الإســلام بعــد كوبرنيكــوس، )بــروت: المركــز 
العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 017)م(، ص3)).

)32( Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire and Mod-
ern Turkey: Volume 2, Reform, Revolution, and Republic: The 
Rise of Modern Turkey 1808–1975, cambridge university press, 
1977, p. 53.

ســامر عــكاش، العلــوم العربيــة والمركزيــة الأوروبيــة الجديــدة:   )33(
الإســلامية، في:  الحضــارة  للعلــوم في  العــربي  التأريــخ  إشــكاليات 
ــب  ــف كت ــرب، كي ــخ الع ــربي وتاري ــخ الع ــين، التأري ــة مؤلف مجموع
وكيــف يكتــب؟ الإجابــات الممكنــة، )بــروت: المركــز العــربي للأبحــاث 

ودراســة السياســات، 017)م(، ص631 ومــا بعدهــا.
ــة الأرض  ــت مركزي ــي نف ــوس الت ــورة كوبرنيك ــكاش إلى ث ــر ع ويش
ــلامية  ــوم الإس ــا العل ــت فيه ــي التق ــرة الت ــة الأخ ــا اللحظ باعتباره
ــل  ــا داخ ــا أصوله ــت له ــوس كان ــة كوبرنيك ــا أن نظري ــة، بم والغربي

ــة.  ــد مراغ ــلمين في مرص ــين المس ــمال الفلكي أع

خليــل  ص33؛  ســابق،  مرجــع  الحديثــة،  تركيــا  لويــس،  برنــارد   )34(
إينالجيــك، تاريــخ الإمبراطوريــة العثمانيــة مــن النشــوء إلى الانحــدار، 

مرجــع ســابق، ص430.

ــة  ــة المطبع ــه« إتاح ــبر لـ»لال ــاز الأك ــق«)35(. كان الإنج الزنب

لأول مــرة للمســلمين مــن رعايــا الدولــة، بعــد ثلاثــة قــرون 

ــإن  ــم، ف ــة التعلي ــا مــن الحظــر)36(. وبالنســبة إلى قضي تقريبً

العثمانيــين في ذلــك الوقــت المبكِّــر تابعــوا النمــوذج الــبروسي 

ســوا مدرســة الرياضيــات  الناشــئ للمــدارس العســكرية، وأسَّ

ــث  ــد الثال ــن ســقوط الســلطان أحم ــة(. ولك ــدس خان )مهن

ــاد المدرســة أخــراً إلى الإغــلاق)37(. ــد الانكشــارية، ق عــى ي

أخفــق »عــصر الزنبــق« في إحــداث تغيــراتٍ جوهريــة 

أغُلقــت  نفســها  المطبعــة  وحتــى  العثــماني،  الواقــع  في 

في منتصــف القــرن الثامــن عــشر، لتحــول دون إحــداث 

ــلامي)38(.  ــشرق الإس ــائدة بال ــة الس ــة الثقاف ــولاتٍ في بني تح

ــوف  ــشر، س ــن ع ــرن الثام ــتينيات الق ــن س ــدءًا م ــن ب ولك

ــة الجديــدة عــى العثمانيــين إعــادة  تفــرض الأوضــاع الدولي

ــرة  ــذه الم ــن ه ــرى. ولك ــرةً أخ ــاط م ــؤال الانحط ــرح س ط

ليــس عــى مســتوى النُّخــب في المركــز )إســطنبول( فحســب، 

وإنمــا كذلــك عــى مســتوى المجتمعــات العثمانيــة المختلفــة 

في الأطــراف. 

ــه، ونتيجــة خســارة فرنســا  ــك الوقــت المشــار إلي في ذل

في حــرب الســنوات الســبع أمــام بريطانيــا، مــا منــح الأخــرة 

ــباق  ــدأ س ــة، ب ــارة الهندي ــبه الق ــوق ش ــة ف ــلطة المطلق الس

إمبريــاليٌّ بــين الفرنســيين والإنجليــز، تحــوَّل مــن مجــرَّد 

ــال الدمــوي عــى  ــة إلى الاقتت التنافــس عــى المراكــز التجاري

ــة  ــه ضرب ــك توجي ــع ذل ــوازى م ــام. وت ــواد الخ ــق الم مناط

قويــة للتجــارة الهنديــة العابــرة بالحجــاز والعــراق والشــام، 

ــد  ــة في الهن ــة البريطاني ــد الشرقي ــكار شركــة الهن بســبب احت

ــار المســلمين في تلــك  ــر في طبقــة التجَّ لتلــك التجــارة، مــا أثَّ

ــا  ــي مثَّلته ــطى الت ــة الوس ــت الطبق ــما تعرض ــم. بين الأقالي

)35(  خليل إينالجيك، مرجع سابق، ص433.

ــة  ــاري )اليونيتاري ــف اليونيت ــة، المثق ــم متفرق ــة إبراهي ــي مطبع ه  )36(
ــن  ــة م ــة في الكاثوليكي ــد الرئيس ــارض العقائ ــيحي يع ــب مس مذه
ــلاص( مــن ترانســلفانيا، الــذي هــرب في أعقــاب  ــث إلى الخ التثلي
الحــرب التركيــة العظمــى إلى إســطنبول، واعتنــق فيهــا الإســلام. عنــه 

ــر:  ــه، ينظ ومطبعت
Salih, Orhan: Portrait and Self-Portrait: Ibrahim Müteferrika’s Mind 
Games, Journal of Ottoman Studies, Istanbul 29 Mayis University, 2014, 
pp 56.

وكذلك:
Gencer, Yasemin: Ibrahim Müteferrika and the Age of the Printed 
Manuscript, in: The Islamic Manuscript Tradition: Ten Centuries of 
Book Arts in Indiana University Collections, 2008, p.61.

)37(  Lathiful Khuluq, Modernization of Education, p. 29.

)38(  Gencer, Yasemin, ibid. p.68.
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ــة  ــة اقتصادي ــرة لأزم ــطنبول والقاه ــرف في إس ــف الحِ طوائ

الشرقيــة  الأســواق  الأوروبيــين  إغــراق  نتيجــة  كاســحة، 

بمنتجاتهــم، مســتغلين الامتيــازات الأجنبيــة التــي منحهــا 

ــون)39(. ــم العثماني إياه

يعُــرف  مــا  تاريــخ  حــول  الجديــدة  الدراســات  إن 

بـ»الإصــلاح العثــماني«، التــي أخــذت في الظهــور تباعًــا منــذ 

ــدت  ــا)40(، واعتم ــن تقريبً ــرن العشري ــبعينيات الق ــة س نهاي

ــة  ــق العثماني ــق في الوثائ ــي المعم ــل الأركيولوج ــى العم ع

التــي تعــود إلى فــترة مــا قبــل التحديــث، وكذلــك فــترة 

التحديــث نفســها، كــما اســتفادت بصــورة مبــاشرة مــن 

دراســات ميشــيل فوكــو المبتكــرة حــول »الدولــة الحديثــة« 

ــة  ــوة في بقي ــا بالق ــت بزرعه ــا، وقام ــا أوروب ــي اخترعته الت

ــرت لنــا معرفــة ممتــازة  العــالم؛ إن هــذه الدراســات قــد وفَّ

ــماني والأطــراف  ــز العث ــا المرك ــرَّ به ــي م ــة« الت ــترة الأزم بـ»ف

ــشر  ــن ع ــرن الثام ــن الق ــاني م ــف الث ــين النص ــة ب العثماني

والنصــف الأول مــن القــرن الــذي يليــه. كــما أعــادت التفكــر 

لويــس)41(  برنــارد  أذاعهــا  التــي  القديمــة،  الرديــات  في 

وســتانفورد شــو)42( وغرهــما، حــول »غــرور وكبريــاء الحضارة 

الإســلامية وشــعورها بالتفــوق الوهمــي وعــدم الحاجــة إلى 

الآخــر«)43(، الــذي أدى بالقائمــين عــى الشريعــة الإســلامية إلى 

رفــض عمليــات التحديــث التــي فرضتهــا النخبــة العثمانيــة 

 - ــمَّ ــن ثَ ــر -م ــق الأخ ــبر الفري ــا أج ــى، م ــن أع ــة م الحاكم

ــها. ــة نفس ــك الشريع ــة تل ــى تنحي ع

ــان الــذي مــرت  لقــد أثبتــت هــذه الدراســات أن الغلي

ــتر جــران في: الجــذور  ــد بي ــة عن كل هــذه التحــولات تجدهــا مفصل  )39(
ــروس  ــة: مح ــصر )1760-1840م(، ترجم ــمالية في م ــلامية للرأس الإس
والتوزيــع،  والنــشر  للدراســات  الفكــر  دار  )القاهــرة:  ســليمان، 

ص56. )199م(، 

تتَّســم معظــم هــذه الأعــمال بطابــع قطُــري، مــع الربــط بــين الإقليــم   )40(
المســتهدف بالدراســة )مــصر أو العــراق تحديــدًا( والمركــز العثــماني. 

انظــر:
ــيل،  ــوثي ميتش ــا؛ تيم ــا بعده ــابق، ص3 وم ــع س ــران، مرج ــتر ج بي
اســتعمار مــصر، ترجمــة: بشــر الســباعي، )القاهــرة: دار ســينا 
ــع  ــوري، المجتم ــا رزق خ ــا؛ دين ــا بعده ــشر، 1990م(، ص10 وم للن
الســياسي في عــصر الإصــلاح والتمــرد والإمبراطوريــة )1780-0)18م(، 
في: مؤلفــون: الفكــر العــربي بعــد العــصر الليــبرالي، بــإشراف: دجنــس 
ــدود،  ــلا ح ــون ب ــة مؤمن ــروت: مؤسس ــس، )ب ــس واي ــن، ماك هانس

ص07)-7)). 018)م(، 

ظهور تركيا الحديثة، مرجع سابق، ص39 وما بعدها.  )41(

)42( History of the Ottoman Empire and Modern Turkey: Vol. 2, p. 
45.

)43( VanDuinkerken, Wyoma, Educational reform in the Tanzimat 
era )1839-1876(, p. 32.

ــشر  ــن ع ــرن الثام ــر الق ــة في أواخ ــات العثماني ــه المجتمع ب

نتيجــة وضعهــا الاقتصــادي الصعــب، دفــع الطبقــات المثقفــة 

المحليــة -التــي حاولــت الفــكاك مــن الوضــع الجديــد الــذي 

يســيطر فيــه الأوروبيــون وشركاؤهــم مــن الأقليات المســيحية 

واليهوديــة الشرقيــة عــى رأس المــال وحركــة التجــارة في 

ــؤرخ  ــا الم ــق عليه ــة -أطل ــوة ثقافي ــي صح ــشرق- إلى تبنِّ ال

الأمريــكي بيــتر جــران اســم »الكاســيكية الجديــدة«)44(- 

اســتهدفت النهــوض بالوضــع الثقــافي للمســلمين، عــبر إحيــاء 

النصــوص الإســلامية القديمــة في علــوم التاريخ واللغــة والكلام 

والمنطــق والطــب، وطرحهــا للنقــاش والنقــد. وكان مــن 

ــةٍ مــن التواصــل بــين  ضمــن مجهوداتهــا محاولــة خلــق حال

المنجــز الحضــاري الإســلامي/العربي مــن جهــة، وبــين العلــوم 

ــربي  ــي الغ ــوُّق التقن ــي أنتجــت التف ــة الت ــة الأوروبي الحديث

ــة  ــى الحمل ــابقة ع ــترة الس ــوال الف ــرى. وط ــة أخ ــن جه م

ــك  ــرت، وكذل ــون بوناب ــادة نابلي ــصر بقي ــى م ــية ع الفرنس

ــدة إلى  ــا، ســعى رجــال الكلاســيكية الجدي ــة له الفــترة التالي

تهيئــة الأجــواء لقبــول المســلمين تلــك العلــوم الغربيــة، عــبر 

ــالٍ  ــة الإســلامية. وبمث ــك الأخــرة في الثقاف إيجــاد جــذورٍ لتل

أكــر عمليــة، يشــر بيــتر جــران -مســتعينًا برحــلات الشــيخ 

العطــار إلى تركيــا- إلى ثقافــة  المــصري الأزهــري حســن 

طبيَّــة منتعشــة كانــت تُمــارس في حــي ســكوتاري بالعاصمــة 

العثمانيــة إســطنبول، كانــت في الحقيقــة مزيجًــا مــن الــتراث 

الطبــي الإســلامي الــذي يرتفــع إلى ابــن ســينا، وبــين الطــب 

الإكلينيــكي )الريــري( الــذي كانــت تمارســه أوروبــا في ذلــك 

الوقــت. وبمــا أن الطــب الإكلينيــكي لاعتــماده التشريــح 

ــا مــن  ــة كان مشــكلًا وظــلَّ مرفوضً وســيلةً للمعرفــة العلمي

ــد  ــاد، فق ــة الأجس ــه حرم ــلامية لانتهاك ــة الإس ــل الشريع قِبَ

ــينوي  ــب الس ــده للط ــد نق ــورًا بع ــار ف ــن العط ــدم حس أق

)نســبة إلى ابــن ســينا( إلى إحيــاء تــراث ابــن النفيــس، 

الطبيــب المســلم الــذي تنُســب إليــه عمليــة اكتشــاف الدورة 

الدمويــة الصغــرة، والــذي كان يعمــل بنفســه في التشريــح، 

لإثبــات أن التشريــح كان ممارسًــا بشــكل طبيعــي في البلــدان 

ــرة)45(. ــات ظاه ــلامية دون معارض الإس

ــه، فــإن المــشروع الفكــري للكلاســيكية  ورغــم ذلــك كل

لــه  يكُتـَـب  لم  الكلامية/العقلانيــة،  بطبيعتــه  الجديــدة، 

ــث  ــررت تحدي ــي ق ــة الت ــا أن النُّخــب العثماني ــمال. بم الاكت

الدولــة عــى النمــط الغــربي آثــرت أن تســتعين بذلــك 

)44(  الجذور الإسلامية للرأسمالية، مرجع سابق، ص167.

)45(  المرجع نفسه، ص169-168.
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المــشروع في الأخــر بشــكل لحظــي وبراغــماتي، لمجــرَّد ضرب 
الحِــرف والفــرق  الطبقــة الوســطى الممثَّلــة في طوائــف 
العســكرية وصغــار علــماء الديــن softas، التــي كانــت 
ــث  ــة« -أي تتمحــور حــول دراســات الحدي ــا »حديثي ثقافته
ــف - بالأســاس، وتمســكت بمعارضــة مــشروع  ــوي الشري النب
ــة  ــة للطبق ــة العثماني ــم النخب ــرَّد تحطي ــث)46(. وبمج التحدي
الوســطى في عشرينيــات القــرن التاســع عــشر، فإنهــا تجاوزت 
الكلاســيكية الجديــدة تمامًــا، وتبنَّــت الثقافــة الحداثيــة 
الأوروبيــة. وهــذا مــا يفــر أنــه بحلــول خمســينيات القــرن 
ــا، كانــت النُّخــب المثقفــة التقليديــة في  التاســع عــشر تقريبً
ــيا  ــا إنتلجنس ــت محلَّه ــت، وحلَّ ــد تلاش ــلامي ق ــشرق الإس ال
جديــدة، علمانيــة المنــزع، وغربيــة الهــوى. كــما أن كل 
المؤسســات القديمــة في الــشرق الإســلامي الخاضــع للعثمانيــين 
ــا اختفــت، أو  ــا أنه ــت قائمــةً عــى الشريعــة- إم ــي كان -الت
ــاتٍ  ــف مؤسس ــاني خل ــف الث ــل إلى الص ــى الأق ــدت ع أبُع

ــدًا)47(. ــدارس تحدي ــع الم ــع م ــما وق ــة، مثل ــرى علماني أخ

العثــماني وقــت  التعليــم  كان هــذا هــو وضــع  إذا 
ــد حــان للتعــرف إلى المؤسســات  ــإن الوقــت ق ــث، ف التحدي
بديــلًا  العثمانيــون  اختارهــا  التــي  الحداثيــة،  التعليميــة 
ــا  ــا هن ــد. وأن ــي الجدي ــم الســياسي والاجتماع ــاج نظامه لإنت
أعتمــد تحديــدًا عــى أطروحــة ميشــيل فوكــو عــن التعليــم 
ــم  ــى فه ــر ع ــن أيِّ شيء آخ ــر م ــين أك ــا تعُ ــث؛ لأنه الحدي
ــة  ــي المدرس ــة لتبنِّ ــة العثماني ــرت الدول ــي أغ ــباب الت الأس

ــلامية.  ــدارس الإس ــن الم ــي ع ــة والتخ الحديث

المدرسة الحديثة

رغــم أن المدرســة العلمانيــة الحديثــة لم تشــغل دراســة 
الحداثــة،  عــن  الهائــل  فوكــو  مــشروع  ضمــن  منفــردة 
وظــل ظهورهــا -بــدلًا مــن ذلــك- متشــظيًا بــين أعمالــه 
المختلفــة)48(، فإنــه مــن بــين كل المؤسســات التــي أشــار 

)46(  المرجع نفسه، ص171.

)47(  وائل حلاق، الشريعة، مرجع سابق، ص534.

)48( Deacon, Roger: Michel Foucault on education: a preliminary 
theoretical overview, South African Journal of Education, Vol 
26)2(, 2006, pp. 177–180.

وفقــاً لديكــون، فقــد زاد اهتــمام فوكــو بالتعليــم المــدرسي عقــب انخراطــه 
ل في باريــس )مايــو 1968م(. وقــد ضــمَّ القســم  في مظاهــرات الطلبــة والعــماَّ
ــاع  ــة: مط ــجن« )ترجم ــاب: ولادة الس ــة والعق ــه »المراقب ــن كتاب ــث م الثال
نقاشــه  القومــي، 1990م، ص31-157)(  الإنمــاء  بــروت: مركــز  صفــدي، 
ــوارات  ــن الح ــة م ــة إلى مجموع ــة، بالإضاف ــم والحداث ــول التعلي ــع ح الأوس
ــو  ــات بافال ــين جامع ــا ب ــام به ــي ق ــة الت ــاضرات الأكاديمي ــات والمح والنقاش
)1971م(، والجامعــة الكاثوليكيــة في ريــو دي جانــرو )1973م(، والإذاعــة 

الفرنســية )1975م(.

ــة  ــة الأوروبي ــة للحداث ــاتٍ أصلي ــا منتج ــو بوصفه ــا فوك إليه

ــت  ــي مورس ــع(، الت ــفى، المصن ــجن، المستش ــة، الس )المدرس

ــد  ــكل جدي ــاب بش ــة والعق ــاط والمراقب ــكار الانضب ــا أف فيه

ولأغــراض مســتحدثة، فــإن المدرســة تحديــدًا -التــي اعتــبرت 

مســؤولةً عــن صناعــة المواطــن المنتمــي للدولــة- كانــت هــي 

ــو  ــه فوك ــذي صكَّ ــوم »الانضباطــات« ال النمــوذج الأول لمفه

ــم  ــل إن التصمي ــة. ب ــة الحديث ــات عمــل الدول لوصــف تقني

الهنــدسي الذائــع الصيــت للفيلســوف والمنظــر الســياسي 

الإنجليــزي بنتــام، والمعــروف باســم »البانوبتيكــون«، حيــث 

ــد،  ــا أح ــع دون أن يراه ــه الجمي ــن خلال ــة م ــب الدول تراق

كانــت فكرتــه الأصليــة مســتوحاة -وفقًــا لروجــر ديكــون)49(- 

مــن المدرســة الأوروبيــة الحديثــة عــى وجــه التحديــد، 

وليــس الســجن كــما يشــاع في الغالــب. 

الحديثــة  الدولــة  لـــ فوكــو)50(، فقــد طــوَّرت  طبقًــا 

تعليمهــا المــدرسي عــبر علمنــة الطرائــق البيداغوجيــة التــي 

كانــت ســائدةً في مؤسســات التعليــم الخاضعــة لســلطة 

الكنيســة، والجماعــات المســيحية المختلفــة. كانــت المــدارس 

اليســوعية تحديــدًا هــي النمــوذج الأعــى في ذلــك الســياق، 

ــلادي  ــشر المي ــن ع ــرن الثام ــة الق ــذ بداي ــت من ــث فرض حي

لونـًـا صارمًــا مــن الانضبــاط عــى طلابهــا، لم تلبــث أن 

ــة إنتاجــه بصــورة أشــدَّ بعــد منحــه  ــة الحديث أعــادت الدول

الصفــة الدنيويــة اللازمــة)51(. ومــن خــلال التقســيم الصــارم 

ــاطات  ــين النش ــة ب ــه بدقَّ ــة، وتوزيع ــل المدرس ــت داخ للوق

ــم  المختلفــة، والإعــداد المخطــط للمناهــج الدراســية، وتنظي

ــيْن  العلاقــة بــين المعلــم والتلاميــذ، والرقابــة المســتمرة للطرفَ

ــة)52(،  عــبر تعيــين مفتشــين كانــوا يتعرضــون بدورهــم للرقاب

ــام،  ــم الع ــدًا هــو التعلي ــا ضخــمًا جدي ــة كيانً أنتجــت الدول

اكتســب مــع الوقــت -عــى شــاكلة التجنيــد الحديــث- صفــة 

الإلزاميــة، وكُلِّــف بتهيئــة أفــراد الشــعب منــذ صغرهــم -مثل 

الجيــش أيضًــا- لقبــول الدولــة إلى حــدِّ الخضــوع، وخدمتهــا 

إلى درجــة التفــاني، والدفــاع عنهــا وصــولًا إلى المــوت نفســه. 

كانــت المــدارس العســكرية التــي ظهــرت أولًا في بروســيا 

كــما ســبقت الإشــارة، وانتــشرت في غــرب أوروبــا تبعًــا لذلــك، 

أقــدم نمــاذج تلــك المدرســة الحديثــة. وكانــت مهمتهــا تلبيــة 

)49(  Ibid, p.182.

)50(  المراقبة والعقاب، مرجع سابق، ص159-157.

)51(  نفسه، ص163.

))5(  نفسه، ص169.
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ــالي  ــع الإمبري ــذة في التوسُّ ــة الآخ ــوى الغربي ــات الق احتياج
مــن الجنــود، عــبر »صناعــة«)53( جنــدي جديــد مــن الفلاحــين 
الذيــن أصبــح ينُظـَـر إليهــم الآن بوصفهــم قــوة بشريــة 
ضاربــة، يمكــن الاســتفادة مــن أعضائهــا فقــط إذا مــا أخُضعوا 

لـ»الانضبــاط« الــلازم و»المراقبة« المســتمرة. 

لكــن المدرســة العســكرية وحدهــا لم تــفِ بأغــراض 
الدولــة الحديثــة، خاصــةً في نهايــة القــرن الثامــن عــشر. ومن 
ــي نظــام مــدني مــوازٍ للمــدارس  ثَــمَّ ظهــرت الحاجــة إلى تبنِّ
العســكرية. ويعُــزى ذلــك التحــوُّل الأســاسي -وفقًــا لدانييــل 
المتحــدة  الولايــات  في  الدســاتر  ظهــور  إلى  تروهلــر)54(- 
ــين  ــدةً لتعي ــيلةً جدي ــا وس ــا بوصفه ــم في فرنس ــة ث الأمريكي
الحــدود بــين الســلطات المختلفــة. كانــت قيــم الجمهوريــة، 
والديمقراطيــة، والحكــم الدســتوري، والحريــات الفرديــة، 
ــخصاني  ــلالي الش ــم الس ــة للحك ــة البديل والإدارة البروقراطي
ــة  ــم مشوش ــزال مفاهي ــت لا ت ــك الوق ــت في ذل ــا كان -وكله
ــا  ــاج فيه ــى الاندم ــادرٍ ع ــنٍ ق ــة إلى مواط ــة- في حاج وغائم
ــا  ــا وقبوله ــان به ــرى الإيم ــا)55(، أو بالأح ــتيعابها وفهمه واس
ــرةً  ــادت م ــا، ع ــاءلة. هن ــغيب أو مس ــلَّمات دون تش كمس
أخــرى قضيــة صناعــة المواطن عــبر التعليــم، وبــدأت المدارس 
المدنيــة -حتــى في الممالــك الأوروبيــة التــي لم ترغــب في 
امتــلاك دســاتر حتــى، وعــبر اســتخدام الانضباطــات المماثلــة 
في المــدارس العســكرية، والمناهــج الدراســية المنتقــاة بعنايــة- 
في إنتــاج دفعــاتٍ مــن المواطنين )الجــدد(، المؤمنــين بـ)الدولة 

ــة)56(. ــورة عضوي ــا بص ــين به ــة(، والمرتبط الحديث

ــة العثمانيــة في وقــت  كان الوضــع الــذي تعيشــه الدول
الأخــرة  بتبنِّــي  يغريهــا  الأوروبيــة  الحداثــة  إلى  تعرُّفهــا 
ــة  ــوضى العارم ــه. فالف دة الأوج ــدِّ ــا متع ــن أزمته ــكاك م للف
التــي ضربــت الفــرق العســكرية العثمانيــة التــي تعارضــت 
ــرة-  ــة الوســطى المؤث ــن الطبق ــزءًا م ــا ج ــا -بوصفه مصالحه
ــت  ــي كان ــات الت ــها)57(، والولاي ــلطنة نفس ــح الس ــع مصال م
تميــل أكــر مــن أيِّ وقــت مــى للابتعــاد عــن القبضــة 

)53(  نفسه، ص173.

)54( Daniel Tröhler, Curriculum history or the educational con-
struction of Europe in the long nineteenth century, European 
Educational Research Journal, Vol. 15)3(, 2016, pp. 279 –281.

)55( Ibid. p. 282.

)56( Ibid. p. 283.

)57( Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern 
Turkey: Vol. 2, pp. 32.

ــت  ــي جمع ــة الت ــة المتنامي ــين)58(، والعلاق ــة للعثماني المركزي

الأقليــات الدينيــة في الــشرق بالقــوى الأوروبيــة)59(، وتنامــي 

ــرًا  ــان)60(، وأخ ــل اليون ــلٍ مث ــدٍ كام ــي في بل ــعور القوم الش

تنامــي التهديــد الــروسي)61(، كلهــا قــادت النُّخــب العثمانيــة 

إلى القناعــة بــأن جيشًــا مطيعًــا ومنضبطـًـا عــى النمــط 

الحديــث الناشــئ في أوروبــا لا بــدَّ أنــه سيســاعد عى تحســين 

ــارج.  ــل والخ ــوم الداخ ــة خص ــطنبول في مواجه ــف إس موق

ــد الأول  ــد الحمي ــماني عب ــلطان العث ــتغلَّ الس ــل، اس وبالفع

ــارون دي  ــكري الب ــر العس ــسي والخب ــط الفرن ــود الضاب وج

تــوت)62( في العاصمــة العثمانيــة لإصــلاح حصــون البوســفور 

بغــرض حمايــة تركيــا مــن عاديــة الأســاطيل الروســية، وطالبه 

بتأســيس مدرســة عســكرية عــى النمــط الأوروبي. ورغــم أن 

دي تــوت أقــام المدرســة المطلوبــة بالفعــل، وأعــاد بالتــوازي 

معهــا تنظيــم الفــرق العســكرية العثمانيــة، فــإن اعتراضــات 

الانكشــارية لم تلبــث أن أدت إلى إغــلاق المدرســة بعــد وقــت 

ــث العســكري)63(. ــل التحدي ــمَّ تعطي ــن ثَ قصــر، وم

تابــع الســلطان العثــماني ســليم الثالــث سياســة تحديث 

ــت الهزيمــة  ــبر. وكان ــم أك ــة بعزيمــة أشــدَّ وتنظي الإمبراطوري

الكارثيــة للعثمانيــين في الحــرب الروســية التركيــة، وإجبارهــم 

ــو 1774م(،  ــه )يولي ــوك قينارج ــدة كيتش ــول معاه ــى قب ع

التــي خــرت تركيــا بنــاءً عليهــا شــبه جزيــرة القــرم لصالــح 

روســيا، كــما منحــت الأخــرة امتيــازاتٍ كبــرة في الــشرق)64(، 

ــم  ــة: كري ــة، ترجم ــصر النهض ــربي في ع ــر الع ــوراني، الفك ــبرت ح )58(  أل
للنــشر، 1970م(، ص81 ومــا بعدهــا. النهــار  )بــروت: دار  عزقــول، 

المرجع نفسه، ص103.  )59(

ــة  ــل القومي ــلات في أص ــة: تأم ــات المتخيل ــن، الجماع ــت أندرس بندك  )60(
ــر ديــب، المركــز العــربي للأبحــاث  ــروت: ترجمــة: ثائ وانتشــارها، )ب
دور  إلى  أندرســن  ويشــر  ص97.  014)م(،  السياســات،  ودراســة 
الرحــلات اليونانيــة إلى غــرب أوروبــا -رفقــة المطبعــة- في ذيــوع 

ــة.  ــة العثماني ــن الدول ــتقلال ع ــين في الاس ــين اليوناني ــة ب الرغب

برنارد لويس، ظهور تركيا الحديثة، مرجع سابق، ص31.  )61(

)62( Virginia Aksan, Breaking the Spell of the Baron de Tott: Re-
framing the Question of Military Reform in the Ottoman Em-
pire, 1760-1830, The International History Review Vol. 24, No. 
2 )Jun., 2002(, pp. 253-260.

ــد  ــس الســادس عــشر، وق ــك لوي ــا للمل ــة جاسوسً ــوت في الحقيق وكان دي ت
كُلِّــف مــن قِبَــل الأخــر بالســفر إلى مــصر في ســبعينيات القــرن الثامــن عــشر، 
ووضــع خطــة مناســبة لغزوهــا، تمهيــدًا لمهاجمــة بريطانيــا في الهنــد. وهــي 
ــن  ــرن م ــة الق ــرت في نهاي ــون بوناب ــيخرجها نابلي ــي س ــها الت ــة نفس الخط
أرشــيفات وزارة الخارجيــة الفرنســية، ويســتخدمها في حملتــه الشــهرة عــى 

الــشرق )1798-1801م(.

)63( Ibid, pp. 264.

)64(  Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire, Vol. 2, p.34.
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قــد نبهــت الأتــراك إلى ضرورة التريــع مــن وتــرة التغريــب 

العســكري. ولذلــك، شــهد عهــد ســليم الثالــث إعــادة افتتــاح 

مدرســة الرياضيــات )مهنــدس خانــة( في عــام 1784م)65(، 

بالإضافــة إلى ظهــور مدرســتيَْن عســكريتيَْن: مدرســة البحريــة 

)1793م()66(.  العســكرية  المهندســين  ومدرســة  )1773م(، 

م كلٌّ منهــما تعليــمًا علمانيًّــا عــى النمــط الأوروبي،  وقــدَّ

مســتعينًا بمطبعــة إبراهيــم متفرقــة في طباعــة الثقافــة 

ــة)67(.  ــة ونشرهــا باللغــة التركي ــة الحديث العســكرية الأوروبي

ورغــم أن الانكشــارية مــع طائفــة العلــماء قــادوا ثــورة ضــد 

ســليم الثالــث، انتهــت بمقتــل الأخر بصــورة مأســاوية في عام 

ــة خاصــة في مســرة  ــظ بأهمي ــإن ســليمًا يحتف 1808م)68(، ف

التحديــث العثــماني، ونشــوء العلمانيــة التركيــة. بمــا أنــه أقــام 

الحــدَّ الفاصــل منــذ نهايــة القــرن الثامــن عــشر بــين التعليــم 

العلــماني والتعليــم الإســلامي في الإمبراطوريــة، آمــراً منــذ 

اللحظــة الأولى لتدشــين المــدارس العســكرية بإبعادهــا عــن 

إشراف شــيخ الإســلام)69(، الــذي كان لــه حتــى ذلــك الوقــت 

ــة  ــد تعليمي ــل أيِّ معاه ــى عم ــة ع ــا في الرقاب ــقُّ تلقائيًّ الح

ــة  ــك في الحقيق ــث تل ــليم الثال ــة س م سياس ــدِّ ــة. وتق بالدول

أولَ الأدلَّــة عــى الطــرح المعكــوس الــذي وصفتــه ســابقًا؛ لأن 

ــة  الســلطان أظهــر بقــراره إدراكًا لطبيعــة الفــروق الجوهري

بــين التعليــم الحــداثي والتعليــم الخاضــع لســيطرة الشريعــة. 

ــه اتخــذ قــراره باعتــماد الأول  ــاءً عــى ذلــك الإدراك، فإن وبن

ــا بأنــه وحــده قــادر عــى تخطــي العثمانيــين للتحديــات  ظنًّ

الوجوديــة التــي تواجههــا الدولــة. 

ــت  ــي قام ــلامية الت ــدارس الإس ــإن الم ــرى، ف ــارة أخ بعب
ــم الأفقــي بــين الشــيخ )الأســتاذ( وطلبتــه داخــل  عــى التعلُّ
ــة بــين  ــة جانبيَّ ــمَّ ســمحت بعلاقــة بصريَّ )الحلقــة(، ومــن ثَ
ــلاب،  ــيخ والط ــين الش ــم ب ــادل العل ــا تب ــم فيه ــيْن، يت الطرفَ
ــة  ــه المدرس ــذي تبنَّت ــرأسي ال ــكل ال ــع الش ــر م ــت تتناف كان

)65( Lathiful Khuluq, Modernization of Education, p.26.
وكان الصــدر الأعظــم خليــل محمــد باشــا هــو المــشرف عــى إعــادة العمــل 
بالمدرســة، بعــد اســتقدام الخــبراء العســكريين مــن فرنســا وبروســيا إلى 

إسطنبول. 

)66( Ibid. p.28.

)67( Gencer, Yasemin: Ibrahim Müteferrika and the Age of the 
Printed Manuscript, p. 69.

برنارد لويس، ظهور تركيا الحديثة، مرجع سابق، ص44.  )68(

)69( Selçuk Akşin Somel, The Modernization of Public Education 
in the Ottoman Empire 1839-1908 Islamization, Autocracy and 
Discipline, Leiden: Brill, 2001, p.54.

الطــلاب  العلمانيــة، وقيــدت خلالــه -بواســطة صفــوف 

ـم بعلاقــة  ـا في الفصــول- عمليــات التعلّـُ المتراصــة عموديّـً

التــي  المعــارف  المعلــم  فيهــا  يصــبُّ  ــه،  التوجُّ أحاديــة 

تصنعهــا الدولــة الحديثــة مــن أعــى إلى أســفل. وهــذا 

التضــاد بــين المدرســة الإســلامية ونظرتهــا العلمانيــة يتكــرَّر 

ــات  ــح دراس ــمية، لصال ــج رس ــماد مناه ــض الأولى اعت في رف

ــة إلى عــدم إقرارهــا  حــرة يختارهــا الشــيخ بنفســه، بالإضاف

نظامًــا معينًــا للاختبــارات والتقديــرات كذلــك الــذي وضعتــه 

تصنيــف  إلى  الســعي  أو  الحديثــة،  العلمانيــة  المدرســة 

الطلبــة عمريًّــا أو طبقيًّــا في فصــول دراســية محــددة المعــالم 

ــه حقيقــة الهــدف  ــا إلى ذلــك كل ــة)70(. فــإذا مــا أضفن الزمني

ــة  ــم في الإســلام، وهــو غــرس المنظومــة القيمي ــائي للتعلُّ النه

للديــن داخــل الــذات المســلمة، بحيــث تصبــح جديــرةً 

بخلافــة اللــه في الأرض)71(، أدركنــا أن ممارســات المدرســة 

الإســلامية أو أهدافهــا لم تكــن مطلــب النخبــة العثمانيــة في 

لحظــة الانحطــاط. وإنمــا )ضبــط( عــالم عــى وشــك الانهيــار، 

و)مراقبــة( عنــاصر مغايــرة دينيًّــا وعرقيًّــا كانــت عــى حافــة 

التمــرُّد والثــورة، كانــت هــي مطلبهــم الحقيقــي. ووحدهــا، 

كانــت المدرســة العلمانيــة الحديثــة المعنيــة أساسًــا بتشــكيل 

العقــول تلبــي ذلــك المطلــب، بمــا أنهــا كانــت المعمــل الــذي 

ــح  ــة لصال ــة، والموالي ــة، الطيّع ــذوات الحديث ــه ال ــق في تخُلَ

ــة  ــة ملحَّ ــراك في حاج ــذي كان الأت ــل ال ــان الهائ ــذا الكي ه

ــة.  ــه، أعنــي الدول إليــه، وعــى وشــك إقامت

، فــإن ســليمًا الثالــث بــل وكل خلفائــه مــن  ــمَّ  ومــن ثَ

أنصــار التغريــب في العــالم العثــماني لم يســعوا منــذ البدايــة 

ــة  ــات التقليدي ــين المؤسس ــق ب ــق أو التلفي ــدأ التوفي إلى مب

ــا  ــة، وإنم ــات الحداثي ــين المؤسس ــة وب ــى الشريع ــة ع القائم

ــى  ــرة -وع ــك الأخ ــن تل ــة م ــتفادة النفعيَّ ــدوا إلى الاس عم

رأســها المــدارس العلمانيــة- في إنتــاج »نظــام جديــد«، وهــو 

بــة  ــاره ســليم الثالــث لقواتــه المدُرَّ الاســم نفســه الــذي اخت

عــى النمــط الغــربي. وفي الحقيقــة، كان هــذا »النظــام 

الجديــد« هــو مــا اســتهدفه العثمانيــون عندمــا أعــادوا بنــاء 

الجيــش والقضــاء والتعليــم والاقتصــاد في الإمبراطوريــة. ومــن 

ــا  ــي لغويًّ ــذي يعن ــظ »الإصلاحــات« -ال ــإن إطــلاق لف ــمَّ ف ثَ

ــاره  ــم والموجــود فعــلًا- لا يمكــن اعتب ــدرات القائ تحســين ق

عــن ســمات المدرســة الإســلامية ينظــر: وائــل حــلاق: الشريعــة،   )70(
بعدهــا. ومــا  ســابق، ص143  مرجــع 

عــن الفلســفة الأخلاقيــة لمؤسســات الشريعــة الإســلامية، انظــر: وائــل   )71(
حــلاق، الدولــة المســتحيلة، ترجمــة: عمــرو عثــمان، )بــروت: المركــز 

ــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 014)م(، ص154. الع
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دقيقًــا لوصــف مــا جــرى مــن تحــولات في الإمبراطوريــة 

العثمانيــة منــذ نهايــة القــرن الثامــن عــشر الميــلادي وحتــى 

قيــام الجمهوريــة التركيــة؛ لأن النُّخــب العثمانيــة عندمــا 

تفاعلــت مــع مؤسســات مثــل: الوقــف، والمــدارس، والتكايــا، 

ــلاح  ــا إص ــن يعنيه ــة، لم يك ــم الشرعي ــتانات، والمحاك والمارس

أوضــاع تلــك المؤسســات أو حتــى إعــادة تكييفهــا مــع 

ــو  ــة ه ــس في الحقيق ــا الرئي ــا كان هدفه ــد، وإنم ــع جدي واق

إبــادة تلــك المؤسســات بشــكل تدريجــي)72(، لتمهيــد الأرض 

ــي  ــا الداخ ــن في منطقه ــي لم تك ــة، الت ــات الحداثي للمؤسس

ــة  ــة بكاف ــع الإطاح ــرد، م ــكل منف ــل بش ــوى العم ــل س تقب

ــا.  المنافســين أيديولوجيًّ

بــه  غلفــت  الــذي  الإطــار  هــي  العلمانيــة  كانــت 

تقويــض  عمليــات  أثنــاء  في  المؤســسي  عملهــا  الحداثــة 

ــا  ــا، بمــا أنه ــر الفلســفية للمؤسســات القديمــة في أوروب الأطُ

عُينَــت منــذ البدايــة -خصوصًــا في اللائكيــة الفرنســية التــي 

اقتبســت عنهــا الدولــة العثمانيــة علمانيتهَــا- بوصفهــا مبــدأ 

ــولًا  ــة، وص ــالات العام ــن المج ــن م ــزل الدي ــى ع ــل ع يعم

إلى مرحلــة الإقصــاء الكامــل)73(. ورغــم أن العلاقــة الجدليــة 

ــرة  ــدًا م ــا تحدي ــا -وفرنس ــن في أوروب ــين والدي ــين الحداثي ب

ــي  ــا، الت ــة الخاصــة به ــا التاريخي أخــرى- كانــت لهــا ظروفه

ــين  ــإن العثماني ــة)74(، ف ــوم العلماني ــة مفه ــت في النهاي أنتج

اســتعانوا بالممارســات العلمانيــة نفســها للإطاحــة بالشريعــة 

ــة  ــوارق الرئيس ــي بالف ــم، دون الوع ــن عالمه ــاتها م ومؤسس

بــين طبيعــة عمــل الشريعــة الإســلامية في الــشرق، وطبيعــة 

ــا. وهــذه هــي اللحظــة  ــة في أوروب ــة المقابل الســلطة الديني

ــالم  ــداد ع ــر بامت ــي الكب ــصراع الأيديولوج ــنَّت ال ــي دش الت

المســلمين الفســيح -والمســتمر دون توقــف حتــى اليــوم- بــين 

الإســلام والعلمانيــة. 

ــداثي،  ــم الح ــد العل ــج في نق ــتشراق: منه ــور الاس ــلاق، قص ــل ح وائ  )7((
ترجمــة: عمــرو عثــمان، )بــروت: الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنــشر، 

ص10). 018)م(، 

)73( Nevezet Çelik, From Secularism to Laïcité and Analyzing Turk-
ish Authoritarian Laiklik, Insight Turkey, Vol. 20, No. 1, SET 
VAKFI İ�ktisadi İ�şletmesi, istanbul, 2018, p. 201.

ــي  ــة، الت ــة للائكي ــة الإقصائي ــن الطبيع ــس م ــى العك ــيليك، فع ــا لتش وفقً
تــرد إلى الــصراع الدمــوي بــين الثــورة الفرنســية والكنيســة الكاثوليكيــة، 
ــدة  ــات المتح ــةً في الولاي ــوني -خاص ــالم الأنجلو-سكس ــة في الع ــإن العلماني ف
ــا  ــة، وهــو م ــاة العام ــن في الحي ــلًا لوجــود الدي ــر تقب ــت أك ــة- كان الأمريكي
ع العِرقي/الدينــي في الولايــات المتحــدة، وضرورة  يمكــن ردُّه إلى كثافــة التنــوُّ

ــب الصــدام معــه.  تجنُّ

)74( Ibid, pp. 202-203.

م القســم التــالي مــن هــذا البحــث اســتخدام  يقــدِّ

ــكرية/ ــم العس ــم التعلي ــماني في نظُُ ــدأ العل ــين للمب العثماني

المدنيــة التــي أنشــؤوها بدايــةً مــن عــصر الســلطان محمــود 

ــا  ــة -بوصفه ــا أن العلماني ــد هن ــن التوكي ــدَّ م ــاني. ولا ب الث

ــن  ــن ع ــل الدي ــول بفص ــا يق ــفيًّا وأيديولوجيًّ ــا فلس مفهومً

الدولــة- لم يظهــر لــدى النُّخــب العثمانيــة »الحداثيــة« قبــل 

ــراً  ــور أخ ــلادي، ولم يتبل ــشر المي ــع ع ــرن التاس ــف الق منتص

ــا  ــه. أم ــرن نفس ــة الق ــة إلاَّ في نهاي ــة التركي ــاج العلماني لإنت

العلمانيــة قبــل منتصــف القــرن التاســع عــشر، تحديــدًا بــين 

عشرينيــات القــرن ولحظــة إطــلاق عــصر التنظيــمات في عــام 

ــا إلى التنظــر. وفي  ــرب إلى الممارســة منه ــت أق 1839م، فكان

ــت  ــوص، مورس ــه الخص ــى وج ــث ع ــم الحدي ــال التعلي مج

ــة  ــة واللغ ــواد الديني ــة للم ــة التدريجي ــبر الإزال ــة ع العلماني

العربيــة -والخطــوة الأخــرة كان لهــا غرضهــا الخــاص في 

المحيــط الثقــافي العثــماني- مــن مناهــج المــدارس الجديــدة، 

في مقابــل فــرض الســلطة المركزيــة فــوق المــدارس الإســلامية، 

ــذه  ــت ه ــة، كان ــا. وفي الحقيق ــع تمويله ــف مناب ــع تجفي م

»الممارســة  زمــن  في  نفُــذت  التــي  الخطــرة  الخطــوات 

ــماني في  ــوم« العل ــن »المفه ــاز لزم ــدةً بامتي ــة« ممه العلماني

تركيــا الحديثــة. 

القسم الثاني
مصانع العلمانية

ــة في  ــلطنة العثماني ــرش الس ــاني)75( ع ــود الث ــولىَّ محم ت

عــام 1808م، عقــب الأحــداث الداميــة التــي انتهــت بمقتــل 

ــى  ــودًا ع ــدور، أصرَّ محم ــلفه المغ ــل س ــث. ومث ــليم الثال س

ــدة،  ــة جدي ــة وإقليمي ــل دولي ــراً بعوام ــة، متأث ــي الحداث تبنِّ

كان أبرزهــا انــدلاع الثــورة اليونانيــة ضــد العثمانيــين، ونجــاح 

ــصر)76(  ــة وم ــيا القيصري ــن روس ــث في كلٍّ م ــارب التحدي تج

ــة  ــي ابتعــد بهــا محمــد عــي باشــا عــن القبضــة المركزي الت

ــع  ــليم، اتب ــر س ــن مص ــلات م ــعياً للإف ــن س ــة. ولك العثماني

ومتدرجــة،  حــذرة  تحديثيــة  سياســة  الثــاني  محمــود 

ــة  ــاصر المناوئ ــى العن ــاء ع ــل كل شيء القض ــتهدفت قب اس

ــت  ــدًا الطبقــة الوســطى التــي ضمَّ لفكــرة التحديــث، تحدي

الانكشــارية وطوائــف الحِــرف، ثــم طبقــة كبــار الإقطاعيــين. 

ــة  ــكرية نظامي ــدات عس ــلطان وح ــك، درب الس ــل ذل ولأج

عــن عــصر محمــود الثــاني، ينظــر: برنــارد لويــس، ظهــور تركيــا   )75(
بعدهــا. ومــا  ص63  ســابق،  مرجــع  الحديثــة، 

)76( Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire, Vol. 2, p. 38.
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عــى الطــراز الأوروبي سًّا. ثــم بــدأ بالإقطاعيــين في الأناضــول 

ــام 6)18م،  ــول ع ــا)77(. وبحل ــم تباعً ــص منه ــان فتخلَّ والبلق

ــة  ــه الكفاي ــا في ــا بم ــح قويًّ ــه أصب ــاني أن ــود الث ــعر محم ش

لمواجهــة الانكشــارية، فعقــد تحالفًــا مؤقتـًـا مــع العلــماء، ثــم 

حطَّــم الانكشــارية في مذبحــة هائلــة غطَّــت دماؤهــا شــوارع 

ــة«)78(. ــة الخري ــا اســم »الواقع ــق عليه إســطنبول، أطُل

تســبَّبت إبــادة الإقطاعيــين والانكشــارية في فقــدان 

ــة  ــه القديمــة عــى الفــور، بالإضاف المجتمــع العثــماني تراتبيت

ـم بنيــة الاقتصــاد العثــماني، بمــا أن الانكشــارية  إلى تحطّـُ

ــف  ــاء طوائ ــهم أعض ــم أنفس ــوا ه ــول- كان ــبق الق ــما س -ك

الفرصــة أخــرًا  الهائــل  الفــراغ  الحِــرف)79(. ومنــح هــذا 

لمحمــود الثــاني لبنــاء »النظــام الجديــد« المنشــود، والبدايــة 

ــم. ــن التعلي ــع م بالطب

التــي  العلميــة  للبعثــات  عــام 5)18م، وتقليــدًا   في 

أرســلها محمــد عــي باشــا مــن مــصر، جهــز محمــود الثــاني 

بعثــات مثيلــة إلى باريــس لتلقــي العلــوم الأوروبيــة الحديثــة 

الهندســة  مدرســة  إلى  الحيــاة  إعــادة  وبعــد  هنــاك)80(. 

العســكرية لســليم الثالــث، بــدأ الســلطان في تدشــين مــدارس 

عســكرية جديــدة. فافتتــح مدرســة الطــب العســكري )طــب 

خانــة أمــري( في عــام 7)18م، ومدرســة الجراحــة )كرخانــة( 

بــين عامــي 8)18-9)18م، ثــم الأكاديميــة الحربيــة )مكتــب 

ــام 1834م)81(. ــة( في ع ــوم الحربي العل

في الســنوات الأولى مــن أعــمار تلــك المــدارس، ظــلَّ 

ــم  ــن التعلي ــاصر م ــاء عن ــى بق ــا ع ــاني حريصً ــود الث محم

ــة،  ــة العربي ــرآن واللغ ــة الق ــل دراس ــا، مث ــلامي داخله الإس

لجعــل فكــرة التعليــم الحديــث مقبولــةً للمنضمــين إلى هــذه 

المــدارس، وكان هــؤلاء لا يزالــون مــن خريجــي المــدارس 

الإســلامية حــصًرا. ولكــن ذلــك التنــازل مــن طــرف الســلطان 

مــة  لم يعــنِ في الحقيقــة انتقاصًــا مــن القيــم العلمانيــة المقدَّ

ــون في  ــة، كان المعلم ــي النهاي ــكرية. فف ــدارس العس ــبر الم ع

تلــك الأخــرة مــن الضبــاط وخــبراء الحــرب الفرنســيين، وكانوا 

ــابق،  ــع س ــة، مرج ــصر النهض ــربي في ع ــر الع ــوراني، الفك ــبرت ح أل  )77(
.137 ص

)78(  برنارد لويس، ظهور تركيا الحديثة، مرجع سابق، ص75.

)79(  وائل حلاق، الشريعة، مرجع سابق، ص543.

)80( Selçuk Akşin Somel, The Modernization of Public Education, 
pp. 79-82.

)81( Ibid, p. 83.

يلقــون الــدروس باللغــة الفرنســية، مــع ترجمتهــا فوريًّــا عــى 
ــحاق  ــال إس ــن أمث ــة، م ــي اللغ ــين ثنائي ــين عثماني ــد مثقف ي
أفنــدي، الــذي نــشر بــين عامــي 6)18 و1834م عــشرة كتــب 
ــن ترجــمات أو نقــولات عــن مصــادر أوروبيــة أصليــة  تتضمَّ
مــت هــذه الترجــمات  في العلــوم الحديثــة المختلفــة. وقــد قدَّ
التركيــة الباكــرة في المــدارس العســكرية للطلبــة خلفيــةً 
ــةً عــن الثــورة الفرنســية، وأعــمال فولتــر،  ــةً متين أيديولوجي
وفولنــي؛  وفونتينيــل،  وفينيلــون،  وروســو،  ومونتســكيو، 
ومهَّــدت عقولهــم لقبــول العلمانيــة، وقبلهــا فلســفة الدولــة 

ــة نفســها)82(. الحديث

وبالإضافــة إلى المــدارس العســكرية التــي ســتصبح معقل 
العلمانيــة الرئيــس في تركيــا الحديثــة، أضــاف محمــود الثــاني 
ــم  ــام التعلي ــة إلى نظ ــة حديث ــة مدني ــام 1833م مدرس في ع
ــت  ــالي، وكان ــاب الع ــة في الب ــة الترجم ــي مدرس ــئ، ه الناش
ــين عــى  ــين العثماني ــن البروقراطي ــلٍ م ــج جي ــا تخري مهمته
درايــة باللغــات الأوروبيــة، مــا يمنــح الدولــة تواصــلًا مســتمرًّا 
مــع الحضــارة الغربيــة المتفوقــة. وقــد شــغل خريجــو تلــك 
التــي خلفهــا  المدرســة المناصــبَ الدبلوماســية الشــاغرة 
اليونانيــون، وسعــان مــا تخطــى دورهــا فكــرة تدريــب 
الموظفــين العثمانيــين في الســلك الدبلومــاسي، إلى دعــم طلاب 
المــدارس العســكرية بالأفــكار الغربيــة مــن خــلال الترجمــة. 
ــون في  ــح المتعلم ــوف يصب ــا، س ــد تقريبً ــد واح ــلال عق وخ
مكتــب ترجمــة البــاب العــالي أبــواقَ التغريــب، والمحُرضــين 

ــمات)83(. الأساســيين عــى تدشــين عــصر التنظي

السلطان يخطب في مدرسة الطب

العســكرية  المــدارس  داخــل  الثــاني  محمــود  أظهــر 
ــوم  ــام الطــلاب لتلقــي العل ــق أم ــة العوائ ــرةً لإزال ــةً كب همَّ
الأوروبيــة الحديثــة دون وَجَــل، خاصــةً بعــد أن بــدت 
ــلامية.  ــة الإس ــةً للشريع ــا مناقض ــا وأغراضه ــرة في بنيته الأخ
وكان الطــب الإكلينيــكي عــى وجــه الخصــوص -مثلــما وقــع 
في مــصر في الفــترة نفســها تقريبًــا)84(- مثــرًا لأكــبر حالــة 
مــن الجــدل بســبب قضيــة التشريــح. وقــد حــر الســلطان 
متهــا مدرســة الطــب الشــاهاني،  بنفســه المحــاضرات التــي قدَّ

)82( Ibid, p. 85.

)83( VanDuinkerken, Wyoma, Educational reform in the Tanzimat 
era, p. 43.

عــن أوليــة الطــب الحديــث في مــصر، ينظــر: خالــد فهمــي، الجســد   )84(
ــف  ــة: شري ــة، ترجم ــصر الحديث ــون في م ــب والقان ــة: الط والحداث
يونــس، )القاهــرة: دار الكتــب والوثائــق القوميــة، 005)م(، ص7 ومــا 

بعدهــا.
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وألقــى في الطلبــة الأتــراك خطبــةً)85( تهــمُّ البحــث هنــا كثــرًا، 

بمــا أنهــا كشــفت عــن سياســة باكــرة وطــأت الأرض لعلمنــة 

ــل في  ــكل كام ــوي بش ــن الدني ــي ع ــل الدين ــم، وفص التعلي

ــة.  ــة الثقافــة العثماني ــوم الموجــودة داخــل بني العل

يفُهــم مــن الخطبــة أن اعتراضــاتٍ كبــرةً كانــت لا تــزال 

تــدور في المجتمــع الثقــافي المســلم عــى فكــرة طــرح الموروث 

ــي  ــم الطب ــي الإســلامي بشــكل كامــل، مــع نحــت العل الطب

الحديــث مــن أوروبــا، ودراســته في لغتــه الإفرنجيــة بــدلًا مــن 

ترجمتــه إلى العربيــة، لغــة الثقافــة الإســلامية الرئيســة. وقــد 

ردَّ محمــود الثــاني عــى ذلــك بالتأكيــد عــى عــدم معقوليــة 

المطالبــات بالمواءمــة بــين مكتشــفات الطب الحديــث والطب 

ــا لــه- تكلــف  الإســلامي الكلاســيكي؛ لأن تلــك العمليــة -وفقً

الكثــر مــن الســنوات والعمــل لترجمــة المصطلحــات المصاغــة 

ــمَّ ترجمتهــا  ــة، ومــن ثَ باللغــات الأوروبيــة إلى اللغــة العربي

مــن تلــك الأخــرة إلى اللغــة التركيــة. بــل إن محمــود الثــاني 

ــب  ــوع للكت ــأن الرج ــة ب ــول في صراح ــك إلى الق ــدى ذل تع

الإســلامية الكلاســيكية أصبــح أمــراً »مخجــلًا«، ولا داعــي لــه 

أصــلًا، بمــا أن الأوروبيــين توصلــوا إلى آخــر مكتشــفات الطــب 

فعــلًا، ومــن ثـَـمَّ فــإن الأنســب هــو البــدء مــن تلــك الأخــرة 

بصــورة عمليــة)86( .

وللمــرة الأولى نجــد إشــارةً في تاريــخ الــشرق الإســلامي 

الحديــث إلى الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه العلــوم الإســلامية 

ــدلًا مــن جهــود  ــة. وب ــة الحديث ــة المركزي ــة في الدول التقليدي

ــرف  ــا عُ ــابقًا ضمــن م ــا س ــي ذكرته ــق القديمــة الت التوفي

ــدة، رأى الســلطان أن المنجــز الحضــاري  بالكلاســيكية الجدي

المنطقــي  مــن  ليــس  متحفــيٌّ  منجــزٌ  العربي/الإســلامي 

ــل  ــا تمثُّ ــاني تقريبً ــود الث ــا محم ــاود هن ــه. ويع ــوع إلي الرج

ــه »عــصر  ــين في كتاب ــاس ب ــكي توم ــوة الفيلســوف الأمري دع

العقــل« إلى التخــي عــن الكلاســيكيات اليونانيــة واللاتينيــة، 

ــا  ــد لديه ــا، ولم يعُ ــا لأوروب ــا لديه ــت كل م م ــا قدَّ ــا أنه بم

ــاس  ــى أس ــت ع ــي قام ــين« الت ــوة »ب ــن دع ــد)87(. ولك المزي

ــدأت بالنقــل  ــي ب ــة الت ــة الأوروبي ــة المعرفي ــمال التراكمي اكت

والترجمــة، وانتهــت بالتشــكيل العلمــي المنفــرد والمســتقل، 

ــة  ــة التامَّ ــرروا القطيع ــن ق ــين الذي ــة العثماني ــا حال تقابله

برنارد لويس، تركيا الحديثة، مرجع سابق، ص85.  )85(

)86(  المرجع نفسه، ص86 وما بعدها.

)87(  الاقتباس وارد في:
Daniel Tröhle, Curriculum history or the educational construction of 
Europe in the long nineteenth century, p.283. 

ــى  ــة ع ــة الغربي ــة العلمي ــتهلاك المعرف ــم، واس ــع معارفه م

ــة  إطلاقهــا ومــن حيــث انتهــت، مــن دون تمريرهــا عــى أي

مراجعــات نقديــة أو أخلاقيــة مــن قِبَــل الشريعــة الإســلامية. 

ــوت  ــاني م ــود الث ــة محم ــت خطب ــد أعلن ــة، لق وفي الحقيق

المنجــز الحضــاري العربي/الإســلامي، قبــل أن تكتمــل محاولــة 

الوارثــين لهــذا الأخــر التجــاوب مــع العلــوم المســتوردة مــن 

ــاب. ــلب أو الإيج ــواء بالس ــرب الأوروبي، س الغ

وفي وقفــة أخــرة مــع خطبــة الســلطان داخــل مدرســة 

الثــاني  الطــب، فــإن الإشــارة الصريحــة في كلام محمــود 

ــك«)88( العلــوم الطبيــة الحديثــة تعَُــدُّ  إلى الحاجــة لـ»تتري

ــه للمــرة الأولى يتخــىَّ  ــة. لأن ــة التركي تدشــينًا مبكــراً للقومي

رســميةً  لغــةً  العربيــة  اللغــة  اعتبــار  عــن  العثمانيــون 

ــت  ــي كان ــة الت ــل التركي ــة، مقاب ــة العثماني ــة العلمي للثقاف

ــا مســايرة  ــة. وفي هــذا أيضً ــن والإدارة في الدول لغــة الدواوي

مــن الســلطان لنــزوع الســلالات الملكيــة الأوروبيــة إلى 

التمــترس خلــف لغــة واحــدة، في تمهيــدٍ لظهــور الدولــة 

ــشرق  ــه داخــل ال ــت خطوت ــما قابل ــة)89(. ك ــة الحديث القومي

ــه  ــم أصول ــا -رغ ــي باش ــد ع ــه محم ــه توجُّ ــلامي نفس الإس

العثمانية/الألبانيــة- إلى تحفيــز اللغــة العربيــة في مــصر، 

لتحقيــق الاســتفادة مــن قوتهــا البشريــة مــن جهــة، وزيــادة 

ســلخها مــن أمــلاك الدولــة العثمانيــة مــن جهــة أخــرى)90(. 

ــقةً  ــي متس ــد ع ــشروع محم ــداف م ــت أه ــن إذا ظلَّ ولك

ــة التــي عمــل خلالهــا، وهــي مــصر  مــع المجــالات الجغرافي

والشــام والحجــاز، بمــا أن تلــك البلــدان كانــت معاقــل 

للعربيــة، فــإن اندفــاع محمــود الثــاني إلى اللغــة التركيــة -أي 

ــه  ــك في الوقــت نفسِ ــه امتل ــا، بمــا أن إلى الداخــل- كان غريبً

رغبــةً أكيــدةً في فــرض المركزيــة العثمانيــة خــارج الأناضــول 

ــة  ــوُّل إلى اللغ ــلاق التح ــل ح ــرِّ وائ ــة. ويف ــم بالتركي المتكل

التركيــة في زمــن التحديــث العثــماني -في مجــالات التعليــم أو 

ــة  ــزل الثقاف ــين« في ع ــة »الإصلاحي ــماني- برغب ــع العث التشري

ــل،  ــدى الطوي ــى الم ــلامية ع ــة الإس ــن الشريع ــة ع العثماني

ــدرس وتمــارس باللغــة  بمــا أن الشريعــة كانــت في الأســاس تُ

العربيــة)91(.

)88(  برنارد لويس، ظهور تركيا الحديثة، مرجع سابق، ص98.

)89(  بندكت أندرسن، الجماعات المتخيلة، مرجع سابق، ص88.

)90(  تيموثي ميتشل، استعمار مصر، مرجع سابق، ص0).

)91(  وائل حلاق، الشريعة، مرجع سابق، ص576.
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نتائج التحديث العثماني

ــود  ــصر محم ــث في ع ــات التحدي ــج سياس ــت نتائ كان
ذات  العســكرية  المناحــي  في  خصوصًــا  متباينــةً،  الثــاني 
ــة )7)18م(  ــن البحري ــة نفاري ــع. وبعــد كارث ــة بالطب الأولوي
التــي دُمــرت فيهــا الأســاطيل العثمانيــة والمصريــة عــى 
ــن الســلطان مــن إعــادة  يــد القــوى الأوروبيــة الكــبرى، تمكَّ
ــة  ــود طويل ــد عق ــة، بع ــرة المركزي ــدة إلى حظ ــات بعي ولاي
ــود  ــى محم ــي أنه ــداد الت ــا بغ ــورة. أولاه ــرُّد والث ــن التم م
الثــاني فيهــا ســلطة الباشــوات المماليــك عــام 1831م)92(، ثــم 
طرابلــس الغــرب التــي انتزعهــا مــن قبضــة الأسة القرمانليــة 
في عــام 1835م)93(. ولكــن هــذه النجاحــات التــي أتــت 
ــزال عــى النمــط  ــت لا ت ــوى عســكرية كان عــى حســاب ق
القديــم، سعــان مــا تلتهــا إخفاقــات عثمانيــة مدوّيــة أمــام 
الجيــش المــصري الحديــث الــذي شــكَّله محمــد عــي باشــا 
في أثنــاء الحــرب المصرية-التركيــة عــى ســوريا)94(. وكــما هــو 
دة  مشــهور، فقــد أصبحــت العاصمــة العثمانيــة نفســها مهــدَّ
ــولا  ــن محمــد عــي، ل ــم باشــا ب ــد إبراهي بالســقوط عــى ي
ــل القــوى الأوروبيــة التــي حالــت دون اندثــار الســلالة  تدخُّ
ــا مــن انــدلاع  العثمانيــة، لا حرصًــا عــى الأخــرة، وإنمــا خوفً

ــة)95(. ــا الغنيَّ ــى تركته ــة« ع ــة »عالميَّ حــرب عامَّ

إلاَّ أن الإنقــاذ الأوروبي لمحمــود الثــاني كان لــه ثمنــه 
عــى  وروســيا  وفرنســا  بريطانيــا  فرضــت  إذ  الخــاص؛ 
الســلطان منحهــا امتيــازات اقتصاديــة جديــدة في دولتــه، كان 
أبرزهــا معاهــدة بلطــة ليــمان مــع بريطانيــا )1838م(، التــي 
ــة،  فتحــت الــشرق عــى مصراعيــه أمــام المنتجــات البريطاني
مــا حطــم طوائــف الحِــرف المحليَّــة، وحــوَّل العــالم العثــماني 
القــوى  لصالــح  الخــام  للمــواد  ومصــدر  مســتهلك  إلى 
الإمبرياليــة)96(. وبالإضافــة إلى تلــك المنافــع الماديــة، فــإن 
الأوروبيــين فرضــوا عــى محمــود الثــاني التريــع مــن وتــرة 
ــل كل المســتعمرات الأخــرى  ــبروه -مث ــذي اعت ــث، ال التحدي

عــن عــودة المركزيــة العثمانيــة إلى بغــداد، ينظــر: عبــاس العــزاوي،   )9((
تاريــخ العــراق بــين احتلالــين، )بــروت: الــدار العربيــة للموســوعات، 

ــا. ــا بعده ــابع، ص134 وم ــزء الس 004)م(، الج

عزيــز ســامح الــتر، الأتــراك العثمانيــون في إفريقيــا الشــمالية، ترجمــة:   )93(
ــان للطباعــة، 1969م(، ص150. ــروت: دار لبن ــد الســلام أدهــم، )ب عب

)94( Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire, Vol. 2, p. 98.

ــة ومؤتمــر  محمــد مصطفــى صفــوت، محــاضرات في المســألة الشرقي  )95(
باريــس، )القاهــرة: معهــد الدراســات العربيــة، 1958م(، ص)).

وائل حلاق، الشريعة، مرجع سابق، ص563.  )96(

ــات  ــزل المجتمع ــب لع ــيلة الأنس ــا- الوس ــوا فيه ــي عمل الت

القائمــة عــن ماضيهــا الثقــافي)97(، ومــن ثـَـمَّ ســهولة إخضاعهــا 

ــن  ــخًا م ــتصبح مس ــات س ــك المجتمع ــا أن تل ــا، بم واجتياحه

ــا نفســها.  ــذي هــو أوروب الأصــل، ال

إن هــذا الاســتعمار الأوروبي غــر المبــاشر للإمبراطوريــة 

ــا  ــدات م ــلطان في معاه ــه الس ــترف ب ــذي اع ــة، ال العثماني

ــدًا في  ــراً بعي ــترك أث ــوف ي ــة، س ــرب المصرية-التركي ــد الح بع

التعليــم. ففــي عــام 1837م، تابــع محمــود الثــاني النمــوذج 

ــاف، مــع  ــم الأوق ــن تأمي ــر، وأعل ــق في الجزائ الفرنــسي المطبَّ

ــذه  ــت ه ــد ضرب ــة. وق ــة للدول ــلطة المركزي ــا للس إخضاعه

المركــزة للوقــف، وهــو الــذي منــح الحضــارة الإســلامية طــوال 

ــا، وعمــل كمؤسســة  ــا ودينامكيته ــرون الســابقة حيويته الق

ــال  ــا رج ــشرف عليه ــة، ي ــن إرادة الدول ــتقلة ع ــة مس خري

ــة  ــة والاقتصادي ــم الاجتماعي ــت النُّظُ ــصًرا، ضرب ــة ح الشريع

ــا  ــا أفقدته ــا أنه ــل، بم ــلامية في مقت ــارة الإس ــة للحض القديم

ــدارس  ــورًا في الم ــره ف ــر أث ــا ظه ــو م ــة. وه ــا المالي حاضنته

ــار«)98(. ــة الانهي ــى حاف ــت الآن »ع ــي أصبح ــاجد، الت والمس

ــاني،  ــود الث ــة محم ــاف إلى قبض ــد الأوق ــوُّل عوائ إن تح

الــذي ضاعــف مــن تراجع النفــوذ الذي يمارســه علــماء الدين 

في المجــال العــام، قــد ســمح للســلطان بمزيــدٍ مــن إجــراءات 

العلمنــة للتعليــم. وفي فبرايــر 1839م، أي قبــل موتــه بشــهور 

م مجلــس الأمــور النافعــة لمحمــود الثــاني  معــدودة، قــدَّ

مذكــرة اعتــبرت أول مبــادرة عثمانيــة لتحديث نظــام المدارس 

العــام، وتحويلــه إلى توجهــات دنيويــة)99(. انتقــد المجلــس في 

ــب  ــه الكتاتي م ــذي تقدِّ ــاسي ال ــم الأس ــة التعلي ــذه الوثيق ه

ــى  ــاري ع ــم الإجب ــرض التعلي ــترح ف ــرآن«، واق ــدارس الق »م

الطــلاب الذكــور في المــدارس الإســلامية التقليديــة. وبالإضافــة 

إلى ذلــك، ولتزويــد الدولــة العثمانيــة بأفــراد صالحــين للعمــل 

ــاح  ــلطان افتت ــن الس ــئ، أعل ــي الناش ــا البروقراط في جهازه

مــدارس علمانيــة مدنيــة جديــدة، هــي مكتــب العلــوم 

الأدبيــة، ومكتــب المعــارف العدلية. وأخــراً، وإمعانـًـا في إبعاد 

المــدارس الحديثــة عــن قبضــة العلــماء، دشــن الســلطان أول 

ــة،  ــة القائم ــدارس المدني ــير الم ــة لتس ــة مركزي إدارة تعليمي

ــام زاده  ــيّن لرئاســتها إم ــب الرشــدية. وع هــي نظــارة المكات

أندرســن،  بندكــت  ينظــر:  الكولونياليــة،  السياســة  هــذه  عــن   )97(
ص110. ســابق،  مرجــع  المتخيلــة،  الجماعــات 

)98(  وائل حلاق، الشريعة، مرجع سابق، ص564.

)99( Selçuk Akşin Somel, The Modernization of Public Education, 
pp. 177-179.
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مــين أنصــار التحديــث،  أســعد أفنــدي )ت 1851(، أحــد المعمَّ
ــاف، وناظــراً  ــى الأوق ــا ع ــابقًا ومفتشً ــا س ــذي كان قاضيً وال

للمــدارس الإســلامية)100(.

وبمــوت محمــود الثــاني في يوليــو 1839م، تنتهــي المرحلة 
الأولى مــن إقحــام الدولــة العثمانيــة في الحداثة، التي شــهدت 
ــبر  ــة، ع ــلالته الملكيَّ ــوة إلى س ــادة الق ــلطان إع ــة الس محاول
ــه الداخــي أصــلًا  الاســتعانة بنظــام مســتورد يرفــض في بنائ
ــض  ــذا التناق ــدأ ه ــوف يب ــي. وس ــم الأوتوقراط ــرة الحك فك
تــه حجــم فاعليــة الســلطان وإرادتــه  ــل مــن حدَّ -الــذي يقلِّ
الحقيقيــة للتحديــث، خصوصًــا في ســنواته الأخــرة التــي 
د مــع تســلُّم  ارتفعــت خلالهــا الضغــوط الأوروبيــة- في التبــدُّ
ــت  ــي تكوَّن ــدة -الت ــة الجدي ــة العثماني ــة البروقراطي النخب
أساسًــا داخــل المــدارس العســكرية ومــدارس الترجمــة التــي 
ــث  ــى التحدي ــات الإشراف ع ــاني- عملي ــود الث أنشــأها محم
بعــد مــوت الســلطان. وكانــت هــذه النخبــة التــي احتكــرت 
ــد الأول -وكان  ــد المجي ــد عب ــلطان الجدي ــلطة دون الس الس
ــة  ــع الحداث ــر انســجامًا م ــل الخــبرات- أك ــراً قلي ــاباً صغ ش
وشروطهــا، بمــا أن أفرادهــا كانــوا مــن إنتــاج الحداثــة نفســها. 
ــاني  ــود الث ــوت محم ــد م ــين بع ــإن البروقراطي ــمَّ ف ــن ثَ وم
ــماني  ــث العث ــى التحدي ــا ع ــة أوروب ــون وصاي ــوف يتقبل س
بصــورة أوســع وأشــمل. كــما ســيعملون عــى إعــادة صياغــة 
ــات الســلطان  علاقتهــم بالســلطة، مــن خــلال طــرح صلاحي
العثــماني للســؤال، ومحاولــة توزيــع الســلطة بينــه وبينهــم. 
وعــى المســتوى الفكــري، ســوف تمثِّــل النخبــة البروقراطيــة 
النمــوذجَ الأول للنُّخــب ثنائيــة اللغــة، التــي أشــار إليهــا 
بندكــت أندرســن في دراســته المبتكــرة حــول »القوميــة«)101(، 
ــا نحــو  ــة في تركي ــد للتحــولات الثقافي ــولىَّ التمهي وســوف تت
مفاهيــم غربيــة مثــل: العلمانيــة، والقوميــة، والليبراليــة، بــل 

وحتــى فكــرة الجمهوريــة نفســها. 

المرحلة الثانية من التحديث

أبطــال  أول  هــو  باشــا)102(  رشــيد  مصطفــى  كان 
البروقراطيــة العثمانيــة المشــار إليهــا. تــولىَّ رشــيد الصــدارة 
ــرات،  ة م ــدَّ ــة ع ــة العثماني ــيْن، ووزارة الخارجي العظمــى مرتَ

)100( Ibid, pp. 179.

)101(  الجماعات المتخيلة، مرجع سابق، ص)13.

))10(  عن حياة رشيد باشا ودوره في عصر التنظيمات، ينظر:
 Ahmet DÖNMEZ, Anti-Reformists and Mustafa Reshid Pasha: The 
Cost of the Tanzimat Edict, International Periodical form the Languag-
es, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/6 Spring 
2016, pp. 17-23.

كــما عمــل في مكاتــب القنصليــات العثمانيــة في باريــس 

ولنــدن. وقــد حــثَّ رشــيد الســلطان عبــد المجيــد الأول 

ــذي كان  ــام 1839م)103(، ال ــة ع ــان الكلخان عــى إصــدار فرم

في الحقيقــة ثمــرة ضغــوط أوروبيــة جديــدة، واســتهدف 

ــة العثمانيــة عــى النمــط  تحديــث البنيــة التشريعيــة للدول

ــة لم  ــان الكلخان ــم أن فرم ــدًا. ورغ ــسي تحدي ــربي، الفرن الغ

التعليــم  بتحديــث  ــة  خاصَّ إجــراءاتٍ  إلى  صراحــةً  يــشر 

عــى وجــه الخصــوص، فقــد شــهد تاريــخ 13 ينايــر 1845م 

ــى  ــاء ع ــة للقض ــى الحاج د ع ــدِّ ــد يش ــان جدي ــدار فرم إص

ــة، وكان الفرمــان يعنــي تحديــدًا  الجهــل المتفــي بــين الرعيَّ

ــة  ــة العثماني ــة التركي ــة باللغ ــراءة والكتاب ــة بالق ــة الأمُيَّ حال

بــين الأتــراك. ووضــع الفرمــان خطــة عمــل لمواجهــة الأمــر، 

اشــتملت عــى تأســيس نظــام للتعليــم العــام تــشرف عليــه 

ــن بنــاء مــدارس ثانويــة وكليــات ومــدارس  الحكومــة، يتضمَّ

ــم  ــبر الأقالي ــا ع ــا دينيًّا/دنيويًّ ــمًا مزدوجً م تعلي ــدِّ ــة، تق مهنيَّ

العثمانيــة المختلفــة)104(.

ــس البروقراطيــون هيئــة  تبعًــا للفرمــان الأخــر، أسَّ

مركزيــة دائمــة للقضايــا التعليميــة، أطلــق عليهــا اســم 

ــع  ــم أتب ــو 1846م. ث ــة« في يوني ــارف العمومي ــس المع »مجل

ــة، كجهــاز تنفيــذي  ــك تأســيس نظــارة المكاتــب العمومي ذل

لمجلــس المعــارف العموميــة. وقــد لعــب كــمال أحمــد 

أفنــدي )كــمال باشــا لاحقًــا( )1808-1886م()105(، وهــو أحــد 

الكتبــة الســابقين في مكتــب الصــدر الأعظــم، والمترجــم عــن 

اللغــة الفارســية، لعــب الــدور الأبــرز في الهيئــات التعليميــة 

ــدارس  ــيس أول الم ــى تأس ــث أشرف ع ــا، حي ــكلة حديثً المش

الرشــدية في إســطنبول، في بواكــر عــام 1847م. وكانــت 

ــة  ة الدراس ــدَّ ــت م ــد ارتفع ــت -وق ــك الوق ــدية في ذل الرش

فيهــا مــن ســنتين إلى أربــع ســنوات- تمثِّــل الحلقــة الوســيطة 

بــين فضــاء التعليــم الدينــي للكتاتيــب، ونظــره العلــماني في 

»دار الفنــون« التــي تماثــل في زماننــا الحاضر »الجامعــة«)106(.

وبالإضافــة إلى الرشــدية، عمــل كــمال أفنــدي عــى 

ــوا في الأصــل مــن  ــة -وكان إخضــاع معلمــي المــدارس الحديث

)103( Ibid, p. 35.

)104( Selçuk Akşin Somel, The Modernization of Public Education, 
p.187.

)105( Ibid, p. 187.
ــا  ــمال باش ــخصية ك ــن ش ــدة ع ــالات عدي ــين إح ــلجوق آقش ــورد س ــث ي حي

ــر. ــماني الأخ ــصر العث ــة في الع ــات التعليمي ودوره في السياس

)106(  Ibid, p. 188.
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ــل  ــن قِبَ ــة م ــة الصارم ــلامية- للرقاب ــدارس الإس ــي الم خريج
الدولــة. وظهــرت في ذلــك الوقــت -للمــرة الأولى- فكــرة 
ــم  ــين المعل ــا، لتلق ــرت في أوروب ــي ظه ــين الت ــدارس المعلم م
ــام 1848م،  ــداثي. وفي ع ــم الح ــفة التعلي ــذ فلس ــل التلمي قب
ظهــرت أول مدرســة للمعلمــين في إســطنبول، وكانــت تؤهــل 
المتخــرج فيهــا للعمــل داخــل مــدارس الرشــدية. ثــم في عــام 
1850م، أصــدر الشــاب أحمــد جــودت أفنــدي )باشــا لاحقًــا( 
نظــام  المعلمــين  »دار  لائحــة  محافظـًـا-  إصلاحيًّــا  -وكان 
دت الرقابــة عــى المعلمــين في الرشــدية مــن  نامــه«، التــي شــدَّ

ــلامية)107(. ــدارس الإس ــي الم خريج

في  للبروقراطيــين  الخجولــة  البدايــة  تحوَّلــت  لقــد 
ــرة  ــل بوت ــان 1839م إلى العم ــب فرم ــم عق ــث التعلي تحدي
متســارعة، وبمنهجيــة أكــبر، عقــب صــدور فرمــان التنظيــمات 
ــل  ــر -مث ــذا الأخ ــوني 1856م(. وكان ه ــط هماي ــاني )خ الث
ســابقه- نتيجــةً للضغــوط الأوروبيــة عــى العثمانيــين. هــذه 
ــى  ــين ع ــصر للعثماني ــا الن ــا وفرنس ــت بريطاني م ــرة، قدَّ الم
روســيا في حــرب القــرم )1853-1856م(. ومقابــل الإنقــاذ 
الجديــد لــرأس العثمانيــين، وفي خطــوة أكــر تبجحًــا، اجتمــع 
ــا وفرنســا وبروســيا ووضعــوا خطــة شــاملة  قناصــل بريطاني
ــد  ــة عــى النمــط الغــربي)108(. وق ــة العثماني ــث الدول لتحدي
وافــق رجــال التنظيــمات عــى التدخــل الأوروبي الوقــح، بمــا 
ــةً  ــرم مُثقَل ــرب الق ــد ح ــت بع ــة أصبح ــة العثماني أن الدول
ــح تلــك القــوى نفســها التــي وضعــت خطــة  بالديــون لصال
التحديــث، وبمــا أنهــم أنفســهم قبــل ذلــك -أي رجــال 
ــما  ــة ك ــفة الحداث ــع فلس ــجمين م ــوا منس ــمات- كان التنظي

أشرت ســابقًا. 

وضــع فرمــان 1856م القواعــد التــي بنُيــت عى أساســها 
التشريــع،  مجــالات  في  الحداثيــة  العثمانيــة  المؤسســات 
والقضــاء، والتعليــم، والاقتصــاد، والإدارات المحليــة. وكان 
المبــدأ الأهــم الــذي أقــرَّه الفرمــان هــو المســاواة الكاملــة بــين 
الرعايــا العثمانيــين، بغــض النظــر عــن الديــن أو العِــرق)109(. 
تلــك  ــق  تحقُّ ة في  بشــدَّ الأوروبيــون  رغــب  مــا  وبقــدر 
المســاواة، لزيــادة ممارســة نفوذهــم في الــشرق عــبر الأقليــات 
ــدوا  ــس- اعتم ــاه معاك ــين -في اتج ــإن العثماني ــيحية، ف المس
المســاواة لكبــح جــماح النــزوع القومــي الانفصــالي لــدى تلــك 
ــد  ــة. وق ــادة دمجهــم في الدول ــدًا لإع ــات نفســها، تمهي الأقلي

)107(  Ibid, p. 188.

)108(  وائل حلاق، الشريعة، مرجع سابق، ص583.

)109(  Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire, Vol. 2, p.156.

ــة  ــت في الواجه ــي ظل ــرة -الت ــة الأخ ــك السياس ــت تل عُرف

ــة«)110(.  ــة العثماني ــمات- بـ»الأيديولوجي طــوال عــصر التنظي

وقــد فرغــت هــذه الأخــرة مصطلــح »العثمانيــة« مــن 

دلالاتــه النخبويــة القديمــة، مانحــةً إيــاه معنًــى جديــدًا يشــر 

إلى المواطنــة العابــرة للأديــان والإثنيــات. 

وعــى العكــس مــن فرمــان عــام 1839م، اهتــمَّ فرمــان 

عــام 1856م بالتعليــم كثــراً، واعتــبر المــدارس العلمانيــة 

الوســيلةَ  الدينيــة  الحمــولات  مــن  مناهجهــا  المتخففــة 

أرض  عــى  العثمانيــة  الأيديولوجيــة  لتحقيــق  المفتاحيــة 

ــين مــن  ــال العثماني ــك مــن خــلال جمــع الأطف ــع، وذل الواق

ــة في فصــل مــدرسي واحــد، وتلقينهــم  الأعــراق والأديــان كافَّ

معــاني الــولاء للإمبراطوريــة)111(. ولكــن هــذا الحلــم سعان ما 

صدمتــه حقيقــة أن الفرمــان الهمايــوني نفســه كان قــد ســمح 

للأقليــات الدينيــة بتأســيس مدارســها الخاصــة، تحــت إشراف 

الحكومــة العثمانيــة. وهــو مــا أدى في النهايــة إلى نتائــج 

عكســية بالكامــل، بعــد أن طــوَّر الأرمــن والبلغــار واليونــان 

شــبكات مــدارس خاصــة بهــم، تطــوَّرت فيهــا فكــرة القوميــة 

إلى أقــى مــدى، وتعــزَّزت عبرهــا لــدى تلــك الأقليــات نزعــة 

ــماني)112(. الانفصــال عــن العــالم العث

ــع في مــدارس الأقليــات الحكومــةَ  ــه هــذا التوسُّ وقــد نبَّ

ــي.  ــا التعليم ــر نظامه ــة إلى ضرورة الإساع في تطوي العثماني

وقــد عمــدت فــورًا إلى إلغــاء نظــارة المكاتــب العامــة، مــع 

ــام 1857م،  ــا في ع ــة محله ــارف العمومي ــارة المع ــلال نظ إح

مصحوبــة بســلطات تنظيميــة أكــر اســتقلالًا. ووفقًــا لوثيقــة 

صــادرة في عــام 1861م، أخضعــت نظــارة المعــارف العموميــة 

ــكرية-  ــدارس العس ــتثناء الم ــة -باس ــدارس الإمبراطوري كل م

ــا  ــة، بم ال ــر فعَّ ــت غ ــين ظل ــك القوان ــن تل ــا)113(. ولك لرقابته

ــة القــوى  ــت تعمــل في ظــل حماي ــات كان ــدارس الأقلي أن م

الأوروبيــة النشــطة في الــشرق. 

ومنــذ عــام 1864م فصاعــدًا، عكــف الثنــائي عــالي باشــا 

وفــؤاد باشــا -اللــذان خلفــا مصطفــى رشــيد باشــا في قيــادة 

)110(  Ibid, pp. 156 -157.

)111( Selçuk Akşin Somel, The Modernization of Public Education, 
p. 198.

)112( VanDuinkerken, Wyoma, Educational reform in the Tanzimat 
era, p. 35.

)113( Selçuk Akşin Somel, The Modernization of Public Education, 
pp. 200.
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تعليميــة  لسياســة  التخطيــط  عــى  التنظيــمات-  حركــة 

ــنواتٍ  ــلاث س ــد ث ــة. وبع ــاء الإمبراطوري ــي أرج ــاملة تغط ش

ــسي  ــم الفرن ــر التعلي ــارة وزي ــاء زي ــم في أثن ــدوا مطلبه وج

ــث  ــور دوروي لإســطنبول، حي ــوي جــان فيكت ــح الترب والمصل

ــترح  ــماني، اق ــم العث ــر التعلي ــا لتطوي ــر مخططً ــع الأخ وض

خلالــه تأســيس مــدارس ثانويــة بالأقاليــم العثمانيــة، وإنشــاء 

جامعــة، ومــدارس مهنيــة، بالإضافــة إلى مكتبــات عامــة)114(. 

ــرر في فرنســا نفســها، بســبب  ــم أن خطــة دوروي لم تُم ورغ

رفــض الإمبراطــور نابليــون الثالــث، فــإن الحكومــة العثمانيــة 

اعتمدتهــا وأصــدرت عــى أساســها لائحــة المعــارف العموميــة 

ــة للغايــة في تاريــخ  في عــام 1869م)115(. وهــذه الأخــرة مهمَّ

التعليــم في تركيــا الحديثــة، بمــا أنهــا رســمت الأطُــر القانونيــة 

ــاة في  ــا الفت ــلاب تركي ــى انق ــم حت ــك التعلي ــية لذل والمؤسس

ــام 1908م. ع

ــال  م رج ــدَّ ــة، ق ــارف العمومي ــة المع ــر لائح ــل تمري قب

التنظيــمات تقريــراً إلى مجلــس الــوزراء العثــماني، يعَُــدُّ 

لأنصــار  الأيديولوجيــة  الدوافــع  عكســت  ــة  مهمَّ وثيقــة 

ــب  ــة. يذه ــة البروقراطي ــن النخب ــة م ــب والعلماني التغري

العلــوم  أن  إلى  التقريــر  ديباجــة  في  التنظيــمات  رجــال 

الطبيعيــة والتعليــم هــما المصــدر الأســاسي للرفاهــة في العالم، 

ــر  ــات، وتبتك ــى المؤسس ــن أن تبُن ــط يمك ــما فق ــن خلاله وم

ــا  ــو م ــة، وه ــارة والصناع ــح التج ــدة لصال ــات المفي الاختراع

ــذه  ــد ه ــم بع ــي. ث م الاجتماع ــدُّ ــة إلى التق ــود في النهاي يق

ــد  ــع المعاه ــر وض ــد التقري ــل، ينتق ــة بالأم ــة المفعم المقدم

التعليميــة في الإمبراطوريــة العثمانيــة، خاصــةً الكتاتيــب 

التــي تعــاني النقــص في أعدادهــا، مــا يحــول دون اســتيعابها 

عــى  عملهــا  اقتصــار  إلى  بالإضافــة  الأطفــال،  لجميــع 

العلــوم الدينيــة فقــط، وفقــدان المعلمــين فيهــا للإمكانيــات 

المطلوبــة)116(. البيداغوجيــة 

وبعــد التوصيــة بــرورة إصــلاح نظــام التعليــم الابتدائي 

)الكتاتيــب(، انتقــل رجــال التنظيــمات إلى التوجيــه بــرورة 

ــوم  ــا، يتلقــى فيهــا الطــلاب العل ــة علي إنشــاء مــدارس ثانوي

ــا عــى مســألة حضــور الطــلاب  ــما ألحــوا أيضً ــة. ك الطبيعي

في المــدارس الإلزاميــة، وأوصــوا بإنشــاء لجنــة مــن المفتشــين 

)114( Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire, Vol. 2, pp 
160.

)115( Selçuk Akşin Somel, The Modernization of Public Education, 
pp. 210-212.

)116(  Ibid, p. 212.

لمتابعــة ســر العمــل في مــدارس الإمبراطوريــة كافَّــة، بالإضافة 

إلى لجنــة أخــرى لترجمــة الأصــول الأوروبيــة في العلــوم 

ــة)117(. ــة وتدريســها للطلب ــة العثماني ــة إلى التركي الحديث

تظهــر عمليــات العلمنــة لنظــام التعليــم العــام في 

لائحــة المعــارف العموميــة بوضــوح؛ إذ أصبحــت الدولــة 

الآن تمــارس ســلطة رقابيــة فــوق المناهــج المقدمــة للتلاميــذ، 

خصوصًــا العلــوم الدينيــة الإســلامية، التــي تــمَّ التقليــل مــن 

ظهورهــا إلى حــد بعيــد في مــدارس الرشــدية، أمــلًا في تحقيــق 

ــان المختلفــة.  ــاء العثمانيــين مــن الأدي ــين أبن ــدأ الدمــج ب مب

ــوم  ــد العل ــارس ض ــها لم تم ــة نفس ــف أن الرقاب ــن الطري وم

ــدارس)118(. ــر المســلمين في هــذه الم ــة لغ الديني

ــة لم تقتــصر عــى  ــة العثماني ــة الدول والحقيقــة أن رقاب

حجــم المــادة الدينيــة المتاحــة فحســب، وإنمــا تخطَّــت ذلــك 

حتــى إلى نــزع العلــوم الإنســانية مــن قبضــة العلــماء. هنــا، 

ــن  ــة ع ــلامية القديم ــوم الإس ــزل العل ــات ع ــتأنف سياس تس

ــود  ــل عق ــا قب ــي بدأه ــكيله، الت ــراد تش ــد الم ــام الجدي النظ

محمــود الثــاني مــع الطــب الإكلينيــكي. ولكــن هــذه المــرة في 

علــوم أخــرى، أبرزهــا التاريــخ والجغرافيــا)119(. ومــرة أخــرى، 

كان التناقــض بــين أهــداف هذيــن العلمــين داخــل المحيــط 

الإســلامي، وأهدافهــما في نطــاق التشــكيل الخطــابي للحداثــة، 

هــو مــا دفــع رجــال التنظيــمات إلى إســقاطهما بالكامــل مــن 

الحســابات. وبعبــارة أخــرى، لم تعُــد الجغرافيــا -كــما كانــت 

ــوالم أضــداده،  ــالم الإســلام وع ــرُّف إلى ع ــا- وســيلةً للتع قديمً

ــبيل  ــت الس ــا أصبح ــه، وإنم ــق الل ــر في خل ــةً للتدبُّ أو طريق

للســيطرة والســيادة مــن خــلال الخريطــة المرســومة بحرفيــة 

ــبرة والعظــات،  ــد مجــالًا للعِ شــديدة. كــما أن التاريــخ لم يعُ

وإنمــا لإعــادة تأويــل المــاضي، وليِّ أعنــاق حقائقه، بما يتناســب 

ــدرسي، لم  ــة. وفي الفصــل الم ــة أو الإمبريالي ــاوى القومي والدع

يكــن عــى الطلبــة الصغــار ســوى الاستســلام لتلــك المعــارف 

المعــاد صياغتهــا، لــكي يتــمَّ صبُّهــا داخــل عقولهــم، مشــكِّلة 

إياهــا، أو قـُـل بالأحــرى خالقــة لهــا. 

إســطنبول  نفســها، ظهــرت في  الفــترة  خــلال هــذه 

علمانيًّــا  تعليــمًا  متــا  قدَّ جديدتــان،  مدنيتــان  مدرســتان 

ــكرية،  ــدارس العس ــة الم ــما -رفق ت كل منه ــدَّ ــلاب، وعُ للط

ومــدارس الدونمــة التــي ســوف أتطــرق إليهــا لاحقًــا- المصانع 

)117(  Ibid, p. 213.

)118(  Ibid, pp. 213-215.

)119(  Ibid, p. 216.
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التــي أنتجــت النخبــة المثقفــة نفســها، التــي ســتتولىَّ التنظــر 

ــة.  ــا الحديث ــا تركي ــة كــما اعتنقته للعلماني

كان مكتــب الملكيــة الشــاهاني أولى هــذه المــدارس. 

ــب  ــل دراسي لتدري ــام 1859م، كفص ــرة في ع ــئ لأول م أنُش

الموظفــين في البــاب العــالي عــى موضوعــات مثــل: القانــون 

ــو  ــاء. وكان خريج ــخ والإحص ــا والتاري ــاد والجغرافي والاقتص

ــاز  ــب اجتي ــة عق ــك المدرس ــاق بتل ــم الالتح ــدية يمكنه الرش

اختبــار قبــول. وقــد منــح البــاب العــالي خريجــي تلــك 

المــدارس الحــقَّ في التعيين بالأقضيــة والقائمقاميــة والمديريات 

الماليــة المحليــة. وكانــت في الأصــل مــن ســنتين دراســيتين، ثــم 

ــدت فترتهــا التعليميــة في عــام 1869م إلى ثــلاث ســنوات،  مُ

ــام 1870م)120(. ــنوات في ع ــع س ــت أرب ــراً أصبح وأخ

ــة  ــة غلط ــت مدرس ــة، فكان ــع العلماني ــاني المصان ــا ث أم

ساي ليســيه، أو المكتــب الســلطاني. أنُشــئت المدرســة في عــام 

ــبر  ــة ع ــة العثماني ــق الأيديولوجي ــتهدفت تحقي 1868م، واس

تقديــم التعليــم المدمــج بــين المســلمين وغر المســلمين. ورغم 

ــس المكتــب الســلطاني بناءً  كونهــا مدرســة حكوميــة، فقــد أسُِّ

ــت  ــية. وكان ــم الفرنس ــع وزارة التعلي ــقٍ م ــاونٍ وثي ــى تع ع

مناهــج المدرســة تنســجم مــع تلــك التــي تـُـدرس في الليســيه 

الفرنســية، حتــى إن العلــوم الطبيعيــة والقانــون والفلســفة 

واللغــات الأوروبيــة الكلاســيكية )اليونانيــة واللاتينيــة(، كلهــا 

كانــت تـُـدرس باللغــة الفرنســية. ولم تسُــتثن مــن ذلــك ســوى 

ــخ  ــماني والتاري ــخ العث ــن والتاري ــل: الدي ــج مث ــض المناه بع

الإســلامي، بالإضافــة إلى اللغــات العربيــة والفارســية والتركيــة 

العثمانيــة والأدب والجغرافيــا والخــط)121(.

الســلطاني مدرســة عليــا مــن خمــس  كان المكتــب 

ــة  ــن الدراس ــنوات م ــبع س ــا س ــف إليه ــم أضُي ــنوات، ث س

الابتدائيــة والتعليــم الثانــوي، مــا جعلهــا في الأخــر مؤسســةً 

ــة.  ــنة كامل ــشرة س ــي ع ــدة اثنت ــم لم ــا التعلي ــل فيه يتواص

وكانــت الدبلومــة التــي تمنحهــا المدرســة في النهايــة للتلاميــذ 

ــية.  ــات الفرنس ــاق بالجامع ــم بالالتح ــمح له ــين تس الناجح

ــمَّ اقتــصرت  ــن ثَ ــت المدرســة برســوم دراســية، وم ــد ظلَّ وق

ــح  ــت المن م ــا قدَّ ــا أيضً ــان والنخــب. ولكنه ــاء الأعي ــى أبن ع

للفقــراء مــن الأطفــال، في حــال اجتــازوا اختبــار القبــول 

ــا)122(. به

)120( Ibid, pp. 216-217.

)121( Ibid, p. 217.

)122( Ibid, p. 217.

الملكيــة،  ومكتــب  العثــماني،  الليســيه  إلى  بالإضافــة 

فقــد أدى فشــل رجــال التنظيــمات في تأســيس أول جامعــة 

إلى  و1878م   1856 عامــي  بــين  الفنــون«  »دار  عثمانيــة 

ــام  ــت في ع ــدة أضُيف ــة جدي ــدارس علماني ــلاث م تأســيس ث

1874م إلى المكتــب الســلطاني، كتعويــض عــن ذلــك الإخفاق، 

وهــي: مدرســة القانــون )غلطــة ساي حقــوق مكتــب(، 

ومدرســة الإنســانيات، ومدرســة الهندســة)123(. وقــد أســهمت 

هــذه المــدارس -خاصــةً مدرســة القانــون- في تعميــق عــزل 

الشريعــة الإســلامية عــن الدولــة المركزيــة العثمانيــة، بمــا أنهــا 

شرعــت في تأهيــل جيــل جديــد مــن رجــال القانــون والقضاة، 

ــن  ة م ــدة المســتمدَّ ــة الجدي ــين العثماني ــع القوان ينســجم م

القوانــين الفرنســية، ويحــل محــلَّ القضــاة الشرعيــين وطــلاب 

المــدارس الإســلامية.

كان آخــر سياســات رجــال التنظيــمات في الــدور الثــاني 

مــن علمنــة التعليــم، هــو افتتــاح مدرســة لتعليــم معلمــي 

ــد  ــان( في نوفمــبر 1868م. لم تعُ ــوم صبي ــب )دار العل الكتاتي

هــذه المدرســة تقبــل طــلاب المــدارس الإســلامية والمســاجد 

أصــلًا، وإنمــا عمــدت إلى قبــول الخريجــين مــن المــدارس 

ــي أنشــأتها. وكان هــذا التخــي عــن  ــة الت ــة الحديث العلماني

طــلاب العلــوم الشرعيــة إحــدى الخطــوات البــارزة لعلمنــة 

التعليــم الأســاسي )الابتــدائي(، الــذي كان -رغــم أهميتــه 

المركزيــة، وفــرض الرقابــة اللصيقــة عليــه- بعيــدًا عــن تلبيــة 

ــمات)124(. ــوح التنظي طم

إلى جانــب تلــك التطــورات كلهــا، فــإن عــصر التنظيمات 

شــهد أول ظهــورٍ مفهومــيٍّ للعلمانيــة بعــد حقبــة »الممارســة 

العلمانيــة« التــي ســبق أن أشرت إليهــا. ويعُــزى هــذا الظهور 

ــز  ــد العزي ــين الســلطان العثــماني عب إلى الصــدام الســياسي ب

اســتعادة  الأول في  بســبب رغبــة  البروقراطيــة،  ونخبتــه 

ــة في تدشــين  ــة الأخــرة الملحَّ ــل رغب ــة، مقاب ســلطاته المطلق

ملكيــة دســتورية/نيابية. وقــد أدى ذلــك الــصراع إلى ظهــور 

ــة، هــو  ــة العثماني ــارض في الإمبراطوري ــار ســياسي مع أول تي

»العثمانيــون الشــبان«، الــذي تنُســب إلى قائــده الأمــر 

مصطفــى فاضــل -وهــو أمــر مــن الأسة العلويــة في مــصر، 

إشــارة  أول  باريــس-  منفيًــا في  النهايــة  نفســه في  وجــد 

صريحــة في الأدبيــات العثمانيــة إلى مبــدأ فصــل الديــن عــن 

ــد  ــاء خطــاب أرســله إلى الســلطان عب ــك في أثن ــة، وذل الدول

)123( Lathiful Khuluq, Modernization of Education, p. 35.

)124( VanDuinkerken, Wyoma, Educational reform in the Tanzimat 
era, p.33.
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العزيــز، يدعــوه فيــه إلى »الإصــلاح«. وبالإضافــة إلى علمانيــة 

»فاضــل«، فــإن نزعــة قوميــة بــدأت في الظهــور أيضًــا داخــل 

ــرز،  ــي الأب ــوفي« ه ــي ص ــة »ع ــار. وحال ــك التي ــات ذل أدبي

ــة مــن الأذان  ــن الإســلامي، بداي ــك الدي ــادى بتتري بعــد أن ن

المنــادى باللغــة العربيــة. وهــي الخطــوة نفســها التــي ســوف 

ــة)125(. ــة التركي تســتعاد في عــصر تأســيس الجمهوري

ونخبتــه  العزيــز  عبــد  الســلطان  بــين  الــصراع  إن 

البروقراطيــة قــد أدخــل الدولــة العثمانيــة في أزمــة، لم تنتــهِ 

ــل  ــة محف ــين أروق ــمات ب ــال التنظي ــا رج ــرة دبَّره إلاَّ بمؤام

ــرودوس الماســوني الفرنــسي في إســطنبول. فقــد كان رجــال  ب

التنظيــمات -ومعهــم بعــض العلــماء الذيــن اعتلــوا منصــب 

ــر  ــد دبَّ ــونية. وق ــوا الماس ــد اعتنق ــه- ق ــلام نفس ــيخ الإس ش

المؤامــرة رجــلٌ يونــانيٌّ يدُعــى كالينتــي ســاليري، حيــث دعــا 

إلى إســقاط عبــد العزيــز عــن العــرش، وترقيــة الأمــر العثماني 

الماســوني مــراد محلــه. وقــد نجحــت المؤامــرة في عــام 1876م، 

ــاعوا  ــرون وأش ــه المتآم ــم قتل ــز، ث ــد العزي ــع عب ــا خُل عندم

انتحــاره. وتــمَّ تصعيــد مــراد باســم الســلطان مــراد الخامــس، 

كأول ماســوني/متنوّر يعتــي عــرش الدولــة العثمانيــة. ولكــن 

الأمــر لم يتــم في النهايــة، بســبب انقــلاب عكــسي قــاده الأمــر 

عبــد الحميــد بــن الســلطان عبــد المجيــد، أخــو مــراد، انتهــى 

ــا)126(. ــه يعانيه ــة في عقل ــة لوث ــع الأخــر بحجَّ بخل

القسم الثالث

إبادة نظام وولادة آخر
الحلقة الأخيرة في عمر المدارس: عصر عبد الحميد

في بدايــة عهــده، رضــخ عبــد الحميــد لنخبــة التنظيمات، 

وأصــدر دســتورًا للبــلاد في عــام 1876م، كــما افتتــح أول 

برلمــان عثــماني في العــام التــالي. ثــم فجــأة، ومســتغلاًّ الهزيمــة 

الروســية  الحــرب  الــروس في  أمــام  للعثمانيــين  القاســية 

ــد وعطــل العمــل بالدســتور،  ــة، عــاد الســلطان الجدي التركي

كــما أمــر بإغــلاق البرلمــان، الأمــر الــذي اســتمرَّ طيلــة العقــود 

الثلاثــة التاليــة، حتــى خلــع عبــد الحميــد نفســه في انقــلاب 

)125( T.Saygın, M.Önal, “secularism” from the last years of the otto-
man empire to the early turkish republic, p. 98.

)6)1(   عن تفاصيل تلك الصراعات، ينظر:
Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire, Vol. 2, p.140.

وكذلك:
Marc david baer, The Dönme, Jewish Converts, Muslim Revolution-
aries, and Secular Turks, Stanford University Press, 2010, pp. 64-66.

ــاة عــام 1908م)127(. ــا الفت تركي

المكتومــة  الصراعــات  الطويلــة  الفــترة  تلــك  لونــت 
ــي  ــد، الت ــد الحمي ــة لعب ــلطة الأوتوقراطي ــين الس ــة ب والمعلن
ــات  ــين رغب ــف الشــهر: الاســتبداد، وب ــا التوصي ــق عليه أطل
النيابي/الدســتوري  الحلــم  التحديثيــة في متابعــة  النُّخــب 
ــي  ــورة توح ــذه الص ــصراع به ــة ال ــم أن ترتيب ــوؤود. ورغ الم
بــأن عبــد الحميــد كان ممثــلًا للتقليــد -خصوصًــا أنــه اعتمــد 
ــوه  ــل معارض ــما مثَّ ــه- بين ــلامية في دولت ــة الإس الأيديولوجي
الحداثــة، فــإن الحقيقــة تقــول بمتابعــة عبــد الحميــد الثــاني 
لعمليــات تحديــث الإمبراطوريــة العثمانيــة عــى النمــط 
الغــربي، رغــم الظهــور الفاقــع في أيامــه لثيــمات دينيــة مثــل: 
الخلافــة الإســلامية، والجهــاد، والأخلاقيــات الإســلامية)128(. 
ــذي شــهد  ــد نفســه كان هــو ال ــد الحمي ــد عب ــى إن عه حت
ــمال،  ــة الك ــة إلى مرحل ــة الحديث ــدارس العلماني ــول الم وص
مقابــل تكلُّــس المــدارس الإســلامية تمهيــدًا للقضــاء عليهــا مــن 

ــل الجمهوريــة التركيــة.  قِبَ

إن ذلــك التناقــض يمكــن فهمــه بصــورة أفضــل إذا تعرفنا 
إلى الظــروف التــي أحاطــت بوصــول عبــد الحميــد الثــاني إلى 
ــروس،  ــين أمــام ال ــة للعثماني العــرش. كانــت الهزيمــة الكارثي
وتوافــد الآلاف مــن مســلمي البلقــان إلى إســطنبول كلاجئــين، 
ــة  ــة العثماني ــأن الأيديولوجي ــن ش ــل م ــع إلى التقلي ــد دف ق
ــح خطــاب إســلامي يتجــاوب مــع  ــة، لصال وخطــاب المواطن
المشــاعر الغاضبــة والمتألِّمــة لجماهــر المســلمين. الأمــر الــذي 
ــة،  ــة العثماني ــن الدول ــة م ــم العربي ــك في الأقالي ــرَّر كذل تك
التــي نشــط فيهــا المــشروع الصهيــوني جنبًــا إلى جنــب 
ــا وفرنســا. كان الضغــط عــى  ــة لبريطاني المشــاريع الإمبريالي
ــد  ــد الحمي ــدّم لعب ــة المســلمين يق ــين بخلاف ــة العثماني أحقي
الثــاني شرعيــة سياســية هــو في أمــس الحاجــة إليهــا، نتيجــةَ 
الظــروف الدوليــة والإقليميــة الجديــدة، كــما كانــت وســيلة 
والدعايــة  لخصومــه،  العلــماني  النــزوع  لمجابهــة  كذلــك 
ضدهــم مــن خلالهــا)129(. لكــن ذلــك كلــه لم يؤثــر في قناعــات 
ــث  ــات التحدي ــأن الاســتمرار في عملي ــاني ب ــد الث ــد الحمي عب
كان قــد أصبــح فرضًــا عــى الدولــة لمواجهــة تحدياتهــا. وعبــد 
ــأن  ــاد ب ــلافه في الاعتق ــا لأس ــة كان متابعً ــد في الحقيق الحمي
مــه لإنقــاذ الدولــة، بقــدر مــا  الشريعــة لم يعُــد لديهــا مــا تقدِّ

ــتفعل الحداثة.  س

)127(  Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire, Vol. 2, p. 144.

)128(  Ibid, pp. 144-146.

)129(  Ibid, pp. 147.
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ــاني  ــد الث ــد الحمي ــلطان عب ــة الس ــدء بسياس ــل الب ولع

تجــاه المــدارس الإســلامية ســوف يســاعد عــى توضيــح 

ــة  ــن خطَّ ــتبعدت م ــد اس ــدارس ق ــت الم ــر. كان ــورة أك الص

التحديــث التــي اعتمدهــا البروقراطيــون، وقبلهــم محمــود 

م  الثــاني، بمــا أن نظامًــا علمانيًّــا للتعليــم تــمَّ اعتــماده،كان يقدِّ

للدولــة احتياجاتهــا مــن الموظفــين الإداريــين، ورجــال القضــاء 

ـص  والقانــون. ورغــم أن ذلــك كان مــن المفــترض أن يقلّـِ

مــن أعــداد المــدارس وطلابهــا، فــإن إعفــاء طــلاب المــدارس 

الإســلامية مــن التجنيــد الإلزامــي حــوَّل هــذه المعاهــد 

الدينيــة إلى مــلاذ للراغبــين في التهــرب مــن الجنديــة)130(. 

ــع عــدد مــدارس إســطنبول  ــذي أســهم في رف ــر ال وهــو الأم

ــن  ــر م ــو أك ــشر إلى نح ــع ع ــرن التاس ــتينيات الق ــلال س خ

ــة)131(. ــة مدرس ثلاثمائ

المــدارس  خريجــي  عــى  الاعتــماد  اســتمرار  لكــن 

العلمانيــة في وظائــف الدولــة المختلفــة قــاد طــلاب المــدارس 

ــةً  ــي رغب ــم التعليم ــث نظامه ــة تحدي ــة إلى محاول في النهاي

في عــدم فــوات الفــرص أمامهــم للبقــاء تحــت الأضــواء. 

م أربعــة عــشر عضــوًا في لجنــة العلــماء  وبالفعــل، تقــدَّ

باقــتراحٍ لتطويــر المــدارس في ســبعينيات القــرن التاســع عشر، 

ــث  ــة، حي ــة الحديث ــع فلســفة المدرســة العلماني ــماشى م لتت

البرامــج التنظيميــة للتعليــم، والمناهــج الإلزاميــة. ولكــن 

معارضــة الفريــق الأكــبر داخــل المــدارس حالــت دون تنفيــذ 

المقــترح. ثــم في عــصر الســلطان عبــد الحميــد، أعُيــد طــرح 

ــر المــدارس عــى نطــاق أوســع، نتيجــةَ اكتــمال  فكــرة تطوي

المــشروع التحديثــي تقريبًــا، وإمــداد الدولــة -حتــى في 

نظامهــا القضــائي الــذي كان حكــراً في الســابق عــى العلــماء- 

ــد  ــد الحمي ــع عب ــي توسَّ ــة الت ــدارس العلماني ــي الم بخريج

ــا  ــوت باش ــم صف ــدر الأعظ م الص ــدَّ ــائها. وتق ــاني في إنش الث

ــم المــدارس، وتحويلهــا  ــبٍ في عــام 1880م بإعــادة تنظي بطل

ــا إلى مؤسســة تعليميــة حديثــة، كي تلبــي  ــا وبيداغوجيًّ إداريًّ

احتياجــات الدولــة. ولكــن شــيخ الإســلام محمــد أســعد 

أفنــدي )1878-1889م( أبــدى رفضــه لتلــك الخطَّــة، وغرهــا 

مــن خطــط التطويــر التــي قدُمــت طــوال فــترة وجــوده في 

ــما ســيقع  ــك الوقــت -مثل ــت المــدارس في ذل المنصــب. وكان

الفتــاة-  تركيــا  انقــلاب  بعــد  فيــما  الوقــف  نظــام   مــع 

ر والســخرية في صفحــات  قــد تحوَّلــت إلى مــادة للتنــدُّ

)130( Amit Bein: Politics, Military Conscription, and Religious Edu-
cation in the Late Ottoman Empire, pp. 285.

)131(   وائل حلاق، الشريعة، مرجع سابق، ص571.

الجرائــد التــي يصدرهــا العلمانيــون مــن معــارضي الســلطان 
ــو  ــؤلاء، ه ــن ه ــد م ــب واح ــد كت ــاني. وق ــد الث ــد الحمي عب
 mizan مــراد بــك، في جريدتــه ذائعــة الصيــت ميــزان
ــةً  ــا صراح ــدارس فيه ــي الم ــف خريج ــالات، وص ــلة مق سلس

ــا«)132(. ــع له ــة لا نف ــم »فئ بأنه

قــد شــهدت الفــترة نفســها التــي نــشر فيهــا مــراد بــك 
مقالاتــه مطالبــة محمــد ثابــت أفنــدي، العــالم الكبــر الــذي 
تــولىَّ مناصــب قضائيــة عديــدة في الفــترة الحميديــة، بتقديــم 
مقــترح جديــد لتطويــر المدرســة، التــي كانــت -وفقًــا لثابــت 
ــة إلى تراجــع  ــة، بالإضاف ــوم الحديث ــن العل ــوًا م ــدي- خل أفن
المعرفــة الإســلامية ذاتهــا بداخلهــا. كــما وقَّــع نحــو )9 طالبًــا 
مــن طلبــة المــدارس عريضــةً في عــام 1889م يطالبــون فيهــا 
ــم  ــع به ــن تتمتَّ ــين كالذي ــى معلم ــول ع ــلاح، والحص بالإص
المــدارس الحكوميــة، وبنــوا اعتراضاتهــم عــى أســاس غيــاب 
ــوى تعليمــي  ــاب محت ــك غي د للدراســة، وكذل برنامــج محــدَّ
ــدوا المعلمــين بســبب إصرارهــم  ــما انتق ــم. ك د للتعلي محــدَّ
شــخصي،  بشــكل  يفضلونهــا  موضوعــاتٍ  تدريــس  عــى 
وليــس دراســة علــوم أو لغــات نافعــة للطــلاب. لقــد رغبــت 
ــة  ــم الفلســفة الأصلي ــة في تحطي ــك المجموعــة مــن الطلب تل
للمــدارس، وعارضهــم الفريــق الأغلــب عــددًا، الــذي رأى 

ــا للمدرســة نفســها)133(. ــاع هــذه الفلســفة زوالًا نهائيًّ ضي

في النهايــة، ونتيجــة دوافــع سياســية كــما أوضــح أميــت 
ــر النظــام  ــة لتغي ــاني في النهاي ــد الث ــد الحمي ــين، تحــرَّك عب ب
القائــم بالمــدارس الإســلامية في إســطنبول. وتعُــزى هــذه 
الدوافــع إلى انضــمام آلاف الطلبــة إلى مــدارس إســطنبول 
هربـًـا مــن التجنيــد الإلزامــي، وتأثــر ذلــك في القــوة البشريــة 
للجيــش العثــماني، بالإضافــة إلى مخــاوف مــن اســتخدام 
خصــوم الســلطان تلك القــوة الضاربــة في إحــداث اضطراباتٍ 
بالعاصمــة العثمانيــة، وتدبــر انقــلاب ضــده. وفي 18 ســبتمبر 
)189م، أصــدر عبــد الحميــد فرمانًــا بإبعــاد طــلاب مــدارس 
ــن  إســطنبول مــن الأقاليــم المختلفــة إلى مدنهــم الأصليــة ممَّ
ــد )0) إلى 5) ســنة(.  تكــون أعمارهــم ضمــن نطــاق التجني
ــلاء.  ــات الإج ــس في عملي ــوات البولي ــلطان ق ــتخدم الس واس
وكعــادة تلــك الأخــرة، اســتعين بــأداة البطــش لإجبــار الطلبــة 
عــى الرحيــل مــن إســطنبول. وطــار النبــأ سيعًــا إلى الصحف 
التركيــة والأجنبيــة، وغضبــت الجماهــر المســلمة مــن طريقــة 
التعامــل مــع الطلبــة وكأنهــم مجموعــة مــن المجرمــين. وقــد 

)132(  Amit Bein: Politics, Military Conscription, pp. 285-287.

)133(  ibid, p. 295.
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ــد مــن أن يخــر  ــد الحمي ــك الغضــب مخــاوف عب ــار ذل أث
ــة.  ــس ديني ــوق أسُ ــلًا ف ــا أص ــي بناه ــعبية الت ــه الش قاعدت
ومــن ثـَـمَّ أعلــن تراجعــه عــن قــراره بإخــلاء المــدارس، ورفــض 
ــه  ــى خلع ــا حت ــا أو بيداغوجيًّ ــرة إداريًّ ــك الأخ ــسَّ تل أن يم
ــه  ــن جانب ــلبية م ــة الس ــذه السياس ــدُّ ه ــرش. تعَُ ــن الع ع
ــة  ــي )189 و1908م- الحلق ــين عام ــترة ب ــت الف ــي غط -الت
ــه لهــا الربــات تلــو  الأخــرة في عُمــر المــدارس قبــل أن توجَّ

الأخــرى، حتــى لحظــة إلغائهــا عــى يــد أتاتــورك)134(.

ــة  ــاه المدرس ــاني تج ــد الث ــد الحمي ــة عب ــس سياس تعك
رغبــةً أكيــدةً منــه في تحويلهــا إلى مؤسســة بيداغوجيــة 
حديثــة عــى النمــط العلــماني الــذي أنشــأته الدولــة طــوال 
العقــود الســابقة، وليــس تطويرهــا بمــا ينســجم مــع المنطــق 
الداخــي لتلــك المــدارس. وتفســح هــذه الحقيقة المجــالَ الآن 
ــي  ــة في عــصر الســلطان، الت ــو المدرســة العلماني ــل نم لعوام
ــز  ــد بعج ــد الحمي ــصر عب ــي ع ــن مراقب ــض م ــا البع فره
ــه عليهــا، بمــا أن القائمــين عليهــا  الســلطان عــن فــرض إرادت
كانــوا في الأصــل مــن النُّخــب العثمانيــة »المعلمنــة«)135(. إلا 
ــاسى أن  ــة- يتن ــن وجاه ــه م ــا في ــم م ــرح -رغ ــذا الط أن ه
ــرض  ــة في ف ــود حكمــه الثلاث ــلًا عــبر عق الســلطان نجــح فع
رقابتــه الأمنيــة المشــددة فــوق المــدارس العلمانيــة، بمــا أنــه 
أدرك دورهــا الخطــر في تفريــخ معارضيــه مــن داعمــي 
ــة  ــرات الحميدي ــت المخاب ــابي. وكان ــتوري الني ــم الدس الحك
ــب طــلاب المــدارس النخبويــة الشــهرة،  ذائعــة الصيــت تتعقَّ
ــة ساي،  ــيه غلط ــل ليس ــكرية، مث ــدارس العس ــى الم أو حت
وتلقــي القبــض عليهــم أو تأمــر بنفيهــم مــن تركيــا، في حــال 
ثبــوت انضمامهــم للجمعيــات العثمانيــة الريــة، وكان مــن 
ــه  مــت ب ــذي قدَّ ــه جــودت ال ــد الل ــين عب ــين هــؤلاء المنفي ب
هــذا البحــث. وعندمــا أطيــح بعبــد الحميــد الثــاني في انقلاب 
ــص الأديــب اللبنــاني ســليمان  عــام 1908م، ســوف يخصِّ
ــه الاحتفــالي بالانقــلاب)136(،  البســتاني فصــلًا كامــلًا مــن كتاب
ــمعة  للتذكــر بالملاحقــات الأمنيــة الحميديــة ســيئة السُّ
لطلبــة المــدارس عــى خلفيــة آرائهــم السياســية، التــي لوَّثــت 
النهضــة التعليميــة التــي شــهدها عــصر الســلطان نفســه. 

ولعــل الأهــم مــن تلــك القبضــة الأمنيــة عــى المــدارس 
أن عبــد الحميــد الثــاني نجــح حتــى في فــرض الأيديولوجيــة 

)134(  Ibid, p.296.

)135( Selçuk Akşin Somel, The Modernization of Public Education, 
pp. 221-223.

ــد  ــم: خال ــق وتقدي ــده، تحقي ــل الدســتور وبع ــة قب ــة العثماني الدول  )136(
زيــادة، )بــروت: المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 

ص55. 019)م(، 

ــس بغــرض  ــة، لي ــدارس العلماني ــوق الم ــه ف الإســلامية لدولت
ــل  ــا قب ــت في عــصر م ــما كان ــة ك ــة الشريع اســتعادة وضعي
التحديــث، وإنمــا لغــرس قيــم الــولاء في نفــوس الطــلاب 
العثمانيــين لدولتــه، بــدلًا مــن الطرائــق البيداغوجيــة الأقــدم 
لرجــال التنظيــمات، التــي كانــت تبعــد النفــوس عــن قبــول 
بالمــدارس  الخــاص  التوجيــه  وفي  الأوتوقراطــي.  الحكــم 
ــى  ــح ع ــام )189م، أصب ــادر ع ــطنبول الص ــة في إس الابتدائي
ــى  ــا، وع ــس يوميًّ ــوات الخم ــة الصل ــار تأدي ــة الصغ الطلب
ــة،  ــم الديني ــة أعماله ــى مراقب ــذه ع ــجيع تلامي ــم تش المعل
ــنيَّة، أي سُــنن النبــي محمــد صــى اللــه  ــنن السَّ ومتابعــة السُّ
ــذه  ــل تلامي ــا أن يجع ــم أيضً ــى المعل ــلم. وكان ع ــه وس علي
مطيعــين ومحترمــين للســلطان ودولتــه الجليلــة، والوالديــن، 
ــح  ــن. كــما أصب ــار السِّ والأقــارب، والمعلمــين، والأشــخاص كب
ــا عــى التلاميــذ مســاعدة رفاقهــم مــن المســلمين عــى  لزامً
ــاء الحصــة الأخــرة، كان  ــل انته ــوم قب حــب الوطــن. وكل ي
ــذ قــراءة ســورة الفيــل، والفاتحــة بعــد الصــلاة  عــى التلامي
اللــه عــشر مــرات. بالإضافــة إلى  والســلام عــى رســول 
ــع  ــوم المجتم ــين وعم ــة والعثماني ــلطان والدول ــاء للس الدع

الإســلامي)137(.

ــلطوية في  ــة والس ــم الديني ــين القي ــزج ب ــذا الم ــر ه يش

المــدارس العثمانيــة)138( إلى إدراك الســلطان عبــد الحميــد 

ــي«  ــان »المنتم ــة الإنس ــيسي في صناع ــة التأس ــدور المدرس ل

ــل المنتمــي لــرأس هــذه الدولــة، أي الســلطان  للدولــة، أو قُ

أو الخليفــة. وهــو الأمــر الــذي لم يكــن متوافــراً في المدرســة 

ــات  ــة أخلاقي ــن صناع ــؤولةً ع ــت مس ــي كان ــلامية، الت الإس

ــمَّ كانــت  الإنســان »المنتمــي« للديــن والعقيــدة. ومــن ثَ

رغبتــه أكيــدةً في تحويــل تلــك الأخــرة إلى نســخة مــن الأولى، 

أمــلًا في إنتــاج أجيــال متوافقــة مــع الأيديولوجيــة العثمانيــة/

ــج  ــلطان بمناه ــتعان الس ــد اس ــة. وق ــلامية للإمبراطوري الإس

ــة  ــولاء المطلوب ــة ال ــق حال ــرها في خل ــاد تفس ــخ المع التاري

تلــك)139(. ولكــن في النهايــة ظلــت تلــك التعديــلات شــكلانية 

)137( Benjamin C. Fortna, Islamic Morality in Late Ottoman “Secu-
lar” School, Int. J. Middle East Stud. 32 )2000(, pp, 370.

)138(  Ibid, p. 377.

)139( ÖMÜR ŞANS, HISTORY EDUCATION IN GUIDING SUB-
JECTS TO LOYALTY: HISTORY EDUCATION IN THE OT-
TOMAN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS IN THE 
LATE TANZIMAT ERA )1869-1876(, A THESIS SUBMITTED 
TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF 
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, )istanbul, SEP-
TEMBER 2013(,pp.74-80.

ويمكن الاطلاع عى هذه الأطروحة عبر الرابط التالي:
 https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12616390/index.pdf 
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وغــر نافــذة. ربمــا نجحــت في المــدارس العثمانيــة التــي 

فــرض عليهــا الســلطان ســطوته، خصوصًــا المــدارس الابتدائية 

التــي اســتطاع أخــراً إقرارهــا. ولكنهــا لم تنجــح في المــدارس 

ذات الطابــع النخبــوي، التــي كانــت الــرؤى العلمانيــة فيهــا 

متأصلــة. ومنــذ ثمانينيــات القــرن التاســع عــشر، ألَّــف طــلاب 

المــدارس العلمانيــة )العســكرية والمدنيــة( معارضــة سياســية 

قويــة، رفضــت أيَّ اســتخدام للديــن في السياســة أو المجتمــع، 

ــت  ــه. وكان ــن نفس ــدَّ إزدراء الدي ــا ح ــت في رفضه ــل وبلغ ب

اللائكيــة التــي أخــذت شــكلها المثــالي مــع الجمهوريــة 

ــار في  ــك التي ــةً لذل ــة )1870-1940م( مُلهِم ــية الثالث الفرنس

تشــكيل العلمانيــة التركيــة في صورتهــا النهائيــة أخــراً، حيــث 

اســتلهم العلمانيــون الأتــراك القانــون الفرنــسي الصــادر 

في عــام 1905م -الــذي أنهــى كلَّ الصــلات بــين الدولــة 

والكنيســة- في حربهــم عــى وجــود الإســلام داخــل مســتقبل 

الدولــة العثمانيــة. وفي قضيــة التعليــم، كان قانــون جوليــوس 

ــت  ــذي ألُغي ــام 1881م)140( -ال ــسي الصــادر في ع ــري الفرن ف

بموجبــه المــدارس الكاثوليكيــة- أساسًــا في أوســاط المعارضــة 

ــزدوج في  ــم الم ــؤس التعلي ــن ب ــص م ــا للتخلُّ ــة بتركي العلماني

العــالم العثــماني. 

ــدى  ــة ل ــدة بصــورة فردي ــدأت هــذه المعارضــة الجدي ب

ــذي تخــرج في مدرســة  ــك )1858-1930م(، ال أحمــد رضــا ب

ليســيه غلطــة ساي، وســافر إلى باريــس لتلقــي تعليــم 

ــا إلى  ــاد بعده ــنوات، ع ــلاث س ة ث ــدَّ ــة لم م في الزراع ــدِّ متق

تركيــا، حيــث عُــيّن في مواقــع إداريــة مختلفــة. وبســبب 

معارضتــه للســلطان عبــد الحميــد الثــاني، ســافر رضــا بــك إلى 

فرنســا عــام 1889م، متظاهــراً برغبتــه في حضــور الاحتفــالات 

بمــرور مائــة عــام عــى الثــورة الفرنســية، ولم يعُــد مــن 

باريــس إلاَّ بعــد خلــع عبــد الحميــد في عــام 1908م. في فــترة 

وجــوده بفرنســا، كان أحمــد رضــا بــك مواظبًــا عــى حضــور 

ــين  ــس الوضعي ــت رئي ــار لافي دروس الفيلســوف الفرنــسي بي

ــة،  ــك- مذهــب الوضعي ــاءً عــى ذل ــق -بن الفرنســيين، واعتن

ــي  ــة، الت ــة التركي ــة الوضعي ــيس العلماني ــه لتأس ــا من منطلقً

ــك نفســه- »الإقصــاء  ــف رضــا ب ــا لتعري ــي -وفقً ــت تعن كان

الكامــل للديــن مــن التعليــم والحكومــة والسياســة، وإبقــاءه 

ــام«.  ــال الع ــرُّب إلى المج ــة للت ــه أيَّ فرص ــا دون منح خاصًّ

وهــو التعريــف الــذي يــراه كلٌّ مــن ســايجين وأونــال الأقــدم 

)140( Nevezet Çelik, From Secularism to Laïcité and Analyzing 
Turkish Authoritarian Laiklik, pp. 191.

ــتركي)141(. ــر ال ــة في الفك ــه للعلماني ــن نوع م

الطــب  مدرســة  شــهدت  نفســه،  1889م  عــام  في 

ــم  ــودت، وإبراهي ــه ج ــد الل ــن عب ــلان كلٍّ م ــكرية إع العس

تيمــو، وإســحاق ســكوتي، وشركــس محمــد رشــيد، وحســين 

ــا  ــة »تركي ــيس جمعي ــن تأس ــان- ع ــن أذربيج ــي م زاده ع

ــل كل الجماعــات السياســية  ــاة«. وكانــت فلســفتها -مث الفت

)الفتــاة()142(،  نفســه مــع لاحقــة  الاســم  التــي حملــت 

ــام  ــع والنظ ــزل المجتم ــة- ع ــة اللغ ــب ثنائي ــتها النُّخ وأسس

الســياسي عــن كل الموروثــات القديمــة.

اســتهدفت تركيــا الفتــاة تأســيس ملكيــة دســتورية 

بــدلًا مــن الحكــم الأوتوقراطــي لعبــد الحميــد الثــاني، واتخــذ 

ــا  ــة نموذجً ــة الثوري ــاري الإيطالي ــة الكاربون أعضاؤهــا جمعي

لهــم. وقــد بــدأت الجمعيــة بنشــاطات علنيَّــة، سعــان 

ــارج  ــي خ ــع والنف ــة بالقم ــا الســلطات الحميدي ــا واجهته م

ــالونيك  ــرة وس ــين القاه ــت ب ــي تنوع ــافي، الت ــا. وفي المن تركي

ــاة عــى  ــا الفت ــف، ظــلَّ أعضــاء تركي ــا وجني ــس وفيين وباري

تواصــلٍ ببعضهــم بعضًــا. كــما طلبــوا مــن أحمــد رضــا بــك أن 

يتــولىَّ قيــادة الفــرع الباريــسي مــن الجمعيــة. وعندمــا وافــق 

ســت جمعيــة الاتحــاد والترقــي في عــام 1895م،  الأخــر، تأسَّ
ـة لــكل المجموعــات العِرقيــة العثمانيــة،  وأصبحــت مظلّـَ
التــي اختــارت معارضــة الســلطان عبــد الحميــد واســتعادة 

ــتوري)143(. ــم الدس الحك

ــك، نــشر الفــرع الباريــس  ــادة أحمــد رضــا ب تحــت قي
مــن الاتحــاد والترقــي جريــدة »مشــورة« باللغتـَـيْن العثمانيــة 
التركيــة والفرنســية، واعتــبرت اللســان الأبــرز للعلمانيــة 
الوضعيــة المعاديــة للديــن. وفي المقــالات المؤثــرة لأحمــد 
رضــا بــك في صفحــات مشــورة، اعتــبرت الشريعــة الإســلامية 
»نظامًــا« شــاملًا للحيــاة تجــب إزالتــه لصالــح اللائكيــة، 
كــما اعتــبر التعليــم العلــماني الخالــص الوســيلة الأبــرز 
لتحقيــق ذلــك. وفي مقابــل مقــالات أحمــد رضــا بــك، خلــق 
عبــد اللــه جــودت -الــذي أعــود إليــه مــرةً أخــرى- أرشــيفًا 
ــه  ــئة. وفي جريدت ــة الناش ــة التركي ــر للائكي ــه للتنظ ــا ب خاصًّ
ــم في القاهــرة،  ــف ث ــي أصدرهــا أولًا في جني ــاد« الت »الاجته
ــما  ــة. وك ــة الوضعي ــشرس للعلماني ــه ال ــودت دعم ــر ج أظه

)141( “secularism” from the last years of the ottoman empire to the 
early turkish republic, p.88.

))14(  بندكت أندرسن، الجماعات المتخيلة، مرجع سابق، ص156.

)143( T.Saygın, M.Önal, “secularism” from the last years of the otto-
man empire to the early turkish republic, p. 89.
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يقــول ســايجين وأونــال، فــإن جــودت لم يقــصر دفاعــه 
فحســب عــن مبــدأ الفصــل بــين الديــن والدولــة، وإنمــا 
أصرَّ أيضًــا عــى البحــث عــن طــرق فاعلــة لثنــي النــاس عــن 
ــالم  ــة للع ــة وضعيَّ ــة، وإرشــادهم إلى رؤي ــم الديني معتقداته
تقــوم عــى العلــم بشــكل كامــل)144(. ومــن هنــا كان إلحاحــه 
عــى تغريــب المظهــر الخارجــي للعثمانيــين، والتحــوُّل عــن 
ــن  ــى م ــن حت ــة بالدي ــم، للإطاح ــة للغته ــة العربي الأبجدي
الحيــاة اليوميــة للأفــراد، تمهيــدًا لتطهــر المجتمــع مــن الديــن 
ــة  بصــورة كاملــة. وبالطبــع، كانــت المدرســة العلمانيــة القحَّ
وإلغــاء المــدارس الإســلامية هــو الســبيل لذلــك كــما ظهــر في 

تمهيــد هــذا البحــث. 

ــكرية،  ــة والعس ــطنبول المدني ــدارس إس ــة إلى م بالإضاف
والتــي أخرجــت النخبــة العلمانيــة المتحلقةحــول تركيــا 
الفتــاة، فــإن ســالونيك -المدينــة العثمانيــة عــى الــبر اليونــاني، 
ــع الأخــر  ــذ الرب ــت تشــهد من ــة- كان ــة اليهودي ذات الأغلبي
مــن القــرن التاســع عــشر مولــد مــدارس عــى النمــط الغــربي، 
أســهمت -رفقــة نظرتهــا في العاصمــة- في تأســيس اللائكيــة 

ــة الحديثة.  التركي

مدارس الدونمة

ســتها جماعة  كانــت هــذه المــدارس هي نفســها التــي أسَّ
ــخ  ــةً في التاري ــات غراب ــر الحكاي ــك أك ــي تمتل ــة، الت الدونم
العثــماني. يرجــع أصــل الدونمــة إلى منتصــف القــرن الســابع 
عــشر، عندمــا ظهــر شــاب يهــودي في إزمــر يدُعــى شــبتاي 
تســفي ادعــى أنــه المســيح المخلــص لشــعب إسائيــل، 
وأعلــن نيَّتـَـه تأســيس مملكــة الــرب مــن القســطنطينية 
عاصمــة العثمانيــين. ألُقــي القبــض عــى شــبتاي قبــل القيــام 
ــد  ــلطان محم ــصر الس ــل إلى ق ــه القلائ ــة أتباع ــرة رفق بمس
ــارع إلى  ــر، فس ــام الأخ ــة أم ــورة علاني ــم بص ــع. وحوك الراب
ــيح  ــة المس ــبره توب ــا اعت ــلطان م ــل الس ــلامه، وقبِ ــلان إس إع
الزائــف. ولكــن بعــد وقــت قليــل، تبــينَّ للعثمانيــين أن 
شــبتاي لا يــزال يؤمــن بحلــول الــروح المســيانية فيــه، وأنــه 
ــق يخلــط بــين الإســلام  يدعــو المؤمنــين بــه إلى مذهــب ملفَّ
ــك بمظهــر إســلامي وأســماء إســلامية  واليهوديــة، مــع التمسُّ
مبالغــة في التمويــه. فألقــي القبــض عــى شــبتاي مــرة أخــرى، 
ــاع  ــوِّن الأتب ــث ظــلَّ يك ــان، حي ــرة إلى البلق ــي هــذه الم ونفُ

ــنة )145(1675. ــه س ــى موت حت

)144( Ibid, p.91.

ــده  ــذي عق ــل ال ــل الطوي ــر الفص ــفي ينظ ــبتاي تس ــاة ش ــن حي )145(  ع
جنكيــز سيســمان في: 

A Jewish Messiah in the Ottoman Court: Sabbatai Sevi and the Emer-
gence of a Judeo-Islamic Community, )1666-1720(, )Harvard universi-

تركَّــز أتبــاع شــبتاي بعــد وفــاة مؤســس جماعتهــم 
اليهوديــة.  العدديــة  الأغلبيــة  ذات  ســالونيك  مدينــة  في 
ــي في  ــي تعن ــة، الت ــم الدونم ــم اس ــون عليه ــق العثماني وأطل
ــك- لم  ــة -رغــم ذل ــد«. ولكــن الدول ــة »المرت ــة العثماني التركي
ــذي ســمح للدونمــة بالنمــو  ــر ال ــأي صــورة. الأم ــم ب تتعقبه
ــن  ــف الأول م ــشر والنص ــن ع ــرن الثام ــوال الق ــددي ط الع
القــرن التاســع عــشر. واعتنقــوا خــلال ذلــك الماســونية، 
ــان  ــدر فرم ــا ص ــة. وعندم ــرق الصوفي ــوا في الط ــما اندمج ك
التنظيــمات عــام 1856م، كان الدونمــة أكــر جماعــة إســلامية 
ــان؛ إذ اســتغلوا الســمت  ــار الفرم ــا مــن آث اســتفادت تقريبً
الإســلامي الخارجــي لهــم في الســيطرة عــى تجــارة النســيج 
وصناعــة التبــغ في ســالونيك، كــما اســتحوذوا عــى مناصــب 
الإدارة في المدينــة، حتــى أصبــح حمــدي بــك يعقــوبي منهــم 

عمــدة لســالونيك أواخــر القــرن التاســع عــشر)146(.

متهــا  قدَّ التــي  الحداثيــة  الأفــكار  الدونمــة  اعتنــق 
التنظيــمات عــى نطــاق واســع، بمــا أنهــا منحتهــم الفرصــة 
للوجــود في صــدارة المدينــة. ولمَّــا كانــت الدولــة قــد فرضــت 
التعليــم الإلزامــي، فــإن قيــادات الدونمــة التــي عاشــت 
طــوال أكــر مــن قرنـَـيْن مــن الزمــن معزولــةً عــن المجتمعــات 
ــة في ســالونيك، خشــيت أن يــؤدي  الإســلامية واليهوديــة كافَّ
اختــلاط أطفــال الدونمــة بغرهــم إلى إفســاد معتقدهــم 
الخــاص. ومــن ثـَـمَّ اســتغلَّ قــادة الطائفــة حالــة الــراء المادي 
التــي اكتســبوها مــن الســيطرة عــى تجــارة العثمانيــين مــع 
الأجانــب عــبر منفــذ ســالونيك في تأســيس مــدارس علمانيــة 
حداثيــة، ذات طابــع مغلــق عــى أفــراد الطائفــة فقــط، 
مهمتهــا الحفــاظ عــى هويــة الدونمــة مــن ناحيــة، وتأهيــل 
ــارة  ــق التج ــى طرائ ــرى ع ــة أخ ــن ناحي ــة م ــباب الدونم ش
الحديثــة تمهيــدًا لنقــل قيــادة اقتصــاد ســالونيك إلى أياديهــم 

ــتقبلًا)147(. مس

لعــب هــذا الإغــلاق لمــدارس الدونمــة -لدرجــة أن 
ــن  ــم م ــع نظرائه ــن اللعــب م ــوا ممنوعــين م تلاميذهــا كان
ــق  ــم العمي ــة إلى الفه ــرى، بالإضاف ــات الأخ ــاء المجموع أبن
ــة  للمفكريــن التربويــين مــن الدونمــة لمعــاني الضبــط والرقاب
كــما وضعتهــا الحداثــة- دورًا أساســيًّا في تحــوُّل مــدارس 
الدونمــة الثــلاث في ســالونيك )مدرســة شــمسي أفنــدي، 

ty, 2004(, pp 37- 13.

)146( Marc david baer, The Dönme, Jewish Converts, Muslim Revolu-
tionaries, and Secular Turks,pp. 45-46.

)147(  Ibid, p. 51.
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ــة  ــل مثاليَّ ــي( إلى معام ــة الترق ــة، ومدرس ــة الفيضي ومدرس
نحــو  لتركيــا  الشــامل  بالتحــوُّل  مؤمنــين  أفــراد  لخلــق 
العلمانيــة. ورغــم أن مــارك ديفيــد بايــر ذهــب إلى أن 
الثــاني  الحميــد  تابعــت سياســة عبــد  الدونمــة  مــدارس 
ــة داخــل الفصــل  ــة، وغلفــت مناهجهــا البيداغوجي التعليمي
ــلا  ــلامية، ف ــات الإس ــادئ الأخلاقي ــن مب ــشرة م ــدرسي بق الم
بــدَّ مــن الإقــرار بــأن عقيــدة الدونمــة الخاصــة كانــت هــي 
م لطــلاب الدونمــة وليــس الإســلام كــما نعرفــه.  مــا يقُــدَّ
وكانــت طبيعــة تلــك العقيــدة المتحــررة هــي التــي ســمحت 
للدونمــة بقبــول العلمانيــة واعتمادهــا في النهايــة. والحقيقــة 
السياســات  -لا  تحديــدًا  الفرنســية  التعليــم  طرائــق  أن 
ــة المطبقــة في إســطنبول- كانــت هــي التــي تعنــي  التعليمي
ــر  ــد باي ــؤرخ ديفي ــد أورد الم ــية. وق ــورة أساس ــة بص الدونم
ــس مدرســة الفيضيــة مصطفــى توفيــق،  نفســه خطبــة مؤسِّ
الــذي أشــار إلى تمــاشي مدرســته مــع قــرارات مؤتمــر معلمــي 
ــل  ــة »فص ــس، بإضاف ــطى في باري ــة والوس ــدارس الابتدائي الم
دراسي خــاص بالمعلمــين الذيــن يقضــون الوقــت الأطــول مــع 
ــاط والأخــلاق  ــد مــن غــرس الانضب الطــلاب، مــن أجــل مزي

فيهــم«)148(.

تنُســب إلى شــمسي أفنــدي إقامــة أول مدرســة حديثــة 
ــر  ــجد صغ ــل مس ــام 1873م، داخ ــالونيك ع ــة في س للدونم
ــيك.  ــنان تش ــي س ــركاش في ح ــة الك ــة الدونم ــاص بجماع خ

ونظــراً لاســتعانة شــمسي بأحــدث الطرائــق البيداغوجيــة في 

أوروبــا داخــل المدرســة، فإنــه نــال إشــادةً كبــرةً مــن مدحت 

باشــا الإصلاحــي الشــهر، وأحــد أبــرز رجــال التنظيــمات. وقد 

دفعــت شــهرة شــمسي أفنــدي -الــذي عُــرف بكونــه معلــمًا 

للأديــان بشــكل أســاسي- بعــض بروقراطيــي المدينــة إلى 

إدخــال أبنائهــم في مدرســته. ومــن بــين هــؤلاء والــد مصطفى 

كــمال أتاتــورك، الــذي دفــع بابنــه المؤســس المســتقبي 
للجمهوريــة التركيــة، للتعلُّــم عــى يــد المصلــح التربــوي مــن 
ــم  ــى تعلي ــة ع ــدارس الدونم ــار م ــدَّ أن اقتص ــة. ولا ب الدونم
أبنــاء الطائفــة كان ســببًا في خــروج النظريــات اللاحقــة بــأن 
ــارك  مصطفــى كــمال كان في الأصــل مــن الدونمــة. ولكــن م
ديفيــد بايــر نفــى ذلــك، مؤكــدًا أن أتاتــورك وُلِــدَ في الأحيــاء 
ــة في  ــزات الدونم ــن تمرك ــدًا ع ــالونيك، بعي ــن س ــة م الشرقي

ــة)149(. ــم بغــرب المدين ــة عليه ــاء المغلق الأحي

وفي مقابــل مدرســة شــمسي أفنــدي التــي أجُــبرت عــى 

)148(  Ibid, pp. 60-62.

)149(  Ibid, p.65.

الإغــلاق في عــام 1891م، نتيجــةَ هجــوم التيــارات المحافظــة 

ــة  ــن الدونم ــي م ــرع القبانج ــس ف ــا، أسَّ ــالونيك عليه في س

ــام 1879م.  ــي ع ــي مدرســة الترق ــم ه ــةً به ــةً خاص مدرس

وفقًــا لـــديفيد بايــر، فقــد اســتخدم بنــاة المدرســة مصطلــح 

ــا مــن إيمانهــم بالتنويــر  الترقــي )terakki )progress انطلاقً

والفلســفة الوضعيــة، التــي جعــل مؤسســها أوجســت كونــت 

م. وقــد مــوَّل  تعليــم الفنــون والعلــوم الســبيلَ الوحيــد للتقــدُّ

المدرســة كلٌّ مــن محمــد ويوســف وأحمــد قبانجــي وذهنــي 

حســن عاكــف، مــن الذيــن ســمحت لهــم علاقاتهــم التجارية 

الدوليــة -خصوصًــا في فرنســا وبلجيــكا- بالتعــرف إلى التعليــم 

ــر الاجتماعــي)150(. ــات التغي الحديــث، ودوره في عملي

بعــد مدرســة الترقــي، أنشــأت جماعــة الكــركاش مدرســة 

الفيضيــة بــين عامــي 1883-1884م. وكان وراء تأسيســها 

عضــو الدونمــة الكــركاش مــصرلي عبــد الرحمــن زكي، المترجــم 

في  الأول  تعليمــه  تلقــى  الــذي  الفرنســية،  القنصليــة  في 

ــة  ــىَّ نظري ــة، تتج ــي والفيضي ــة. وفي الترق ــدارس الأجنبي الم

ــة  ــة الحداثي ــط في المدرس ــة الضب ــن عملي ــو ع ــيل فوك ميش

ــم في  ــات التعلُّ ــت عملي ــد كان ــون. فق ــا يك ــل م ــى أكم ع

ــد  ــا، ولم يعُ ــلاب معً ــين والط ــى المعلم ــتمل ع ــة تش الحقيق

ــذ،  ــدروس للتلامي ــين ال ــن تلق ــب ع ــؤولًا فحس ــم مس المعل

وإنمــا كذلــك مراقبــة ســلوكهم وتأديبهــم المســتمر. وقــد 

فرُضــت عمليــات الرقابــة طــوال اليــوم المــدرسي عــى عقــل 

اســتخدمت دروس  الدونمــة وأجســادهم، حيــث  طــلاب 

الألعــاب البدنيــة فيــما أطلــق عليــه »تثقيــف الجســد«، كــما 

ــة الطلبــة. وعــى  عُــيّن أطبــاء بشــكل مخصــوص لمراقبــة صحَّ

مســتوى المناهــج، ركَّــزت مــدارس الدونمــة بصــورة براغماتيــة 

عــى العلــوم التــي تؤهــل طلابهــا لقيــادة التجــارة والماليــة في 
ســالونيك -بــل وفي الإمبراطوريــة العثمانيــة كلِّهــا إن أمكــن- 
مــن خــلال التركيــز عــى اللغــات الأجنبيــة، والتجــارة، ومســك 
الدفاتــر، والمحاســبة، واللغــة الفرنســية، بالإضافــة إلى اللغــة 

ــة)151(. التركي

إن انضبــاط مــدارس الدونمــة، وتقديمهــا العلــوم الحديثة 
دون التأثُّــر بسياســات عبــد الحميــد الثــاني، قــد لفتــا انتبــاه 
أعضــاء تركيــا الفتــاة عــى الفــور، حتــى إن جريدة »مشــورة« 
الأكــر  بأنهــا  للدونمــة  التعليميــة  المؤسســات  وصفــت 
ــة  ــت الدونم ــما وصف ــة، ك ــة العثماني ــا في الإمبراطوري تقدمً
ــي  ــن الطبيع ــة«. وكان م ــر حداث ــة الأك أنفســهم بـ»الجماع

)150(  Ibid, p.66.

)151(  Ibid, pp.67-68.
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ــوق  ــاة ف ــا الفت ــاء تركي ــة بأعض ــة في النهاي ــي الدونم أن يلتق
أرضيــة مشــتركة مــن العــداء للســلطان عبــد الحميــد الثــاني، 
ــة  ــى سياس ــزاً ع ــة قاف ــر الدونم ــبر في نظ ــر اعت ــا أن الأخ بم
ــدى الدونمــة  ــم مــن ســالونيك. وأب ــي مكَّنته ــمات الت التنظي
ــابي والدســتوري، بالإضافــة  رغبتهــم في اســتعادة الحكــم الني

ــع)152(. ــل الجمي ــي تقب ــة الت ــة العثماني إلى الأيديولوجي

وهكــذا، فتحــت الدونمــة -التــي كانــت في انعطافــة 
ــواء  ــل، س ــالونيك بالكام ــى س ــيطر ع ــن تس ــرن العشري الق
جهازهــا الإداري أو حتــى قيــادة الجيــش الثالــث في المدينــة- 
أبوابهــا أمــام الأعضــاء المنفيــين أو الفاريــن مــن تركيــا الفتــاة. 
ن  وفي المحافــل الماســونية بالمدينــة، التــي كان كل أعضائهــا ممَّ
ــون أســماء إســلامية في الأصــل مــن الدونمــة، أجريــت  يحمل
الاجتماعــات الريَّــة بــين أعضــاء تركيــا الفتــاة. كــما وزعــت 
المنشــورات المعاديــة للحكــم الأوتوقراطــي للســلطان داخــل 
مــدارس الدونمــة، وتحوَّلــت جرائــد الدونمــة الصــادرة في 
ســالونيك إلى بــوق دعــائي لتركيــا الفتــاة. واســتطاع التحالــف 
ــرة إلى  ــول بالأخ ــة في الوص ــة الثوري ــة والجمعي ــين الدونم ب
شــكلها النهــائي، وأصبــح هــذا التحالــف جاذبًــا لــكل أعضــاء 
تقريبًــا.  ســالونيك  والعســكرية في  البروقراطيــة  النُّخــب 
ومــن هــؤلاء مــن ســيقود الإمبراطوريــة العثمانيــة نفســها في 
المســتقبل، خصوصًــا أنــور باشــا الضابــط في الجيــش الثالــث 
البريــد  مكتــب  الموظــف في  باشــا  وطلعــت  بســالونيك، 

ــة نفســها)153(. بالمدين

ابتــداءً مــن عــام 1906م تقريبـًـا، بــدأت تركيــا الفتــاة في 
التحــوُّل مــن مجموعــة منفتحــة عــى كل الجماعــات العِرقية 
في الإمبراطوريــة إلى القوميــة التركيــة المتطرفــة، أو مــا عُــرف 
ــتنادًا إلى  ــت -اس ــي قال ــة، الت ــة الطوراني ــم الأيديولوجي باس
ــم زائــف هــو فراســة الدمــاغ،  ــة، وعل ــة الاجتماعي الدارويني
بالإضافــة إلى نظريــات تاريخيــة ذاعــت عــى يد المســتشرقين- 
بتفــوُّق العِــرق الــتركي بيولوجيًّــا عــى ســائر الأعــراق، وضرورة 
ة مــن أرض  إحيــاء الإمبراطوريــة التركيــة القديمــة الممتــدَّ
ــس  ــد أسَّ ــول. وق ــى الأناض ــطى وحت ــيا الوس ــوران في آس ط
ــة المتطرفــة كلٌّ مــن الصحــافي يوســف أكشــورا  ــك القومي تل
في جريدتــه »تــرك« الصــادرة في القاهــرة، بالإضافــة إلى المفكر 
ــا  ــه قريبً ــود إلي ــوف أع ــذي س ــب ال ــاء جوكال ــهر ضي الش

لتبيــان موقفــه مــن التعليــم وعلمانيــة الدولــة)154(.

)152(  Ibid, p.68.

)153(  Ibid, p.69.

)154(  Ibid, p.71.

رغــم هــذا الجنــوح القومــي لتركيــا الفتــاة، الذي تســبَّب 
في نفــور القوميــات الأرمنيــة والعربية مــن الجمعيــة الثورية، 
مــا مهــد للــصراع الدامــي الــذي وقــع بــين القوميــات الثــلاث 
في أثنــاء الحــرب العظمــى، فــإن الدونمــة عــى العكــس 
ــة  ــا بالجمعي ــن التصاقه ــدل ع ــن لم تع ــك النافري ــن أولئ م
الثوريــة. بــل إن الدكتــور ناظــم، وهــو طبيــب مــن الدونمــة 
كان مــن أوائــل المنضمــين إلى تركيــا الفتــاة، ظــلَّ حتــى بعــد 
ــاد  ــن للاتح ــرز المنظري ــن أب ــدًا م ــام 1908م واح ــلاب ع انق
ــن  ــاء الدي ــو به ــر ه ــب آخ ــة طبي ــه رفق ــى إن ــي. حت والترق
شــاكر، واســتنادًا إلى علــوم التفــوُّق العِرقــي الزائفــة نفســها، 
ســوف يلعبــان الــدور الأكــبر في عمليــات إبــادة الأرمــن عــام 

1915م)155(.

ــد  ــد الحمي ــون أخــراً عــى عب ــا انتــصر الاتحادي وعندم

الثــاني في انقــلاب عــام 1908م، وأجــبروه عــى إعــادة العمــل 

ــاط الجيــش الثالــث في ســالونيك، قلعــة  بالدســتور، كان ضب

ــيطرة  ــية للس ــة الأساس ــوا بالعملي ــن قام ــم الذي ــة، ه الدونم

عــى العاصمــة إســطنبول. وعندمــا خُلــع عبــد الحميــد الثــاني 

ــن  ــين م ــلطان اثن ــيخبر الس ــام 1909م، س ــه في ع ــن عرش ع

اليهــود بخــبر عزلــه، الأول هــو إيمانويــل قــره صــوه، المحامــي 

ــد  ــاني هــو جاوي ــة، والث الشــهر صاحــب الشــخصية الثعباني

ــة  ــة المســتقبي للإمبراطوري ــر المالي ــك، مــن الدونمــة، ووزي ب

ــر الســابق لمدرســة  ــاة، والمدي ــا الفت ــد تركي ــة في عه العثماني

ــة)156(. الفيضي

ــر  ــيًّا في تطوي ــة دورًا أساس ــدارس الدونم ــت م ــد لعب لق

العلمانيــة التركيــة، بقــدر مــا أســهمت في انقــلاب عــام 

1908م. وكوفئــت عــى تلــك الأدوار كثــراً بعــد التاريــخ 

ــة  ــدارس الدونم ــه م ــدي ومع ــمسي أفن ــى إن ش ــر، حت الأخ

بصفــة عامــة مُنحــوا الأوســمة الســلطانية تباعًــا بــين عامــي 

يصبــح  ســوف  فصاعــدًا،  الآن  ومنــذ  و1911م)157(.   1909

ــرة  ــين للم ــي- متفرغ ــاد والترق ــادة الاتح ــة ق ــة -رفق الدونم

الأولى لتحديــث التعليــم بمــا يتوافــق مــع نظرتهــم الخاصــة 

للعالم. 

تركيا الفتاة

كــما كان متوقعًــا، فقــد عمــدت تركيــا الفتــاة بعــد 

الحديثــة  المــدارس  اســتخدام  إلى  الحكــم  إلى  وصولهــا 

)155(  Ibid, p.71.

)156(  Ibid, p.73.

)157(  Ibid, p.73.
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العلمانيــة.  والوضعيــة  الطورانيــة  لأفــكار  الترويــج  في 
وقــد أنُشــئت جمعيــة كبــرة هــي »تــورك أوجاغــي« أو 
ــة  ــدارس الخاص ــبكة الم ــة لش ــل كمظل ــتركي، لتعم ــب ال القل
بالاتحاديــين، التــي قدمــت دروسًــا قوميــة متطرفــة لطلابهــا 
ــة، وضــع  الصغــار. ووصــولًا إلى أهدافهــا بصــورة أكــر فاعلي
ــاء جوكالــب -الــذي تخــرج في مدرســة الطــب البيطــري  ضي
التــي أسســها عبــد الحميــد الثــاني، وتأثــر بالمفكريــن الماديــين 
ــون-  ــتاف لوب ــر وغوس ــبنر وبوخ ــل وس ــال هيغ ــن أمث م
مذكــرةً تــوصي بالخطــوات اللازمــة لعــزل الديــن عــن المجــال 
العــام للدولــة، وتخليــد الثقافــة التركيــة مــن خــلال دمجهــا 
بالحضــارة الأوروبيــة. في هــذه المذكــرة، التــي ظهــرت في 
شــكل بحــث اجتماعــي وتشريعــي قـُـدم إلى جمعيــة الاتحــاد 
والترقــي، اقــترح جوكالــب إلغــاء منصــب شــيخ الإســلام، 
ــة،  العامَّ المحاكــم  إلى  الشرعيــة  المحاكــم  ســلطة  ونقــل 
بالإضافــة إلى إخضــاع المــدارس لســلطة نظــارة التعليــم، 
وســحب الكتاتيــب مــن قبضــة نظــارة الأوقــاف. ولكــن عــى 
شــاكلة مقترحــات عبــد اللــه جــودت، لم تنُفــذ أيٌّ مــن تلــك 
الاقتراحــات، باســتثناء إلغــاء إشراف الأوقــاف عــى الكتاتيــب 
ــة الأفــكار  ــح عــى بقي ــما أصب ــا عــام 1916م)158(. بين في تركي

ــورك.  ــن أتات ــة الانتظــار لزم الراديكالي

ــى  ــن ع ــوا مجبري ــين ظل ــع أن الاتحادي ــك، وم ــم ذل رغ
سياســة التــدرج طــوال فــترة حكمهــم، فإنهــم اتخــذوا أيضًــا 
ا في الطريــق إلى علمنــة التعليــم الأســاسي  ــة جــدًّ خطــوة مهمَّ
ــا في  ــل صداعً ــب، ويمثِّ ــة الكتاتي ــزال في قبض ــذي كان لا ي ال
ــوة  ــك الخط ــت تل ــد تمثَّل ــا. وق ــماني في تركي ــار العل رأس التي
في إصــدار ناظــر التعليــم أمــر اللــه أفنــدي قانــون التعليــم 
الابتــدائي المؤقــت في عــام 1913م، الــذي نــصَّ عــى تأســيس 
 الحكومــة مرحلــة ريــاض الأطفــال عــى النهــج الألمــاني

Fröbelian. منــذ هــذه اللحظــة، أصبحــت ريــاض الأطفــال 
ــشرق  ــدان ال ــن بل ــا م ــا وغره ــوم في تركي ــى الي هــذه -وحت
ــز الأطفــال خــلال  الأوســط- تحــل محــلَّ الكتاتيــب في تجهي
ا للتعليــم العلــماني، الــذي ســوف  ســنواتهم الباكــرة جــدًّ

ــي)159(. ــوارهم التعليم ــة مش ــى نهاي ــم حت ــل معه يتواص

في النهايــة، كانــت الحــروب الشرســة التــي خاضتهــا 
ة حكمهــا، وانتهــت بخســارة فادحــة  تركيــا الفتــاة طــوال مــدَّ
في الحــرب العظمــى وضعــت إســطنبول نفســها تحــت 

)158( T.Saygın, M.Önal, “secularism” from the last years of the otto-
man empire to the early turkish republic, p.45.

)159( Selçuk Akşin Somel, The Modernization of Public Education, 
p. 374.

ــة  ــة المنتــصرة، قــد حطمــت الجمعي رحمــة القــوى الأوروبي

الفكــرة  تحطيــم  في  تفلــح  لم  ولكنهــا  تمامًــا،  وأعضاءهــا 

ــح الاتحاديــين في  القوميــة. بــل عــى العكــس، كان تمسُّ

ــد  ــة الأولى ق ــوال الحــرب العالمي ــة الإســلامية ط الأيديولوجي

ــين في  ــن القومي ــه م ــورك( ورفاق ــمال )أتات ــى ك ــاد مصطف أف

ــاء حــرب الاســتقلال  ــتركي في أثن ــة للشــعب ال ــة العامَّ التعبئ

التركيــة اليونانيــة، عــى أســاس فكــرة الوطــن، وليــس الخلافــة 

الإسلامية. 

الجمهورية والفصل المدرسي

ا، ظهــر مصطفــى كــمال منتبهًــا  في وقــت باكــر جــدًّ

إلى التعليــم، حتــى إنــه عمــد في أثنــاء حــرب الاســتقلال إلى 

تأســيس وزارة للتعليــم )1)19م( في الحكومــة الوطنيــة التــي 

م  ســها في أنقــرة. كــما عقــد اجتماعًــا في العــام نفســه، قــدَّ أسَّ

ــا  ــا في تركي ــوي تطبيقه ــي ين ــة الت ــة التعليمي ــه السياس خلال

ــوروث  ــن »الم ــص م ــى ضرورة التخلُّ ــط ع ــتقبل، وضغ المس

مصطفــى  يقــول  شيء.  كل  قبــل  العثــماني«  التعليمــي 

ــمال)160(: ك

»أؤمــن بــأن التعليــم وطريقــة التدريــس التــي نتبعهــا 

حتــى الآن هــي الســبب في انحطــاط أمتنــا. ذلــك هــو 

الســبب الــذي يجعلنــي عندمــا أتكلــم عــن برنامــج تعليــم 

قومــي، أعنــي ثقافــة متحــررة مــن خرافــات العــصر القديــم، 

والتأثــرات مــن الــشرق والغــرب، أعنــي ثقافــة تليــق بقيمنــا 

ــا«. وتاريخن

ــى  ــل مصطف ــن قِبَ ــة م ــدارس في البداي ــتخُدمت الم اس

كــمال لحشــد جميــع الأتــراك، مــن الأطفــال والبالغــين 

والشــيوخ، قبــل المعركــة الحاســمة مــع اليونان. وقال يوســف 

ــا  ــصر تركي ــة في ع ــراً للطوراني ــاه منظ ــذي التقين ــورا -ال أكش

الفتــاة وأصبــح الآن رئيسًــا لمجلــس التعليــم- إن أغــراض 

ــة،  ــي: »القومي ــية ه ــول المدرس ــة في الفص ــدروس المقدم ال

)160( Dae Sung Kim, Modernization and Educational Reform in 
Ataturk’s Period, International Area Review, Volume 4, Number 
2, Fall 2001, pp. 90-92.
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والشــعبوية)161(، والتنويــر«)162(. وعندمــا انتهــت تلــك المعركة 

في 18 ســبتمبر ))19م بانتصــار القوميــين الأتــراك، واعــتراف 

لــوزان  معاهــدة  في  أنقــرة  بحكومــة  الأوروبيــة   القــوى 

)4) يوليــو 3)19م(، أعلــن عــن قيــام الجمهوريــة التركيــة في 

أكتوبــر مــن 3)19م، كــما ألُغــي منصــب الخليفــة العثــماني 

في مــارس مــن العــام التــالي. وأصبحــت الظــروف الآن مهيــأة 

ــا-  ــلافه جميعً ــن أس ــر م ــمال -أك ــى ك ــام مصطف ــا أم تمامً

لإحــداث التغيــرات الجذريــة في البــلاد. وكــما ســبق القــول، 

ــوده الآن،  ــي تق ــي الت ــودت ه ــه ج ــد الل ــا عب ــت وصاي كان

ــق العــزل الكامــل لتركيــا عــن ماضيهــا  بمــا أن تنفيذهــا يحقِّ

ــلامي.  العثماني/الإس

في أول دســاتر تركيــا عقــب تأســيس الجمهوريــة، لم 
يحــذف أتاتــورك الديــن الإســلامي مــن المــادة الخاصــة 
ــه  ــه اتخــذ في الوقــت نفسِ ــة. ولكن ــة الرســمية للدول بالديان
مجموعــةً مــن الإجــراءات كان هدفهــا تقليــص نفــوذ الديــن 
 Şapka Kanunu في المجتمــع. فأصــدر في عام 5)19م قانــون
المســتمد مــن القانــون الفرنــسي Chapeau، الــذي فــرض بــه 
ــتركي،  ــعب ال ــراد الش ــى أف ــون ع ــوة القان ــربي بق ــزي الغ ال
ومنــع ارتــداء النســاء للشرشــف )النقــاب()163(. وبالنســبة إلى 
التعليــم، ركَّــز مصطفــى كــمال عــى قومنــة الفصــل المــدرسي 
وعلمنتــه بشــكل كامــل. وبنــاءً عــى قانــون توحيــد التعليــم 
رقــم 430، الصــادر في 3 مــارس 4)19م، ألُغيــت المــدارس 

تجنبًــا للالتبــاس الــذي يســبِّبه مصطلــح الشــعبوية نتيجــة تناقضاتــه   )161(
ــة،  ــات السياســية الحديث عــة في الثقاف ــة واســتخداماته المتنوِّ الداخلي
ــا  ــي يشــر إليه ــين الت ــارة إلى أن »شــعبوية« الكمالي ــن الإش ــدَّ م لا ب
ــة  ــة التركي ــين للأم ــاء العادي ــة الأبن ــي تعبئ ــت تعن ــا كان ــورا إنم أكش
قبيــل حــرب الاســتقلال، التــي كانــت أشــد لحظــات تركيــا حرجًــا في 
تاريخهــا الحديــث. وســوف يعــود »كــمال« مــرةً أخــرى إلى الشــعبوية 
عنــد تأســيس الجمهوريــة التركيــة، معتــبراً إياهــا أحــد مبــادئ 
الجمهوريــة نفســها. وكان هدفــه هــذه المــرة حشــد الجماهــر لتقبُّــل 
فكــرة القوميــة المطلقــة، بالإضافــة إلى التحــولات العلمانيــة الجذريــة. 
ولكــن إذا كان النجــاح قــد رافــق مصطفــى كــمال في شــعبويته 
ــى  ــصر ع ــه الن ــم تحقيق ــوَّل إلى أســطورة بحك ــه تح ــى إن الأولى حت
اليونــان، فــإن ارتبــاط الشــعبوية الكماليــة في مرحلتهــا الثانيــة 
ــعبوية  ــوم الش ــة لمفه ــج معاكس ــن أدى بنتائ ــف للدي ــع العني بالقم
أصــلًا، حيــث أصبحــت »الكماليــة« بوصفهــا توجهًــا سياســيًّا ترتبــط 
ــول،  ــرب الأناض ــة غ ــز الحري ــة في المراك ــب العلماني ــصًرا بالنُّخ ح
بينــما ظــل ســكان المناطــق الريفيــة في بقيــة أنحــاء تركيــا عــى كثــرٍ 
مــن قناعاتهــم الدينيــة القديمــة، الأمــر الــذي جعلهــم خــلال النصــف 

ــة. ــة للإســلاموية التركي ــادة البشري ــن الم ــاني مــن القــرن العشري الث
ــتوفر  ــوده، كريس ــر: كاس م ــعبوية، انظ ــف الش ــكلة تعري ــن مش ع
ــة: ســعيد  ــصرة في الشــعبوية، ترجم ــة مخت ــواس، مقدم ــرا كالت روف
بــكار، محمــد بــكار، )بــروت: المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة 

السياســات، 0)0)م(، ص14 ومــا بعدهــا. 

)162( Ibid, p.95.

)163( Nevezet Çelik, From Secularism to Laïcité and Analyzing Turk-
ish Authoritarian Laiklik, p. 204

ــح  ــش. وأصب ــا الدراوي ــت تكاي ــما أغُلق ــراً، ك ــلامية أخ الإس
ــه  ــا موحــدًا، تــشرف علي ــلاد علمانيًّ ــم المقــدم عــبر الب التعلي
وزارة التعليــم التركيــة وحدهــا. وفي 10 أبريــل 8)19م، وجــد 
ــلام  ــة الإس ــكان لتنحي ــوة بم ــن الق ــه م ــتركي نفس ــان ال البرلم
القســم  للدولــة، وإلغــاء  الدســتور بوصفــه ديانــةً  مــن 
بـ»واللــه« مــن التزامــات رئيــس المجلــس أو النــواب)164(. ثــم 
أعلــن مصطفــى كــمال في نوفمــبر 8)19م عــن حاجــة تركيــا 
لأبجديــة أكــر ســهولة مــن العربيــة، مؤكــدًا أن ذلــك »ســوف 
ــق تغيــر الأبجديــة  يســاعد البــلاد عــى التطــور«. وحقَّ
ــراك  ــون الأت ــا العلماني ــي وضعه ــتراتيجية الت ــدافَ الاس الأه
منــذ انعطافــة القــرن العشريــن، حيــث أســهم التحــوُّل 
إلى الأبجديــة اللاتينيــة في الكتابــة إلى اعتبــار كل أعضــاء 
ــة في  ــن- »جهل ــماء الدي ــهم عل ــى رأس ــتركي -وع ــعب ال الش
حاجــة لتعلُّــم القــراءة والكتابــة مــن جديــد«. كــما أصبحــت 
مغلقــةً  العربيــة  باللغــة  المكتوبــة  الإســلامية  النصــوص 
بالنســبة إلى الأجيــال الجديــدة مــن الأتــراك، وكان ينظــر إلى 
تلــك النصــوص كأحــد أبــرز مصــادر التشــويش عــى القيــم 

ــة)165(. اللائكي

في  كــمال  مصطفــى  قهــا  حقَّ التــي  النجاحــات  إن 
فــترة التأســيس حثَّتــه عــى الوصــول بعلمانيــة تركيــا إلى 
مرحلــة التطبيــق الشــامل خــلال الثلاثينيــات)166(. وفي 0) 
ــة،  ــية للدول ــادئ أساس ــتة مب ــن س ــن ع ــل 1931م، أعل أبري
وُصِفــت بـ»غــر القابلــة للتغيــر«، وأضيفــت لاحقًــا إلى 
الدســتور، هــي: »الجمهوريــة، القوميــة، الشــعبوية، الثــورة، 
العلمانيــة، الدولانيــة«. وتبعًــا لذلــك فــورًا أعلــن حــزب 
ــلاح  ــه لـ»إص ــرة برنامج ــم في أنق ــوري الحاك ــعب الجمه الش
الــذي قــام عــى أســس  التعليــم« في 17 مايــو 1931م، 
ــعبوية،  ــة(، الش ــة )اللائكي ــة، العلماني ــي: »القومي ــة ه أربع
البراغماتيــة«)167(. وفي ســبيل تدشــين سياســة تعليمية/ثقافيــة 
أكــر تكامــلًا في تركيــا، تحجــب مــاضي البلــد تمامًــا، بــل 
ــا جديــدًا لــه، أمــر مصطفــى كــمال بتأســيس  وتخــترع ماضيً
جمعيــة التاريــخ الــتركي في 15 أبريــل 1931م، التــي أصبحــت 

)164( Ibid, p. 204.

)165( Ibid, pp. 205-206.

ــا الدســتورية الصــادرة في  ــة في تعديلاته ــة الدول ــا علماني أقــرت تركي  )166(
ــن  ــي ل ــة نفســها، الت ــة اللائكي ــل فرنســا مخترع ــام 1937م، أي قب ع

ــر: ــام 1946م. انظ ــوى في ع ــبيهة س ــوة ش ــذ خط تتخ
Nevezet Çelik, From Secularism to Laïcité and Analyzing Turkish Au-
thoritarian Laiklik, p. 199

)167( Dae Sung Kim, Modernization and Educational Reform in 
Ataturk’s Period, pp. 105.



6061

Okul »إلى »أوكول Mekteb »من »مكتب

مهمتهــا كتابــة »تاريــخ قومــي« للأمــة التركيــة، يفُرض بشــكل 
إلزامــي عــى المناهــج الدراســية في المراحــل التعليميــة. كــما 
ــس »جمعيــة اللغــة التركيــة« في )1 يوليــو )193م، بغــرض  أسَّ
دراســة اللغــة التركيــة، ووضــع السياســات اللســانية الخاصــة 
ــن  ــه كلٌّ م ــت ب ــذي قام ــل ال ــدُّ العم ــة)168(. ويعَُ بالجمهوري
الجمعيتـَـيْن في الإشراف عــى المناهــج الدراســية وإعــادة 
تنظيــم رؤيــة الأتــراك لذاتهــم والآخــر عمــلًا تأسيســيًّا ومؤثــراً 
بعمــقٍ في عمليــات خلــق الخيــال القومــي الجمعــي في 
ــف. وكان  ــم الزائ ــات العل ــتنادًا إلى نظري ــة اس ــا الحديث تركي
مــن الأدوار التــي أنيطــت بهــا جمعيــة اللغــة التركيــة -عــى 
وجــه الخصــوص- تنقيــة لغــة الأتــراك مــن الألفــاظ العربيــة 
والفارســية، التــي كانــت مُتَّهمــةً منــذ نهايــة القــرن التاســع 
عــشر بإفســاد جماليــات اللغــة التركيــة وحرمانهــا مــن 
إبداعهــا الخــاص. ولكــن عمليــات التنقيــة في النهايــة أفضــت 
إلى نتائــج مثــرة للشــفقة)169(، بمــا أن القائمــين عليهــا لم يعــروا 
ــظ  ــركيٍّ يعــوض اللف ــلٍ ت ــى مقاب ــان -ع ــن الأحي ــرٍ م -في كث
العــربي أو الفــارسي، مــا اضطرهــم إلى اســتعارة ألفــاظ بديلــة 
ــى إن كلمــة المدرســة  ــة هــذه المــرة. حت مــن لغــات أوروبي
التــي ظــل يعُــبرَّ عنهــا في التركيــة العثمانيــة -كــما رأينــا طــوال 
ــوَّل  ــوف تتح ــب«، س ــربي »مكت ــظ الع ــث- باللف ــذا البح ه
الآن إلى الكلمــة الفرنســية »أوكــول«. وهــو مــا يقــود المــرء 
م غــر  إلى العجــب مــن مدرســة »واحديــة« الطابــع، لا تقــدِّ
ــخ القومــي  ــم القومــي الزاعــق، أو تســلِّم بغــر التاري التعلي
البطــولي، أو اللغــة القوميــة المتفوقــة، وهــي تقــف عاجــزة 
أصــلًا عــن العثــور داخــل ذلــك البنــاء الضخــم عــماَّ يمنحهــا 

هــي نفســها الاســم الــذي يسُــتدَلُّ بــه عليهــا. 

الخاتمة

إن إقــرار الدســتور الــتركي علمانيــة الدولــة في عــام 
ــة مــن  ــة تراكميــة طويل ــام في عملي 1937م كان لحظــة الخت
تطــور اللائكيــة في تركيــا، بــدأت مــع عمليــات التحديــث التي 
قامــت بهــا الدولــة العثمانيــة منــذ عشرينيــات القرن التاســع 
ــاهمت في  ــي أس ــين كل الأدوات الت ــن ب ــلادي. وم ــشر المي ع
ذلــك التطــور، لعــب التعليــم العســكري والمــدني -الــذي حــلَّ 
ــدور  ــدارس- ال ــب والم ــلامي في الكتاتي ــم الإس ــكان التعلي م

)168( Yilmaz Çolak, Language Policy and Official Ideology in Ear-
ly Republican Turkey, Middle Eastern Studies, Vol. 40, No. 6 
)Nov., 2004(, pp. 83.

ــض  ــر الأبي ــواحل البح ــة: س ــدن مشرقي ــلاث م ــيل، ث ــب مانس فيلي  )169(
المتوســط بــين التألــق والهاويــة، ترجمــة: مصطفــى قاســم، )الكويــت: 
سلســلة عــالم المعرفــة، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب(، 

ــاني، ص54). الجــزء الث

الحاســم في زرع فكــرة العلمانيــة داخــل أربعــة أجيــالٍ عــى 
الأقــل مــن النُّخــب المثقفــة التركيــة، تباينــت مواقفهــم مــن 
ــا بعــد  ــا م ــدة المــراد تأسيســها في تركي ــة الجدي شــكل الدول
اقتحــام الحداثــة، وإن ظلــت رؤاهــم متوحــدة تقريبًــا حــول 
ــن  ــن م ــة الدي ــة، وإزاح ــن والدول ــين الدي ــل ب ضرورة الفص
المجــال العــام، بــل وحتــى محاصرتــه في حــدود الإيمــان 
ــين  ــذا مخلص ــوا في ه ــةً. وكان ــه كلي ــص من ــخصي للتخلُّ الش
لللائكيــة الفرنســية ذات الطابــع الإقصــائي المتطــرف، الممــول 

الأيديولوجــي للعلمانيــة التركيــة. 

ــود  ــث، ومحم ــليم الثال ــل: س ــارزة مث ــخصيات ب إن ش
ــام  ــا، وإم ــيد باش ــى رش ــدي، ومصطف ــحاق أفن ــاني، وإس الث
أســعد أفنــدي، وكــمال باشــا، وأحمــد جــودت باشــا، وعــالي 
باشــا، وأمــين باشــا، وعبــد الحميــد الثــاني، وأحمــد رضــا بــك، 
وعبــد اللــه جــودت، وأخــراً مصطفــى كــمال أتاتــورك، كانــت 
لهــم -ولغرهــم مــن الأســماء الأقــل شــهرة- أدوار رئيســة في 
عمليــات نقــل التعليــم في تركيــا مــن آفاقــه القديمــة، القائمــة 
عــى حــدود الشريعــة الإســلامية وأخلاقياتهــا وتوجيهاتهــا، إلى 
التعليــم الإلزامــي الــذي كان أحــد ابتــكارات الدولــة الحديثــة 
ــا في  ــق عليه ــي يطل ــا. ورغــم أن هــذه الأســماء، الت في أوروب
ــا الحديثــة الصفــة الجدليــة »الإصلاحيــون«، كانــت  الأكاديمي
لديهــا رغبــة في الاســتفادة مــن قــدرة التعليــم الإلزامــي 
عــى تأســيس مجتمعــات »مطيعــة« و»مفيــدة« كــما جــرى 
الحــال في أوروبــا، فــإن نتائــج سياســات التحديــث العثمانيــة 
ــية  ــج عكس ــت بنتائ ــمات«- أت ــصر »التنظي ــا في ع -خصوصً
تمامًــا كــما ظهــر في هــذا البحــث. وبــدلًا مــن دمــج العنــاصر 
العثمانيــة  الإمبراطوريــة  في  المختلفــة  والدينيــة  العِرقيــة 
م مناهــج علمانيــة عابــرة  داخــل فصــل مــدرسي واحــد، يقــدِّ
ــي  ــة الت ــات الديني ــدارس الأقلي ــإن م ــات، ف ــان والإثني للأدي
ــز  ــمات نفســها بوجودهــا أســهمت في تعزي ســمحت التنظي
ــج  ــا أنت ــو م ــماني، وه ــالم العث ــل الع ــات داخ ــرة القومي فك
ــي لوَّنــت العــصر  ــة الت ــات والأحــداث الدامي تلــك الاضطراب
العثــماني الأخــر حتــى مــا بعــد الحــرب العظمــى، وأورثــت 
الشــعوب الأرمنيــة واليونانيــة والعربيــة خصومــة وصلــت في 
بعــض الأحيــان حــدَّ القطيعــة مــع تركيــا، بعــد قــرون كانــت 
هــذه القوميــات كلهــا متجــاورة، وتعمــل معًــا في ظــلال 

ــم الحاكمــة القديمــة. النُّظُ

إن هــذه النتائــج العكســية للتعليــم الحديــث تــبرز 
العــودة إلى عنــصر »الفاعليــة«، أي مــدى قــدرة  ضرورة 
العثمانيــين عــى الانطــلاق في تحديــث دولتهــم مــن دوافــع 
داخليــة تخصهــم، وكذلــك مــدى حريتهــم في الاقتبــاس مــن 
لــه ظروفهــم الخاصــة، التــي تختلف  »الآخــر« بقــدر مــا تتحمَّ
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بطبيعــة الحــال عــن ظــروف هــذا »الآخــر«. وقــد بــينَّ هــذا 

البحــث -قــدر الجهــد- أنــه منــذ نهايــة القــرن الثامــن عــشر، 

قبِــل العثمانيــون حقيقــة تحــوُّل إمبراطوريتهــم إلى دولــة من 

ــة  ــة المتفوق ــرب الأوروبي ــوى الغ ــف ق ــة، خل ــة الثاني الدرج

ــي  ــة، الت ــذه الإمبراطوري ــى ه ــاء ع ــبيل الإبق ــا. وفي س تقنيًّ

ــل روســيا القيصريــة،  كانــت تحــت التهديــد الدائــم مــن قِبَ

ــة،  ــات الحداثي ــاق المؤسس ــة باعتن ــب العثماني ــت النُّخ رضي

ــة  ــل الشريع ــن عم ــة ع ــة المنبثق ــادة المؤسســات القديم وإب

الإســلامية في المجتمــع. ومــع التوغــل في ذلــك الاعتنــاق، تبــينَّ 

للجميــع أن إحــلال نظــامٍ محــل آخــر تحــت الضغــوط، ودون 

دراســة، لم يفــد في النهايــة ســوى القــوى الأوروبيــة نفســها. 

ــة،  ــدارس الحديث ــة، والم ــة والأجنبي ــم المختلط ــي المحاك فف

التــي  الجديــدة  الأراضي  وقوانــين  المســاهمة،  والــشركات 

أقرَّهــا العثمانيــون، كان الظفــر دائمـًـا لــلأوروبي الــذي تحصــل 

عــى الأحــكام التــي ترضيــه وحــده، ونــشر أفــكاره الخاصــة 

التــي مســخت العــالم الإســلامي إلى نســخة باهتــة منــه، 

واســتحوذ منفــردًا عــى مــواد خــام كانــت الأراضي الشاســعة 

لهــذا العــالم تعــد وتبــشّر بهــا. 

وقــد أدى ذلــك الوضــع المــتردي في العــالم العثــماني مــا 

بعــد التحديــث، إلى بــروز نخــب تركيــة أكــر انســجامًا مــع 

الواقــع الجديــد، وأقــل تناقضًــا. وبالتخــي عــن الأيديولوجيــة 

العثمانيــة التــي نافــت المنطــق -بمــا أن عــالم القــرن التاســع 

ــو  ــون نح ــل بجن ــاني، كان يمي ــه الث ــا في نصف ــشر، خصوصً ع

الانغــلاق القومــي- اعتنقــت تلــك النُّخــب »القوميــة التركيــة 

المتطرفــة«، واســتهدفت تأســيس دولــة مركزيــة، كتلتهــا 

ــا عــى الناطقــين بالتركيــة فقــط. ولأن  الترابيــة قــاصرة تقريبً

ــت طــوال العقــود الطويلــة نخبويــة  ــا ظلَّ العلمانيــة في تركي

الطابــع، وكان المــاضي الإســلامي/العثماني لا يــزال حيًّــا في 

ــة  ــة التركي ــا الجمهوري ــي قادته ــة الت ــإن الحمل ــوس، ف النف

ا، واســتعانت  الناشــئة لمحــو هــذا المــاضي كانــت واســعة جــدًّ

قبــل كل شيء بالتعليــم الــذي هــو الأداة المثُــى لصناعــة 

مدهــش،  هــدوء  في  بداخلهــم  الأفــكار  وخلــق  الأفــراد، 

وسلاســة بارعــة. 
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 العلمنة والديــن
والديمقراطيـة

المحـور الثاني

الدين والديمقراطية والأحزاب السياسية

هل تعُدٌّ الحركات الإسلامية السياسية حركات متعلمنة؟
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الدين والديمقراطية والأحزاب السياسية

لوقا أوزانو ، ترجمة: د. السيد عمر

ــن  ــاب »الدي ــن كت ــم الفصــل الأول م ــين أيديك نضــع ب
ــه  ــاصرة« لمؤلفّ ــات المع ــية في الديمقراطي ــزاب السياس والأح
ــن،  ــة توري ــوم السياســية في جامع ــو، أســتاذ العل ــا أوزان لوق
إيطاليــا، الــذي ســتصدر ترجمتــه الكاملــة عــن مركــز نهــوض 
ــة:  ــر، ومراجع ــيد عم ــة: د.الس ــوث بترجم ــات والبح  للدراس

أ. إسام أحمد. 

نموذج العلمنة

يســعى هــذا الفصــل -كــما ســلف القــول في المقدمــة)1(- 
إلى مراجعــة وعــرض أبــرز الأدبيــات الســابقة حــول دور 
الديــن في الأحــزاب السياســية عامــة، وفي الديمقراطيــات 
المعــاصرة بوجــه خــاص. ولا مندوحــة مــن أن تكــون نقطــة 
البدايــة في هــذا الســياق هــي مــا يســمى بـ»أطروحــة 
ــوم  ــات العل ــم أدبي ــف معظ ــت موق ــي صاغ ــة«، الت العلمن
ــى  ــرن التاســع عــشر حت ــذ الق ــن من ــة تجــاه الدي الاجتماعي

ــل. ــى الأق ــن ع ــرن العشري ــن الق ــرة م ــود الأخ العق

ــا لا يتناغــم  وهــذا المنظــور يــرى في الديــن عامــلًا رجعيًّ
مــع التحديــث، وأنــه محكــوم عليــه بــأن يكــون مجــرد شــأن 
خــاص للأفــراد، أو أن يــزول مــن الوجــود بالكليــة. وانبثقــت 
هــذه الفكــرة أيضًــا مــن ســيادة رؤيــة كليــة تــرى في الحداثــة 
عمليــة خطيــة وأحاديــة الاتجــاه، تقــود حتــمًا إلى قيــام 
المجتمــع العقــلاني )rational society(. وقــد تأثــر هــذا 

في: الفصــل  هــذا  مــن  أوليــة  نســخة  نــشر  ســبق    )1( 
“.Ozzano, “Introduction 

ــرن  ــي نشــأت في الق ــة الت ــكار الوضعي المنظــور بشــدة بالأف

 Auguste( التاســع عــشر. وواقــع الأمــر أن أوغســت كونــت

ــلات  ــر تمثي ــد أك ــترح أح ــد اق ــة، ق ــد الوضعي Comte( رائ

ــك مــن خــلال  ــدًا، وذل ــا وتحدي ــة« وضوحً »أطروحــة العلمن

قانونــه المســمى بـ»قانــون المراحــل الثــاث«، وفيــه يلُخــص 

هوتيــة )التــي تتســم  تقــدم الإنســانية مــن المرحلــة اللاَّ

ــدة( إلى  بتفســير الظواهــر الطبيعيــة اســتنادًا إلى آلهــة مُجسَّ

المرحلــة الميتافيزيقيــة )التــي تتســم بتفســير تلــك الظواهــر 

اســتنادًا إلى مفهــوم مجــرد للألوهيــة( إلى مرحلــة الوضعيــة 

)التــي تتســم بانتصــار العقــل والمنهــج العلمــي())(. وفي 

الوقــت نفســه، ظهــر مســتجد آخــر ربمــا يســاعد عــى 

ــرن  ــة في الق ــرة العلماني ــع لفك ــول الواس ــبب القب ــر س تفس

ــيوعي،  ــشرق الش ــبرالي وال ــرب اللي ــن الغ ــن في كل م العشري

ــر  ــس الفك ــس )Karl Marx( مؤس ــفُ كارل مارك ــو وص وه

الشــعوب«  »أفيــون  بأنــه  الديــن  المعــاصر،   الاشــتراكي 

)opium of the people(، بمعنــى أنــه التعبــير مــا قبــل 

 sigh of the( »النقــدي عــن »آهــة المخلــوق المضطهَــد

oppressed creature(، بمــا يمنــح الطبقــة العاملــة المســتغلَّة 

ســعادة وهميــة، تحرمهــا في نهايــة المطــاف مــن الانخــراط في 

ــاة)3(. ــة وتحســين ظــروف الحي النضــال مــن أجــل الحري

)2(   Comte, Cours de Philosophie Positive.

)3(  Marx, Critique of Hegel’s “Philosophy of Right,” 131.
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 Émile( دوركهايــم  إيميــل  قــدم  المقابــل،  وفي 

ــة،  ــة الحديث Durkheim(، أحــد مؤســسي العلــوم الاجتماعي

ــن. ومــع أن هــذا  ــا« )functionalist( للدي تفســراً »وظيفيًّ

التفســير يشــاطر كونــت وماركــس في تصورهــما الســلبي 

للديــن، فــإن اهتمامــه انصــب على معنــاه الاجتماعــي، وعلى 

الحاجــة إلى الفلســفات العقانيــة لتطويــر رمــوز وإجــراءات 

تحــل محــل نظيرتهــا الدينيــة في مجريــات الحيــاة اليوميــة 

 )5()reductionist( »ــة ــات »الاختزالي ــن المقارَب ــشر)4(. وم للب

 Sigmund( الأخــرى للديــن، مقارَبــة ســيغموند فرويــد

 ،)psychoanalysis( النفــسي  التحليــل  مؤســس   )Freud

الــذي فــر الديــن عــى أنــه عُصــاب )neurosis( ونكــوص 

ــو  ــه )ه ــى إل ــماد ع ــى الاعت ــة ع ــة قائم ــة طفولي إلى مرحل

ــورة الأب()6(. ــقاط لص ــد- إس ــم فروي ــدوره -في زع ب

بيــد أن الإســهام الكلاســيكي الأشــد تأثــراً في أدبيــات 

مفهــوم  هــو  الســياسي  والاجتــماع  السياســية  العلــوم 

 the of disenchantment( »العــالم الســحر عــن  »نــزع 

طرحــه  الــذي   ،)Welt  der  Entzauberung  die/world

ماكــس فيــر )Weber Max(، والمرتبــط بفكــرة التحــول 

مــن التســويغ التقليــدي أو الكاريزمــي للقــوة إلى نظــام 

ويؤكــد   .)7()order  rational-legal(  قانوني-عقــلاني 

المجتمــع  وعقلنــة  العلمــي  المنهــج  تطــور  أن  فيــبر 

الــذي  العــالم  عــن  الغمــوض  إزالــة  ضمنيًّــا  يقتضيــان 

لــدى  ســحرية  ســمات  مــن  لــه  كان  مــا  يفقــد 

فيــبر  أن  إلا  والوســطى.  القديمــة  العصــور  في   النــاس 

ــذه  ــور ه ــه قص ــف أوج ــت- يكش ــن كون ــض م ــى النقي -ع

ــاة  ــى الحي ــد عنهــا كل مــن فقــدان معن ــي يتول ــة الت العملي

الآدميــة )life human(، وإضفــاء الطابــع البروقراطــي عــى 

 .)8()bureaucratization of society( المجتمع

الكتــاب  هــذا  في  المجــال  يتســع  ولا 

في  الدائــر  للجــدل  ومحكمــة  مســتفيضة   لدراســة 

العشريــن  القرنــيْن  في  العَلمَْنــة  حــول  الاجتــماع  علــم 

 والحــادي والعشريــن. ومــع ذلــك، فــإن مــن الإســهامات 

الإشــارة  مــن  بـُـدَّ  لا  التــي  الأساســية  العلميــة 

)4(  Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life.

)5(  Aldridge, Religion in the Contemporary World.

)6(  Freud, The Future of an Illusion.

)7(  Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.

)8(  Weber, The Vocation Lectures.

لوكــمان  تومــاس  إســهام  المضــمار،  هــذا  في   إليهــا 

)Thomas Luckmann(. فقــد طــرح لوكمان تفســراً وظيفيًّا 

للديــن والعلمنــة، وفيــه انتقد المقُارَبــة الاجتماعيــة التقليدية 

مرئي«   التــي ترُكِّــز عــى الكنائــس، وطــرح مفهــوم »الديــن الاَّ

بالمؤسســات  المرتبــط  غــر   )invisible religion(

الديــن  بــأن  القــول  إلى  يقــود  مــا  وهــو   الدينيــة، 

بــات  بــل  الحديــث،  العــالم  في  مطلقًــا  يتــلاشَ  لم 

حاكتهــا  فكــرة  )وهــي  مختلفــة  أشــكال  في   حــاضًرا 

 Grace Davie ديفــي  غريــس  مــا  حــد  إلى 

الانتــماء«  دون  »الاعتقــاد  مفهــوم  صاغــت   حــين 

قدمــوا  وممــن   .)9()believing without belonging

ــر  ــر بيرغ ــدد بي ــذا الص ــا في ه ــا وزنه ــة له ــهامات علمي إس

ــما  ــمان )وكان بينه ــع لوك ــق م ــذي يتف )Peter Berger( ال

 social( عــى فكــرة البناء الاجتماعــي للواقــع )تعــاون علمــي

construction of reality(. وقــد عــرَّف برغــر العلمنــة 

بأنهــا: »العمليــة التــي تـُـزال بهــا هيمنــة المؤسســات والرموز 

ــة«)10(، ورأى أن  ــع والثقاف ــات في المجتم ــن قطاع ــة ع الديني

التصنيــع وتطــور العلــم الحديــث هــما المحفــزان الأساســيان 

ــع  ــل -م ــه ظ ــاه أن ــر للانتب ــن المث ــة. وم ــك العملي ــل تل لمث

ــتانتية  ــة، والبروتس ــيحية عام ــأن المس ــة ب ــى قناع ــك- ع ذل

خاصــة، لعبــت هــي الأخــرى دورًا ]في عمليــة العلمنــة[، 

وذلــك بالإســهام في إزالــة الجوانــب الســحرية للعــالم. وبهــذا 

ــادر  ــن الن ــين، وم ــين منفصلَ ــوي واقعَ ــدس والدني ــات المق ب

ــما. ــال بينه حــدوث اتص

 )Wilson Bryan( في المقابــل، فــإن بريــان ويلســون

ــوة  ــن بق ــد المؤيدي ــماع أح ــماء الاجت ــاط عل ــبر في أوس يعُت

لفكــرة فاعليــة نمــوذج العلمنــة، بالرغــم مــن عــدم تحمســه 

بــأي حــال مــن الأحــوال للوضــع الأخلاقــي للعــالم المعُلمَْــن. 

فالعلمانيــة في رأيــه )عنــد تعريفهــا بأنهــا عمليــة تفقــد 

ــا  ــة معناه ــكارُ والممارســاتُ والمؤسســاتُ الديني ــا الأف عره

ــي  ــي تعن ــة، الت ــة للحداث ــة حتمي ــي نتيج ــي( ه الاجتماع

أيضًــا انحســارًا لفكــرة »الجماعــة« )community(، ويتعــين 

 .)evolutionary( تطوريــة  عمليــة  أنهــا  عــى  تفســرها 

ــل  ــه أن يظ ــوم علي ــث محك ــالم الحدي ــن في الع ــدور الدي ف

ــلوان  ــض الس ــم بع ــد تقدي ــد ح ــف دوره عن ــيًّا، ويق هامش

)9(   Luckmann, The Invisible Religion; Davie, Religion in Britain 
since 1945.

)10( Berger, The Sacred Canopy, 107.
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 لأنــاس هــم أسى نظــام اجتماعــي بــلا روح)11(. غــر أن 

ديفيــد مارتــن لا يقــول بفكــرة الحتميــة هــذه، بــل ينطلــق 

مــن فكــرة تفكيــك أســطورة العلمنــة، وينتقــد مقولــة 

عالميتهــا، ويطــرح بــدلًا مــن ذلك فكــرة نســبية تلــك الظاهرة 

)التــي تتطــور -مــن وجهــة نظــره- بأشــكال مختلفــة، وفــق 

ــة  ــد، والديان ــة في كل بل ــل درجــة التعددي ــن قبي ــل م عوام

ــة ســكانها())1(. التــي ينتمــي إليهــا أغلبي

ــل  ومــن الــروري -أخــراً- الإشــارة إلى إســهامات كاري

في  الحيويــة  لأهميتهــا  Dobbelaere(؛   Karel( دوبيلــير 

تســليط الضــوء عــى الواقــع متعــدد الأبعــاد للعلمنــة، 

ــة: المجــال اجتماعــي  ــة مجــالات مختلف ــذي يتضمــن ثلاث  ال

ــي  ــال المؤس ــوتي laicization(، والمج ــع الكهن ــة الطاب )إزال

الفــردي  والمجــال   ،)change religious الدينــي )التغيــر 

ــإن  ــة دوبيلــير، ف )المشــاركة participation(. وبحســب رؤي

فكــرة العلمنــة لا يمكــن تطبيقهــا إلا عــى المجــال الأول 

ــى  ــدث ع ــي تح ــرات الت ــا التغي ــع(؛ وأم ــى المجتم )أي ع

ــة، ولا يمكــن تفســرها  ــاتٌ ثانوي ــن فعملي المســتوييْن الآخري

ــع  ــه م ــن تكيف ــير ع ــي تعب ــل ه ــن، ب ــار للدي ــا انحس بأنه

ــاصر)13(. ــالم المع الع

ويتضــح مــن هــذا العــرض الموجــز أنــه لا يــكاد يوجــد 

اتفــاق بــين العلــماء والباحثــين حــول مــا تعنيــه العلمنــة عى 

وجــه الدقــة، ومــا إذا كانــت تنطبــق عــى مختلــف مجــالات 

الحيــاة المعــاصرة، وكيفيــة تطبيقهــا فيهــا. فبعــض الإســهامات 

ــن  ــن م ــي للدي ــاء الفع ــرة الاختف ــككت في فك ــابقة ش الس

المجــال العــام في أرجــاء العــالم )بدليلــيْن، أولهُــما: دوامُ 

ــياقات  ــن س ــر م ــكل جــلاء وإصرار في كث ــي ب ــل الدين العام

ــه  ــذي لعبت ــزي ال ــدورُ المرك ــما: ال ــة. وثانيه ــدان النامي البل

الأحــزاب الديمقراطيــة المســيحية في عمليــة نــشر الديمقراطية 

ــة(. وفضــلًا  ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــة بع ــا الغربي في أوروب

ــع  ــاك جــدل مهــم حــول مزاعــم »الطاب ــك، كان هن عــن ذل

الاســتثنائي« للولايــات المتحــدة، بوصفهــا ســياقاً لم تكــن 

أطروحــة العلمنــة قابلــة للتطبيــق فيــه بحذافرهــا، أو حتــى 

حــول فكــرة أن مفهــومَ العلمانيــة نفسَــه يشُــر إلى ظاهــرة 

ــة)14(. ــاز بهــا القــارة الأوروبي تمت

)11( Wilson, Religion in Secular Society.

)12( Martin, A General Theory of Secularization.

)13( Dobbelaere, “Trend Report.”

)14(  Berger, Davie, and Fokas, Religious America, Secular Europe?

وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن فكــرة أن الديــن يتحــول بوترة 

متصاعــدة إلى عامــل هامــي في العــالم الحديــث كانــت 

ــة  ــة في الكتل ــب المثقف ــم النخ ــدى معظ ــول ل ــى بالقب تحظ

ــذه  ــر ه ــة النظ ــد أن وجه ــبرالي. بي ــرب اللي ــيوعية والغ الش

باتــت محــل شــك في أواخــر الســبعينيات وأوائــل الثمانينيات 

مــن القــرن العشريــن؛ إذ وقعــت حينهــا تطــورات مفاجئــة 

ــن إلى  ــودة الدي ــي بع ــالم توح ــن الع ــة م ــق مختلف في مناط

الظاهــرة  تلــك  تشــمل  ولم  والســياسي.  العــام  المجالــيْن 

الجديــدة منطقــة الــشرق الأوســط والعــالم النامــي فحســب 

)مــع قيــام الثــورة الإســلامية في إيــران عــام 1979م، وبدايــة 

الجهــاد ضــد الغــزو الســوفيتي لأفغانســتان في العــام ذاتــه، 

ــام 1977م،  ــل ع ــلطة في إسائي ــودي الس ــين اليه ــولي اليم وت

ونشــأة حــزب »بهاراتيــا جاناتــا« في الهنــد عــام 1980م(، بــل 

إنهــا شــملت الغــرب أيضًــا )بظهــور حركــة اليمــين المســيحي 

في الولايــات المتحــدة في أواخــر الســبعينيات مــن القــرن 

العشريــن(، بــل شــملت العــالم الشــيوعي أيضًــا )بنشــأة 

ــن« Solidarność في  ــة »تضامُ ــة الكاثوليكي ــة العمالي النقاب

ــام 1980م(. ــدا ع بولن

بطيئــة  كانــت  الأكاديميــة  الأوســاط  أن  إلا 

الجديــدة  العمليــات  بهــذه  الاعــتراف  في  ا   جــدًّ

وتحليلهــا بشــكل صحيح. فلــم تظهر أولى التقييــمات الدقيقة 

ــاب  ــد بروزهــا بعــشر ســنوات، في كت ــذه الظاهــرة إلا بع له

 بــروس لورانــس )Lawrence Bruce( المعنوَن بـ»أنصار الله« 

مــع  خــاص  وبوجــه   ،)15()God  of  Defenders(

 )Kepel  Gilles( كيبــل  جيــل  كتــاب   ظهــور 

لمــا  نظــراً   )16()Dieu  de  revanche  La( الإلــه«  »انتقــام 

كان لــه مــن أصــداء عالميــة واســعة. فقــد حلــل ذلــك 

الباحــث الفرنــسي ظاهــرة الإحيــاء الدينــي عالميًّــا، في كل 

ووضعهــا  والإســلامي،  واليهــودي  المســيحي  العــالم  مــن 

التحــولات  عنــه  تمخضــت  لمــا  نتيجــة  كونهــا  إطــار  في 

الاجتماعيــة والسياســية الريعــة في العــالم المعــاصر مــن 

ــل  ــع أن دراســة كيب ــي. وم ــق اجتماع ــد وقل ــات تشري  عملي

-ذلــك المفكــر الماركــسي التنشــئة- لا تتعــارض بالــرورة 

ــودة  ــر ع ــزال تف ــا ت ــة، وم ــة العلمن ــيات نظري ــع أساس م

ــة،  ــة واقتصادي ــات اجتماعي ــة عملي ــا نتيج ــى أنه ــن ع الدي

فإنهــا تبــوأت مــكان الصــدارة في الجــدل الــذي أعقبهــا 

أهــم  تكــون  وقــد  المختلفــة.  ورؤاه  مشــاربه  بــكل 

)15(  Lawrence, Defenders of God.

)16(  Kepel, La Revanche de Dieu.
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الصــدد مــا قدمــه خوســيه كازانوفــا في  رؤيــة في هــذا 
 كتابــه المعنــوَن بـ»الأديــان العامــة في العــالم الحديــث« 
)World Modern the in Religions Public(، الــذي تحــدث 
فيــه صراحــة عــن »قيــام التقاليــد الدينيــة باســتعادة دورهــا 
ــة نفســها  ــد الديني ــره، وهــي التقالي في الشــأن العــام وتطوي
التــي افترضــت نظريــات العلمنــة والنظريــات الدوريــة 
ــر ذات  ــية وغ ــت هامش ــد أصبح ــا ق ــي أنه ــاء الدين للإحي
ــدور  ــول بال ــض القب ــا »ترف ــث« وأنه ــالم الحدي ــأن في الع ش
ــة  ــات الحداث ــا نظري ــه له ــذي حددت الهامــي والمخصــص ال

ــة«)17(. ــات العلمن ــك نظري وكذل

وقــد أدت أيضًــا فكــرة أن الديــن يمكــن أن يلعــب 
دورًا حاســمًا في العــالم المعــاصر، لا أن يــزول منــه، إلى ذيــوع 
تعبــر  وهــو   ،)fundamentalism( »الأصوليــة«  مفهــوم 
شــائع تبنَّتــه كل مــن وســائل الإعــلام الجماهــري، وكثــر مــن 
ــن مجــددًا عــى  ــة عــودة الدي ــين، في تأطرهــم لعملي الباحث
ــس  ــاب لوران ــد كت ــياق، يع ــذا الس ــي. وفي ه ــد العالم الصعي
ــأن  ــرف ب ــة تع ــره، أول دراس ــالف ذك ــه« الس ــار الل »أنص
العاقــة بــن ظاهــرة الإحيــاء الدينــي العالميــة وبــن الحداثــة 
معقــدة وليســت أحاديــة المعنــى. فالأصوليــة -في نظــر 
ــا رفــض قيــم الحداثــة )أي العلمانيــة  لورانــس- تعنــي ضمنيًّ
 والتعدديــة والنســبية(، ولكنهــا مع قبــول منافعها الوســائلية 
وألقــى  التنظيميــة(.  وأدواتهــا  التقنيــة  ابتكاراتهــا  )أي 
ــار المعقــدة لعــودة الديــن،  ــا عــى الآث لورانــس الضــوء أيضً
شــت  ــة هَمَّ ــات اجتماعي ــن مجموع ــبَر رد فعــل م ــي تعُت الت
دراســة  طـُـوِّرت  وقــد  هوياتهــا)18(.  العلمانيــة  النخــب 
ــشروع  ــن »م ــة ضم ــنوات اللاحق ــات في الس ــذه الموضوع ه
الأصوليــة« )Project Fundamentalism(، وهــو مــشروع 
علمــي متعــدد التخصصــات واســع النطــاق ترعــاه جامعــة 
شــيكاغو، أثمــر سلســلة كتــب في خمســة مجلــدات. واقــترح 
محــررو تلــك السلســلة تعريفًــا للأصوليــة مــن تســع نقــاط، 
تنصــب النقطــة الأولى منهــا عــى الاســتجابة لتهميــش ديــن 
ــو  ــة، ]وه ــات عرقي ــرى، و/أو جماع ــان أخ ــل »أدي ــا، مقاب م
تهميــش[ مــن جانــب ســلطة علمانيــة )إمبرياليــة أو محليــة( 
تســعى إلى علمنــة المجــال المقــدس وتحديــده، أو مــن جانب 
توليفــة متنوعــة مــن تلــك القــوى«)19(. وخلاصــة القــول أنــه 

)17(  Casanova, Public Religions in the Modern World, 5.
ــوان  ــة للترجمــة«، بعن ــة الصــادرة عــن »المنظمــة العربي وفي الترجمــة العربي

ــث"، انظــر ص 16. ــان العامــة في العــالم الحدي "الادٔي

)18(  Lawrence, Defenders of God.

)19(   Almond, Sivan, and Appleby, “Fundamentalism: Genus and 
Species,” 405–8.

بالرغــم مــن أن الأدبيــات المتصلــة بعــودة الديــن والأصوليــة 
الدينيــة بالغــة التعقيــد، ولا يمكــن ســبر أغوارهــا هنــا عــى 
ــا  ــك لكونه ــة خاصــة، وذل ــا أهمي ــإن له نحــو مناســب)0)(، ف
ــل  ــيْن بالنســبة لتحلي ــيْن حيويت تطــرح تســاؤليْن حــول نقطت
العلاقــة بــين الديــن والسياســة، أولاهــما: هــل يتوافــق 
ــة  ــة والتعددي ــع الحداث ــام م ــال الع ــن في المج ــود الدي وج
والديمقراطيــة؟ وثانيهــما: هــل بوســعنا اعتبــار الديــن عامــلًا 
ــه مجــرد  ــية؟ أم أن ــة والسياس ــات الاجتماعي ــا في العملي أوليًّ

ــية؟ ــة الأساس ــر الاجتماعية-الاقتصادي ــة للظواه ــة فوقي بني

المنظــرون  اهتــم  الثالثــة،  الألفيــة  بدايــة  ومــع 
ــد  ــئلة عن ــذه الأس ــاري، به ــد المعي ــى الصعي ــيون ع السياس
ــة في المجــال العــام  ــة الديــن والحجــج الديني ــم مقبولي تقوي
للديمقراطيــات المعــاصرة)1)(. وفي هــذا الســياق، ســعى جــون 
رولــز )Rawls John( إلى الإجابــة عــن ســؤال »كيــف يمكــن 
ــع  ــاء في مجتم ــوا أعضــاء أوفي ــين أن يكون ــين المتدين للمواطن
المبــادئ  إدخــال  »إمكانيــة  إلى  بإشــارته  ديمقراطــي«)))(، 
العقلانيــة الشــاملة، دينيــة كانــت أو غــر دينيــة، في النقــاش 
ــت  م في الوق ــدَّ ــت، شريطــة أن تقَُ ــام في أي وق الســياسي الع
المناســب، وفي صــورة حجــج سياســية ملائمــة وكافيــة لمــؤازرة 
مــا يقــال أن تلــك المبــادئ الشــاملة المطروحــة للنقــاش 
ــك  ــن تل ــة م ــا نابع ــا حججً ــا كان؛ لا بوصفه ــه أيًّ ــادي ب تن

ــا«)3)(. ــاملة وحده ــادئ الش المب

وهــذا التوجيــه إلى ترجمــة المبــادئ الشــاملة، مــن 
ــا  ــو م ــية ه ــوغات سياس ــة، إلى مس ــادئ الديني ــاكلة المب ش
ســماه رولــز »الــشرط« )proviso(. وعنــد يورغــن هابرمــاس 
ــن  ــم م ــرى. فبالرغ ــر أخ ــة نظ )Habermas Jürgen( وجه
ــه الفلســفي مــن منظــور ماركــسي بحــت  انطلاقــه في تحليل
تــواق إلى زوال الديــن، أو توجهــه -في بعــض كتبــه التــي 
صــدرت لاحقًــا- إلى اعتبــاره مســألة خاصــة، فإنــا نجــده قــد 
ــدور  ــى ال ــي ع ــاره البحث ــن مس ــة م ــر مرحل ــح في آخ انفت
المعــاصرة)4)(.  الديمقراطيــات  في  الدينــي  للعامــل  العــام 

)0)(  لمراجعــة أهــم المقارَبــات المنهجيــة ذات الصلــة بهــذا الموضــوع، 
ــر: انظ

Ozzano, “A Political Science Perspective on Religious Fundamental-
ism”; Ozzano, Fondamentalismo e democrazia.

)1)(  للاطلاع عى مراجعة شاملة للجدل المتعلق بهذا الموضوع، انظر:
Bardon et al., Religious Pluralism.

)22(  Rawls, “The Idea of Public Reason Revisited,” 781.

)23(  Rawls, 784.

)24(  Portier, “Religion and Democracy in the Thought of Jürgen 
Habermas.”
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ــن«  ــي والدي ــب الطبيع ــن المذه ــه »ب ــار في كتاب ــد أش وق

وجــه  عــى   ،)Religion  and  Naturalism  Between(

بالتعبــر  ]للمتدينــين[  الخصــوص، إلى وجــوب »الســماح 

وبتبريــر قناعاتهــم بلغــة دينيــة، حتــى إذا لم يكــن بالإمــكان 

وصــل  إنــه  بــل  لهــا«)5)(،  علمانيــة  ›ترجــمات‹   إيجــاد 

إلى حــد التأكيــد عــى وجــود حــدود للعقلانيــة العلمانية، وأن 

بوســع العقــل الحديــث أن يتعلــم مــن العقل الدينــي. بل إن 

هابرمــاس شــكَّك -في مؤلفاتــه اللاحقــة- في فكــرة العلمانيــة 

العلــماني«  بعــد  مــا  »المجتمــع  مفهــوم  وطــرح   ذاتهــا، 

العلــماني«  بعــد  مــا  و»العقــل   )society  secular-post(

)reason secular-post(، الــذي »انبثــق مــن عمليــة تعلــم 

ادعائــه  نبــذ  التنويــري، ووصــل إلى  التقليــد  جُوّانيَّــة في 

الإحاطــة بــكل أشــكال مــا هــو صحيــح وذا قيمــة، وبــات عى 

اســتعداد لقبــول كل مــا يمكــن أن يتعلمــه مــن الديــن«)6)(. 

ــب السياســية  ــاء المطال ــة بن ــح كيفي وفي هــذا الســياق، تصب

 Chantal( أمــراً حاســمًا أيضًــا. وقــد ســلطت شــانتال مــوف

Mouffe( الضــوء -بوجــه خــاص- عــى حقيقــة أن المســائل 

ــتعصي  ــة تس ــادة بلغ ــاغ ع ــن تصَُ ــة بالدي ــية المرتبط السياس

ــط(،  ــول الوس ــة الحل ــا لإمكاني ــل فيه ــاس )لا مح ــى القي ع

وهــو مــا يتعــارض مــع المقاربــة الفردانيــة والعقلانيــة التــي 

ــبرالي)7)(. تهُيمــن عــى الفكــر اللي

وبالطبــع، فــإن وجهــات النظــر هــذه لا تشُــكك في 

ــا،  ــة ذاته ــرة الحداث ــل في فك ــب، ب ــة وحس ــوم العلمن مفه

ــق واحــد.  ــى واحــد وطري ــا معن ــة له ــة خطي ــا عملي بوصفه

ولقــد نحــا شــموئيل أيزنشــتات )Eisenstadt Shmuel( هذا 

 المنحــى الفكــري بطــرح فكرتــه عــن »الحداثــات المتعــددة« 

ــاصر  ــالم المع ــر إلى الع ــي تنظ )modernities multiple( الت

-بصــورة  تشــكيل  وإعــادة  لتشــكيل  سديــة  »بوصفــه 

مســتمرة- برامــج ثقافيــة متعــددة«، حيــث »لا يعُتــبَر نمــوذج 

الحداثــة الغــربي النمــوذج ›الصحيــح‹ الوحيــد«)8)(. وقــاد 

ــزم بالــرورة  ــه لا يل التفكــر عــى هــذا النحــو إلى إدراك أن

النظــر إلى العلمنــة نفســها عــى أنهــا عمليــة أحاديــة المعنــى، 

لكــون كل منطقــة وكل ثقافــة لهــا دوافــع وتطــورات فريــدة 

 خاصــة بهــا. ومــن هنــا بــرز مفهــوم »العلمانيــات المتعــددة« 

)25(  Habermas, Between Naturalism and Religion, 130

)26(  Ferrara, “The Separation of Religion and Politics in a Post-Sec-
ular Society,” 83.

)27(  Mouffe, On the Political; Mouffe, Agonistics.

)28(   Eisenstadt, “Multiple Modernities,” 2–3.

عمليــات  أن  ملاحظــة  مــع   ،)secularities  multiple(

العلمنــة تتطــور بشــكل يختلــف باختــلاف الســياق الجغــرافي 

ــا  ــدًا موجهً ــل نق ــا، ليمثّ ــة أيضً ــلاف الأزمن ــافي وباخت أو الثق

بأفــكار  عــادة  المتشــبّعة  الاجتماعيــة  العلــوم  لأدبيــات 

ومفاهيــم غربيــة و/أو مســيحية)9)(.

بــكل وضــوح،  الجــدل،  ذلــك  اســتعراض  ويكشــف 

هــما  والعلمنــة  الديــن  مفهومَــي  مــن  كلاًّ  أن  حقيقــة 

بطرائــق  تطبيقهــما  يمكــن  الأبعــاد،  متعــددَا  مفهومــان 

ــدو  ــة. ويغ ــانية المختلف ــاة الإنس ــالات الحي ــة في مج مختلف

ذلــك الوضــع أشــد تعقيــدًا حــين ننتقــل مــن علــم الاجتــماع 

إلى العلــوم السياســية، ونضيــف إلى النمــوذج رافــدًا سياســيًّا. 

ــا جيورجــي، فــإن بالإمــكان  ــو وألبيرت ــينِّ لوقــا أوزان وكــما يبُ

تحديــد ثلاثــة معــانٍ بديلــة متمايــزة لمجــالات تأثــر العلمنــة 

)رغــم مــا قــد يكــون بــين تلــك المعــاني مــن تداخُــل وتشــابك 

أحيانـًـا(، أولهــا: عمليــة علمنــة المجــال الســياسي )التــي 

ــاد  ــة الاعتق ــة، وحري ــة والدول ــين الكنيس ــلًا ب ــن فص تتضمّ

ــي  ــال الدين ــة المج ــا: علمن ــين(، وثانيه ــكل المواطن ــي ل  الدين

)التــي تتضمّــن تغيــراً داخــل الطوائــف الدينيــة وتطــورًا في 

هوياتهــا وتنظيمهــا وعلاقاتهــا مــع العــالم(، وثالثهــا: علمنــة 

المجــال الاجتماعــي )مــما يــي بتحويــل المجتمعــات الدينيــة 

إلى جماعــات فرعيــة متخصصــة، وتقليــص دور الديــن في 

ــة()30(. ــاة النــاس اليومي مجريــات حي

وبالإضافــة إلى مــا ســبق، فــإن فهــم دور كل مــن الديــن 

والعلمانيــة في السياســة يقتــي -كــما بــينَّ جيفــري هاينــز- 

ــة، »وأولهــا:  ــز بــين الأوجــه المختلفــة للظاهــرة الديني التميي

ــن  ــكار ورؤى )أي الدي ــةَ أف ــه بِني ــور كون ــن منظ ــن م الدي

ــه  ــن بوصف ــا: الدي ــا(؛ وثانيه ــا أخلاقيًّ ــا وقانونً ــه لاهوتً بوصف

نوعًــا مــن التنظيــم الرســمي )الكنــسي الإكلريــكي، عــى 

ســبيل المثــال(؛ وثالثهــا: الديــن بوصفــه مجموعــة اجتماعيــة 

)social group( )الحــركات الدينيــة، مثــلًا(«)31(. ولــكل وجــه 

ــديدة  ــر ش ــكالُ تأث ــذه أش ــة ه ــن المختلف ــه الدي ــن أوج م

ــن في النظــام الســياسي. وفضــلًا عــن ذلــك، فــإن تأثــر  التبايُ

 -)Fox Jonathan( ــس ــان فوك ــح جوناث ــما أوض ــن -ك الدي

ــي  ــمل صانع ــة، تش ــوات مختلف ــبر قن ــدث ع ــن أن يح يمك

)29(   Burchardt, Wohlrab-Sahr, and Middell, Multiple Secularities 
beyond the West; Asad, Formations of the Secular.

)30(   Ozzano and Giorgi, European Culture Wars and the Italian 
Case.

)31(   Haynes, “Religion, Secularisation and Politics,” 710.
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الانتخابيــة  والقاعــدة  الدينــي،  التوجــه  ذوي  السياســة 
المتدينــة، إمــا بوصفــه مصــدرًا للشرعيــة أو ســبباً للــصراع))3(. 
ومــما يزيــد هــذه النقطــة وضوحًــا أن بالإمــكان -إمبريقيًّــا- 
ــن  ــين الدي ــل ب ــلاف للتفاع ــديدة الاخت ــاط ش ــاف أنم اكتش
والسياســة في الديمقراطيــات المعــاصرة. فعــى ســبيل المثــال، 
ــور  ــعنا العث ــرب، بوس ــى الغ ــرض ع ــذا الع ــع اقتصــار ه وم
ــم،  ــق بالقي ــما يتعل ــي قــوي في ــر دين عــى حــالات ذات تأث
ــات  ــال في الولاي ــو الح ــما ه ــارم )ك ــسي ص ــل مؤس ــع فص م
المتحــدة(، وحــالات توجــد فيهــا كنيســة وطنيــة، ولكنهــا ذات 
تأثــر بالــغ الضآلــة فيــما يتعلــق بالقيــم )كــما هــو الحــال في 
الدنمــارك(، وحــالات ذات تأثــر لــكل مــن القيــم والمؤسســات 
ــان()33(. وســوف نفصــل  ــا واليون )كــما هــو الحــال في إيطالي
ــز بوجــه خــاص  ــالي، مــع التركي ــا في المحــور الت هــذه القضاي
عــى الدراســات والجــدل حــول دور الديــن في الديمقراطيــات 

ــي. ــول الديمقراط ــات التح ــاصرة وفي عملي المع

الأديان والديمقراطية والتحول الديمقراطي

العلمنــة  لنمــوذج  النطــاق  الواســع  القبــول  إن 
مــن جانــب علــماء الاجتــماع، فيــما يتعلــق بدراســتهم 
ــا  ــا م ــم غالبً ــع بأنه ــي بالطب ــة، ي ــة والدمقرط للديمقراطي
الديمقراطــي.  التحــول  عمليــات  في  الديــن  دور  أهملــوا 
التــي  الدراســات  أمهــات  في  نظرنــا  لــو  أننــا  والواقــع 
أن  فســرى  الديمقراطــي،  التحــول  موضــوع  تتنــاول 
ــة- ــل الاجتماعي ــى العوام ــا ع ــز إم ــدوا التركي ــا تعم مؤلفيه

الطبقــات  بــين  العلاقــات  عــى  أو  الاقتصاديــة)34(، 
ــا الإهــمال  ــه غالبً  الاجتماعيــة)35(؛ بينــما كان دور الديــن ينال
مــن  وانبثقــت  تمامًــا.  ســلبي  بأنــه  يوُصَــم  أو 
يسُــمّى  مــا  أطروحــة  الفكــري  الموقــف   هــذا 
بـ»الاستثنائية الغربية« )exceptionalism Western( القائمة 
ــهٍ يفــترض أن الديمقراطيــة لم تتطــور  عــى رؤيــة نظريــة لتوجُّ

)32(  Fox, “Religion as an Overlooked Element of International Re-
lations”; Fox and Sandler, Bringing Religion into International 
Relations.

)33(   Madeley, “A Framework for the Comparative Analysis of 
Church–State Relations in Europe”; Fox, Political Secularism, 
Religion, and the State.

)34( Lipset, Political Man. The Social Bases of Politics; Huntington, 
The ThirdWave; Przeworski et al., Democracy and Develop-
ment; Dahl, Polyarchy; Boix andStokes, “Endogenous Democ-
ratization.”

)35(  Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy; Rokkan, 
Citizens, Elections, Parties; Rustow, “Transitions to Democra-
cy.”

ــونية،  ــدول الأنغلوسكس ــا وال ــل إلا في أوروب ــو كام ــى نح ع
ــت  ــي حقق ــدة الت ــق الوحي ــي المناط ــم- ه ــا -بزعمه لكونه
ــا  ــإن م ــور، ف ــذا المنظ ــق ه ــاح. ووف ــة بنج ــة العلمن عملي
الطابــع  ذلــك  الأنغلوسكســونية  البلــدان  عــى  أضفــى 
الفريــد فيــما يتعلــق بالتحــول الديمقراطــي هــو »الليبراليــة 
الدســتورية ]…[ الســاعية إلى حمايــة الاســتقلال الــذاتي 
ـا كان مصــدره:  والكرامــة للفــرد في مواجهــة الإكــراه، أيّـً
الدولــة أو الكنيســة أو المجتمــع«)36(. ولم يقتــصر النقــد 
الــذي تلقّتــه وجهــة النظــر هــذه عــى علــماء اجتــماع غــر 
ــم  ــم وزنه ــين له ــن غربي ــن مفكري ــل م ــين وحســب، ب غربي
ــا تقــوم عــى  ــينَّ أنه ــذي ب ــل ســتيبان ال ــر، مث العلمــي الكب
ــي  ــة ترم ــع معياري ــط بذرائ ــع، مرتب »تفســر خاطــئ« للواق
إلى اســتبعاد الديــن مــن المجــال العــام، وبالفرضيــة القائلــة 
بــأن للديمقراطيــة شروطًــا تأسيســية فريــدة، وكــذا بتقديــس 
»الجــدار الفاصــل« بــين الكنيســة والدولــة في الغــرب، الــذي 

ــا- مجــرد وهــم)37(. هــو -غالبً

واقــترح ســتيبان نفســه فكــرة بديلــة مختلفــة للفصــل 
بــين السياســة والديــن )وهــي فكــرة لا تتضمــن إقصــاء الدين 
ــة  ــى إمكاني ــا ع ــر انفتاحً ــون أك ــام(، تك ــال الع ــن المج م
المســيحي،  الغــرب  الديمقراطيــة خــارج  تطويــر وإقامــة 
التوأمــان«  »التســامحان  مفهــوم  نحــت  عندمــا   وذلــك 
أنــه  ســتيبان  يــرى  إذ   .)tolerations  twin(
امتيــازات  الدينيــة  للمؤسســات  يكــون  ألا  »يجــب 
عــى  عامــة  سياســات  فــرض  لهــا  تتيــح  دســتورية 
تمكينهــا  مــع  ديمقراطيًّــا«  المنتخبــة   الحكومــات 
في الوقــت نفســه مــن »نشر قيمهــا علانية في المجتمــع المدني، 
ــياسي«)38(.  ــع الس ــركات في المجتم ــمات وح ــل منظ وأن تكفُ
ويســمّي دانيــال فيلبــوت )Daniel Philpott( هــذا الترتيــب 
consensual differ-( »التمايــز التوافقــي«  المؤســسي بحالــة
entiation case( »المتســمة بالاســتقلال الــذاتي عــبر الاتفــاق 
الدولــة،  ومؤسســات  الدينيــة  الكيانــات  »بــين   المتبــادل 
ســة لــكل منهــما««)39(. ويتناقــض  في الســلطة القانونيــة المؤسِّ
ــس  ــيه لينت ــوان خوس ــب -في رأي خ ــن الترتي ــوع م ــذا الن  ه
بالفصــل  المتصفــة  الحــالات  مــع   -)Linz  José  Juan(
ــورو  ــد ك ــر أحم ــة، أو بتعب ــة والدول ــين الكنيس ــدائي ب  الع

)36(   Frisch and Hofnung, “Power or Justice?” 333.

)37(   Stepan, “Religion, Democracy, and the ‘Twin Tolerations.’”

)38(   Stepan, 39.

)39(  Philpott, “Explaining the Political Ambivalence of Religion,” 
506–7.
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الحازمــة  العلمانيــة  حــالات  مــع   ،)Kuru  Ahmet(
)assertive( غــر الســلبية )passive(. وتتســم تلــك الحــالات 
الســلطات  تفرضهــا  علمنــة  بعمليــات  العلمانيــة  مــن 
السياســية مــن أعــى إلى أدنى، لا تتناغــم بالــرورة مــع 
عمليــة التحــول الديمقراطــي، وقــد تسُــفر في بعــض الحــالات 
عــن قيــام أنظمــة حكــم سياســية تتســم بتقديــس الســلطات 
ــة  ــد »ديان ــي تع ــة، الت ــعائر العلماني ــات والش والأيديولوجي

سياســية«)40(.

مناقشــة  عــى  الآن  حتــى  دراســتنا  انصبــت  ولقــد 
ــاني- في  ــاط الإنس ــوف النش ــد صن ــه أح ــن -بوصف دور الدي
ــرة  ــود الأخ ــام إلا أن العق ــال الع ــية والمج ــة السياس الممارس
شــهدت بــروز نقاشــات  مــا تــزال محــل اهتــمام كبــر، حــول 
ــا  ــة، ســواء كان موقفً ــة مــن الديمقراطي ــان معين موقــف أدي
معاديـًـا أو منــاصًرا. ويميــل الباحثــون المشــاركون في تلــك 
النقاشــات -عــى مــا بينهــم مــن خلافــات- إلى الإجــماع عــى 
ــمَّ في  فكــرة أن تأثــر الديــن في السياســة والمجتمــع، ومــن ثَ
ــراً  ــس تأث ــي، لي ــول الديمقراط ــات التح ــة وعملي الديمقراطي
ــم كل  ــب قي ــر، حس ــل للتغي ــو قاب ــل ه ــى، ب ــادي المعن أح

ــرى. ــا الأخ ــا وخصائصه ــة بعينه ديان

المتبنــين  الباحثــين  مــن  الأولى  المجموعــة  وتطــرح 
عــن   )essentialist( »جوهريــة«  فكــرة  الــرأي  لهــذا 
الأديــان، فحواهــا أن كل ديانــة تتضمــن منظومــة مــن 
للمجتمــع،  الإدراكيــة  والصــور  والأحــكام  المعتقــدات 
ــل  ــا، وتمي ــة م ــة بدرج ــة للديمقراطي ــون مواتي ــن أن تك يمك
وواقــع  والمــكان.  الزمــان  في  التطــور  أو  التغيــر  لعــدم 
ــة -في بعــض  ــن إدراك هــذه المجموع ــم م ــه بالرغ ــر، أن الأم
ــا،  ــة تمامً ــبر متجانس ــن أن تعت ــان لا يمك ــالات- أن الأدي الح
 فإنهــم يــرون أن كل ديانــة تتســم بـ»معتقــدات جوهريــة« 
نســخها،  لــكل  المشــترك  القاســم  تمثــل   ،)beliefs  core(
عــى الرغــم مــما بينهــا مــن اختلافــات. ويرتبــون عــى 
ــا كان أو ســلبيًّا-  ــة -إيجابيًّ ــر كل ديان ــأن تأث ــك قولهــم ب ذل
د ســلفًا  عــى الديمقراطيــة في أغلــب الأحــوال أمــرٌ محــدَّ
أول  في  هــذه  النظــر  وجهــة  تشــكلت  وقــد  ومحتــوم. 
بـ»الاســتثنائية  يســمّى  مــا  أطروحــة  صيغــة  في  أمرهــا، 
ووفــق   .)exceptionalism  Protestant( البروتســتانتية« 
)كــما  البروتســتانتية  الأخــلاق  فــإن  الأطروحــة،  هــذه 
البروتســتانتية  عــن  الشــهرة  دراســته  في  فيــبر   وصفهــا 

)40(  Linz, “The Religious Use of Politics and/or the Political Use of 
Religion: Ersatz Ideology versus Ersatz Religion”; Kuru, “Pas-
sive and Assertive Secularism”; Gentile, “Political Religion”.

وميــلاد الرأســمالية()41(، هــي أو بعــض الســمات الأخــرى 
للمســيحية البروتســتانتية، مرتبطــة  -عــى نحــو لا انفصــام 
والحقــوق  الحديثــة  الرأســمالية  مــن  كل  بتطــور  لــه- 
الديمقراطيــة  إيجــاد  تجعــل  التــي  والمدنيــة،  السياســية 
 التمثيليــة في عــداد الأمــور الممكنــة. ويقــدم ســتيف بــروس 
تتضمــن  قائمــة  المثــال،  ســبيل  عــى   ،)Bruce  Steve(
مواتيــة  أنهــا  يفــترض  للبروتســتانتية،  عديــدة  ســمات 
 ،)factionalism( ــا ــل حزبيته ــن قبي ــة، م لتطــوّر الديمقراطي
 )individualism( وتركيبتهــا المثمــرة الجامعة بــين الفردانيــة
ــدة  ــجيعها للأبج ــة )communitarianism(، وتش والمجتمعي

.)4(()alphabetization(

الاســتثناء  لمقولــة  الأوائــل  المنــاصرون  واعتــاد 
المقارنــةَ  المتحــدة،  الولايــات  في  ســيّما  لا  البروتســتانتي، 
عــى  صُــوِّرتَ  التــي  والكاثوليكيــة،  البروتســتانتية  بــين 
ــؤلاء  ــه ه ــا يزعم ــبب م ــة، بس ــة للديمقراطي ــر ملائم ــا غ أنه
الذكــر،  ســالفة  البروتســتانتية  القيــم  إلى  افتقارهــا  مــن 
الكاثوليــك:  لــدى  المزعــوم  المــزدوج«  »الــولاء  وبســبب 
ــو  ــا )وه ــا روم ــة وباب ــة الديمقراطي ــن الدول ــكل م ــولاء ل ال
ــه  ــذي اتخذت ــس ال ــه الملتب ــن التوج ــا ع ــم أيضً ــف ناج موق
ــف  ــى منتص ــة حت ــاه الديمقراطي ــة تج ــة الكاثوليكي الكنيس
ــذ  ــدة من ــات جدي ــاك دراس ــد أن هن ــن(. بي ــرن العشري الق
الضــوء  تســلط  العشريــن،  القــرن  مــن  الثــاني   النصــف 
الكاثوليكيــة  الكنيســة  لعبتــه  الــذي  الــدور  عــى 
دول  في  الديمقراطــي  التحــول  عمليــة   في 
إلى  قــاد  مــما  اللاتينيــة)43(،  وأمريــكا  أوروبــا  جنــوب 
المســيحية«  بـ»الاســتثنائية  يســمّى  مــا  أطروحــة   بــروز 
أن  عــى  تؤكــد  التــي   ،)exceptionalism  Christian(
المســيحية ككل )أو الغــرب المســيحي، عــى الأقــل( لهــا 
خصوصيتهــا المواتيــة للديمقراطيــة)44(. إلا أن باحثــين آخريــن 
يشــكّكون في تلــك المقولــة، مــن بينهــم -عــى ســبيل المثــال- 
بــروس)45( الــذي يســلط الضــوء عــى مــا بداخــل المســيحية 

)41(  Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.

)42(  Bruce, “Did Protestantism Create Democracy?”

)43(  انظر عى سبيل المثال:
Huntington, The Third Wave; Mainwaring, Christian Democracyin 
Latin America; Luna, Monestier, and Rosenblatt, “Religious Parties in 
Chile.”

)44(  Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of 
World Order.

)45(  Bruce, “Did Protestantism Create Democracy?”
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مــن اختلافــات، فيــما يكشــف ســتيبان)46( التقاليد الســلطوية 

ــة  ــا مرتبط ــدو أنه ــي يب ــكوني )quietist(، الت ــه الس والتوج

ــة. بالأرثوذكســية الشرقي

ديانــة  أيضًــا  البوذيــة  تعتــبر  أخــرى،  جهــة   ومــن 

مــن الديانات غر المســيحية التــي توُصَم عادة بـ»الســكونية« 

)مــع أن الباحثــين المحللــين لمــا تســمى بالحــركات »البوذيــة 

ــيا،  ــوب شرق آس ــاركة« )Buddhism engaged( في جن المش

عــى اســتعداد لتحــدي تلــك المقولــة()47(، بينــما يشــر آخرون 

إلى إمكانيــة أن يكــون اســتقرار الديمقراطيــة الهنديــة مرتبطـًـا 

بالتقاليــد الدينيــة الهندوســية )وتعدديتهــا، المشــابهة إلى حــد 

مــا لنظرتهــا البروتســتانتية، مــع مراعــاة مقتضيــات اختــلاف 

الحــال()48(. وأمــا الأديــان الأخــرى، فــإن كثــرًا مــن الباحثــين 

ــع  ــو الوض ــة. وذاك ه ــة للديمقراطي ــر مواتي ــا غ ــرون أنه ي

بالنســبة للكونفوشيوســية)49(، وبالنســبة للإســلام، عــى وجــه 

ــاش  ــن النق ــر م ــدر كب ــتأثر بق ــذي اس ــو ال ــوص، وه الخص

الراهــن حــول الديــن والديمقراطيــة. وقــد أدّى تشــكيك كثــر 

مــن الباحثــين في التوافــق بــين الديمقراطيــة والإســلام، بوجــه 

ــلامية«  ــتثنائية الإس ــةَ »الاس ــض مقول ــرح البع ــاص، إلى ط خ

فكــرة  حــول  تــدور  التــي   )exceptionalism  Muslim(

ــا مــع  ــان الأخــرى توافقً ــأن الإســلام أقــل مــن الأدي الزعــم ب

ــر  ــدل الدائ ــدى الج ــة وم ــر لخصوصي ــة. وبالنظ الديمقراطي

ــة، فســوف نخصــه  ــين الإســلام والديمقراطي ــة ب حــول العلاق

بمراجعــة شــاملة في الفصــل التاســع.

ــأن  ــين ب ــن القائل ــات المفكري وعــى العكــس مــن مؤلف

ــة  ــكل ديــن جوهــر لا يتغــر )essentialists(، فــإن إمكاني ل

ــات  ــن المقارَب ــرى م ــة أخ ــدار منظوم ــي م ــان ه ــر الأدي تغ

الدينيــة تجــاه  التقاليــد  بافــتراض أن موقــف  المنهجيــة، 

السياســة ليــس ثابتـًـا، بــل يتأثــر بالمســارات التاريخيــة 

ــر  ــوارد أن تتغ ــن ال ــمَّ م ــن ثَ ــة،  وم وبالســياقات الاجتماعي

ــد عــبر الزمــان والمــكان. ويرتكــز هــذا التصــور  ــك التقالي تل

ــة  النظــري بالأســاس عــى مفهــوم تعــدد المشــارب في الديان

ــي  الواحــدة، مــما يوجــب علينــا -بتعبــر ســتيبان- »توَخّ

ــاصرة  ــون من ــة تك ــدة ديني ــتراض أن أي عقي ــن اف ــذر م الح

)46(  Stepan, “Religion, Democracy, and the ‘Twin Tolerations.’” 

)47(  Harris, Buddhism and Politics in Twentieth-Century Asia.

)48(  Anderson, “Does God Matter, and If So Whose God? Religion 
and Democratization.”

)49(  Fukuyama, “Confucianism and Democracy.”

للديمقراطيــة أو مناهضــة لهــا بشــكل مطلـَـق«)50(. ومــن هــذا 

المنظــور »غــدت فكــرةُ أن الاعتقــاد الدينــي يمكــن أن يمثــل 

أمــام نــوع معــين مــن السياســة، وهــو الديمقراطيــة، عقبــة 

يســتحيل تخطيهــا، فكــرةً غــرَ مســلَّم بهــا، عــى أســاس أن 

كافــة الأديــان تحتــاج إلى تفســير لتحديــد معناها في ســياقات 

معينــة. وبهــذا المنطــق، فالمعتقــد الدينــي مــشروط سياســيًّا 

د، ولا يســتطيع أن يقُــرر أو يصــف، نوعًــا  واجتماعيًّــا، لا يحُــدِّ

ــن السياســية«)51(. ــا م معينً

ــد  ــا نوريــس )Norris Pippa( ورونال ــا بيب ــد أيضً وتؤيّ

هــذه،  النظــر  وجهــة   ،)Inglehart  Ronald( إنغلهــارت 

والتفســرات  الجوهريــة  المقارَبــات  مــن  لــكل  الناقــدة 

الحرفيــة للأديــان، القائمــة عــى قــراءة كتبهــا المقدســة، 

وليــس عــى تجلياتهــا السياســية؛ حيــث يقــرران أن العديــد 

مــن الدراســات عــن العــالم الإســلامي »تحمــل اعتراضًــا عــى 

ــود  ــر إلى وج ــدة، وتشُ ــلامية واح ــة إس ــود ثقاف ــرة وج فك

خلافــات كائنــة بالفعــل بــين المســلمين، وتباينــات جوهريــة 

بــين مليــار مســلم يعيشــون في دول إســلامية متنوعــة ]…[، 

ــدي والحــداثي،  ــم التقلي ــدل، ومنه ــكالي والمعت ــم الرادي فمنه

ومنهــم المحافــظ والليــبرالي، ومنهــم المتشــدد والمعتــدل«))5(.

إن فهــم طبيعــة عمــل »تعــدد المشــارب«، وكيــف لها أن 

تصبــح أساسًــا للعلاقــة بــين الدين والسياســة في ســياق بعينه، 

ــياسي«  ــوت الس ــوم »الاه ــة مفه ــدى نجاع ــا م ــت أيضً  يثب

)theology political()53(، الــذي بلــوره فيلبــوت وعرَّفــه 

بأنــه »منظومــة الأفــكار التــي تتبنّاهــا جهــة دينيــة مــا حــول 

الســلطة السياســية الشرعيــة«. فهــذا المفهــوم يؤكــد أولًا عى 

فكــرة إمكانيــة وجــود تفســرات متعــددة للقانــون الدينــي، 

حيــث إن »أتبــاع ديــن مــا قــد يلتقــون عــى بعــض مبــادئ 

ــات  ــل أو جماع ــي فصائ ــما »تلتق ــياسي«، بين ــوت الس اللاه

ــة  ــه«. وإضاف ــن مبادئ ــة أخــرى م ــم عــى طائف ــة منه معين

إلى ذلــك، فاللاهوتــات السياســية قــد تتغــر وتتطــور، حيــث 

ــل  ــة وحســب، ب ــم القديمــة التكويني ــر »بالتعالي ــا لا تتأث إنه

ــكان«، وبنشــاط  ــان والم بالتطــور التاريخــي، وبظــروف الزم

)50(   Stepan, “Religion, Democracy, and the ‘Twin Tolerations,’” 44.

)51(  Bromley, “Islamic Exceptionalism—Myth or Reality?” 333; 
Minkenberg, “Democracy and Religion.”

)52(   Norris and Inglehart, Sacred and Secular, 136.

كارل  إلى  الســياسي«  »اللاهــوت  مفهــوم  رواج  الفضــل في  يرجــع    )53(
شــميت بالأســاس، مــن خــلال كتابــه المعُنــوَن بالاســم ذاتــه، والصــادر 

ــام 1934م. ع
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المفكريــن والمنظرّيــن الأيديولوجــين، حتــى مــن العهــود 

ــة)54(. الماضي

ــر  ــة تغ ــة إمكاني ــن لمقول ــي الراه ــود التبن ــما يع وبين

تقليــد دينــي مــا غالبًــا، إلى الرغبــة في الدفــاع عــن الإســلام في 

مواجهــة أطروحــة »الاســتثنائية الإســلامية«، يبــدو أن هــذه 

ــن  ــض المفكري ــدى بع ــى ل ــول حت ــل قب ــت مح ــة بات المقول

القائلــين بــأن لــكل ديــن جوهــر لا يتغــر، وذلــك حــين يتعلق 

ــل  ــر بالمســيحية. وهــذا هــو الحــال بالنســبة إلى صموي الأم

ــه  ــرى في كتاب ــذي ي ــون )Huntington Samuel(؛ ال هنتنغت

العالمــي«  النظــام   »صــدام الحضــارات وإعــادة صياغــة 

 of  Remaking  the  and  Civilizations  of  Clash  The(

ــن هــي  ــد كل دي ــدو، أن تقالي ــا يب Order World(، عــى م

ــة  ــة للديمقراطي ــون مواتي ــا أن تك ــي إم ــت، وه ــى ثاب معطً

أو غــر مواتيــة لهــا، عــى نحــو لا محيــد عنــه)55(. إلا أنــه في 

ــر  ــدو أك ــة« )Wave Third The( يب ــة الثالث ــه »الموج كتاب

انفتاحًــا عــى إمكانيــة حــدوث تغــر داخــل التقاليــد الدينية، 

عــى الأقــل إذا نظرنــا في تقييمــه لــدور الكنيســة الكاثوليكيــة 

ــكا  ــا وأمري ــوب أوروب ــة التحــول الديمقراطــي في جن في عملي

اللاتينيــة، بالرغــم مــن مواقــف الفاتيــكان الســابقة المناهضــة 

ــة)56(. للديمقراطي

وبالرغــم مــن أن النقاشــات الســابقة المتعلقــة بمســألة 

التوافــق بــين الأديــان والديمقراطيــة مــا تــزال نقاشــات 

ــل،  ــن في المقاب ــدل الراه ــو الج ــر، ينح ــد كب ــة إلى ح نظري

صــوب الاتصــاف بالطابــع العمــي بدرجــة أكــبر فيــما يتعلــق 

بالأحــزاب الدينيــة التوجــه، وبفرصــة قبولهم أو عــدم قبولهم 

ــذا  ــة. وه ــة الديمقراطي ــة في اللعب ــم أطــراف شرعي ــى أنه ع

النقــاش عــى وجــه التحديــد هــو مــدار البحــث في المحــور 

التــالي )وســيكون أيضًــا النقطــة البحثيــة المحوريــة في الفصــل 

التاســع فيــما يخــص الإســلام(.

الدين والسياسة الحزبية

لم تكــن دراســة دور الديــن في الأحــزاب السياســية 
ــه،  ــة اســتثناءً مــن الســياق الســابق وصف والسياســة الحزبي
والمسُــتلهَم مــن معطيــيْن، هــما: أطروحــة العلمنــة، والارتياب 

)54(  Philpott, “Explaining the Political Ambivalence of Religion,” 
507–8.

)55(  Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of 
World Order.

)56(   Huntington, The Third Wave.

الواســع النطــاق في الفاعلــين ذوي التوجــه الدينــي. ونتيجــة 

ــل  ــماء السياســة عــن الانخــراط في تحلي ــك، تقاعــس عل لذل

مقــارن معمــق للــدور الــذي يلعبــه أولئــك الفاعلــون عامــة، 

ولــدور الأحــزاب الدينيــة التوجــه بالأخــصّ، في عمليــات 

التحــول الديمقراطــي. ولم يســد تلــك الفجــوة جزئيًّــا إلا 

ــة)57(. ــات الحديث ــض الدراس بع

عــلاوة عــى ذلــك، فــإن الأحــزاب ذات الهويــة الدينيــة 

صمدت في مواجهة وصمة التشــويه الســلبي لها. وكما ســلفت 

ــوم  ــي روزنبل ــإن نان ــة هــذه الدراســة، ف  الإشــارة في مقدم

)Rosenblum Nancy( أعــادت التذكــرة بوجهــة النظــر 

ــة لم ينظــر  ــا إن الأحــزاب الديني هــذه بشــكل فعــال، بقوله

ــا  ــبِرَ أنه ــل اعتُ ــة، ب ــزاب حقيقي ــا أح ــى أنه ــا ع ــا غالبً إليه

»انتهازيــة وغــر مخلصــة للديمقراطيــة الانتخابيــة ]…[، 

ــلا  ــددة ب ــوادة، ومتش ــلا ه ــة ب ــا أيديولوجي ــم بكونه وتتس

متســع للحلــول الوســط، ومتطرفــة«، فضــلًا عــن كونهــا 

معاديــة للحداثــة، وســلطوية داخليًّــا وخارجيًّــا. وهــي تعتــبر 

ســلبية بالنســبة للتحــول الديمقراطــي، عــى وجــه الخصــوص، 

ــذ عــدم  ــة« تحبِّ ــم مــن أن »رؤيتهــا الطائفي بســبب مــا يزُعَ

الاســتقرار الســياسي)58(. وبتعبــر آخــر، فــإن »السياســة التــي 

س ينُظــر إليهــا عــادة، عــى أنهــا مناقضــة  ترتكــز عــى المقــدَّ

للديمقراطيــة الليبراليــة«)59(. وقــد عانــت الأحــزاب السياســية 

الكاثوليكيــة مــن وصمــة التشــويه هــذه بالفعــل فيــما بــين 

أواخــر القــرن التاســع عــشر وأوائــل القــرن العشريــن، حينــما 

ــدم  ــوى ع ــة، بدع ــا الديمقراطي ــكيك في مؤهلاته ــرى التش ج

ــكان.  ــة وولائهــا للفاتي التناغــم بــين مشــاركتها في الديمقراطي

ــة،  ــول- للمراجع ــلفنا الق ــما أس ــة -ك ــك الرؤي ــت تل وخضع

بعــد قيــام الدليــل عــى وجــوب ذلــك، في ضــوء الــدور الــذي 

ــة التحــول  ــة في عملي ــه الأحــزاب المســيحية الديمقراطي لعبت

ــة)60(. ــكا اللاتيني ــة وفي أمري ــا الغربي ــي في أوروب الديمقراط

)57(  Künkler and Leininger, “The Multi-Faceted Role of Religious 
Actors in Democratization Processes”; Toft, Philpott, and Shah, 
God’s Century; Brocker and Künkler,“Religious Parties Revisit-
ing the Inclusion-Moderation Hypothesis—Introduction”; Oz-
zano and Cavatorta, Religiously Oriented Parties and Democra-
tization; Haynes, Routledge Handbook to Religion and Political 
Parties.

)58(   Rosenblum, “Religious Parties, Religious Political Identity, and 
the ColdShoulder of Liberal Democratic Thought,” 42.

)59(  Tepe, Beyond Sacred and Secular, 1.

)60(  Kalyvas, The Rise of Christian Democracy in Europe; Hunting-
ton, The ThirdWave; Luna, Monestier, and Rosenblatt, “Reli-
gious Parties in Chile”; Gill, Renderingunto Caesar; Mainwar-
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وعــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن هــذا الإحســاس بالريبــة 
ــي  ــلامية، الت ــزاب الإس ــبة للأح ــه الآن بالنس ــغ ذروت ــد بل ق
ينظــر إليهــا كثــرون عــى أنهــا أحــزاب معاديــة للنظــام)61(، 
وخطــرة عــى الاســتقرار الديمقراطــي وعــى الحقــوق المدنيــة 
ــة(.  ــات الديني ــرأة والأقلي ــوق الم ــق بحق ــما يتعل )خاصــة في
ويــؤدي هــذا التصــور عــادة )كــما ســنبينِّ في الفصــل التاســع 
مــن هــذا الكتــاب(، إلى ظاهــرة إقصــاء الأحــزاب الإســلامية 
مــن كثــر مــن النظــم السياســية، وإلى اضطهــاد المتشــددين 
الإســلاميين، بوتــرة ليســت نــادرة، بســبب أفكارهــم لا أكــر. 
 )Schwedler  Jillian( شــويدلر  جيليــان  وصفــت  وقــد 
هــذه الظاهــرة بأنهّــا »مفارقــة« مشــاركة الإســلاميين في 
ــى وضــع  ــل حت ــر ظاهــرة الإقصــاء، ب ــع تبري ــات، م الانتخاب
ــمال  ــن احت ــوف م ــة »الخ ــة بذريع ــى الديمقراطي ــود ع قي
ــام  ــم بنظ ــدة الحك ــة إلى س ــات الديمقراطي ــأتي الانتخاب أن ت
معــاد للديمقراطيــة«))6(. وتلاحــظ شــويدلر)63( أنــه مــع ذلــك 
ــة  ــة أحــزاب ديني ــى أن ثم ــي ع ــل إمبريق ــاك دلي ــس هن لي
ــم  ــام حك ــت نظ ــم أقام ــة، ث ــات ديمقراطي ــازت في انتخاب ف
ــرة  ــاك -عــى العكــس- حــالات كث ــل هن غــر ديمقراطــي، ب
ــا  ــون هدفه ــع ك ــة، م ــة للديمقراطي ــوى علماني ــب ق لتخري
الرســمي المعلــن هــو حمايــة علمانيــة الدولــة وحقــوق 

ــين. المواطن

ــا نظــر بخصــوص هــذه  ويبــدو أنــه قــد تبلــورت وجهتَ
القضيــة. فمــن جهــة، ينظــر بعــض العلمانيــين بعــين الريبــة 
للأحــزاب ذات التوجــه الدينــي كافــة، حتــى لــو كانــت 
معتدلــة، بدعــوى أنهــا ربمــا تخفي »أجنــدة خفيــة« ترمي إلى 

إقامــة نظــام حكــم ثيوقراطــي، بينــما تتظاهــر باحــترام القيم 
الديمقراطيــة. في المقابــل، واســتنادًا إلى فكــرة »تعدد المشــارب 
في الديانــة الواحــدة«، هنــاك فريــق آخــر مــن العلــماء عــى 
قناعــة بإمكانيــة وجــود أحــزاب معتدلــة دينيــة التوجــه، بــل 
حتــى الأحــزاب الراديكاليــة يمكــن أن تدخــل في عمليــة تحول 
تقودهــا إلى الاعتــدال، وتصبــح لاعبـًـا شرعيًّــا في السياســة 
الديمقراطيــة. ومنبــع هــذه الفكــرة هــو الأدبيــات التــي 
 )communist( تتنــاول عمليــة اعتــدال الأحــزاب الشــيوعية

 في أوروبــا الغربيــة، وتحوُّلهــا إلى أحزاب ديمقراطيــة اجتماعية 

ing, Christian Democracy in Latin America.

)61(  Sartori, Parties and Party Systems.

)62(  Schwedler, “A Paradox of Democracy?” 25.

)63(  Schwedler, “A Paradox of Democracy?”; Schwedler, Faith in 
Moderation.

)democratic-social()64(. وتوحــي هــذه الفكــرة -وفقًــا 

ــاه في هــذا الكتــاب للأحــزاب الدينيــة  للتصنيــف الــذي نتبن

ــن  ــور م ــدوث تط ــث- بح ــل الثال ــه في الفص ــه، ونصف التوج

نمــط الحــزب »الأصــولي« إلى نمــط الحــزب »المحافــظ«. 

وتوجــد حاليًــا عــدة دراســات تســتخدم هــذا الإطــار المنهجي 

في تحليــل الأحــزاب الديمقراطيــة المســيحية، ودورهــا في 

ــلًا  ــة)65(، فض ــا الغربي ــي في أوروب ــول الديمقراط ــة التح عملي

ــة  ــة الرامي ــة المهم ــاولات البحثي ــن المح ــر م ــدد يس ــن ع ع

إلى المقارنــة بــين أحــزاب تســتلهم فكرهــا مــن تقاليــد دينيــة 

مختلفــة)66(. ومــع ذلــك، فــإن معظــم الدراســات الحديثــة في 

ــذا الموضــوع تتمحــور حــول الأحــزاب الإســلامية)67(. ه

ــدال«  ــة الاعت ــف »عملي ــن تعري ــويدلر، يمك ــر ش بتعب

ــا  ــا بأنه ــر يمكــن وصفه ــة تغي ــا »عملي )moderation( بأنه

ــدال،  ــة إلى الاعت ــن الراديكالي ــدرِّج م ــار مت ــى مس ــة ع حرك

تكافــئ الزيــادةُ في الاعتــدال مقــدارَ التحــرك عليــه في الاتجــاه 

المضــاد للممارســات الأكــر إقصائيــة )مــن تلــك النوعيــة التي 

ــرة  ــة، وخط ــر شرعي ــة غ ــورات البديل ــة المنظ ــرى أن كاف ت

بالتبعيــة(«)68(. وهنــا يــرد الســؤال: كيــف يمكــن تفعيــل هــذا 

ــك  ــكان تفكي ــر أن بالإم ــراد توزغ ــش م ــرى غونَ ــوم؟ ت المفه

هــذا المفهــوم إلى بعُدَيــن مختلفــين:

الاعتــدال الأيديولوجــي، ويمكــن تعريفــه بأنــه 

عمليــة يتبنــى عبرهــا الفاعلون السياســيون أفــكارًا لا 

تتعــارض مــع مبــادئ الســيادة الشــعبية، والتعدديــة 

التعســفية.  الدولــة  ســلطة  وتقييــد  السياســية، 

ويقتــي ذلــك في معظــم الأحــوال توســيعًا مســتمراً 

ــا.  لحــدود العمــل الســياسي المتناغــم والمــبرَّر داخليًّ

)64(  Ishiyama “Communist Parties in Transition”; Berman, “Taming 
Extremist Parties.”

)65(   Kalyvas, The Rise of Christian Democracy in Europe; Warner, 
“Christian Democracy in Italy.”

)66(  Kalyvas, “Commitment Problems in Emerging Democracies”; 
Tepe, “Moderation of Religious Parties”; Hale, “Christian De-
mocracy and the AKP.”

)67(  Schwedler, Faith in Moderation; Schwedler, “Can Islamists Be-
come Moderates?”; Schwedler, “Islamists in Power?”; Clark, 
“The Conditions of Islamist Moderation”; Tezcür, Muslim Re-
formers in Iran and Turkey; Cavatorta and Merone, “Modera-
tion through Exclusion?”; Kirdiş, “Wolves in Sheep Clothing 
or Victims of Times?”; Wickham, “The Path to Moderation”; 
Karakaya and Yildirim, “Islamist Moderation in Perspective.”

)68(   Schwedler, “Islamists in Power?” 3.
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أمــا الاعتــدال الســلوكي، وهــو متعلـّـق بتكييــف 
اســتراتيجيات انتخابيــة تصالحُيــة وغــر صداميــة، 
ــات،  تســعى إلى تســوية تســاوُمية وســلمية للمنازع
وذلــك عــى حســاب الاســتراتيجيات غــر الانتخابيــة 
التحريضيــة والصداميــة، التــي قــد لا تكــون عنيفــة 
مثــرة  أفعــالًا  تتضمــن  قــد  ولكــن  بالــرورة، 

ــدل)69(. للج

ومــن الممكــن »قياس« هــذه الأبعــاد -بتعبــر إمبريقي- 
ــة،  ــة لا ديني ــة مدني ــول دول ــا قب ــؤشرات، منه ــدة م ــبر ع ع
ــع  ــول مجتم ــة، وقب ــراءات الديمقراطي ــم والإج ــول القي وقب
ونظــام ســياسي تعدديَّــين، والتعــاون مــع الأحــزاب العلمانيــة، 
وقبــول المفاهيــم العالميــة لحقــوق الإنســان والمســاواة، 
والتخــيّ عــن النــماذج المعرفيــة للعلاقــات الدوليــة القائمــة 
ــول اقتصــاد الســوق الحــر)70(.  ــصراع الحضــاري، وقب عــى ال
ــوى  ــول المحت ــين ح ــين الباحث ــاق ب ــة اتف ــس ثم ــع، لي وبالطب
الدقيــق لهــذه القائمــة مــن المــؤشرات، التــي قــد يشــر بعضها 
إلى التغريــب، والقبــول غــر النقــدي لنظــام عالمــي يقــوم عى 
ــلاوة  ــدال. وع ــى الاعت ــة، لا ع ــة الغربي ــمالية والهيمن الرأس
ــدال نفســه يعــاني مــن  ــك، ســنجد أن مفهــوم الاعت عــى ذل
العديــد مــن أوجــه القصــور، إذا وضعنــا في الاعتبــار -بتعبــر 
ومرجــام كونكلــر   )Brocker Manfred( بروكــر   مانفــرد 
ــع-  ــن -بالطب ــد يتباي ــدال ق )Künkler Mirjam(- أن »الاعت
مــن قضيــة لأخــرى«، وأنــه »ليــس بــلا رجعــة«، وأنــه »ليــس 
ــر ينبغــي فهمهــا  ــا، بــل هــو عمليــة« خاصــة بـ»تغي تصنيفً
عــى أنهــا حركــة عــى مســار متــدرِّج مــن الراديكاليــة 
ــت  ــزاب ليس ــإن الأح ــك، ف ــن ذل ــلًا ع ــدال«. وفض إلى الاعت
»فاعــلًا وحدويًّــا«؛ بــل تتضمــن، في الغالــب، فصائــل متباينــة 
ــين  ــة ب ــوارق مهم ــود ف ــن وج ــف ع ــد تكش ــف، وق المواق
ــددين في  ــزب والمتش ــة الح ــين نخب ــش و/أو ب ــز والهام المرك

ــة)71(. ــه الجماهري قاعدت

ــين  ــين الباحث ــاق ب ــاك اتف ــون هن ــكاد يك ــه لا ي ــم إن ث
ــع  ــدال. وم ــا إلى الاعت ــا م ــود حزبً ــي تق ــل الت ــول العوام ح
الإســهامات  مــن  معتــبرة  مجموعــة  فبحوزتنــا  ذلــك، 
ــدال  ــا يســمى »الاعت ــة م ــدور حــول فرضي ــي ت ــة الت العلمي

)69(  Tezcür, Muslim Reformers in Iran and Turkey, 10–11.

)70(  Cavatorta and Merone, “Moderation through Exclusion?”; 
Schwedler, Faith in Moderation; Clark, “The Conditions of Isla-
mist Moderation.”

)71(  Brocker and Künkler, “Religious Parties Revisiting the Inclu-
sion-Moderation Hypothesis—Introduction,” 177.

م  ــدِّ ــي تق ــق الت ــى الطرائ ــد ع ــي »تؤك ــاج«، الت ــبر الإدم ع

محفــزاتٍ  السياســية  والفــرص  المؤسســات  خلالهــا  مــن 

لجماعــات كانــت مســتبعَدة في الســابق، للدخــول في النظــام 

والتخــي عــن التكتيــكات الأكــر راديكاليــة، و›اللعــب وفــق 

الفرضيــة، تجنــح الأحــزاب  لهــذه  القواعــد‹«))7(. وطبقًــا 

ــة إلى الاعتــدال،  ــة الديمقراطي المدمجــة في السياســة الانتخابي

»لــكي تغــدو قــادرة عــى المنافســة في بيئــة تعدديــة، حيــث 

يتعــين عليهــا تصميــم قواعــد مشــتركة، وحيــث تحتــم 

عليهــا القيــود المفروضــة عــى المشــاركة أن ترُاجِــع مواقفهــا 

ــا  ــق بعــض أهدافه ــة الصارمــة، مــن أجــل تحقي الأيديولوجي

ــر«)73(. ــل تقدي ــى أق ــية، ع السياس

ــبر  ــدال ع ــة »الاعت ــر لفرضي ــرواج الكب ــن ال ــم م وبالرغ

ــى  ــري ع ــة، ت ــادات جوهري ــل انتق ــا مح ــاج«، فإنه الإدم

ــل  ــاب، مث ــذا الكت ــة في ه ــة المتضمن ــالات الدراس ــض ح بع

ــادات هــو  ــك الانتق ــس)76(. وأول تل ــا)75( وتون ــد)74( وتركي الهن

قــول بعــض الباحثــين إن المحفــزات الحيويــة للســر في اتجــاه 

الاعتــدال، لا يلــزم بالــرورة أن يكــون مصدرها هو المشــاركة 

ــل يمكــن أن تكــون ثمــرة تفاعــل اســتراتيجي  ــة، ب الديمقراطي

مــع المؤسســة العلمانيــة والجيــش »يفــرض« الاعتــدال عــى 

الأحــزاب الدينيــة)77(. وتــرى طائفــة أخــرى مــن الباحثــين أن 

مصــدر الاعتــدال قــد يكــون هــو التعلُّــم الاجتماعــي، وليــس 

القيــود والحوافــز مــن داخــل البيئــة نفســها. فعامــل الاعتدال 

والتنشــئة  التفاعــلات  هــو  المنظــور،  هــذا  في  الحقيقــي 

مســتوحى  بشــكل  الآخريــن،  الفاعلــين  مــع  الاجتماعيــة 

مــن مختلــف الأيديولوجيــات)78(. وتــرى دراســات أخــرى 

أن عوامــل تنشــأ داخــل الأحــزاب ذاتهــا، تتعلــق بــروح 
الوســطية وتصوّرهــا للمصلحــة الذاتيــة، وبديناميــات النقــاش 
داخــل الحــزب، يمكــن أن تقــود إلى اعتــدال أيديولوجــي، 

)72(  Schwedler, “Can Islamists Become Moderates?” 352.

)73(  Cavatorta and Merone, “Moderation through Exclusion?” 858.

)74(   Cavatorta and Merone, “Moderation through Exclusion?” 858.

)75(   Bashirov and Lancaster, “End of Moderation”; Öztürk, “An Al-
ternative Reading of Religion and Authoritarianism.” 

)76(  Cavatorta and Merone, “Moderation through Exclusion?”

)77(  Hamid, Temptations of Power; Hale and Ozbudun, Islamism, 
Democracy and Liberalism in Turkey.

)78(  Wickham, “The Path to Moderation”; Cavatorta, “Civil Society, 
Islamism and Democratisation”; Yilmaz, “Muslim Democrats in 
Turkey and Egypt.”
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لا في مواقــف الإدمــاج وحســب، بــل حتــى في مواقــف 
الإقصــاء)79(. وعــلاوة عــى ذلــك، فــإن الديناميــات الداخليــة 
للأحــزاب والحــركات الاجتماعيــة ترتبــط بالــدور الــذي تلعبــه 
العلاقــات بينهــا في تحقيــق الاعتــدال. فتلــك العلاقــات عنــصر 
قــد يقــوم الدليــل عــى أهميتــه الحيويــة في الأحــزاب الدينية 
 associational( »ــة ــة الترابطي ــر إلى »العلاق ــه، بالنظ التوج
ــي  ــة، الت ــركات الديني ــمات والح ــين المنظ ــا وب nexus( بينه
ــرة  ــمة متوات ــا س ــا بوصفه ــوء عليه ــوم الض ــلطت روزنبل س
ــب  ــة، تتجــى في الغال ــة)80(. وفي هــذه الحال للأحــزاب الديني
أهميــة عمليــة تحقيــق الاســتقلال الــذاتي للحــزب عــن 
الحــركات الاجتماعيــة)81(. وإذا لم يحــدث ذلــك، فــإن علاقــة 
الحــزب مــع الحــركات الاجتماعيــة يمكــن أن تســفر إمّــا عــن 
الدفــع بــه باتجــاه التحــول الديمقراطــي))8(، أو الدفــع بــه إلى 
نقيــض ذلــك، لقيامهــا بــدور العامــل المرســخ للأيديولوجيــات 
غــر المتســامحة وممارســات العنــف)83(، وذلــك يتوقــف 
تلــك  وســلطت  وأيديولوجيتهــا.  الحركــة  طبيعــة  عــى 
الأدبيــات أيضًــا، وبوجــه عــام، الضــوءَ عــى أهميــة مــا 
ــزب وفي  ــة للح ــدة الاجتماعي ــرات في القاع ــن التغ ــج ع ينت
ــر ]في  ــة وفي توجهــه مــن تأث ــه الاجتماعية-الاقتصادي وضعيت
مَيــل الحــزب نحــو الاعتــدال[، خاصــة فيــما يتعلــق بالــدور 
ــة«  ــة ورِع ــة برجوازي ــور »طبق ــه ظه ــذي يلعب ــابي ال الإيج
الاجتماعيــة  المجموعــات  داخــل   )bourgeoisie  pious(

ــزب)84(. ــاصرة للح المن

وبالطبــع فــإن الاعتــدال ليــس هــو المســار الوحيــد 
ــع  ــى وض ــن مقت ــياسي. فم ــزب س ــبة لأي ح ــر بالنس للتغي
اعتبــارٌ  هنــاك  يكــون  أن  الحســبان  في  الاعتــدال  عامــل 
الجــذري«  »التثويــر  أي  لــه،  المقابــل  للمفهــوم  أيضًــا 
)radicalization(؛ وهــو مفهــوم إشــكالي، ربمــا بدرجــة 
تفــوق مفهــوم الاعتــدال، بســبب ترويــج الإعــلام لاســتخدامه 
ــى  ــلاوة ع ــلامي. ع ــاب الإس ــرف والإره ــل بالتط ــما يتص في

)79(  Clark, “The Conditions of Islamist Moderation”; Cavatorta and 
Merone, “Moderation through Exclusion?”

)80(  Rosenblum, “Religious Parties, Religious Political Identity, and 
the ColdShoulder of Liberal Democratic Thought.”

)81(  Wegner and Pellicer, “Islamist Moderation without Democrati-
zation.”

)82(  Kalyvas, The Rise of Christian Democracy in Europe.

)83(  Jaffrelot, “Refining the Moderation Thesis. Two Religious Par-
ties and Indian Democracy.”.

)84(  Yavuz, The Emergence of a New Turkey; Nasr, “The Rise of 
‘Muslim Democracy.’”

ذلــك، فقــد طــرح الباحثــون تعريفــات مختلفــة للغايــة لهــذا 
المفهــوم، الــذي قــد يكــون مطلقًــا وقــد يكــون نســبيًّا، مــما 
يثُــر علامــات اســتفهام في حقــول مختلفة، ســواء في السياســة 
ــارات  ــن اعتب ــتوحاة م ــات المس ــبة للمقارب ــة )بالنس الداخلي
ــاج(  ــى الاندم ــز ع ــي ترك ــات الت ــل المقارَب ــة، في مقاب أمني
ــر الجــذري في  ــي بالتثوي ــة))85((. ونعن أو في الشــؤون الخارجي
ــة التوجــه  ــى الأحــزاب الديني ــه ع ــد تطبيق ــه عن ــا ل تحليلن
ــث  ــل الثال ــروح في الفص ــف المط ــو وارد في التصني ــما ه –ك
ــط  ــن نم ــا م ــياسي م ــزب س ــوُّلَ ح ــاب– تح ــذا الكت ــن ه م
ــكر  ــزب المعس ــي أو ح ــزب التقدم ــظ أو الح ــزب المحاف الح
)وهــي الأنمــاط التــي يجمــع بينهــا التوجــه الديمقراطــي غــر 
ــذي  ــي )ال ــط القوم ــولي أو النم ــط الأص ــي( إلى النم الصدام
يتســم بالميــل إلى الــصراع أو -في أحســن الظــروف- بغمــوض 
موقفــه مــن الديمقراطيــة(. وهــذا يعنــي أيضًــا وجــود 
مســارينْ مختلفــيْن للتثويــر )ومــن ثـَـمَّ وجــود اتجاهــيْن نحــو 
ــاني  ــيْن الث ــبر في الفصل ــكل أك ــيتضح بش ــما س ــدال(. وك الاعت
ــذري«  ــر الج ــوم »التثوي ــي مفه ــما يقت ــه بين ــث، فإن والثال
ضمنيًّــا تعميــق الانقســام الديني-العلــماني، يــدور »الاعتدال« 
الكائنــة  العرقية-الدينيــة  الانقســامات  تعميــق  حــول 
ــام  ــا(، أو الانقس ــمة تقليديًّ ــات المنقس ــل )في المجتمع بالفع
والتحــرري- المجتمعي-التقليــدي  التيارَيــن  بــين  الجديــد 

العالمــي )في المجتمعــات المتقدمــة، بتأثــر عمليــات العولمــة 
والهجــرة(. وكــما ســنبين لاحقًــا، فــإن هــذه العمليــة الأخــرة 
 تتضمــن أيضًــا تبنّــي بعــض ســمات النمــط »القومــي« 
)لا ســيّما تقديــس الأرض والقوميــة والتمحــور حــول النظــر 
إلى الجماعــات العرقية-الدينيــة الأخــرى عــى أنهــا عــدو( من 
جانــب حــزب دينــي التوجــه، كان تركيزه الأســاسي في الســابق 
ــر إلى  ــه بالنظ ــراً، فإن ــماني. وأخ ــام الديني-العل ــو الانقس ه
أنمــاط الأنظمــة الحزبيــة، وليــس إلى كل حــزب وكل ائتــاف 
ــد  ــر الجــذري يول حــزبي عــلى حــدة، فــإن كا نمطــي التثوي
ظاهــرة الاســتقطاب بالنســبة للأنظمــة الحزبيــة والسياســية، 
ــا  ــع عبره ــة يتجم ــا »عملي ــا بأنه ــا هن ــرة نعُرِّفه ــي ظاه وه
ــن  ــدد م ــص ع ــما يتناق ــرة، بين ــف متناف ــراد حــول مواق الأف

يتبنــون مواقــف تصالحيــة فيــما بينهــم«)86(.
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هل تعُدٌّ الحركات الإسلامية السياسية 
حركات متعلمنة؟

د. محمد عفان

ملخص
ــة،  تعــد الحــركات الإســلامية السياســية حــركات حداثي

نشــأت اســتجابة للحداثــة وتحديــا لهــا في ذات الوقــت، 

وأنتجــت أنماطــا مؤسســية ونســخا مــن التديــن حاولــت أن 

تحفــظ للمرجعيــة الإســلامية فاعليتهــا وملاءمتهــا داخــل 

كانــت  فــإذا  التحديــث.  طــور  في  المســلمة  المجتمعــات 

العلمانيــة هــي إحــدى الســمات الأساســية في الظاهــرة 

الحداثيــة، فهــل تــرب شيءٌ مــن ســمات العلمانيــة إلى 

الحــركات الإســلامية السياســية؟ 

تجيــب هــذه الورقــة عــى هــذا الســؤال بتقديــم 

ــن  ــين الدي ــل ب ــة تفاع ــا عملي ــة باعتباره ــف للعلماني تعري

والحداثــة، ومحاولــة لإعــادة إنتــاج الديــن وفــق شروط 

الحــركات  إلى  النظــر  يمكــن  الإطــار  هــذا  وفي  الحداثــة، 

مــن  متعلمنــة  حــركات  باعتبارهــا  السياســية  الإســلامية 

ــا  ــن بم ــة للدي ــة أدلج ــت في عملي ــا انخرط ــه: أنه ــدة أوج ع

أعطــى أولويــة للقضايــا المرتبطــة بــإدارة الســلطة والــروة في 

المجتمعــات المســلمة، مقارنــة بالقضايــا المرتبطــة بالعقائــد أو 

الإشــكاليات الفقهيــة أو المســائل الكلاميــة، وأنهــا اســتخدمت 

العقلانيــة والمصلحــة في  المرتكــز عــى  الحــداثي  المنطــق 

ــة  ــة المعياري ــن مرجعي ــزز م ــا ع ــا، بم ــج لأيديولوجيته التروي

ــد –  ــر قص ــن غ ــد أو م ــهمت – بقص ــا أس ــة، وأنه الحداثي

في تراجــع دور المؤسســات الدينيــة العلمائيــة في المجالــين 

الاجتماعــي والســياسي.

الحــركات   – الحداثــة   – العلمانيــة  المفتاحيــة:  الكلــمات 

الأيديولوجيــا  – السياســية  الإســلامية 

ــن  ــاني م ــع الث ــذ تشــكل هــذه الظاهــرة خــلال الرب من

القــرن العشريــن، أثــارت الحــركات الإســلامية السياســية عــدة 

إشــكاليات ســواء عــى المســتوى النظــري أو عــى مســتوى 

الممارســة السياســية، إذ دخلــت هــذه الحــركات في مواجهــة 

مــع العديــد مــن الــدول والأنظمــة الحاكمــة في العــالم 

ــمية،  ــة الرس ــات الديني ــادة بالمؤسس ــة ع ــلامي، مدعوم الإس

ومــع الحــركات الدعويــة الســلفية والتقليديــة المحافظــة 

كذلــك، وكانــت إحــدى نقــاط الاشــتباك عــى المســتوى 

ــة،  ــة والعلماني الأيديولوجــي هــي علاقتهــا الملتبســة بالحداث

ــد  ــم تعتق ــة في الإقلي ــدول الحداثي ــت ال ــة، كان ــن جه إذ م

ــام  ــة، تقــف حجــر عــرة أم ــوى رجعي أن هــذه الحــركات ق

مشروعهــا الطمــوح للتقــدم، والــذي تعــد العلمانيــة إحــدى 

ركائــزه الأساســية، ومــن جهــة أخــرى، اتهمتهــا العديــد مــن 

الحــركات الدعويــة التقليديــة والســلفية بــأن فهمهــا للإســلام 
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ــر  ــه غ ــو ل ــاه وتدع ــذي تتبن ــن ال ــط التدي ــوط، وأن نم مغل

قيــما  ويســتبطن  الحداثــة،  بشــوائب  »ملــوث«  أصيــل، 

ــركات  ــت الح ــا، وإن قام ــلامية في جوهره ــر إس ــة غ علماني

الإســلامية السياســية بإضافــة مســحة دينيــة شــكلية عليهــا.

قــد يكــون الاتهــام بالرجعيــة مــن قبــل النظــم الحداثيــة 

ــا  ــركات في برامجه ــذه الح ــة، لأن ه ــألة بديهي ــة مس الحاكم

ــة  ــة الشريع ــى مرجعي ــد ع ــا تؤك ــة خطابه ــية ولغ السياس

الإســلامية، وتســتدعي الــتراث والخــبرات التاريخيــة الإســلامية 

بأكــر مــما تستســيغه ذائقــة هــذه النظــم، لكــن الإشــكالية 

ــف  ــة، إذ كي ــا متناقضــة وغــر منطقي ــدو ظاهري الأخــرى تب

يمكــن اتهــام حــركات تهــدف إلى تثبيــت المرجعيــة الإســلامية 

أن  والاجتماعيــة  السياســية  النظــم  في  دورهــا  وتعزيــز 

ــة؟  بالعلماني

فــك  إلى  أولا  ســيحتاج  الإشــكالية  هــذه  مناقشــة 

ــة،  ــية بالحداث ــلامية السياس ــركات الإس ــة الح ــة علاق مناقش

ــا  ــة، حينه ــة والعلماني ــين مــشروع الحداث ــة ب ــك العلاق وكذل

يمكــن النظــر إلى مظاهــر »العلمنــة« في الحــركات الإســلامية 

السياســية، ومســبباتها، وأثرهــا عــى علاقــة هــذه الحــركات 

ــرى. ــة الأخ ــية والديني ــات السياس ــع المؤسس ــة م الملتبس

العلمانية: المفهوم والتصنيفات

بالغــة  ظاهــرة  الحداثــة  أن  عليــه  المتعــارف  مــن 

التركيــب، وأن لهــا أوجهــا متعــددة، ومظاهــر متباينــة، ســواء 

في شــقها الإبســتمولوجي القائــم عــى العلــم التجريبــي 

والوضعيــة والعقلانيــة ونحــو ذلــك مــن ســمات فلســفة 

التنويــر الأوروبيــة، أو الســياسي المتمثــل في الســلطة بشــكلها 

المؤســسي لا الشــخصاني، والدســتورية، والبروقراطية المعقدة، 

والفكــرة  الجماهريــة،  والسياســة  القانونيــة،  والشرعيــة 

القوميــة، وغرهــا مــن خصائــص الدولــة الحديثــة، أو بشــقها 

الاقتصــادي الــذي تشــكّل عــبر الثــورات الاقتصاديــة المتتاليــة، 

وتجســد في منظومــة الرأســمالية، أو الاجتماعــي الــذي يمتــاز 

ــة في  ــال إلى ســكنى الحــر، والتخصصي بالتحــر، أي الانتق

المجــالات الاجتماعيــة، والفردانيــة، وتراجــع أهميــة الروابــط 

التقليديــة القبليــة والطائفيــة والجهويــة،  ونحــو ذلــك مــن 

ــات.)1( تجلي

ــح في  ــن التوضي ــد م ــاج إلى مزي ــذي يحت ــر ال ــن الأم لك

ــا  ــة، وم ــة والعلماني ــين الحداث ــة ب ــي العلاق ــأن ه ــذا الش ه

ــة؟ ــة الحداثي ــة في المنظوم ــة العلماني ــي مركزي ه

تكمــن الإشــكالية في إجابــة هــذا الســؤال أن العلمانيــة 

هــي ظاهــرة مركبــة كذلــك، لهــا مســتويات متعــددة، ولهــا 

درجــات متفاوتــة. فمــن حيــث المســتويات، يمكــن تعريــف 

العلمانيــة بأربــع مقاربــات متباينــة:

وهــو   :Institutional المؤســسي  المســتوى  عــى   .1

فصــل  حــول  يــدور  والــذي  الشــائع،  التعريــف 

الكنيســة )أو المؤسســة الدينيــة( عــن الدولــة، أو 

الفصــل بــين الســلطة الدينيــة والســلطة السياســية » 

أو الزمانيــة بالتعبــر المســيحي«، أو بــين مدينــة اللــه 

ومدينــة البــشر كــما وصفهــا القديــس أوغســطين.))( 

وهــذا التعريــف عــى شــيوعه، يعــد تعريفــا قــاصرا، 

أولا لأن الانفصــال المؤســسي بــين المؤسســة التــي 

تجســد الســلطة السياســية والمؤسســة العلمائيــة 

ــة (بمعنــى ســلطة تفســر  التــي لهــا الســلطة الديني

النصــوص الشرعيــة ومراقبــة تطبيقهــا في الحالــة 

الإســلامية) مســألة قديمــة، وجــدت في المســيحية في 

العصــور الوســطى، وفي الخــبرة الإســلامية، ولا شــك في 

ــل  ــان أخــرى كذلــك.)3( والفصــل المؤســسي لم يحَُ أدي

ــين  ــين المؤسســتين، اللت ــم ب ــل الدائ ــين التفاع ــدا ب أب

انخرطتــا عــبر تاريخهــما الممتــد في علاقــات تعــاون/

تنافــس/صراع بشــكل مســتمر. وبالتــالي، فمــن الأدق 

ــا  ــسي أنه ــتوى المؤس ــى المس ــة ع ــف العلماني تعري

دعــوة لإنهــاء الازدواجيــة - وبالتــالي التنافس/الــصراع 

ــين  ــين كلا المجال ــة - ب ــذه الازدواجي ــن ه ــج ع النات

)1( Christopher Pierson, The modern state )London and New York: 
Routledge, 2004(, 28.

)2( Craig Calhoun, Mark Juergensmeyer, and Jonathan Van Ant-
werpen “Introduction” in Rethinking Secularism, eds. Calhoun, 
Juergensmeyer, and Van Antwerpen, 12 )New York: Oxford 
University Press, 2011(.

)3( Talal Asad, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Mo-
dernity )Stanford; California: Stanford University Press, 2003(, 
2.
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مــن خــلال إخضــاع أحدهــما للآخــر. أي إنهــا صراع 

عــى الشرعيــة والســيادة في ســياق هــذا الفصــل 

ــية  ــب الأساس ــد الجوان ــإن أح ــم، ف ــن ث ــذا.)4( وم ه

ــر  ــد لمظاه ــع ح ــو وض ــة ه ــة العلماني للأيديولوجي

ســيادة المؤسســات الدينيــة عــى نظرتهــا السياســية، 

ــة. ــة للدول وإخضــاع المؤسســات الديني

مــا  القيمــي Normative: وهــو  المســتوى  عــى   .(

يعنــي فصــل المجــال الســياسي وغــره مــن النطاقــات 

ــن  ــابه ع ــا ش ــون وم ــاد والقان ــة كالاقتص الاجتماعي

المجــال الدينــي، ومــن ثــم يكــون لــكل مجــال 

للمنظومــة  المغايــرة  الذاتيــة  القيميــة  منظومتــه 

القيميــة للديــن.)5( وهــذا مرتبــط بعــدة ديناميــات، 

المجــالات الاجتماعيــة، أي  التخصصيــة في  أهمهــا 

إمكانيــة التمييــز والفصــل بــين النطاقــات المختلفــة 

تــآكل  أي  والخصخصــة،  الاجتماعيــة،  للأنشــطة 

الحضــور الدينــي في المجــال العــام ودفعــه إلى نطاقــه 

ــة،   ــا والممارســات الثيولوجي المتعــين المرتبــط بالقضاي

وبالتــالي حــصره في المجــال الخــاص، مجــال الاعتقــاد 

ــك  ــط كذل ــو مرتب ــردي، وه ــلوك الف ــر والس والضم

بتراجــع دور المؤسســات العلمائيــة في المجــالات التــي 

ــا عليهــا  أهمهــا  اعتــادت أن يكــون لهــا دورا وصائي

ــم. ــوم والتعلي ــال العل ــاء، ومج ــون والقض القان

 :Epistemological عــى مســتوى الإبســتمولوجيا  .3

أي رفــض المنهجيــة المعرفيــة الدينيــة والتأكيــد عــى 

الأبســتمولوجيا العلميــة الوضعيــة والعلــم التجريبــي 

كمصــدر وحيــد للمعرفــة،)6( وهــو الأمــر الــذي - كــما 

ــي في مجــال  ــه تراجــع الحضــور الدين ــا - صحب ذكرن

العلــوم، والانتشــار المضطــرد للتعليــم »المــدني« عــى 

)4( Ahmet Davutoglu, “Philosophical and Institutional Dimensions 
of Secularism”, in Islam and Secularism in the Middle East, eds. 
John Esposito and Azzam Tamimi, 180 )London: C. Hurst & 
Co., 2002(.

)5( Heba Raouf Ezzat, “Secularism, The State and the Social Bond” 
in Islam and Secularism in the Middle East, eds. John Esposito 
and Azzam Tamimi, 125 )London: C. Hurst & Co., 2002(.

)6( William H. Swatos and Kevin J. Christiano, “Secularization 
Theory: The Course of a Concept”, Sociology of Religion 60,3 
)1999(: 212

ــح الإنســان  ــك، أصب ــي. وكذل ــم الدين حســاب التعلي

للعلــوم  الأساســيان  الموضوعــان  هــما  والطبيعــة 

والبحــث الأكاديمــي، عــى حســاب القضايــا الأخرويــة 

وراء  مــا  وبعــوالم  بالإلــه  المرتبطــة  والعقائديــة 

ــي  ــر الت ــات التفك ــت منهجي ــما تراجع ــة، ك الطبيع

ــوى  ــة بق ــة المختلف ــر الطبيعي ــط الظواه ــت ترب كان

خارجيــة غــر مدركــة، لتحــل محلهــا منهجيــات 

قواعــد  وفــق  الظواهــر  هــذه  تــدرس  عقلانيــة 

البحــوث التجريبيــة.

عــى مســتوى الأنطولوجيــا Ontological: وهــو مــا   .4

يقــدم العلمانيــة كباراديــم مختلــف، يرفــض ويناقض 

ــود،  ــة للوج ــة مادي ــى رؤي ــي، ويتبن ــم الدين البراداي

وهــو مــا يجعــل العلمانيــة مرتبطــة بالإلحــاد أو 
ــل.)7( ــة بشــكل كام ــة الديني ــكار الحقيق إن

نتيجــة لذلــك، يمكــن الزعــم بــأن العلمانيــة هــي مكــونٌ 

كافــة  يتداخــل معــه في  الحداثيــة،  الظاهــرة  أســاسي في 

تجلياتــه: السياســية، فيــما يتعلــق بطبيعــة الســلطة وأســس 

الشرعيــة، والاجتماعيــة، إذ يتداخــل معهــا بفكــرتي التخصــص 

في المجــالات الاجتماعيــة، وخصصــة المجــال الدينــي، ومعرفيا، 

ــا  ــقا حضاري ــت نس ــدة أنتج ــتمولوجيا جدي ــيس لأبس بالتأس

وأكاديميــا مختلفــا، مــع مــا صاحــب ذلــك كلــه مــن تراجــع 

للحضــور الدينــي ونفــوذ المؤسســات الدينيــة وعلمائهــا، وقــد 

عــبر خوســيه كازانوفــا عــن هــذا التغــر بقولــه: في عــالم مــا 

ــط،  ــع المحي ــو الواق ــي ه ــال الدين ــة، كان المج ــل الحداث قب

وبداخلــه يســعى الحيــز العلــماني إلى إيجــاد مكانه. أمــا الآن، 

ــامل،  ــع كي ش ــه واق ــى أن ــماني ع ــال العل ــر إلى المج فيُنظ
ــز الدينــي أن يتكيــف معــه.)8( يجــب عــى الحي

العلمانيــة  بــين  التفريــق  يجــب  الإطــار،  هــذا  وفي 

Seculari- بالحداثــة مرتبطــة  اجتماعيــة   كظاهــرة 

ty، والعلمانيــة كأيديولوجيــا سياســية أو مــا قــد يســمى 

بالعلمانويــةSecularism ، فــالأولى هــي حصيلــة جملــة مــن 

)7( Azzam Tamimi, “The Origin of Arab Secularism” in Islam and 
Secularism in the Middle East, eds. John Esposito and Azzam 
Tamimi, 15 )London: C. Hurst & Co., 2002(.

)8( Jose Casanova, Public Religion in the Modern World )Chicago: 
University of Chicago Press, 1994(, 15.
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التغــرات الاجتماعيــة التــي أنتجــت نســقا حضاريــا متمايــزا، 

أمــا الثانيــة، فهــي أيديولوجيــا تؤمــن بتبنــي قيــم ومنجــزات 

ــة كمــشروع ســياسي، وتســعى لتطبيقــه باســتخدام  العلماني
ــة.)9( ــلطة الدول س

 بنــاء عــى ذلــك، يمكــن تصنيــف العلمانيــة كأيديولوجيا 

سياســية إلى عــدة أنمــاط مثاليــة )Ideal types)10 حســب 

معياريــن: 

ــصر  ــت تقت ــا إذا كان ــة، أي م ــة العلمن ــدى عملي أولا: م

المجــالات  تســتهدف  أم  فقــط،  الســياسي  المجــال  عــى 

ــن  ــون والف ــم والقان ــة الأوســع كالاقتصــاد والتعلي الاجتماعي

وغــر ذلــك، أو تســتهدف المؤسســة الدينيــة نفســها في 

المجــال العــام، وكذلــك معتقــدات وضمــر الأفــراد في المجــال 

ــا. ــن كلي ــى الدي ــاء ع ــدف القض ــاص به الخ

ــة، أي  ــة العلمن ــة في عملي ــراط الدول ــدى انخ ــا: م ثاني

ــة أن تتقبــل الوجــود الدينــي، بــل  مــا إذا كان ينبغــي للدول

ــان  ــدة تجــاه الأدي ــا يجــب أن تكــون محاي ــه، أو أنه وتدعم

كافــة، أو أن مــن واجبهــا المشــاركة في حــصر الديــن في المجــال 

الخــاص، وفــرض حمايــة صارمــة للحفــاظ عــى علمانيــة 

المجــال العــام.

ــة إلى  وفــق هذيــن المعياريــن، يمكــن تصنيــف العلماني

ــة: ــة Ideal types الآتي الأنمــاط المثالي

Religious Secu- للديــن  الداعمــة  العلمانيــة   .1

الأحيــان  بعــض  في  إليهــا  يشــار  والتــي   ،larism

Accomodationist Secu- ــة الاســتيعابية  بالعلماني

 Partial Secularism أو العلمانيــة الجزئيــة ،larism

Passive  بتعبــر عبدالوهــاب المســري، أو الســلبية

بتعبــر تشــارلز تيلــور، وهــي العلمانيــة التــي تتبنــى 

الفصــل المؤســسي بــين المؤسســة الدينيــة والدولة )أي 

جهــاز الدولــة البروقراطــي( أو بــين الديــن والمجــال 

)9( Monika Wohlrab-Sahr and Marian Burchardt, “Multiple Secu-
larities: Toward a Cultural Sociology of Secular Modernities”, 
Comparative Sociology 11 )2012(: 882.

ــية  ــة قياس ــة عقلي ــه بني ــالي« بأن ــط المث ــبر »النم ــس في ــرفّ ماك يع  )10(
)unified mental construct( تسُــتخدم لأغــراض التحليــل النظــري، 
لكنهــا لا توجــد واقعيًّــا في نقائهــا المفاهيمــي، ولا يمكــن العثــور عليهــا 

بشــكل تجريبــي.

الســياسي )في أضيــق معــاني السياســة(، لكنهــا تؤيــد 

ــام،  ــال الع ــن في المج ــال للدي ــي الفع ــدور الأخلاق ال

وتقــوم عــى حمايــة الحريــات الدينيــة، وتقــدم 

الدعــم المــادي للمؤسســات الدينيــة، كــدور العبــادة، 

والمــدارس الدينيــة، وهــذا دون أي تمييــز إيجــابي 
ــه.)11( ــن بعين لدي

Anti-religious Secu- ــن ــة للدي ــة المعادي العلماني  .(

 ،Laïcité وهــي التي تســمى عــادة باللائكية ،larism

بالعلمانيــة  المســري  وهــي قريبــة مــما وصفــه 

ومــا   ،Comprehensive Secularism الشــاملة 

Assertive Sec-  أســماه تيلــور بالعلمانيــة الجازمــة

ومتشــددة،  عدوانيــة  علمانيــة  وهــي   ،ularism

تهــدف إلى علمنــة  للوجــود،  ذات نظــرة ماديــة 

جميــع مجــالات الحيــاة السياســية والاقتصاديــة 

ــة  ــاة الخاص ــل في الحي ــك تتدخ ــة، وكذل والاجتماعي

ــة، أي  ــات الديني ــد القناع ــة لتحيي ــراد في محاول للأف

ــام، ولا  ــال الع ــن المج ــن م ــي الدي ــعى لنف ــا تس أنه
ــراد.))1( ــخصي للأف ــن الش ــع التدي ــامح م تتس

ــض  ــدائي المناه ــم والع ــابي الداع ــف الإيج ــين الموق ب  .3

ــرب  ــف أق ــه موق ــما ل ــن، كلاه ــين آخري ــد نمط يوج

للحيــاد، وهــما الذيــن يمكــن ترجمتهــما إلى علمانيــة 

 ،Areligious Secularism متســامحة مــع الديــن

Irreligious Secu- ــة بالديــن ــة غــر مرحب  وعلماني

ــا  ــة في تقبله ــة الديني ــرب للعلماني larism، الأولى أق

ــا عــى  ــن في المجــال العــام، وفي حرصه لتواجــد الدي

الحريــات الدينيــة، لكنهــا بخلافهــا تقــف موقفــا 

متشــددا إزاء أي دعــم حكومــي أو علاقــة قريبــة 

)11( Abdul-Wahab Al-Messeri, “Secularism, Immanence, and De-
construction” in Islam and Secularism in the Middle East, eds. 
John Esposito and Azzam Tamimi, 67 )London: C. Hurst & Co., 
2002(.
Winnifred Fallers Sullivan, “Varieties of Legal Secularism”, in 
Comparative Secularisms in a Global Age, eds. Linell E. Cady 
and Elizabeth Shakman Hurd, 109-110 )New York: Palgrave 
Macmillan, 2010(.

)12( Al-Messeri, “Secularism, Immanence, and Deconstruction” in 
Islam and Secularism in the Middle East, 68.
Olivier Roy )trans. by George Holoch(, Secularism Confronts 
Islam )New York: Columbia University Press, 2007(, xii.
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للدولــة بالمؤسســات الدينيــة، والثانيــة، أي العلمانيــة 

غــر المرحبــة بالديــن، تقــف كذلــك موقفــا متشــددا 

مــن أي دعــم حكومــي للمؤسســات الدينيــة، لكنهــا 

تتشــدد أيضــا إزاء أي حضــور للديــن في المجــال العام، 

إلا أنهــا لا تصــل في ذلــك إلى محاولــة الســيطرة عــى 

المجــال الدينــي ذاتــه، أو التدخــل في المجــال الخــاص 
ــة المناهضــة للديــن.)13( ــة العلماني كــما في حال

 

 

 

 

 معادية علمانية  
ر علمانية  للدين  غي 

 متسامحة علمانية  بالدين مرحبة
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 الديمقراطية
 
 الإسلاموية
 السلطوية
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لاموية 

 المثالية الإس
 الشمولية

وفــق هــذا المنظــور، فــإن العلمانيــة يمكــن تعريفهــا أنها 

أيديولوجيــا سياســية أو رؤيــة كونيــة - في أشــكالها الشــمولية 

- تهــدف إلى إعــادة صياغــة الديــن وفــق شروط الحداثة، وأن 

ــين  ــة في كلا المجال ــره الاجتماعي ــه ومظاه ــم في وظائف تتحك

ــن،  ــة للدي ــرورة معادي ــام والخــاص، وهــي ليســت بال الع

بــل قــد تشــكل أنماطــا غــر تقليديــة مــن التديــن.)14( فبعــد 

ــة  ــية والاجتماعي ــن الســياقات السياس ــة م ــرت الحداث أن غ

كانــت  البســيطة،)15(  التديــن  أنمــاط  وأنهــت  والفكريــة، 

ــة،  ــخة أكــر دنيوي ــى نس ــول ع ــة للحص ــة محاول العلماني

وأكــر عقلانيــة وواقعيــة، وأقــل غيبيــة للديــن تتوافــق مــع 

ــد بعــض  ــف وتقيي ــادة تعري ــا اســتلزم إع ــة، وهــو م الحداث

الوظائــف والأدوار الاجتماعيــة التــي تؤديهــا المؤسســات 

السياســية، وفي  العلمائيــة، وإخضاعهــا للســلطة  الدينيــة 

بعــض أنمــاط العلمانيــة المتطرفــة، كان ذلــك يعنــي اســتبدال 

ــة، أو مــا يمكــن  ــةً بمنظومــات أيديولوجيــة عقدي الديــن كلي
ــة.)16( ــان الوضعي ــه بالأدي وصف

)13( Ahmet T. Kuru, Secularism and State Policies Toward Religion: 
The United States, France, and Turkey )New York: Cambridge 
University Press, 2009(,33,44.
Winnifred Fallers Sullivan, “Varieties of Legal Secularism”, in 
Comparative Secularisms in a Global Age, 109-110.

)14( Linell E. Cady and Elizabeth Shakman Hurd, “Comparative 
Secularisms and the Politics of Modernity: An Introduction” 
in Comparative Secularisms in a Global Age, eds. Linell E. Cady 
and Elizabeth Shakman Hurd, 3 )New York: Palgrave Macmil-
lan, 2010(.

)15( Charles Taylor, A Secular Age )Cambridge; Massachusetts: The 
Belknap Press of Harvard University Press, 2007(, 19 - 20.

)16( Manfred B. Steger, “Religion and Ideology in the Global Age: 

ما »العلماني« في الحركات الإسلامية السياسية؟

الحــركات الإســلامية السياســية، المعروفــة باســم حــركات 

الإســلام الســياسي Political Islam، أو الحــركات الإســلاموية 

Islamism، تعــرفّ عــادة أنهــا نشــاط ســياسي يســتلهم الدين 

الإســلامي، أو حركــة فكريــة وسياســية معــاصرة تســعى 

لجعــل المجتمــع والسياســة متوافقــين مــع الإســلام،)17( أو أنهــا 

حركــة تســعي إلى جعــل الإســلام حاكــما عــى كافــة مجــالات 

الحيــاة مــن الإيمــان والفكــر إلى السياســة والإدارة والقانــون، 

والبحــث عــن حــل لمشــكلة تخلــف الــدول الإســلامية مقارنــة 
بالغــرب عــن طريــق الوحــدة والتضامــن بــين المســلمين.)18(

تعريــف  في  الأساســية  الإشــكاليات  إحــدى  لكــن 

الحــركات الإســلامية السياســية هــو أن العديــد مــن الأنســاق 

تحــت  تدخــل  المؤسســية  الأشــكال  ومــن  الأيديولوجيــة 

ــون  ــد يك ــال، ق ــبيل المث ــى س ــيا، ع ــمى. فمؤسس ــذا المس ه

دة: أحــزاب سياســية، هيئــات  لهــذه الحــركات أشــكالا متعــدِّ

ــات  ــط، مجموع ــات ضغ ــة، جماع ــات خري ــة، مؤسس دعوي

مســلَّحة، أو أشــكال أخــرى هجينــة.)19( أمــا أيديولوجيــا، 

ــا أو  ــدى اعتداله ــلاف م ــف باخت ــاط تختل ــدة أنم ــاك ع فهن

راديكاليتهــا، أو طبيعــة نمــوذج الدولــة الإســلامية الــذي تتباه، 

ووفــق هــذا المعيــار الأخــر، يمكــن التمييــز بــين أربعــة أنمــاط 

ــلاموية: ــا الإس ــن الأيديولوجي م

التــي  وهــي  التقليديــة،  الســلطوية  الإســلاموية   .1

تحــاول الحافــظ عــى الصيــغ التقليديــة للحكــم 

الإســلامي في ظــل المجتمعــات الحداثيــة، فتكــون 

الســلطة أبويــة مشــخصنة في منصــب الإمــام، الــذي 

يتمتــع بمجموعــة واســعة مــن الســلطات التنفيذيــة، 

ــا  ــة فيه ــة غــر محــددة، وتكــون للأم وبفــترات ولاي

Analyzing al Qaeda’s Islamist Globalism”, New Political Science 
31 )2009(: 530.  

)17( Mohammed Ayoob, The many faces of political Islam: religion 
and politics in the Muslim world )Singapore: NUS Press, 2008(, 
11.

)18( Yasin Aktay, “The Ends of Islamism: Rethinking the Meaning of 
Islam and the Political”, Insight Turkey 15, 1 )2013(: 114.

إقليمــي متغــر،  الســياسي في نظــام  محمــد عفــان، تحــولات الإســلام   )19(
ص5. 019)م(،  الــشرق،  منتــدى  )إســطنبول: 
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ــمح  ــية، ولا يسُ ــاركة السياس ــة للمش ــاحة ضئيل مس

ــلال  ــن خ ــياسي م ــب دور س ــن بلع ــماء الدي إلا لعل

ــام. ــورة للإم ــم المش تقدي

التــي  الديمقراطيــة، وهــي  الحداثيــة  الإســلاموية   .(

النظــام  مركــز  هــي  الإســلامية  الأمــة  أن  تؤمــن 

الســياسي الإســلامي، وهــي الخليفــة الحقيقــي للــه، 

ــق الشريعــة،  ــا مهمــة تطبي ــوط به ــي المن ــك فه لذل

وهــي مصــدر شرعيــة الحاكــم، ومهمتهــا أن تراقبــه 

وتحاســبه، أي أن العلاقــة بــين الحاكــم والأمــة هــي 

علاقــة تعاقديــة، والســلطة السياســية مؤسســية 

ومُقســمة، ومحــددة بالدســتور.

ــي تعطــي  ــة، وهــي الت الإســلاموية شــبه الثيوقراطي  .3

ــياسي  ــام الس ــا في النظ ــد العلي ــة الي ــماء الشريع عل

الإســلامي، وهــي التــي تتمثــل بشــكل نمطــي في 

لا  كانــت  وإن  الشــيعية،  الفقيــه  ولايــة  نظريــة 

ترتبــط فقــط بالمذهــب الشــيعي، إذ أن لهــا نظائــر 

في الحالــة الســنية، كحركــة المحاكــم الشرعيــة في 

ــا  ــما أن له ــة، ك ــان الأفغاني ــة طالب ــال، وحرك الصوم

ســندا مــن الفقــه الإســلامي الــتراثي، الــذي جعــل مــن 

ضمــن شروط الإمــام أن يكــون عالمــا العلــم المفــي 

إلى الاجتهــاد.

المتمثلــة  وهــي  الشــمولية،  المثاليــة  الإســلاموية   .4

في نظريــة الحاكميــة عنــد أبي الأعــى المــودودي 

ــلامية  ــة الإس ــد الشريع ــه تتجس ــب، وفي ــيد قط وس

ــاشي،  ــق عــى الطــراز الف ــب أيديولوجــي مغل في قال

الفلســفة  منطــق  مــن  قريبــا  منطقــا  يســتعر 

المثاليــة الألمانيــة لتدعيــم فرضياتــه الخاصــة بالنظــام 

ــط  ــذي يرب الســياسي والاجتماعــي، وهــو المنطــق ال

ــويّ وكيّ يحكــم  ــة بمنطــق عل هــذه النظــم الحياتي

الوجــود، ولا يجعلهــا ثمــرة للتوافقــات المجتمعيــة، أو 
الاجتهــادات البشريــة.)0)(

 راجــع: محمــد عفــان، إشــكالية الحكــم الإســلامي والدولــة الحديثــة، )20(
.(014 ســبتمبر  الدوليــة(،  العربيــة  العلاقــات  منتــدى  )الدوحــة: 

 

 

 

 

 معادية علمانية  
ر علمانية  للدين  غي 

 متسامحة علمانية  بالدين مرحبة
داعمةرعلمانيةر  الدين مع

 للدين

  
 الحداثية الإسلاموية

 الديمقراطية
 
 الإسلاموية
 السلطوية
 التقليدية

لاموية 
 شبه الإس

 الثيوقراطية
لاموية 

 المثالية الإس
 الشمولية

ولا نحتــاج إلى كثــر نقــاش لنؤكــد أن ظاهــرة الحــركات 

ــح  ــما أوض ــة، فك ــرة حداثي ــي ظاه ــية ه ــلامية السياس الإس

ــة  ــن ممكن ــرة لم تك ــين، أن هــذه الظاه ــن الأكاديمي ــددٌ م ع

ــا  ــدر م ــة، بق ــى الحداث ــل ع ــا ردة فع ــة، وأنه ــر الحداث بغ

ــورا  ــة أم ــن الحداث ــتفادت م ــي اس ــا،)1)( فه ــج له ــي منت ه

متعــددة، مــن أهمهــا: إنتاجهــا للأيديولوجيــا الإســلامية، 

ــة  ــة كالقومي ــات السياســية الحداثي عــى نســق الأيديولوجي

ــة في  ــا الأشــكال الحداثي والرأســمالية والاشــتراكية، واعتماده

ــة »أو  ــد والتربي ــية وفي التجني ــة السياس ــم وفي الدعاي التنظي

بنــاء الــذات Subject production« للأعضــاء.

التــي  المؤسســات  منظومــة  إلى  دخــل  وهكــذا، 

كانــت تاريخيــا هــي الفواعــل الاجتماعيــة والسياســية في 

المجتمعــات المســلمة كالفــرق والمذاهــب الفقهيــة والمــدارس 

ــزب  ــدة كالح ــات جدي ــة مؤسس ــرق الصوفي ــة والط الكلامي

الإســلامي والحركــة الاجتماعيــة الإســلامية، ودخــل إلى معجــم 

البرامــج الإصلاحيــة لهــذه المؤسســات مفــردات جديــدة مثــل 

ــلامي  ــادي الإس ــام الاقتص ــلامي والنظ ــياسي الإس ــام الس النظ

ــا. ــلامية، ونحوه ــة الإس والجمهوري

فــإذا كانــت الحــركات السياســية الإســلامية ظاهــرة 

الســمات  إحــدى  هــي  العلمانيــة  كانــت  وإذا  حداثيــة، 

الأساســية في الظاهــرة الحداثيــة، فهــل تــرب شيءٌ مــن 

ســمات العلمانيــة إلى هــذه الحــركات؟ 

ــن  ــاج التدي ــادة إنت ــة إع ــي عملي ــة ه ــت العلمن إذا كان

ــك  ــما لا ش ــابقا، فم ــا س ــما عرفّنه ــة، ك ــق شروط الحداث وف

فيــه أن الحــركات الإســلامية السياســية قــد انخرطــت في هــذه 

العمليــة، وأســهمت كــما ذكرنــا في إنتــاج نســخ حداثيــة مــن 

التديــن، لكــن هــذه الانخــراط لم يكــن للســيطرة عــى المجــال 

الدينــي، وتحجيــم دوره كهــدف الحركات السياســية العلمانية، 

ــة  ــى فاعلي ــاظ ع ــدف هــو الحف ــى العكــس، كان اله ــل ع ب

وملاءمــة الإســلام كمرجعيــة في التنظيــم الاجتماعي والســياسي 

)21( Ayoob, The Many Faces of Political Islam, 34.
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في المجتمعــات المســلمة الحديثــة. لكــن تحقيــق هــذا الهــدف 

تطلــب منهــا أن تخضــع لإمــلاءات الحداثــة في أمــور عــدة، مما 

أكســب هــذه الحــركات ســمات علمانيــة، أهمهــا:

	. الأيديولوجيا قبل الثيولوجيا

الســمة الأولى لتعلمــن الحــركات الإســلامية السياســية، 

ــة أو  ــا العقدي ــن في القضاي ــس لم يك ــهامها الرئي ــي أن إس ه

الفقهيــة، فهــي لم تــأت بأفــكار جديــدة لتجديــد الفقــه 

وأصولــه، أو طرحــت رؤى جديــدة تتعلــق بمســائل العقيــدة 

وعلــم الــكلام، وإنمــا كانــت هــذه المســائل ثانويــة بالنســبة 

ــز الأهــم هــو هــذا العــالم، أي إدارة الشــأن  لهــا، وكان التركي

ــو  ــار ه ــذا الإط ــهامها في ه ــي، وكان إس ــياسي والاجتماع الس

طــرح أيديولوجيــا )أو عــدة نســخ أيديولوجيــة( لتنظيــم 

ــلمة.  ــات المس ــل المجتمع ــروة داخ ــلطة وال إدارة الس

صحيــحٌ أنــه في حقبــة مــا قبــل الحداثــة، كانــت القيــم 

الدينيــة والأحــكام المتعلقــة بالســلطة والــروة والتنظيــم 

الاجتماعــي مرجعيــة أساســية داخــل المجتمعــات المســلمة، 

إلا أنهــا كانــت تأخــذ شــكل الأعــراف والعــادات، أو الأحــكام 

الشرعيــة الجزئيــة، وهــو مــا يمكــن اعتبــاره أيديولوجيــا أوليــة 

ــاء  ــة البن ــة محكم ــن رؤى تفصيلي Proto-ideology، ولم تك

لتشــكل أيديولوجيــا.)))( فالأيديولوجيــا السياســية هــي بنــاء 

ــة  ــة وتماســكًا وشــمولية ودنيوي ــر منهجي فكــري حــداثي، أك

مــن الأعــراف والعــادات الدينيــة، حيث إن ظهورهــا وتطورها 

ــلاني  ــوذج العق ــلال النم ــن خ ــر م ــد كب ــكل إلى ح ــد تش ق

ــات  ــت الأيديولوجي ــك كان ــر.)3)( لذل ــماني لعــصر التنوي والعل

المســتمدة مــن أصــل دينــي كالإســلاموية تميــل إلى التعامــل 

بشــكل أقــل مــع القضايــا الميتافيزيقيــة والثيولوجيــة، وتركــز 

بشــكل أســاسي عــى القضايــا الاجتماعيــة والسياســية. ولذلك 

ــذه  ــة له ــة والانتخابي ــج الحزبي ــى البرام ــلاع ع ــا، بالاط أيض

الحــركات، يمكــن الزعــم أنهــا لم تعــد تــرى الوظيفة الأساســية 

للســلطة السياســية أنهــا أداة للأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

)22( Hassan Rachik, “How Religion Turns into Ideology”, The 
Journal of North African Studies 14 )2009(: 375.

أنــدرو هيــود، ترجمــة محمــد صفــار، مدخــل إلى الأيديولوجيــات السياســية،   )(3(
ــة، )01)م(، ص15-14. ــي للترجم ــز القوم )القاهــرة: المرك

المنكــر أو لحفــظ الديــن وسياســة الدنيــا بــه، بقــدر تصورهــا 

لهــذه الســلطة باعتبارهــا أداة لــلإدارة الفعالــة لمــوارد الدولــة 

لتحقيــق التنميــة والتقــدم داخــل المجتمعــات المســلمة. 

	. العقلنة والمصلحة، وليس الإيمان والتسليم

الأحــكام  لتقديــم  الأيديولوجــي  القالــب  اســتعارة 

ــاس  ــاش الن ــإدارة مع ــة ب ــة المتعلق ــم الديني ــة والقي الشرعي

مــن خلالــه طبــع الــرؤى الإصلاحيــة والبرامجيــة، بــل ولغــة 

حــداثي  بطابــع  السياســية  الإســلامية  الحــركات  خطــاب 

ــهمت  ــا أس ــا، أنه ــات: أوله ــلاث جه ــن ث ــك م ــماني، وذل عل

ــة  ــد الديني ــة العقائ ــع مركزي ــدري في تراج ــث لا ت ــن حي م

المرتبطــة باللــه، وقضايــا الإيمــان والغيبيــات، لصالــح مركزيــة 

هــذا العــالم والإنســان، لأن الإســلام كديــن كان يتجــادل مــع 

ــذه  ــول ه ــة، ح ــيحية واليهودي ــل المس ــرى مث ــان الأخ الأدي

ــة  ــا الإســلاموية كأيديولوجي ــة بالأســاس، أم ــا العقيدي القضاي

سياســية، فقــد قدمــت نفســها معــادلا للرأســمالية والليبراليــة 

والاشــتراكية، وانخرطــت معهــا في صراع حــول رؤاهــا في إدارة 

الســلطة والــروة داخــل المجتمــع.  ثانيا، أن هــذه الحركات لم 

تقــدم الأحــكام والقيــم الدينيــة المتعلقــة بالشرائــع الحياتيــة 

كفــرض دينــي واجــب الاتبــاع، وجزءا مــن مســتلزمات الإيمان 

التــي نطبقهــا تســليما، بــل تــم عقلنــة هــذه الأحــكام والقيم، 

وطرحهــا كحــلٍ يقتضيــه المنطــق ويحقــق المصلحــة، وكبرنامج 

ــوص  ــرا لأن النص ــا، نظ ــرى، ثالث ــج أخ ــن برام ــس ضم مناف

الشرعيــة جــاءت فيــما يخــص مســائل الحكــم وتنظيــم 

أمــور المعــاش بصيــغ عامــة، وحمالــة أوجــه، فــإن الحــركات 

الإســلامية السياســية اســتعانت في أحيــانٍ كثــرة بالأطروحــات 

الأيديولوجيــة العلمانيــة في تقديــم رؤاهــا وقيمهــا،)4)( وهو ما 

ســاعد عــى انتشــار وترســيخ المعياريــة الحداثيــة، ومنطقهــا 

في التفكــر والاســتدلال، مثــل المنطــق الليــبرالي الديمقراطــي 

ــى  ــد ع ــلاميون للتأكي ــون الإس ــتخدمه الديمقراطي ــذي اس ال

ــة الاشــتراكية  ــة، أو مقارب التناظــر بــين الشــورى والديمقراطي

ــار  ــمي باليس ــا س ــتخدمها م ــي اس ــة الت ــة الاجتماعي للعدال

ــاع عــن »الاشــتراكية في الإســلام«.  الإســلامي، في الدف

)24( William E. Shepard, “Islam and Ideology: Towards a Typology”, 
International Journal of Middle East Studies19,3 )1987(: 315.
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	. المفكر والناشط الديني، محل العالم الشرعي

ــلطات  ــم س ــو تحجي ــة ه ــمات العلماني ــن س إذا كان م

السياســية،  للســلطة  وإخضاعهــا  الدينيــة،  المؤسســات 

وحرمــان علــماء الديــن مــن أي امتيــاز أو أدوار وصائيــة 

أثنــاء عمليــة صنــع السياســات،)5)( فــإن الحــركات الإســلامية 

السياســية يمكــن اعتبارهــا قــوى متعلمنــة مــن هــذا الوجــه 

ــق  ــا أســهمت – بقصــد أو غــر قصــد – في تحقي أيضــا، لأنه

هــذا الهــدف، ففــور ظهورهــا، نافســت الحــركات الإســلامية 

مركزهــا  في  العلمائيــة  الدينيــة  المؤسســات  السياســية 

كمرجعيــة دينيــة في المجتمعــات المســلمة، حيــث اســتفادت 

مــن منجــزات الحداثــة كانتشــار التعليــم والطباعــة، والتــي 

ــة واســعة مــن المتعلمــين، وإتاحــة  أســهمت في وجــود طبق

الكتــب الشرعيــة الإســلامية لهــذه الطبقــة، لينتــج عــن 

ــن  ــلامي، الذي ــط الإس ــر والناش ــر والمنظّ ــرة المفك ــك ظاه ذل

للمؤسســات  التقليديــة  والمنهجيــات  المقــولات  تجــاوزوا 

ــوا لهــا  ــة، بــل ورجّ ــة، وطرحــوا رؤاهــم الأيديولوجي العلمائي

داخــل المجتمعــات المســلمة، وقــد أدى تراجــع دور القــوى 

والروابــط المجتمعيــة التقليديــة إلى نجــاح هــذه الحــركات في 

بنــاء جماهريــة كبــرة، واجتــذاب عضويــة قطاعــات واســعة 

ــر  ــوذ وتأث ــور ونف ــع جمه ــاب تراج ــى حس ــة ع ــن الأم م
المؤسســات الدينيــة.)6)(

ــلامية  ــركات الإس ــت الح ــد واكب ــك، فق ــى ذل ــلاوة ع ع

السياســية، باســتثناء تلــك التــي تتبنــى أيديولوجيــا إســلاموية 

شــبه ثيوقراطيــة، المنطــق الحــداثي في التمييــز والفصــل بــين 

ــة  ــات العلمائي ــل دور المؤسس ــة، وتقلي ــالات الاجتماعي المج

التقنيــة  المجــالات  خصوصــا  الدينــي،  المجــال  خــارج 

ــذه  ــراط ه ــما كان لانخ ــما، ك ــوم ونحوه ــا والعل كالأكاديمي

ــا  ــرٌ في تبنيه الحــركات في السياســة عــى النســق الحــداثي أث

ــة،  ــية والديني ــلطة السياس ــة الس ــية لعلاق ــة المؤسس الصيغ

عوضــا عــن العلاقــة العضويــة التــي تتداخــل فيهــا الوظيفتان 

ــة، وفي  ــلامية التقليدي ــبرة الإس ــال في الخ ــما كان الح ــا ك مع

)25( Bjørn Olav Utvik, “A Question of Faith? Islamists And Secu-
larists Fight Over the Post-Mubarak State”, Contemporary Arab 
Affairs 10,1 )2017(: 94-95.

)26( Ayoob, The Many Faces of Political Islam, 27-29.
Rachik, “How Religion Turns into Ideology”, 351-352.

نزعتهــا الجماهريــة عى حســاب التصــور النخبــوي التقليدي 

ــلامي.  ــم الإس ــة الحك ــل منظوم ــماء داخ للعل

 

خاتمة

تعــد مناقشــة مظاهــر العلمنــة في الحــركات الإســلامية 

السياســية مســألة إشــكالية، إذ أنهــا تتطلــب اشــتراطين بالغي 

الصعوبــة: أولا، تجــاوز التعريفــات التقليديــة والنمطيــة 

ــلاميين  ــن الإس ــن المفكري ــرٌ م ــق كث ــي اتف ــة، والت للعلماني

ــلامي،  ــياق الإس ــع الس ــق م ــا لا تتواف ــة أنه ــماء الشريع وعل

»رجــال  أو  دينيــة  مؤسســات  وجــود  يعــرف  لا  الــذي 

ــا، وهــو الأصعــب، تجــاوز الموقــف القيمــي  ديــن«،)27( وثاني

ــن  ــد – م ــي تع ــة، والت ــألة العلماني ــن مس ــي م والأيديولوج

ــر  ــا غ ــية – اتهام ــلامية السياس ــركات الإس ــر الح ــة نظ وجه

مقبــول، إذ تعتبرهــا مظهــرا مــن مظاهــر الاســتعمار والغــزو 

ــه. ــركات لمقاومت ــذه الح ــت ه ــري، نهض الفك

الاشــتراطين،  كلا  تلبــي  أن  حاولــت  الورقــة  هــذه 

ــار أنهــا عمليــة  ــة باعتب فحاولــت أن تقــدم تعريفــا للعلماني

تحديــث للديــن ووظائفــه الاجتماعيــة، وبالتــالي هــي ليســت 

بالــرورة معاديــة للديــن، وكذلــك فــإن أثرهــا عــى مرجعية 

الديــن وحضــوره في المجــال العــام ليــس بالــرورة ســلبي في 

ــا  ــة موقف ــذه الورق ــى ه ــا، لا تتبن ــن هن ــوال، وم ــة الأح كاف

معياريــا مــن العلمانيــة باعتبارهــا صوابــا أو خطــأ، بــل 

ــة  ــية وثقافي ــة وسياس ــرة اجتماعي ــا ظاه ــا باعتباره تتناوله

مرتبطــة بالحداثــة، أثــرت عــى مفهــوم الديــن، وأســهمت في 

انتــاج أنمــاط مــن التديــن غــر تقليديــة. وفــق هــذه الرؤيــة، 

لا يعتــبر المجادلــة بوجــود مظاهــر للعملنــة في بنيــة وســلوك 

الحــركات الإســلامية السياســة اتهامــا يجــب دفعــه، أو ســمة 

إيجابيــة يجــب تعزيزهــا، بــل مجــرد فرضيــة بحثيــة يجــب 

التحقــق منهــا. وقــد حاولــت هــذه الورقــة ضمــن تقديمهــا 

لأنمــاطٍ متعــددة ســواء للعلمانيــة أو للأيديولوجيا الإســلاموية 

أن تظُهــر مســاحة مــن التقاطــع والتناظــر بــين بعــض هــذه 

الأنمــاط، فعــى ســبيل المثــال، تدعــم الإســلاموية الديمقراطيــة 

التحديثيــة الفكــرة المؤسســية ومركزيــة الجماهــر في النظــام 

ــا  ــوذج تركي ــة الإســلام: نم ــماني في مواجه يوســف القرضــاوي، التطــرف العل  )(7(
ص5-19). 001)م(،  الــشروق،  دار  )القاهــرة:  وتونــس، 
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الســياسي مثــل أغلــب أنمــاط النظــم العلمانيــة، وفي المقابــل، 

ــة  ــة والعلماني ــلاموية المثالي ــين الإس ــى كلا الأيديولوجيت تتبن

المعاديــة للديــن نمــوذج الدولــة الشــمولية، التــي تتحكــم في 

كلا المجالــين العــام والخــاص، وإن اختلفتــا بطبيعــة الحــال في 

موقفهــما شــديد التناقــض مــن الديــن.

الحــركات  أن  الورقــة  هــذه  تطرحــه  مــا  وملخــص 

الإســلامية السياســة – كحركــة حداثيــة – أظهــرت بعــض 

برامجهــا  في  مشــغولة  صــارت  إذ  العلمانيــة،  الســمات 

وأطروحاتهــا الأيديولوجيــة بالقضايــا المرتبطــة بــإدارة شــؤون 

المعــاش أكــر مــما هــو متوقــع مــن حركــة إصلاحيــة دينيــة، 

في حــين اختفــت مــن أجندتهــا الأمــور المتعلقــة بقضايــا 

العقيــدة وتصحيحهــا، وأصــول الفقــه والاجتهــاد، ونحــو 

ــة  ــا الإصلاحي ــا لأفكارهــا وبرامجه ــه في دعايته ــما أن ــك، ك ذل

اعتمــدت كثــرا المنطــق الحــداثي في التركيــز عــى العقلانيــة 

ــوة إلى  ــي والدع ــم الشرع ــق الحك ــة بمنط ــة، مقارن والمصلح

التســليم بالنــص، بــل وفي منطقهــا كانــت تتماهــي في أحيــان 

ــا  ــة المناظــرة له ــات العلماني ــع منطــق الأيديولوجي ــرة م كث

ــلاوة  ــة، ع ــورى والعدال ــم الش ــن قي ــاع ع ــا في الدف كمنطقه

عــى ذلــك، فقــد كان لوجودهــا ونشــاطها أثــرٌ ســلبيٌ عــى 

حضــور المؤسســات الدينيــة العلمائيــة، وخصــما مــن أدوارهــا 

ــلامي  ــف الإس ــلامي والمثق ــط الإس ــل الناش ــة، وح الاجتماعي

»مدنيــا«  تعليــما  تعلمــوا  الذيــن  الإســلامي،  والمفكــر 

ــة في  ــماء الشريع ــل عل ــة«، مح ــف »مدني ــون بوظائ ويعمل

ــركات. ــذه الح ــات ه ــاء رؤى وأطروح ــه وبن ــادة وتوجي قي

هــذه الســمات في بينيــة وأيديولوجيــا وطبيعــة نشــاط 

متوقعــة،  مســألة  تعــد  السياســية  الإســلامية  الحــركات 

بدرجــات  المســلمة  المجتمعــات  غــزت  التــي  فالحداثــة 

متفاوتــة منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــشر 

ــة داخــل  ــات المتدين ــدا، كان عــى الفئ أوجــدت واقعــا جدي

ــه، أي أن  هــذه المجتمعــات أن تتعاطــى معــه وتســتجيب ل

ــرة  ــة كظاه ــع العلماني ــا م ــت إيجابي ــركات تعاط ــذه الح ه

اجتماعيــة Secularity، ولم تتبنهــا كأيديولوجيــا سياســية 

ــت إلى  ــك، لأن المجتمعــات المســلمة دخل Secularism. كذل

ــط  ــأزوم، مرتب ــياق م ــوال – في س ــب الأح ــة – في أغل الحداث

ــربي،  ــتعماري الغ ــوق الاس ــاري، والتف ــف الحض ــة التخل بأزم

البديهــي أن تنشــغل هــذه الحــركات بســؤال  كان مــن 

النظــم الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، وبإشــكالية 

التقــدم والتخلــف أكــر مــن انشــغالها بالقضايــا الثيولوجيــة 

ــي كان  ــذا التعاط ــول إن ه ــن الق ــة، يمك ــة. وبالمحصل البحت

لــه أثــرٌ إيجــابي مــن حيــث نجــاح هــذه الحــركات في الدفــاع 

عــن مرجعيــة الديــن والتدليــل عــى فاعليتــه في المجتمعــات 

الحديثــة، ومــن حيــث قدرتهــا عــى كســب الأنصــار لرؤاهــا 

وأطروحاتهــا الأيديولوجيــة، وحشــد المــوارد البشريــة والماديــة 

بفاعليــة عاليــة في القضايــا السياســية والاجتماعيــة التــي 

ــا. تبنته

لكــن يبقــى، في النهايــة، أن هــذا التهجين جعــل الحركات 

الإســلامية السياســية في مرمــى الانتقــاد مــن أطــرافٍ عدة كما 

ــات  ــلفية والمؤسس ــلامية الس ــركات الإس ــابقا، فالح ــا س ذكرن

العلمائيــة المحافظــة رأت أن هــذه الظاهرة ســعت إلى عصرنة 

ــا  ــا وبرامجه ــصر، وأن رؤاه ــين الع ــن تدي ــا ع ــن عوض الدي

الأيديولوجيــة تعــبر عــن اجتهــادات وقــراءات منتحلــة وغــر 

ــرون  ــهم، يفتق ــا أنفس ــل ومنظرّيه ــا، ب ــة، وأن أعضاءه أصيل

إلى التأهيــل العلمــي الملائــم في المجــال الشرعــي. أمــا النظــم 

والأحــزاب السياســية العلمانيــة، فــرأوا طــرح هــذه الحــركات 

ــا،  ــة – طرحــا رجعي ــا التحديثي – عــى الرغــم مــن محاولاته

يســتدعي الــتراث ويتمســك بالخصوصيــة بأكــر مــما ينبغــي، 

وفي نفــس الوقــت، يســتحر المنطــق الدينــي – بمــا يمتــاز بــه 

مــن حديــة وقداســة – فيــما تطرحــه مــن رؤي وبرامــج مــن 

طبيعتهــا النســبية والاختــلاف.  
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اجتهــادات عربيــة
وإسلاميـــة

المحـور الثالث

 في العلمانية والعلمانوية في العالم العربي-الإسلاماتي
جريدة »نفير سورية« لبطرس البستاني

العلمانية والإصلاح الإسلامي والأخلاقيات في تركيا الحديثة

الإسلام خارج الحكم الشرعي )العلمــاني الإســلامي(

قراءة في علمانية هشام جعيّط
نعم لعلمنة الشريعة لا لعلمنة الدولة!
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في العلمانية والعلمانوية في العالم العربي-الإسلاماتي

د. حسام الدين درويش

 في العلمانية والعلمانوية في العالم العربي-الإسلاماتي
جريدة »نفير سورية« لبطرس البستاني

مقدمة
ــة  ــي العلماني يهــدف هــذا البحــث إلى مناقشــة مفهومَ

والعلمانويــة مناقشــة نقديــة، وكذلــك الصياغــة الرائــدة 

»نفــير  في  الإســلاماتي  العــربي  العــالم  في  لهــما  الأولى  أو 

ـل الأطروحــة التــي يتبنَّاهــا البحــث -في  ســورية«. وتتمثّـَ

هــذا الخصــوص- في أن تلــك الصياغــة قــد حصلــت تحديــدًا 

في »نفــير ســورية« )1860-1861م( لبطــرس البســتاني)28(. 

sec-  وينطلــق البحــث مــن إمكانيــة التمييــز بــين العلمانيــة

ــة  ــا، والعلمانوي ــا، وتحليليًّ ــا وصفيًّ ــا مفهومً ularity بوصفه

ــا، ومــن  ــا وأيديولوجيًّ ــا معياريًّ secularism بوصفهــا مفهومً

ــز.  ــذا التميي ضرورة ه

ويســتند البحــث في هــذا التمييــز إلى الإطــار المفاهيمــي 

في  المتقدمــة  الدراســات  مركــز  ويطــوِّره  يتبنَّــاه  الــذي 

دة:  »علمانيــات متعــدِّ الإنســانيات والعلــوم الاجتماعيــة 

ــغ.  ــة لايبزي ــات« في جامع ــا وراء الحداث ــرب، م ــا وراء الغ م

يُحيــل  العلمانيــة  مفهــوم  فــإن  التمييــز،  لهــذا  ووفقًــا 

إلى مــا هــو كائــن، أو إلى التمايــز المؤســي والرمــزي، في 

الواقــع، وإلى التمييــز النظــري أو المعــرفي في الفكــر بــين 

)8)(  بطرس البستاني، نفر سورية )بروت: دار فكر، 1990م(.

ــة  ــوم العلمانوي ــل مفه ــن يُحي ــره، في ح ــا يغاي ــي وم الدين

ــة  ــدًا لعلمن ــا مؤي ــن موقفً ــا يجــب أن يكــون، ويتضمَّ إلى م

ــة أو  ــذه العلمن ــات ه ــراً لإيجابي ــه، ومُظه ــع أو تعَلْمُن الواق

ــيْن  ــين المفهومَ ــز ب ــا أن التميي ــنبينِّ لاحقً ــن. وس ــذا التعلم ه

ــي/ ــن الوصف ــاور البُعْدي ــر تج ــما، ولا ينك ــي تداخله لا ينف

التحليــي والمعياري/الأيديولوجــي في كلٍّ منهــما، لكنــه يشُــر 

ــةً  ــر كثاف ــة أك ــوم العلمانوي ــاري في مفه ــد المعي إلى أن البُعْ

ــة«. ــوم »العلماني ــاري في مفه ــد المعي ــن البُعْ م

ينقســم هــذا البحــث إلى قســمَيْن رئيسَــيْن: قســم نظــري 

ــور.  ــتاني المذك ــص البس ــاص بن ــم خ ــام، وقس ــي ع وتاريخ

ــن تحليــلًا مفاهيميًّا لمفاهيــم العلمانية،  فالقســم الأول يتضمَّ

ــا  ــزات بينه ــرازاً للتماي ــن، وإب ــة، والعلمنة/التعلمُ والعلمانوي

ــة  ــا في الثقاف ــز بينه ــة للتميي ــة والمنهجي ــرورات المعرفي وال

العربيــة الإســلاماتية الحديثــة والمعــاصرة. كــما يتنــاول ذلــك 

القســم التحليــل اللغــوي والتاريخــي للعلمانيــة والعلمانويــة 

في الثقافــة المذكــورة، قبــل »نفــر ســورية«/ بطــرس البســتاني. 

ــز اهتمامــه عــى  أمــا القســم الثــاني مــن هــذا البحــث، فركِّ

الإيجــابي  التصــور  أو  للمفهــوم  لــة  القيــام بدراســة مفصَّ

وللموقــف  ســورية«  »نفــير  نــه  تضمَّ الــذي  للعلمانيــة، 

ــذا  ــد في ه ــص الرائ ــه الن ــتاني بوصف ــدى البس ــوي ل العلمان

ــوص. الخص
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العلمنة/ العلمانوية،  العلمانية،  مفاهيمية:  تمييزات 
التعلمن

في  العلمانيــة  مفهــوم  عــن صياغــة  الحديــث  قبــل 

ـا أن نضبــط  »العــالم العــربي الإســلاماتي«)9)(، يبــدو ضروريّـً

ــة  ــين مفهومــي العلمانوي ــه وب ــز بين ــى المفهــوم والتميي معن

والعلمنة/التعلمــن. وتنبثــق تلــك الــرورة مــن ضبابيــة 

هــذا المفهــوم وتعريفاتــه المختلفــة إلى حــدِّ التناقــض. ولعــل 

القــول بغمــوض مفهــوم العلمانيــة والمفاهيــم المتصلــة 

ــا ويتُفــق في  ــي يُجمــع عليه ــدة الت ــل الفكــرة الوحي ــه يمثِّ ب

خصوصهــا بــن كل الباحثــن في هــذه المســألة. فعــى ســبيل 

المثــال، يــرى عبــد الوهــاب المســيري أن مصطلــح العلمانيــة 

»مــن أكــر المصطلحــات شــيوعًا وإثــارةً للفرقــة«، وأنــه 

ــاد  ــاني والأبع د المع ــدَّ ــون »مح ــن أن يك ــون ع ــا يك ــد م أبع

إلى  الجابــري  عابــد  محمــد  ويذهــب  والتضمينــات«)30(. 

درجــة القــول: »مــا مــن شــعار مــن شــعارات الفكــر العــربي 

ــم  ــوء التفاه ــس وس ــاة للَّبْ ــزال- مدع ــا ي ــث كان -وم الحدي

كشــعار العلمانيــة«)31(. وعــى هــذا الأســاس، يبــدو مســوغًا 

ــة  القــول بــأن »المســألة التعريفيــة هــي أكــبر مشــكلة جديَّ

يواجههــا موضــوع العلمانيــة في الــشرق الأوســط اليــوم«)32(.

الإطــار  إلى  فــإني سأســتند  المقدمــة،  وكــما أشرت في 

المفاهيمــي الــذي يتبنَّــاه ويطــوِّره مركــز الدراســات المتقدمــة 

دة: مــا  في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة »علمانيــات متعــدِّ

)9)(  في كتابــه »مغامــرة الإســام« المهــم، ميَّز مارشــال هودجســون )))19-
 ،»Islamicate ــلاماتي ــلامي Islamic«، و»إس ــي »إس ــين صفت 1968م( ب
مــن حيــث إن الصفــة الأولى تحُيــل إلى الديــن، في حــين تحُيــل الصفــة 
ــة  ــى الثقاف ــا ع ــاشرةً، وإنم ــا مب ــه دينً ــلام بوصف ــى الإس ــة لا ع الثاني
ــودةً  ــون موج ــين تك ــى ح ــلمين، حت ــلام والمس ــا بالإس ــة تاريخيًّ المرتبط

بــين غــر المســلمين.
Marshall G. S. Hodgson, The venture of Islam, conscience and history 
in a world civilization. Vol. 1. The classical age of Islam )Chicago: Uni-
versity of Chicago Press, 1974(, 56-59.
ونحــن نعتمــد هنــا الكلمــة المســتخدمة في الترجمــة العربيــة لكتــاب 
ــخ في  ــر والتاري ــلام: الضم ــرة الإس ــون، مغام ــال هودجس ــون: مارش هودجس
حضــارة عالميــة، المجلــد الأول، العــصر الكلاســيكي للإســلام، )بــروت: الشــبكة 

العربيــة للأبحــاث والنــشر، 0)0)م(.

ــاب  ــد الوه ــة«، في: عب ــح العلماني ــري، »مصطل ــاب المس ــد الوه )30(  عب
 المســري وعزيــز العظمــة، العلمانيــة تحــت المجهر، )بروت، دمشــق: 

دار الفكر، 000)م(، ص11.

محمــد عابــد الجابــري، وجهــة نظــر: نحــو إعــادة بنــاء قضايــا    )31(
الفكــر العــربي المعــاصر، )بــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

ص)10. )199م(، 

)32(  M. E. Ahrari, “Islam as a Source of Continuity and Change in 
the Middle East,” in Change and Continuity in the Middle East: 
Conflict Resolution and Prospects for Peace, ed. M. E. Ahrari 
)London: Palgrave Macmillan, 1996(, 103.

ــغ)33(،  ــة لايبزي ــات« في جامع ــا وراء الحداث ــرب، م وراء الغ

ــوص:  ــذا الخص ــية في ه ــم أساس ــة مفاهي ــين ثلاث ــز ب للتميي

العلمانيــة، والعلمانويــة، والعلمنة/التعلمــن.

مفهومًــا  -بوصفهــا   secularity »العلمانيــة«  تعنــي 

ــز  ــوي )العمــي أو الواقعــي(، والتميي ــز البني ــا- التماي تحليليًّ

ــا  ــي وم ــن أو الدين ــين الدي ــرفي( ب ــوي )النظــري أو المع البني

هــو ليــس بديــن أو غــر الدينــي. ويحتفــظ هــذا التعريــف 

ــة  ــة العلمن ــات نظري ــن أطروح ــط م ــدة فق ــة واح بأطروح

التقليديــة الثــلاث، وهــي كــما يبُــينِّ خوســيه كازانوفــا: 

الدينيــة.  والممارســات  المعتقــدات  أو  الديــن  أفــول   )1 

)( خصخصــة الديــن وغيابــه أو تغييبــه عــن المجــال العــام. 

3( التمايــز بــين المجالـَـيْن الدينــي وغــر الديني )العلــماني()34(. 

secular- »أو »التعلمــن » ةويشُــر مفهــوم »العلمنــ

ization إلى عمليــة التمايــز التــي تجــري في الواقــع بــين 

ــق العلمانيــة في  الدينــي وغــر الدينــي، أي إلى صــرورة تحقُّ

الواقــع. ومــن المفيــد التمييــز هنــا بين العلمنــة والتعلمــن)35(. 

ــز عــى نتيجــة العلمنــة وعــى  فالحديــث عــن التعلمــن يركِّ

أمــا  الواقعيــة،  البنيويــة  الموضوعيــة وأسســها  ســرورتها 

الحديــث عــن العلمنــة فيــبرز فاعليــة الــذات الإنســانية 

وكونهــا عمليــة مقصــودة ومــرادة. وتعلمــن الواقــع لا يكــون 

ــة بحــث موســوم بـ»دراســة العاقــة  ــذ فــترة قصــرة كتاب )33(  أنهيــت من
ــوم  ــة في العل ــات المتقدم ــز الدراس ــام« في مرك ــة والإس ــن العلماني ب
ــا  ــرب، م ــا وراء الغ ــددة: م ــات متع ــة، »علماني ــانية والاجتماعي الإنس
وراء الحداثــات« في جامعــة لايبزيــغ الألمانيــة، لتقديمــه في نــدوة علميــة 
ــوان:  ــز الدراســات الإســلامية بالقــروان تحــت عن ــا مرك ــة ينظمه دولي
ــات«.  ــول والرهان ــة: المحصــول والمأم »الدراســات الإســامية الأكاديمي
ــاث  ــن الأبح ــاب يتضمَّ ــن كت ــا ضم ــث لاحقً ــشر البح ــرر ن ــن المق وم
المشــاركة في تلــك النــدوة. للاطــلاع عــى الإطــار المفاهيمــي للمركــز أو 

ــة، انظــر: ــرز نتائجــه الأولي المــشروع المذكــور وأب
Christoph Kleine, and Monika Wohlrab-Sahr, “Preliminary Findings 
and Outlook of the CASHSS ‘Multiple Secularities – Beyond the West, 
Beyond Modernities’,” Working Paper Series of the HCAS “Multiple Sec-
ularities – Beyond the West, Beyond Modernities” 22, )Leipzig: Leipzig 
University, 2020(.

)34(  خوســيه كازانوفــا، الأديــان العامــة في العــصر الحديــث، ترجمــة: 
قســم اللغــات الحيــة والترجمــة في جامعــة البلمنــد، مراجعــة: بولــس 

ــة، 005)م(، ص18. ــة للترجم ــة العربي ــروت: المنظم ــة، )ب وهب

)35(  التمييــز بــين العلمنــة والتعلمــن ممكــنٌ بســهولة في اللغــة العربيــة، 
حيــث نجــد صيغتَــيْن لغويتَــيْن مختلفتَــيْن: إحداهــما )العلمنــة( تحُيــل 
إلى طرفـَـيْن »معلمِــن ومعلمَــن«، في حــين تحُيــل الصيغــة الأخــرى 
)التعلمــن( إلى طــرف واحــدٍ هــو ذاتــه المعلمِــن والمعلمَــن في الوقــت 
ــات  ــادةً في اللغ ــي ع ــز اللغوي/المفهوم ــذا التميي ــد ه ــه. ولا نج نفسِ
الأجنبيــة )الإنجليزيــة، والفرنســية، والألمانيــة(، حيــث تسُــتخدم كلمــة 
secularization/secularisation, sécularisation, Säku- )واحــدة 

ــم  ــا فه ــب أحيانً ــذا يصع ــين. وله ــة إلى كلا المفهوم larisierun( للإحال
ــن مفهومَــيْن أو تصوُّريــن متمايزين.  معنــى اللفــظ الأجنبــي؛ لأنــه يتضمَّ
ــوص،  ــذا الخص ــة في ه ــة العربي ــز اللغ ــتثمار تميُّ ــوب اس ــد وج ونعتق
ــيْن المشــار إليهــما. ــيْن، باســتخدام الكلمتَ ــا بــين المفهومَ ــز لغويًّ والتميي
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ــة.  ــة فاعل ــة علمانوي ــة مقصــودة أو رؤي ــا نتيجــة لعلمن دائمً

ــه  ــة« secularism -بوصف ــوم »العلمانوي ــل مفه ويحُي

ــا- إلى الموقــف الأيديولوجــي  ــا أو أيديولوجيًّ ــا معياريًّ مفهومً

د  ــى العلمانيــة ويدعــو إليهــا ويشُــيد بهــا، ويشــدِّ الــذي يتبنَّ

عــى ضرورتهــا. وينبغــي التشــديد عــى بعــض الأفــكار 

ــورة. ــم المذك ــين المفاهي ــز ب ــة بالتميي المتعلِّق

ــة أو  ــة والعلمن ــم العلماني ــة لمفاهي إن الســمة التحليلي

ــف  ــاول أن تص ــة تح ــمُ وصفي ــا مفاهي ــي أنه ــن تعن التعلم

ــل مــا هــو كائــن، مــع الســعي -قــدر المســتطاع- إلى  أو تحُلِّ

ــن  ــون. لك ــب أن يك ــي أو يج ــماَّ ينبغ ــث ع ــب الحدي تجنُّ

القــول بتلــك الســمة التحليليــة الوصفيــة، ووضعهــا في مقابل 

الســمة المعياريــة الأيديولوجيــة، لا ينفــي الإمكانيــة الدائمــة 

ــة.  ــم التحليلي ــيّ في المفاهي ــاريّ أيديولوج ــدٍ معي لوجــود بعُْ

فتلــك المفاهيــم وثيقــة الصلة بالحقــل الســياسي الأيديولوجي 

ــة  ــة والحداث ــل: الديمقراطي ــرى، مث ــة أخ ــم معياري وبمفاهي

والدين...إلــخ. ولهــذا ينبغــي التشــديد عــى أهميــة التمييــز 

بــين المفاهيــم التحليليــة الوصفيــة والمعياريــة الأيديولوجيــة 

ــةٍ أخــرى.  ــز مــن جه ــة، وعــى نســبية هــذا التميي مــن جه

والســمة المعياريــة الملازمــة لمفهــوم »العلمانويــة« أكــر 

ــوم  ــذا المفه ــأن ه ــول ب ــن الق ــذا يمك ــةً؛ وله ــا وكثاف وضوحً

 ،thick normative concept)36( »مفهــوم معيــاري كثيــف«

ــد  ــه: بُعْ ــن أساســيَّنْ في الوقــت نفسِ ــن بُعْدي ــه يتضمَّ أي إن

ــاري تقييمــي. ــد معي ــاري، وبُعْ ــي غــير معي وصفــي تحلي

ولا تتعلَّــق العلمانيــة -بوصفهــا تمايــزاً وتمييــزاً- بالجانــب 

الســياسي فقــط، بــل تشــمل كل مياديــن الاجتــماع الإنســاني، 

كالزراعــة والصناعــة والاقتصــاد والرياضــة والكتابــة والتعليــم 

تتعلَّــق  مــا  غالبًــا  المقابــل،  والتربيــة والعلوم...إلــخ. وفي 

ــث  ــن حي ــة« م ــة الإســاماتية بـ»العلماني النقاشــات العربي

ــصًرا  ــة، ح ــلطة الديني ــة أو الس ــة أو السياس ــا بالدول عاقته

ــا أو  ــدٍ له ــيٍّ مؤي ــفٍ أيديولوج ــي موق ــع تبن ــا، م أو خصوصً

ــي  ــوم الأخاق ــح »المفه ــت مصطل ــن نح ــز أول م ــارد ويليام )36(  كان برن
الكثيــف« في كتابــه »الأخــاق وحــدود الفلســفة« عــام 1985م، 
ــا واحــدًا فقــط،  ورأى حينهــا أن ذلــك المفهــوم يحمــل بعــدًا معياريًّ
ــا. لكــن عــددًا كبــراً مــن الباحثــين في الفلســفة  إمــا ســلبيًّا أو إيجابيًّ
الكثيفــة  المعياريــة  المفاهيــم  اتســام  إمكانيــة  يــرون  الأخلاقيــة 
ــد  ــي عن ــي تعن ــة« evaluative flexibility، الت ــة التقييمي بـ»المرون
ســايمون كرشــن -عــى ســبيل المثــال- إمكانيــة إحالــة مفهــوم كثيــف 
إلى بعــض التقييــمات الإيجابيــة، في بعــض المواقــف والســياقات، وإلى 
بعــض التقييــمات الســلبية أو الحياديــة في مواقــف وســياقات أخــرى، 
ــيْن. انظــر: ــيْن مختلفَ ــا نتعامــل مــع مفهومَ ــك أنن ــي ذل دون أن يعن
Bernard Williams, Ethics and the Limits of Philosophy )London and 
New York: Routledge, 2006. Simon Kirchin, Thick Evaluation )Oxford: 
Oxford University Press, 2017(, 49-53.

معــارض. ومــن أهــم وأبــرز التعريفــات في هــذا الخصــوص: 

فصــل الديــن عــن الدولــة أو عــن السياســة، أو فصــل 

الكنيســة عــن الدولــة، أو فصــل الســلطة الدينيــة عــن 

العلمانيــة  الســلطة السياســية. إن الانطــلاق في تعريــف 

ــلال  ــن خ ــة، أو م ــة أو جزئي ــة أيديولوجية/معياري ــن رؤي م

ــاد  ــل الأبع ــل أو تجاه ــكار أو جه ــا، وإن ــزئيٍّ له ــفٍ ج تعري

ــد  ــي يتجسَّ ــرى الت ــر الأخ ــرة والظواه ــك الظاه ــرى لتل الأخ

فيهــا ذلــك المفهــوم، كل ذلــك أفــى إلى شــيوع ســوء الفهــم 

ــوص)37(. ــذا الخص ــرة في ه ــات الدائ ــن النقاش ــرٍ م في كث

ومــن الواضــح أن التمييــز بــين مفهومــي العلمانيــة 

ــي الفصــل الكامــل بينهــما، ليــس فقــط  ــة لا يعن والعلمانوي

بدرجــات  كليهــما،  في  المعيــاري  البُعْــد  وجــود  بســبب 

ــي  ــما الوصف ــا لأن مضمونه ــا، وإنم ــما أشرتُ آنفً ــة ك متفاوت

ــين  ــزاً ب ــن بالــرورة تميي ــة تتضمَّ ــا. فالعلمانوي يتقاطــع أيضً

ــس عــى مثــل هــذا التمييــز.  الدينــي وغــر الدينــي أو تتأسَّ

وهــذا التمييــز بــين الدينــي وغــر الدينــي هــو أحــد مكونــات 

مفهــوم العلمانيــة كــما أشرنــا. وســيتناول بحثنــا الحــالي 

ــتاني. ــرس البس ــد بط ــة عن ــة العلمانوي ــي العلماني مفهومَ

ــيٍّ  ــقٍ واقع ــود تطاب ــدم وج ــى ع ــديد ع ــي التش وينبغ

وضروريٍّ بــين العلمانيــة والعلمانويــة والعلمنــة أو التعلمــن. 

ــين  ــا ب ــزاً معرفيًّ ــا تميي ــة بوصفه ــاك علماني ــون هن ــد يك فق

الدينــي وغــر الدينــي، أو علمنــة أو تعلمــن مــن دون 

ــع مــن  ــز عمــيٌّ في الواق ــاك تماي ــد يكــون هن ــة. وق علمانوي

دون وجــود تمييــزٍ نظــريّ أو معــرفّي. أو بالعكــس، قــد يكــون 

هنــاك علمانويــة مــن دون علمانيــة، أو تمييزٌ مــن دون وجود 

تمايــز مطابــق لــه. وبعبــارة أخــرى، يمكــن أن يعُلمَــن الواقــع 

ــزٌ  ــه تميي ــن دون أن يرافق ــة م ــات مختلف ــن بدرج أو يتعلم

ــود  ــه وج ــن دون أن يرافق ــرفي، وم ــتوى المع ــحٌ في المس واض

موقــف أيديولوجــي مؤيــد أو معــارض لهــذه العلمنــة أو ذاك 

ــة تــرى أن  التعلمــن. وفي هــذا الخصــوص، ثمــة أطروحــة مهمَّ

ــن  ــة« في العــالم العــربي الإســلاماتي لا تكْمُ »مشــكلة العلماني

ــل  ــدى التقب ــا في م ــياسي، وإنم ــه الس ــن نظام ــدى تعلم في م

)37(  ســبق لي تنــاول ظاهــرة ســوء الفهــم المتعلقــة بمفهــوم العلمانيــة في 
ــري وحســن حنفــي وجــورج طرابيــي  ــد الجاب نصــوص محمــد عاب
وعزيــز العظمــة وعبــد الوهــاب المســري وغرهــم في بحــثٍ موســومٍ 
ــم  ــوء الفه ــة: س ــلام والتنوير/الحداث ــين الإس ــق ب ــدم التواف بـــ»في ع
المتعلــق بالمفاهيــم المعياريــة الكثيفــة«، وآمــل أن ينُــشر قريبًــا 
ضمــن كتــاب يحمــل -مؤقتًــا عــى الأقــل- العنــوان التــالي: المفاهيــم 
ــاح  ــام/الدين، إص ــة، الإس ــة: العلمانية/العلمانوي ــة الكثيف المعياري

ــي. الخطــاب الدين
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الأيديولوجــي والشــعبي لهــذا التعلمــن)38(. وعــى هــذا 

الأســاس، ينبغــي عــدم افــتراض وجــود تطابــق ضروري بــين 

ــة. وفي هــذا الإطــار، ينبغــي  ــة والعلمانوي ــة والعلمن العلماني

التمييــز بــين العلمانيــة بوصفهــا ســمة إجرائيــة للنظــام 

ــين  ــين المواطن ــاواة ب ــن المس ــي(، تتضمَّ ــياسي )الديمقراط الس

بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم الدينيــة، والعلمانويــة بوصفهــا 

ــة وسياســية  ــة وأخلاقي ــة معرفي ــة أيديولوجي فلســفة أو رؤي

ــادٍّ  ــة تض ــون في حال ــان، تك ــود والإنس ــالم والوج ــاملة للع ش

أو تناقــض مــع الرؤيــة الدينيــة. ويمكــن اعتبــار الصــورة 

مهــا عبــد الوهــاب المســري عــن تلــك »العلمانيــة  التــي قدَّ

ــبري للكلمــة)39(. ــى الفي ــا، بالمعن ــا له ــا مثاليًّ الشــاملة« نمطً

ومــن المهــم الانتبــاه إلى أن المفهــوم التحليــي للعلمانيــة 

لا يتناقــض أو يتضــاد مــع الديــن. فالعلمانيــة بهــذا المعنــى 

تحُيــل إلى عاقــة مــا بــن الدينــي وغــير الدينــي. والمفهــوم 

ــن القــول بوجــود تمايــز بــن الطرفَــنْ، وليــس  التحليــي يتضمَّ

ــما  ــما، ك ــادل بينه ــاء متب ــة أو إقص ــل أو قطيع ــود فص وج

يحصــل في التعريفــات الأيديولوجيــة الشــائعة للعلمانيــة 

في المجــال الســياسي )فصــل الديــن عــن الدولــة أو عــن 

ــز لا ينفــي التداخــل والتشــابك  ــا(. والتماي السياســة خصوصً

ــن القــول بوجــود تغايــر كامــل أو مطلــق  والتقاطــع ولا يتضمَّ

ــة،  ــام ثنائي ــن أم ــة نح ــوم العلماني ــع مفه ــه. فم ــين طرفي ب

ــض  ــة يتناق ــة إلى مثنوي ــك الثنائي ــوَّل تل ــة، ولا تتح لا مثنوي

نــان لهــا إلا مــع صيغــة مــن صيــغ العلمانويــة.  القطبــان المكوِّ

ــا،  ــل أحيانً ــة الفص ــذ صيغ ــور أن يتخ ــز المذك ــن للتماي ويمك

لكــن هــذه الصيغــة ليســت إلاَّ إحــدى الصيــغ الممكنــة 
للعلمانيــة. ومــن هنــا تــأتي مشروعيــة الحديــث عــن أن 

د الباحثــة في الدراســات الإســلامية غــوردون كرمِِــر -وهــي مــن  )38(  تشــدِّ
ــوي في  ــياسي( ق ــن )س ــود تعلم ــى وج ــة- ع ــك الأطروح ــي تل متبنِّ
ــة  ــال- في علماني الواقــع العــربي الإســلاماتي، يتمثــل -عــى ســبيل المث
ــا، منــذ عمليــات التحديــث في القــرن  كل الحكومــات العربيــة تقريبً
التاســع عــشر. والاســتثناء هنــا يتمثــل في ملــك المغــرب الــذي يجمــع 
ــول بانحــداره  ــتنادًا إلى الق ــة. فاس ــين الســلطتيَْن السياســية والديني ب
ــك  ــة، يمتل ــح »البركــة« الديني ــه عــى من مــن ســلالة الرســول، وقدرت
ملــك المغــرب -إلى جانــب ســلطته السياســية- ســلطة دينيــة، في 
ــاه إلى  ــم الانتب ــن المه ــه م ــر إلى أن ــل. وتشــر كرمِِ المغــرب عــى الأق
ــة لم  ــلطة ديني ــه س ــبت إلي ــذي نسُ ــاصر ال ــربي المع ــم الع أن »الحاك
ــة،  ــع شروط الحداث ــا م ــل لتكييفه ــة، ب ــق الشريع يســتخدمها لتطبي
وهــي سياســة أشــاد بهــا عــى نطــاق واســع نشــطاء حقــوق الإنســان 

ــون«. انظــر: العلماني
Gudrun Krämer, “Secularity Contested: Religion, Identity and the Pub-
lic Order in the Arab Middle East,” in Multiple Secularities Beyond the 
West: Religion and Modernity in the Global Age, eds., Marian Burchardt, 
Monika Wohlrab-Sahr, and Matthias Middell, )Boston: De Gruyter, 
2015(, 126.

)39(  عبــد الوهــاب المســري، العلمانيــة الجزئيــة والعلمانيــة الشــاملة، في 
مجلديــن، )القاهــرة: دار الــشروق، )00)م(.

العلمانويــات)40(.  كــما هــو حــال  دة،  العلمانيــات متعــدِّ
ويمكــن للعلمانيــة أن تكــون جــزءًا مــن الديــن نفسِــه. وعــى 
هــذا الأســاس، يمكــن فهــم الحديــث عــن أن المســيحية -مــن 
ــه«،  ــه لل ــا لل ــصر، وم ــصر لقي ــا لقي ــطِ م ــول »أع ــلال ق خ
ـز بــين الدينــي وغــر  ــن رؤيــة علمانيــة تُميّـِ مثــلًا- تتضمَّ
الدينــي. وكذلــك الحــال في خصــوص الإســلام، فبالإضافــة إلى 
ــا في  ــا، الموجــود صراحــةً أو ضمنً ــن والدني ــين الدي ــز ب التميي
قصــة أو حديــث »أنتــم أعلــم بأمــور دنياكــم«، نجــد هــذا 
ــة، حتــى في  التمييــز حــاضًرا بطريقــة طريفــة وبالغــة الدلال
ــة«.  ــن ودول ــلام دي ــلاموي: »الإس ــلامي أو الإس ــعار الإس الش
ــن تمييــزاً واضحًــا لا بــين الديــن والدولــة  فهــذا الشــعار يتضمَّ
فقــط، بــل بــين الديــن والإســلام أيضًــا. فالإســلام بهــذا المعنــى 

ــا)41(. ــن أيضً ــن وغــر الدي ــن الدي يتضمَّ

ــى  ــز في المبن مــا ســبب أو أســباب عــدم شــيوع التميي
والمعنــى بــن العلمانيــة والعلمانويــة في اللغــة والثقافــة 
ــي أن نأخــذ  ــذا الســؤال، ينبغ ــن ه ــة ع ــة؟)42( للإجاب العربي
ــألة  ــى ومس ــق بالمبن ــما تتعلَّ ــألتيَْن: إحداه ــبان مس في الحس
النســبة والاشــتقاق في اللغــة العربيــة، والأخــرى تخــصُّ 
المعنــى والبُعْــد القدحــي أو المعيــاري للكلمــة. فمــن الناحيــة 
ــة  ــة« مخالف ــة »علمانوي ــدو كلم ــى(، تب ــة المبن الأولى )ناحي
لقواعــد الاشــتقاق ولواحــق النســب في اللغــة العربيــة. 
 وعــى هــذا الأســاس يجــري اســتهجان اســتخدامها. فاللاحقــة 

)40(  للمزيــد بخصــوص »تعــدد العلمانيات/العلمانويــات«، يمكــن الاطــلاع 
عــى برنامــج مــشروع »علمانيــات متعــددة: مــا وراء الغــرب، مــا وراء 

الحداثــات«، انظــر عــى ســبيل المثــال:
Christoph Kleine, and Monika Wohlrab-Sahr, “Research Programme of 
the HCAS ‘Multiple Secularities – Beyond the West, Beyond Moderni-
ties’,” Working Paper Series of the HCAS “Multiple Secularities – Beyond 
the West, Beyond Modernities” 1 )Leipzig: Leipzig University, 2016(.

ــال- في حديــث شِمــان جاكســون  )41(  هــذا مــا نجــده -عــى ســبيل المث
ــه: ــوان ذات عــن »العلــماني الإســامي«، في بحــثٍ مهــمٍّ يحمــل العن
Sherman Jackson, “The Islamic secular,” The American Journal of Islam-

ic Social Sciences 34, no. 2 )2017(: 1-31.

))4(  يحصــل التمييــز بــين هذيــن المفهومــين غالبـًـا في ســياق ترجمــة 
والفرنســية  )الإنجليزيــة  الأجنبيــة  باللغــات  المكتوبــة  النصــوص 
تحديــدًا أو خصوصًــا(. انظــر عــى ســبيل المثــال: الترجمــة عــن اللغــة 
ــيحية،  ــام، المس ــن: الإس ــة والدي ــون، العلمن ــد أرك ــية: محم الفرنس
ص74.  1996م(،  ط3،  الســاقي،  دار  لنــدن:  )بــروت،  الغــرب 
والترجمــة عــن اللغــة الإنجليزيــة: صبــا محمــود، الاختــاف الدينــي 
ــد،  ــم محم ــة: كري ــات، ترجم ــول الأقلي ــر ح ــماني: تقري ــصر عل في ع
)بــروت: مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، 018)م(. أمــا غيــاب 
التمييــز أو تغييبــه، فيحصــل غالبًــا حتــى في النصــوص التــي تحــاول 
توضيــح دلالات المفهوم/المصطلــح، وإزالــة الالتبــاس في خصــوص 
ــن  ــة. وم ــة والمعياري ــة، الوصفي ــية والثانوي ــه الأساس ــه ودلالات معاني
الاســتثناءات المهمــة في هــذا الخصــوص: محمــد جــمال بــاروت، 
»حــول مفهــوم العلمنــة الإســلامية: مقاربــة ممكنــة« في: يــرب 
الجديــدة: الحــركات الإســامية الراهنــة، )لنــدن: ريــاض الريــس 

والنــشر، 1994م(، ص9))-45). للكتــب 
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نســبيَّيْن  تسُــتعَمل لاشــتقاق صفــة واســم  »ـوي/ـــوية« 
حــين يتعــذر الاكتفــاء بإضافــة »يــاء أو يــاء وتــاء مربوطــة« 
ــا ينبغــي  ــا م ــة(. أم ــة )يد/يدوي/يدوي ــك الصف لاشــتقاق تل
ــى  ــة عــى معن ــورة- للدلال ــد المذك ــا للقواع اســتعماله -وفقً
ism/« ــية ــة والفرنس ــة الإنجليزي ــلٍ للاحق ــة، وكمقاب المبالغ

ــة  ــة الثاني ــانية«)43(. ومــن الناحي ــة »ـاني/ـ ــو اللاحق ist«، فه
ــا  ــاري القدحــي مهيمنً ــد المعي ــدو البُعْ ــى(، يب ــة المعن )ناحي
ــا، إلى درجــة تمنــع اســتخدام الكلــمات المضافــة إليهــا  وطاغيً

ــدًا.  ــا مفي ــا أو تحليليًّ ــتخدامًا وصفيًّ ــة اس ــك اللاحق تل

فيــما يتعلَّــق بمســألة المبنــى والاشــتقاق، ينبغــي الانتبــاه 
إلى الخصوصيــة اللغويــة الاشــتقاقية لكلمــة »علمانيــة«. 
فثمــة خصوصيــة في هــذه الكلمــة مــن حيــث كونهــا مشــتقة 
ــم كلمــة  ــم أو عــالم«. فالعَلَ اشــتقاقًا غــير مألــوف مــن »عَلَ
ــتقاق  ــوص، والاش ــذا الخص ــة في ه ــة أو معروف ــر متداول غ
ــد  ــف بع ــوف للأل ــر مأل ــذف غ ــع ح ــق م ــالم تراف ــن الع م
ــة،  ــة الكلم ــن في نهاي ــم تكْمُ ــة الأه ــن الخصوصي ــين. لك الع
ــن مســبقًا اللاحقــة المعــبرة عــن المبالغــة  فهــذه النهايــة تتضمَّ
»ـــانية«. ولا يبــدو مستســاغًا إضافــة لاحقــة أخــرى مماثلــة، 
ــوب  ــلِّم بوج ــة«. وإذا سُ ــة »علمانياني ــح الكلم ــث تصب بحي
ــاري، المعــبرَّ عنهــما  ــيْن التحليــي والمعي ــز بــين المفهومَ التميي
الإنجليزيــة،  اللغــة  في   secularity/secularism بكلمتــي 
بكلمتـَـيْن مختلفتـَـيْن في اللغــة العربيــة، ووضــع كلمــة علمانية 
 secularity وكمقابــل لكلمــة ، للتعبــر عــن مفهــومٍ تحليــيٍّ
ــة، وجــب البحــث عــن لاحقــة مختلفــة للمفهــوم  الإنجليزي
ــة  ــه في اللغــة الإنجليزي ــاري أو الأيديولوجــي المعــبرَّ عن المعي
بكلمــة secularism. ويبــدو أن اللاحقــة »ـوي/ـــوية« هــي 
البديــل الوحيــد المتــداول والمعقــول في هــذا الخصــوص، منــذ 
ــتعملها  ــث اس ــل، حي ــى الأق ــن ع ــرن العشري ــتينيات الق س
-بــل ونظَّــر لاســتعمالها- ياســن الحافــظ وعبــد اللــه العــروي 

وطيــب تيزينــي وآخــرون.

ة عــى اســتعمال  ــل الكــور، أحــد المعترضــين بشــدَّ ــد الجلي )43(  كتــب عب
والفرنســية  الإنجليزيــة  للاحقــة  كمقابــل  »وي/ويــة«،   اللاحقــة 
”ism/ist“، يقــول: »العربيــة فيهــا ثــلاثُ لواحــق للنســب، تسُــتعمل 
ــة  ــة في آخــر كل اســم لاشــتقاق صف ــة عادي ــيَّةٌ( لاحق /ـ أوُلاهــا )ـيُّ
/ )إســلاميٌّ /علميَّــةٌ(،  )علميٌّ /شــعبيَّةٌ(،  )شعبيٌّ نســبيَّيْن  واســم 

ــماء  ــة لأس ــة عادي ــويَّةٌ( لاحق /ـ ــة )ـويٌّ ــتعمل الثاني ــلاميةٌ(. وتسُ إس
ر النســب إليهــا باللاحقــة الأوُلى لاشــتقاق صفــة واســم نســبيَّين  يتعــذَّ
/لغُويـّـةٌ(. وأمــا الثالثــة  /شــفويةٌّ(، )لغُويٌّ /يدويــةٌ(، )شفويٌّ )يدويٌّ
 )ـانيٌّ/ـــانيّةٌ( فلاحقــةٌ غــر عاديــة؛ لأنهــا تزيــد عــى الأخُريـَـيْن بحرفــين 
ــة  ــى المبُالغ ــى معن ــة ع لال ــتعمل للدِّ ــا تسُ ــماَّ يجَعله ــيّ(، م )]ـانـ[ـ
/إســلامانيةٌ( عــى  /عِلمْانيّــةٌ(، )إسلامانيٌّ /شَــعْبانيّةٌ(، )عِلمْانيٌّ )شَعْبانيٌّ
/ و)عقــلانيٌّ /جســمانيّةٌ(،  و)جسمانيٌّ /رُوحانيّــةٌ(،  )رُوحانيٌّ غــرار 

الكــور،  الجليــل  انظــر: عبــد  /شــخصانيّةٌ(.  عقلانيّــةٌ(، و)شخصانيٌّ
»شَــعْبويةْ« وشُركاؤُه: »عِلمْويـْـة« و»إســلاموَيةْ« و»عَلمْانوَيـْـة«، موقــع 

هســريس، 6 يونيــو 013)م.

وبخصــوص مســألة المعنــى والمعياريــة القدحيــة، ينبغي 

التشــديد مــن ناحيــة أولى عى أن شــيوع الاســتعمال القدحي 

نــه  لا ينفــي أو ينبغــي ألاَّ ينفــي المعنــى الوصفــي الــذي يتضمَّ

المفهــوم. فكــما أشرنــا ســابقًا، فمــن المهــم التمييز بــين ظاهرة 

العلمانيــة أو العلمنــة والأيديولوجيــة المتبنيــة أو المؤيــدة 

ــى  ــا ذاتهــا يســتعملها كثــرون بمعنً لهــا. وكلمــة الأيديولوجي

ســلبيٍّ قدحيًّــا أو تحقريًّــا. لكــن ينبغــي عــدم اســتخدام تلــك 

ــط  ــى القدحــي الســلبي. ولعــل ضب ــك المعن ــمات في ذل الكل

ــراز  ــد اســتخدامها، والانشــغال بإب ــك الكلــمات عن معــاني تل

المعنــى الوصفــي المقصــود، وتوضيــح ماهيــة البُعْــد المعيــاري 

ــهم في تســويغٍ  الســلبي أو الإيجــابي المقصــود، يمكــن أن يسُ

ــة، الإســاموية/  ــمات )العلمانوي ــبر لاســتخدام هــذه الكل أك

الإســامانية( واستســاغة هــذا الاســتخدام. فالتنــوع اللغــوي 

د المعــاني وإغنائهــا أو  في المبــاني ضروريٌّ لإتاحــة المجــال لتعــدُّ

اغتنائهــا. وعــى هــذا الأســاس، أســتخدم في هــذا النــص كلمــة  

»الإســاماتي« Islamicate للإحالــة إلى الثقافــة التــي يكــون 

حضــور )إســام( المســلمن فيهــا قويًّــا وكبــيراً، لتمييزهــا مــن 

الإحالــة إلى الإســام بوصفــه دينًــا، كــما هــو الحــال في كلمــة 

»الإســامي«، ومــن التبنــي الأيديولوجــي للإســام، كــما هــو 

الحــال في كلمــة »إســاموي«. ويســمح مفهوم »الإســاماتية« 

بالجمــع -عــى ســبيل المثــال- بــين العــربي المســيحي )بطــرس 

البســتاني( والإيــراني المســلم )جــمال الديــن الأفغــاني(، تحــت 

مظلــة واحــدة، هــي مظلــة »الثقافــة العربيــة الإســاماتية«.

اللغوي  والتاريخ  التحليل  في  والعلمانوية:  العلمانية 
والمفاهيمي في »الثقافات العربية الإسلاماتية«

تسُــتخدم  مــا  غالبًــا  العربيــة  الثقافــة  أو  اللغــة  في 

كلمــة واحــدة »العلمانيــة« للإشــارة إلى مفهومَــي العلمانيــة 

والعلمانويــة)44(. ولهــذه الكلمــة تاريــخ طويــل في اللغــة 

)44(  مــن المعــروف أن النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن دار فيــه 
ــن العــرب حــول مــا إذا كانــت  ــين والمفكري ــين الباحث جــدال حــاد ب
ــل  ــن حص ــم. لك ــالم أو عَلَ ــم أم ع ــن عِل ــتقة م ــة مش ــة علماني كلم
لاحقًــا شــبه إجــماع عــى أن »الاشــتقاق اللغــوي الصحيــح هــو مــن 
ــال،  ــبيل المث ــين«. فعــى س ــم، بكــر الع ــن عل ــس م ــالم، ولي عَلم/ع
ــن اعتقــدوا أن الكلمــة  ــين الذي ــين الباحث ــز العظمــة مــن ب كان عزي
ة مــن عِلــم، بكــر العــين. انظــر: عزيــز العظمــة، العلمانيــة  مشــتقَّ
ــة،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــروت: مرك ــف )ب ــور مختل ــن منظ م
)199م(، ص17-18. لكــن الترجمــة أو النســخة الإنجليزيــة مــن كتابــه 
ــى فيهــما العظمــة  ــن الفقرتَــيْن اللَّتــين يتبنَّ ــا لا تتضمَّ الصــادرة حديثً
ــاء شــخصيٍّ معــه  ــة، وخــلال لق ــا في النســخة العربي ــرأي. أم ــك ال ذل
عــى هامــش أحــد المؤتمــرات، فقــد أشــار العظمــة إلى تغــرُّ رأيــه في 

هــذا الخصــوص. انظــر:
Aziz al-Azmeh, Secularism in the Arab World: Contexts, Ideas and Con-
sequences, trans. David Bond )Edinburgh: Edinburgh University Press/
Aga Khan University Institute for the Study of Muslim Civilisations, 
2020(, 7-8.
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ــيْن، حيــث نجدهــا مســتخدمة منــذ القــرن  والثقافــة العربيتَ

العــاشر الميــلادي عــى الأقــل في ســياقٍ عــربيٍّ مســيحيٍّ 

ــان، أو كــما  ــة الرهب ــين والكهن ــة العلماني ــين الكهن ــز ب للتميي

هــو الحــال في المســيحية الأوروبيــة بــين رجــال الديــن 

ــة  ــرت الكلم ــين)45(. وظه ــن العادي ــال الدي ــين ورج العلماني

في القــرن التاســع عــشر في »قامــوس فرنــسي عــربي«)46(، وفي 

ــر  ــوس الأول تشُ ــث«)47(. في القام ــربي حدي ــوس ع أول »قام

كلمــة séculier إلى رجــال الديــن العلمانيــين مقابــل رجــال 

 ,Mundain Séculier( الديــن العاديــين، أو إلى العلمانيــين

laïque( مقابــل رجــال الديــن. بينــما يذكــر القامــوس الثــاني 

ــتخدم  ــرن التاســع عــشر لم تسُ ــط. وفي الق ــز الأول فق التميي

موقــف  أي  إلى  للإشــارة  »علمانيــة«  مصطلــح  أو  كلمــة 

د بالتمايــز أو التمييــز بــين الدينــي  أيديولوجــي يشــيد أو ينــدِّ

ــاصر  ــا المع ــة بمعناه ــي. فاســتخدام هــذه الكلم ــر الدين وغ

ــل إلا  ــي)48(- لم يحص ــوم أيديولوج ــل إلى مفه ــا تحي -بوصفه

في القــرن العشريــن. لكــن عــدم اســتخدام كلمــة »علمانيــة« 

لهــذا الغــرض لا يعنــي أن مفهــوم »العلمانويــة« لم يكــن 

ــاضًرا  ــي كان ح ــوم الأيديولوج ــك. فالمفه ــل ذل ــودًا قب موج

بالفعــل في النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــشر. فلذلــك 

يجــب التنبُّــه والتنبيــه إلى التمايــز بــين تاريــخ الكلــمات 

ــلاف عــى النصــوص العربيــة، فقــد ظهــر أيضًــا في  ولم يقتــصر ذلــك الخ
النصــوص الإنجليزيــة. انظــر عــى ســبيل المثــال:

 Ahrari, “Islam as a Source,” 113, n 24.
وعــى الرغــم مــن أن المناقشــات حــول فتــح عــين العلمانيــة أو كرهــا قــد 
أصبحــت -أو يجــب أن تكــون قــد أصبحــت فعليًّــا- مــن المــاضي، فــإن عزمــي 
بشــارة في نصوصــه عــن »الديــن والعلمانيــة...« قــد أعــاد إثــارة المســألة مــن 
جديــد، مــن خــلال قولــه بــأن الأمــر قــد »حُسِــم لصالــح كــر العــين، وبأنــه لا 
فائــدة مــن تغيــر حركــة العــين فتحًــا في هــذه الحالــة«. انظــر: عزمــي بشــارة، 
ــد الأول، )بــروت:  ــاني المجل الديــن والعلمانيــة في ســياق تاريخــي، الجــزء الث
المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 015)م(، ص79. ومــن الــروري 
د عــى أن الخــلاف حــول فتــح عــين العلمانيــة أو  الانتبــاه إلى أن بشــارة يشــدِّ
كرهــا ليــس مهــماًّ في رأيــه، وأن اشــتقاق اللفــظ هــو مــن العالـَـم وليــس مــن 
العِلــم. ومــع ذلــك، يــرى أن العــرب المعاصريــن قــد قالــوا »عِلمانيــة )بكــر 
ــظ«.  العــين( ودرجــت عــى الألســن، وبذلــك حســم الأمــر بالنســبة إلى اللف

انظــر: المرجــع نفســه، ص75.

)45(  ســايروس بــن المقفــع، كتــاب مصبــاح العقــل، تقديــم وتحقيــق: الأب 
ــرة:  ــيحي1«، )القاه ــربي المس ــتراث الع ــلة ال ــل، »سلس ــمر الخلي س
طرابيــي،  جــورج  1978م(، ص95.  العــربي،  العــالم  دار  مطبعــة 
والممانعــة  والحداثــة  والعلمانيــة  الديمقراطيــة  عــن  هرطقــات 
العربيــة، )بــروت: دار الســاقي ورابطــة العقلانيــين العــرب، 006)م(، 

ص17).

)46(  Ellious Bocthor, Dictionnaire français-arabe, Tome 2 )Paris : 
Chez Firmin Didot Frères, 1828(, 310.

ــة  ــول للغ ــصري مط ــوس ع ــط، قام ــط المحي ــتاني، محي ــرس البس )47(  بط
ــة  ــروت: المكتب ــدات، )ب ــمان، 9 مجل ــد عث ــق: محم ــة، تحقي العربي

العلميــة، 009)م(، مجلــد 6، بــاب العــين، ص89).

)48(  See al-Azmeh, Secularism in the Arab World, 7.

العلمانيــة والتمايــز  المفاهيــم، أي فيــما يخــص  وتاريــخ 
ــة أو  ــة والعلمن ــة والعلمانوي ــم العلماني ــخ مفاهي ــين تاري ب
ــة  ــة، وكلم ــن جه ــلاماتي م ــربي والإس ــالم الع ــن في الع التعلم
ــن  ــتقاقيًّا م ــا اش ــة به ــرى المرتبط ــمات الأخ ــة والكل علماني
ــع  ــوازي م ــة بالت ــوم العلمانوي ــدأ مفه ــرى. ولم يب ــةٍ أخ جه
ــة في  ــة العلماني ــى كلم ــة، أو حت ــة العلمانوي ــتخدام كلم اس
العــالم العــربي الإســلاماتي. لقــد كانــت الكلمــة موجــودةً قبــل 
صياغــة المفهــوم، وصِيــغ المفهــوم صياغــة مســتقلة عــن تلــك 
ــن  ــر ع ــا للتعب ــي نختاره ــة الت ــكَّ أن الكلم ــة. ولا ش الكلم
معنــى أو مفهــوم مــا تؤثِّــر دائمـًـا تأثــراً جزئيًّــا في ذلــك المعنى 
أو المفهــوم، وفي اســتقبال الآخريــن لــه وفهمــه. ومــع ذلــك، 
ــا  ــم وتاريخه ــين المفاهي ــروري ب ــبي ال ــل النس ــإن الفص ف
ــا  ــر عنه ــا مــن جهــة، والكلــمات المســتخدمة للتعب وتحليله
. وعــى هــذا الأســاس، ينبغــي  مــن جهــةٍ أخــرى- أمــرٌ ضروريٌّ
للتاريــخ والتحليــل المفاهيمــي ألاَّ يســتند اســتنادًا حصريًّــا أو 

ــا)49(. ــل اللغــوي لكلمــة م ــخ أو التحلي أساســيًّا إلى التاري

»نفــير  في  العلمانوية/العلمانيــة  مفهــوم  صياغــة  إن 
ســورية« تُمثــل حالــة نموذجيــة للاســتقلال النســبي للمفهــوم 
عــن الكلــمات التــي تعــبر عنــه في ســياقٍ تاريخــيٍّ مــا. فقــد 
ــا مــن دون  كان مفهــوم العلمانيــة حــاضًرا فيــه حضــورًا قويًّ
ــوم  ــك المفه ــل إن ذل ــة(، ب ــة )العلماني ــك الكلم ــور تل حض
كان حــاضًرا في نــصِّ البســتاني حتــى مــن دون وجــود كلمــة 

ــه)50(. ــبرِّ عن خاصــة تعُ

)49(  يــرى فــؤاد زكريــا أن »الضجــة عــى اشــتقاق كلمــة »علمانيــة« مــن 
علــم أو عــالم مبالــغ فيهــا؛ لأن المعــاني متشــابكة«. إن القــول بــرورة 
عــدم التركيــز المبالــغ فيــه عــى التحليــل اللغــوي والتاريخــي للكلمــة 
ــة  ــه، لا يعنــي التقليــل مــن أهمي ــل إلي ــذي تحي في فهــم المفهــوم ال
ضبــط معنــى الكلمــة واشــتقاقها، خصوصًــا عندمــا يتعلــق بالتغــرُّ في 
المبنــى تغــرٌ مهــمٌّ في المعنــى. وعــى هــذا الأســاس، يمكــن الاتفــاق 
ــر العــربي  ــه في الفك ــغ في ــز مبال ــا عــى وجــود تركي ــؤاد زكري ــع ف م
ــلى  ــق ع ــن لا نتف ــة، لك ــي للكلم ــوي والتاريخ ــل اللغ ــى التحلي ع
ــة ومتشــابكة(. انظــر:  حســم الخــاف بطريقــة )كل المعــاني مقبول
Fouad Zakariyya, Myth and Reality in the Contemporary Islamist Move-
ment, translated with an introduction and Bibliography by Ibrahim M. 
Abu-Rabiʿ )London: Pluto Press, 2005(, 14-15.

)50(  لا يتعلَّــق الأمــر بمفهــوم العلمانيــة أو العلمانويــة فحســب، بــل يمتــدُّ 
ــال،  ــم والأفــكار. فعــى ســبيل المث ــراً مــن المفاهي ليشــمل عــددًا كب
يمكــن القــول مــع أســامة المقــدسي وجنــس هانســن -الــذي يســتند 
بــدوره إلى أســامة المقــدسي- بــأن فكــرة أو ظاهــرة »)مناهضــة( 
الطائفيــة« هــي أحــد الموضوعــات الرئيســة ل»نفــير ســورية«، بالرغــم 
دة للإشــارة  مــن أن النــص لا يحتــوي عــى أيِّ كلمــة واضحــة ومحــدَّ

إلى هــذه الظاهــرة. انظــر:
Jens Hanssen, “Wataniyya as Antidote to Sectarianism,” in Butrus al-
Bustani, The Clarion of Syria, translated, introduced and edited by Jens 
Hanssen and Hicham Safieddine, Foreword by Ussama Makdisi )Oak-
land: University of California Press, 2019(, 60; Ussama Makdisi, Age of 
Coexistence: The Ecumenical Frame and the Making of the Modern Arab 
World )California: University of California Press, 2019(.
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إن القــول بــأن البســتاني هــو رائــد الصياغــة التاريخيــة 
الأولى للمفهــوم أو التصــور الإيجــابي الحديــث والمعــاصر 
ــن نفيًــا لوجــود بــوادر وإرهاصــاتٍ  للعلمانيــة، لا يتضمَّ
لصياغــة هــذا المفهــوم في نصــوص عربيــة ســابقة عــى نــصِّ 
ــا  م خطابً »نفــير ســورية«. لكــن البســتاني كان أول مــن قــدَّ
علمانويًّــا واضحًــا يدعــو إلى الفصــل بــن الســلطتَنْ الدينيــة 
أو الروحيــة والسياســية أو المدنيــة، ويحــاول التنظــير لتلــك 
الدعــوة وتســويغها. وباســتثناء نــص أحمــد فــارس الشــدياق 
ــن النصــوص العربيــة  »الســاق عــلى الســاق«)5)(، فلــم تتضمَّ
ــل  ــة إلى مث ــوة صريح ــتاني أيَّ دع ــص البس ــبقت ن ــي س الت
ذلــك الفصــل. فعــى ســبيل المثــال، لا نجــد في نصــوص 
ــن التونــي  ــة الطهطــاوي )1801-1873م( وخــير الدي رفاع
)1810-1890م( تلــك الدعــوة العلمانويــة للفصــل المذكــور. 
ــر  ــامية تري ــم إس ــوا بمفاهي ــاب »حاول ــؤلاء الكتَّ ــل ه فمث
تبنــي المؤسســات الغربيــة، معتريــن أن ذلــك التبنــي عــودة 
إلى روح الإســام الحقيقيــة، وليــس إدخــال شيء جديــد 

ــه«)5)(. علي

في نــص الشــدياق »الســاق عــى الســاق«، نجــد بــوادرَ 
المثقفــين  نصــوص  في  للعلمانيــة  حقيقيــةً  إرهاصــاتٍ  أو 
العــرب قبــل »نفــير ســورية«. لقــد كان أحمــد فــارس 
ثــم  البروتســتانتية،  اعتنــق  مارونيًّــا  مواطنًــا  الشــدياق 
اعتنــق الإســلام فيــما بعــد. وكان انتقــاده الشــديد للكنيســة 
ــاة شــقيقه  ــا بوف ــا أساســيًّا ووثيقً ــا ارتباطً ــة( مرتبطً )الماروني
ــه الكنيســة وتعــرَّض للتعذيــب  ــذي حرمت أســعد شــدياق ال
ــام 1830م؛  ــه ع ــى وفات ــنوات حت ــت س ة س ــدَّ ــال لم والاعتق
د الشــدياق في مهاجمتــه  لأنــه تحــوَّل إلى البروتســتانتية. وشــدَّ
ــة( لا ســلطة  ــة عــى أن الكنيســة )الماروني للكنيســة الماروني
ــالات، وأن  ــذه الح ــل ه ــل في مث ــا في التدخ ــق له ــا ولا ح له
ــصر(،  ــلطة قي ــة )س ــلطة المدني ــترف بالس ــه اع ــيح نفس المس
ــا  ــة وتفوقه ــلطة الديني ــن الدولة/الس ــتقلالها ع ــترم اس واح
عليهــا. واســتندت حجتــه إلى قــول يســوع المشــهور: »أعــط 
ــى 1):))(. لقــد كان  لقيــصر مــا لقيــصر ومــا للــه للــه« )متَّ
الشــدياق يركِّــز عــى مهاجمــة الكنيســة )المارونيــة( أكــر من 
ــج لهــا. وقــد اســتند  ــة والتروي ــر العلماني ــزه عــى تطوي تركي
في انتقاداتــه الشــديدة واللاذعــة لهــا إلى أطروحــة أن رجــال 
الديــن ليــس لهــم فيــما فعلــه أخــوه ســلطانٌ دينــيّ ولا مــدنّي 

ــاق،  )51(  أحمــد فــارس الشــدياق، الســاق عــلى الســاق فيــما هــو الفاري
ــرا، 1855م(. ــين دوب ــس: بنجام )باري

ــة )1798-1939م(،  ــصر النهض ــربي في ع ــر الع ــوراني، الفك ــبرت ح ))5(  أل
ــشر، د.ت(، ص90. ــار للن ــروت: دار النه ــول، )ب ــم عزق ــة: كري ترجم

أو لا ســياسّي)53(. وهكــذا نجــد لــدى الشــدياق تمييــزاً واضحًــا 

بــين مــا هــو مــدني ومــا هــو دينــي. وهــذا التمييــز هــو أحــد 

ــا.  ــا آنفً ــما أشرن ــة، ك ــوم العلماني ــيَّيْن لمفه ــن الأساس البُعْدي

لكــن هــذه العلمانيــة لم تتحــوَّل عنــد الشــدياق إلى علمانويــة 

ــن دعــوةً واضحــةً إلى  واضحــة المعــالم والأسُــس، بحيــث تتضمَّ

الفصــل بــين مــا هــو دينــي ومــا هــو ســياسي أو مــدني.

ــد أول  ــدًا، نج ــا أو تحدي ــورية« خصوصً ــر س ــع »نف م

صيغــة صريحــة لتلك الدعــوة العلمانويــة للفصل بــين الديني 

والمــدني، ولمحاولــة تســويغها وإظهــار ضرورتهــا وإيجابياتهــا 

الكثــرة والكبــرة. وتجــدر الإشــارة إلى أنــه بالرغــم مــن 

الإســهام التأســيسي والمهــم لنصــوص البســتاني عمومًــا ولنــص 

ــة  ــم أول صياغــة علمانوي ــا في تقدي »نفــير ســورية« خصوصً

ــن  ــد م ــإن العدي ــلاماتي، ف ــربي الإس ــالم الع ــة في الع للعلماني

ــون هــذا الإســهام أو لا ينتبهــون  ــوا يتجاهل ــا زال ــين م الباحث

ــن  ــلٍ م ــال، في فص ــبيل المث ــى س ــكافي. فع ــدر ال ــه بالق إلي

ــة«)54(،  ــة العربي ــول العلمانية/العلمانوي ــاول »أص ــاب يتن كت

ــاب  ــا، كــما أن الكت ــزام التميمــي البســتاني مطلقً ــر ع لم يذك

الموســوم بـ»الإســام والعلمانيــة في الــشرق الأوســط« لم 

يــرد فيــه اســم البســتاني إلا مــرة واحــدة فقــط، للإشــارة إلى 

ــة/ ــة للعلماني ــة عام ــط«. وفي دراس ــط المحي ــوس »محي قام

ــة في العــالم العــربي، اقتــصر الباحــث في  ــة والعلمن العلمانوي

ســطرين ونصــف الســطر عــى الإشــارة إلى أن البســتاني قــد 

ــع  ــم -م ــل الشــدياق، وعــى الزع ــما فع ــد الكنيســة، ك انتق

ــارد)55(- بتماثــل موقفــي البســتاني والشــدياق،  ــازك ســابا ي ن

ــلطة  ــل الس ــعى إلى فص ــد »س ــما ق ــون كليه ــث ك ــن حي م

الروحيــة عــن الســلطة الزمنيــة للكنيســة، وليــس عــن ســلطة 

الســلطان العثــماني«)56(. ويحاجــج هــذا البحــث بــأن إســهام 

البســتاني في الصياغــة المعرفيــة والأيديولوجيــة للعلمانيــة 

والعلمانويــة العربيــة كان إســهامًا رائــدًا وتأسيســيًّا، ونقطــة 

ــة في هــذا الشــأن. تحــوُّل مهمَّ

)53(  الشدياق، الساق على الساق، مرجع سابق، ص137-136.

)54(  Azzam Tamimi, “The Origins of Arab Secularism,” in Islam and 
Secularism in the Middle East, eds. Azzam Tamimi and John 
Esposito )New York: New York University Press, 2000(, 13-28.

)55(   Nazik Saba Yared, Secularism and the Arab World (1850-1939) ) 
London: Saqi Books, 2002(, 25.

)56(   Binbing Wu, “Secularism and Secularization in the Arab 
World,” Journal of Middle Eastern and Islamic Studies )in Asia( 
1, no. 1 )2007(, 58.
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»نفــير ســورية« عبــارة عــن نــشرة دوريــة أو جريــدة)5)( 

ــشرت  ــالًا()5)( نُ ــشر مق ــد ع ــالات )أح ــن المق ــلة م أو سلس

ــن  ــان م ــام 1860م وأبريل/نيس ــن ع ــبتمبر/أيلول م ــين س ب

ــة  ــة« أو الحــرب الأهلي عــام 1861م، أي بعــد حــدث »الفتن

ــا  ى حاليًّ ــمَّ ــما يسُ ــام 1860م في ــت ع ــي اندلع ــة الت الطائفي

ــشرات  ــداد أو الن ــت الأع ــاشرة)59(. وكان ــوريا( مب ــان )وس لبن

الثــلاث الأوَُل موســومة بـ»نفــير ســورية«، ثــم أصبحــت 

ــوان: »نفــير ســورية«  ــث تحــت عن ــع العــدد الثال تصــدر م

أو »الوطنيــة«)60(. وإذا كان مضمــون المقــالات يبُــينِّ بوضــوح 

فليــس  المذكــورة،  بالحــرب  وارتباطهــا  كتابتهــا  ســبب 

ــا، لكــن  ــا لاحقً ــن كتابته ــف البســتاني ع ــا ســبب توق واضحً

ــا  ــف نشره ــه »أوق ــين: الأول أن ــك بعامل ــر ذل ــن تفس يمك

ــاس إلى  ــود الن ــلاد وخل ــذه الب ــة في ه ــتتاب الراح ــد اس بع

ــكاره  ــشر أف ــع ن ــاني هــو أن البســتاني تاب الســكينة«)61(، والث

وتنفيذهــا في جرائــد ونصــوص ومشــاريع لاحقــة أخــرى يمكن 

ــرى)62(. ولم  ــغٍ أخ ــورية« بصي ــير س ــتمرارًا لـ»نف ــا اس اعتباره

ــالات  ــك المق ــب تل ــه كات ــن البســتاني عــن نفســه بوصف يعل

ــة  ــشرة عربي ــا »أول ن ــورية« بأنه ــر س ــدان »نف ــي زي ــف جرج )57(  يص
ــرَّاء  ــين ق ــة غــر رســمية ب ــدة عربي ــرت في ســورية«، وأول »جري ظه
اللغــة العربيــة«. انظــر: جرجــي زيــدان، تراجــم مشــاهير الــشرق في 
ــداوي  ــة هن ــرة: مؤسس ــاني، )القاه ــزء الث ــشر، الج ــع ع ــرن التاس الق
ــدث  ــده فيتح ــم عب ــا إبراهي ــة، 011)م(، ص39. أم ــم والثقاف للتعلي
ــده،  ــم عب ــر: إبراهي ــام«. انظ ــة في الش ــا »أول صحيف ــا بوصفه عنه
ــة الآداب، ط)، 1948م(،  ــرة: مكتب ــة، )القاه ــة العربي ــام الصحاف أع

ص45.

)58(  يذكــر فيليــب دي طــرازي وإبراهيــم عبــده أن عــدد أعــداد أو 
ــا  ــد م ــن لا يوج ــالًا. لك ــغ 13 مق ــد بل ــورية« ق ــر س ــالات »نف مق
يدعــم هــذه المعلومــة. انظــر: فيليــب دي طــرازي، تاريــخ الصحافــة 
ــة، 1913م(، ص64.  ــة الأدبي ــروت: المطبع ــزء الأول، )ب ــة، الج العربي

ــة، ص46. ــة العربي ــام الصحاف ــده، أع ــر: عب وانظ

)59(  يشُــر جِنــس هانســن وهشــام صفــي الديــن إلى أن البســتاني هــو مــن 
نحــت مصطلحــي أو كلمتــي »الحــرب الأهليــة« و»الوطــن« باللغــة 

العربيــة. انظــر:
Jens Hanssen, and Hicham Safieddine, “Introduction. Translating Civil 

War,” in Butrus al-Bustani, The Clarion of Syria, 6, 10.

)60(  يوســف قزمــا خــوري، رجــل ســابق عــصره: المعلــم بطــرس البســتاني، 
)عــمان: المعهــد الملــكي للدراســات الدينيــة، 1995م(، ص41.

)61(  دي طرازي، تاريخ الصحافة العربية، ص46.

ــا  ــا إلى أن بطــرس البســتاني أصــدر أو أســهم لاحقً ))6(  تجــدر الإشــارة هن
ــى  ــة ع ــماء التالي ــل الأس ــلات، تحم ــد أو مج ــلاث جرائ ــدار ث في إص
ــية  ــة وسياس ــة علمي ــت مجل ــان )1870-1886م(، وكان ــوالي: الجن الت
وأدبيــة وتاريخيــة نصــف شــهرية؛ والجنــة )1870-1886م(، وكانــت 
جريــدة سياســية وأدبيــة، تصــدر مــرة أو مرتــين أســبوعيًّا؛ والجنينــة 

ــة. ــدة سياســية شــبه يومي ــت جري )1871-1875م(، وكان

وقــت صدورهــا، بــل صــدرت بتوقيــع »مــن محــب للوطــن«، 
وكانــت موجهــة تحديــدًا إلى مــن خاطبهــم البســتاني دائمـًـا في 
المقــالات بـ»يــا أبنــاء الوطــن«. لكــن ليــس هنــاك أيُّ شــكٍّ 
في نســبة »نفــير ســورية« للبســتاني الــذي أعلــن لاحقًــا عــام 
1869م في »محيــط المحيــط« أنــه كاتــب تلــك المقــالات)63(.

العلمانية في »نفير سورية« لبطرس البستاني

ــير  ــام في »نف ــتاني ق ــن إلى أن البس ــس هانس ــر جن يشُ
ــادة،  ــم متض ــالم إلى مفاهي ــيم الع ــف وتقس ــورية« بتصني س
ــائي  ــبرِّ عــن التضــاد الثن ــة تعُ ــراد أمثل ــه يقتــصر عــى إي لكن
ــا،  ــات المتضــادة: مــاض وحــاضر، مجرمــون وضحاي أو الثنائي
حــرب أهليــة ومجتمــع مدني...إلــخ)64(. وبالرغــم مــن الحضور 
القــوي لمثــل تلــك الثنائيــات المتضــادة، فإننــا نعتقــد أنــه مــن 
ــير  ــالم )المفاهيمــي( في »نف ــروري التشــديد عــى أن الع ال
ــة  ــلات ثلاثي ــل نجــد تقابُ ــات، ب ــس مجــرد ثنائي ســورية« لي
ورباعيــة أيضًــا؛ وتلــك التقابـُـلات الثنائيــة متمايــزة المكونــات، 
ــل إلى  ــد يص ــض ق ــاد أو تناق ــا تض ــون بينه ــن دون أن يك م
تحويلهــا إلى مثنويــات. وبعبــارة أخــرى، إن العــالم المفاهيمــي 
مــه البســتاني لا يقتــصر عــى تلــك الرؤيــة الثنائيــة  الــذي قدَّ
ــة  ــة أخــرى، كل الأمثل ــن جه ــط. وم ــا فق ولا يتمحــور حوله
مهــا جنســن ليســت دائمًــا ثنائيــات معياريــة تحُيــل  التــي قدَّ
ــصي كلٌّ  ــا ويقُ ــر قطباه ــة يتناف ــات معياري ــا إلى مثنوي دائمً
منهــما الآخــر. فـ»نفــير ســورية« يتضمــن عــددًا مهــماًّ مــن 
ــي لا تتخــذ صيغــة أو  ــة، الت ــة أو التحليلي ــات الوصفي الثنائي

ــات.  مضمــون المثنوي

ولعــل التمايــز ثــلاثي الأطــراف الــذي ســنتناوله لاحقًا بين 
الدينــي والمــدني والأدبي، هــو أحــد أبــرز الأمثلــة التــي تبُينِّ أن 
ــا فقــط، ولا  ــس ثنائيًّ ــدى البســتاني لي ــالم )المفاهيمــي( ل الع
مثنويًّــا بالــرورة. ومــع أخــذ هاتــين المســألتيَْن في الحســبان، 
ــر  ــة وغ ــلات الثنائي ــوي للتقابُ ــور الق ــول بالحض ــن الق يمك
الثنائيــة والمتمايــزة بطــرق مختلفــة في كثــرٍ مــن الســياقات 
ســورية«.  »نفــير  في  البســتاني  تناولهــا  التــي  والمســائل 
وتعُــرضَ هــذه التقابُــلات عرضًــا وصفيًّــا أو تحليليًّــا فقــط في 
ــة أو  ــات وصفي ــا مجــرد ثنائي ــان، وتكــون حينه بعــض الأحي
ــك العــرض  ــق ذل ــادر أن يتراف ــس مــن الن ــة، لكــن لي تحليلي
ــن إشــادة  مــع تقييــم وبعُْــد معيــاري صريــح وواضــح يتضمَّ
ــه  ــراز إيجابيات ــل وإب ــراف التقاب ــرفي أو أط ــن ط ــرفٍ م بط

)63(  Hanssen, and Safieddine, “Introduction,” 7.

)64(  Jens Hanssen, “Nafir Suriyya in Arab Historiography,” in Butrus 
al-Bustani, The Clarion of Syria, 37.
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ــراز  ــه وإب ــا هــو مضــاد ل ــة م ــة، وإدان ــن جه ــه م أو ضرورت

ــاري  ــد المعي ــع حضــور البُعْ ــة أخــرى. وم ــن جه ــلبياته م س

إلى  والتقابــل  إلى مثنويــة،  الثنائيــة  تتحــوَّل  الثنائيــة،  في 

تراتــب. لكــن البُعْــد المعيــاري يتخــذ أحيانـًـا صيغــةً مختلفــةً 

لا تقــوم عــى المفاضلــة بــين طــرفي الثنائيــة، بــل عــى ضرورة 

التمييــز والتمايــز بــين طرفيهــا وإبــراز إيجابياتــه مــن جهــة، 

والتشــديد عــى ســلبيات الخلــط أو المــزج أو انعــدام التمييــز 

ــا  ــنقصر اهتمامن ــرى. وس ــة أخ ــن جه ــما م ــز بينه أو التماي

فيــما يــي -مــن جهــةٍ أولى- عــى مفهــوم العلمانيــة الحــاضر 

ــي  ــز الوصف ــور التميي ــلال حض ــن خ ــورية«، م ــير س في »نف

أو التحليــي بــين الدينــي وغــر الدينــي، وعــى مفهــوم 

ــد في الرؤيــة الأيديولوجيــة لهــذا التمييــز،  العلمانويــة المتجسِّ

ــن  أو ذلــك التمايــز، وبحــث مــدى تحوُّلــه إلى مثنويــة تتضمَّ

ــه. ــه أو أطراف ــين طرفي ــة ب ــا ومفاضل تراتبً

تظهــر العلمانيــة في »نفــير ســورية« بصيغة تمييــز متكرِّر 

بــين مــا هــو دينــي أو روحــي مــن جهــة، وبــين مــا هــو مــدني 

ــة  ــا العلمانوي ــرى. أم ــة أخ ــن جه ــياسي م ــي أو س أو أخلاق

الجانبــين،  هذيــن  بــين  الفصــل  إلى  الدعــوة  في  فتتجــىَّ 

ــة أو  ــلطة ديني ــلطتَنْ: س ــدان في س ــا يتجس ــا عندم خصوصً

ــة أو سياســية مــن جهــة  ــة مــن جهــة، وســلطة مدني روحي

أخــرى. ويمكــن القــول بــأن البســتاني قــد اقتــصر في النــشرات 

ــين  ــماني ب ــز العل ــز أو التماي الســت الأوَُل عــى عــرض التميي

ــذا  ــة له ــة العلمانوي ــدأت الرؤي ــي، وب ــر الدين ــي وغ الدين

ــث  ــا، حي ــدًا أو خصوصً ــابعة تحدي ــشرة الس ــز في الن التميي

ظهــرت بوضــوح الدعــوة إلى تبنــي هــذا التمييــز أو التمايــز 

وعــدم الخلــط أو الدمــج بــين طرفيــه. وســأعرض فيــما يــي 

بعــض الأمثلــة عــى حضــور العلمانيــة والعلمانويــة في »نفــير 

ســورية«.

نجــد في »نفــير ســورية« تمييــزاً مســتمرًّا ومســتقرًّا بــين 

الدينــي والأدبي والمــدني. ففــي النــشرة الثالثــة، يُميِّــز البســتاني 

ــرى  ــث ي ــة«، حي ــة والمدني ــة والأدبي ــات الديني ــن »الواجب ب

ــام  ــن بيدهــم زم ــن والذي ــن الغادري ــي لـ»القادري ــه ينبغ أن

الأمــور«)65( -وفقًــا لتلــك الواجبــات- أن يبــادروا عــى الفــور 

لمســاعدة ضحايــا الحــرب الأهليــة وتزويدهــم بمــا يحتاجــون 

الرابعــة  النشرتـَـيْن  وفي  الممكنــة.  الوســائل  بــكل  إليــه 

والســابعة، يميــز بــين »الحقــوق المدنيــة والأدبيــة والدينيــة«، 

ــن« أن  ــل الوط ــي ل»أه ــي ينبغ ــوق الت ــن الحق ــا م بوصفه

)65(  البستاني، نفير سورية، ص19.

يتمتعــوا بهــا في الوطــن)66(. ونجــد التمييــز نفســه بــين 
أنــواع الواجبــات الثلاثــة في النــشرة أو »الوطنيــة السادســة«، 
ث البســتاني عــن »التهــاون بالواجبــات الدينيــة  حيــث يتحــدَّ
والأدبيــة والمدنيــة«)67(، بوصفــه مــن الآثــار الســلبية للحــرب 
ــح  ــين »المصال ــة الخامســة« ب ــز في »الوطني ــة. كــما يُميِّ الأهلي
ــك  ــا تل ــي عطلته ــة« الت ــة والمدني ــة والأدبي ــح الديني والصوال
ــواع  ــة أن ــة الســابعة« إلى ثلاث الحــرب)68(، ويشُــر في »الوطني

ــة)69(. ــة ومدني ــة وأدبي مــن الحكمــة: ديني

ــدني والأدبي  ــي والم ــين الدين ــز ب ــظ أن التميي ــن الملاح م
في عــالم البســتاني )المفاهيمــي( لا ينحــل في الســياقات التــي 
أشرنــا إليهــا إلى تقابــلٍ ثنــائيٍّ، ولا يتخــذ صيغــةً مثنويــةً 
يتناقــض طرفاهــا ويتنابــذان. فثــمَّ تداخــل بــين أطرافــه، 
ــلًا أو  ــن فص ــه لا يتضمَّ ــة ب ــرَّف العلماني ــذي تعُ ــز ال والتماي
ــي  ــبان، ينبغ ــك في الحس ــذ ذل ــع أخ ــه. وم ــين طرفي ــا ب تراتبً
ــه  ــة ل ــاصر المكون ــز أو أحــد العن الإشــارة إلى أن هــذا التميي
ــة أخــرى حــاضرة بقــوة  ــزات ثنائي ــا مــع تميي يتداخــل أحيانً
في »نفــير ســورية«، أو يقتــصر عليهــا. ومــن أهــم التمييــزات 
ففــي  والمــدني.  الدينــي  بــين  التمييــز  الشــأن  هــذا  في 
ث البســتاني عــن »أغــراض مدنيــة  الوطنيــة الخامســة، يتحــدَّ
ودينيــة«)70(. و»الغــرض« هــو مصطلــح نحتــه البســتاني هنــا 
ــا  ــذي كان هدفً ــي، ال ــه الطائف ــز أو التوجُّ ــارة إلى التحيُّ للإش
لانتقــادات شــديدة في »نفــير ســورية«. وفي النــشرة التاســعة، 
يميِّــز البســتاني بــين »الصوالــح الدينيــة والمدنية«)71(. كــما يميِّز 
البســتاني في مواضــع مختلفــة مــن »نفير ســورية« بــين الشرع 
والعــرف، وبــين الديــن والسياســة)72(. إن تمييــز البســتاني بــين 
الديــن والدنيــا)73( هــو امتــدادٌ واســتحضارٌ لتمييــز قديــم في 
ــه  ــز الغــزالي في كتاب ــة الإســلامية)74(. فقــد ميَّ ــة العربي الثقاف

)66(  البستاني، نفير سورية، ص))، 38.

)67(  البستاني، نفير سورية، ص34.

)68(  البستاني، نفير سورية، ص5).

)69(  البستاني، نفير سورية، ص36.

)70(  البستاني، نفير سورية، ص6).

)71(  البستاني، نفير سورية، ص)5.

))7(  البستاني، نفير سورية، ص30، 38، )5.

)73(  البستاني، نفير سورية، ص7).

ــام  ــل إلا بنظ ــن لا يحص ــام الدي ــأن: »نظ ــذا الش ــزالي في ه ــب الغ )74(  كت
الدنيــا، فنظــام الديــن بالمعرفــة والعبــادة لا يتوصــل إليهــما إلا بصحــة 
البــدن، وبقــاء الحيــاة وســلامة قــدر الحاجــات من الكســوة والمســكن 
والأقــوات والأمــن، فــلا ينتظــم الديــن إلا بتحقيــق الأمــن عــى هــذه 
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الديــن« و»نظــام  بــين »نظــام  الاعتقــاد«  »الاقتصــاد في 

ــا«  ــن والدني ــه »أدب الدي ــاوردي في كتاب ــز الم ــا«. وميَّ الدني

بــين »أدب الديــن« و»أدب الدنيــا«، كــما هــو واضــح حتــى 

في عنــوان الكتــاب)75(. ويمكــن النظــر إلى التمييــز بــين الديــن 

والدنيــا عــى أنــه أحــد تجســيدات أو إرهاصــات العلمانيــة 

الموجــودة في تلــك الثقافــة، قبــل قيــام الحداثــة والعلمانيــة 

الغربيــة، والتأثــر اللاحــق لتلــك الثقافــة بهــما. وهــذه هــي 

الأطروحــة الرئيســة للباحــث روشــين عبــاسي في بحــث مهــم 

في هــذا الشــأن صــدر حديثـًـا بعنــوان: »هــل ميَّــز المســلمون 

الأوائــل بــن الدينــي والعلــماني؟ ثنائيــة دين-دنيــا في الفكــر 

ــطى«)76(. ــور الوس ــامي في العص الإس

ــدني  ــي والم ــين الدين ــلاثي ب ــل الث ــز أو التقاب وفي التميي

والأدبي، ينبغــي لفــت الانتبــاه إلى الأهميــة الخاصــة لمفهومــي 

»الأدب/الأدبي« و»المدنية/المــدني«. ففيــما يخــص التقابــل 

بــين الدينــي والأدبي، ينبغــي التشــديد عــى أنــه بالرغــم 

ــم  ــل الأه ــو التقاب ــدني ه ــي والم ــين الدين ــل ب ــن أن التقاب م

في الرؤيــة العلمانويــة التــي تضمنتهــا »نفــير ســورية« التــي 

ســنعرضها ونناقشــها لاحقًــا، فــإن التقابــل بــين الأدبي والديني 

ذو أهميــة خاصــة في حضــور العلمانيــة في الثقافــة العربيــة 

الإســلامية منــذ قيــام تلــك الثقافــة تقريبًــا. وقــد رأى أرمانــدو 

ســالفاتوري -الباحــث المهــم في علــم اجتــماع الديــن والثقافة 

الإســلامية- أن »التمييــز الناعــم« soft distinction بــين 

ــين  ــزات« ب ــو »أم التميي ــث ه الأدب والدين/الشريعة/الحدي

ــة الإســلامية)77(.  ــة العربي ــي« في الثقاف ــر الدين ــي وغ »الدين

ــه في  ــة بحث ــلفاتوري أو خلاص ــة س ــف أطروح ــن تكثي ويمك

قولــه: »يوفــر الأدب مظلــة سديــة ومعياريــة لشــبكة منتشرة 

المهــمات الروريــة، وإلا فمــن كان جميــع أوقاتــه مســتغرقاً بحراســة 
نفســه مــن ســيوف الظلمــة وطلــب قوتــه مــن وجــوه الغلبــة، متــى 
غ للعلــم والعمــل، وهــما وســيلتاه إلى ســعادة الآخــرة؟ فــإذن:  يتفــرَّ
إن نظــام الدنيــا -أعنــي مقاديــر الحاجــة- شرط الديــن«. انظــر: 
ــوا،  ــادل الع ــق: ع ــاد، تحقي ــاد في الاعتق ــزالي، الاقتص ــد الغ ــو حام أب

)بــروت: دار الأمانــة، 1969م(، ص14).

)75(  الماوردي، أدب الدين والدنيا، )بروت: دار المنهاج، 013)م(.

)76(  Rushain Abbasi, “Did Premodern Muslims Distinguish the Reli-
gious and Secular? The Dī�n – Dunyā Binary in Medieval Islam-
ic Thought,” Journal of Islamic Studies 31, no. 2 )2020(.

)77(  Armando Salvatore, “Secularity through a ‘Soft Distinction’ in 
the Islamic Ecumene? Adab as a Counterpoint to Shari’a,” His-
torical Social Research 44, no. 3 )2019(, 35-51. https://doi.org/
hsr.44.2019.3.35-51; Armando Salvatore, “The Islamicate Adab 
Tradition vs. the Islamic Shariʿa, from Pre-Colonial to Colo-
nial,” Working Paper Series of the HCAS “Multiple Secularities 
- Beyond the West, Beyond Modernities,” no. 3, )Leipzig: Leipzig 
University, 2018(.

دت عــى  مــن المفاهيــم والممارســات والمؤسســات التــي حُــدِّ

ــخ  ــز في تاري ــة، للتميي ــروح العلماني ــة ل ــة محتمل ــا حامل أنه
مــا قبــل الاســتعمار الإســلامي«)78(. ويســمي ســلفاتوري هــذه 

العلمانيــة بـ»المدنيــة العلمانيــة«)79(.

أمــا فيــما يخــص التمييــز بــين الدينــي والمــدني، فيمكــن 
القــول بأنــه »الأب الحديــث« للتمييــز بن الدينــي والعلماني 
ــوراني أن  ــبرت ح ــرى أل ــاماتية. وي ــة الإس ــة العربي في الثقاف
ــا  ــلامي خصوصً ــالم الإس ــت الع ــد دخل ــة« »ق ــرة »المدني فك
بواســطة الأفغــاني«)80(. لكــن ينبغــي التشــديد عــى الحضــور 
ــر لمفــردة ومفهــوم المدني/المدنيــة منــذ بواكــر  القــوي والمبكِّ
عــصر النهضــة، حتــى قبــل نصــوص الأفغــاني. وبالإضافــة إلى 
ــي والمــدني في نصــوص الشــدياق  ــين الدين ــز ب حضــور التميي
-كــما أشرنــا ســابقًا- فــإن هــذا التمييــز هــو أحــد أبــرز وأهــم 
التمييــزات »العلمانيــة« بــين الدينــي وغــر الدينــي في »نفــير 
ســورية«. والمثــر للانتبــاه فيــما يخــص مفردة/مفهــوم المــدني 
أنهــا يمكــن أن تسُــتخدم للتعبــر عــما هــو دينــي أو إســلامي 
ــال- في  ــا -عــى ســبيل المث ــدو واضحً ــا يب في ســياق، وهــو م
ــلامية.  ــة إس ــا دول ــة« بوصفه ــة المدني ــن »الدول ــث ع الحدي
المفردة/المفهــوم مرادفـًـا لمفهــوم  اســتخدام  لكــن يمكــن 
ــرى.  ــياقات أخ ــاده في س ــه أو أبع ــد مكونات ــماني أو أح العل
وهــذا هــو الحــال عمومًــا أو غالبًــا في »نفــير ســورية«. 
ــة في  ــز العظم ــع عزي ــا م ــق جزئيًّ ــاس، أتف ــذا الأس ــى ه وع
أن تعبــر »مــدني« كان يسُــتخدم للإشــارة إلى مــا أصبــح 
ــن  ــث يمك ــماني«)81(، بحي ــه »عل ــى أن ــا ع ــه لاحقً ــر إلي ينُظ
ــة  ــلَّ كلم ــت مح ــد حلَّ ــة« ق ــة »العلماني ــأن كلم ــول ب الق
ــور  ــاق المذك ــة الاتف ــا. وجزئي ــدًا أو خصوصً ــة« تحدي »المدني
ناتجــة عــن أن مفهــوم المدنيــة ليــس متخارجًــا مــع مفهــوم 
ــا.  ــل هــو متداخــلٌ معــه أيضً ــه )فقــط(، ب ــا ل ــي ونفيً الدين
ويكــون هــذا التداخــل واضحًــا حينــما يكــون هنــاك مســاواة 
ــي الدينــي والإســلامي. وربمــا كان ذلــك المعنــى  بــين مفهومَ
ــد  ــو أح ــة ه ــوم المدني ــابي« لمفه ــزدوج و»الضب ــع والم الواس
ــن  ــرٍ م ــدى كث ــة ل ــه ذا دلالات إيجابي ــي جعلت الأســباب الت
المتدينــين وغــر المتدينــين »الإســلاميين« و»العلمانيــين« عــى 
حــدٍّ ســواء: بطــرس البســتاني، جــمال الديــن الأفغــاني، فــرح 
أنطــون، محمــد عبــده، فرنســيس المــراش، رشــيد رضــا، عــى 
ــدني/ ــرة الم ــة فك ــي مركزي ــما ي ــنُبينِّ في ــال. وس ــبيل المث س

)78(  Salvatore, “Secularity through a ‘Soft Distinction’,” 38.

)79(  Salvatore, “The Islamicate Adab Tradition,” 14, 17.

)80(  حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، مرجع سابق، ص144.

)81(  العظمة، العلمانية من منظور مختلف، مرجع سابق، ص17.
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في العلمانية والعلمانوية في العالم العربي-الإسلاماتي

للرؤيــة  عرضنــا  خــلال  البســتاني  لــدى  المدنية/التمــدن 

ــورية«. ــير س ــاضرة في »نف ــتاني الح ــة للبس العلمانوي

العلمانوية في »نفير سورية« لبطرس البستاني. 	

ــز  ــى التميي ــورية« ع ــير س ــتاني في »نف ــصر البس لا يقت

ــا  ــى حياله ــل يتبنَّ ــب، ب ــي فحس ــر الدين ــي وغ ــين الدين ب

موقفًــا معياريًّــا صريحًــا وقويًّــا، يتمثــل في الأهميــة القصــوى 

للتمييــز بــين الطرفـَـيْن، خصوصًــا حــين يتجســدان في ســلطتيَْن 

أو قوتـَـيْن سياســيتيَْن. والجديــر بالذكــر هنا أن النــشرات الأولى 

نــت معظــم التمييــزات المختلفــة بــين الدينــي وغــر  قــد تضمَّ

الدينــي، دون تــنٍّ لموقــف صريــح مؤيــد لهــا أو مشــيد بهــا. 

كــما أن البســتاني لم يســتخدم مفــردة »سياســة« أو »ســياسي« 

ــط  ــدة فق ــرة واح ــتخدمها م ــع الأوَُل، واس ــشرات الأرب في الن

في كلٍّ مــن النشرتـَـيْن الخامســة والسادســة، قبــل أن يعطيهــا 

ــا  ــا حياله ــا معياريًّ ــا علمانويًّ ــى موقفً ــراً ويتبنَّ ــا كب اهتمامً

ــر  ــشرة الســابعة، يظه ــن الن ــدءًا م ــة. فب ــشرات اللاحق في الن

الموقــف العلمانــوي للبســتاني في »نفــير ســورية« ظهــورًا 

صريحًــا ومبــاشًرا، ففــي تلــك النــشرة يكتــب البســتاني:

ــه  ــل والشــعوب يظهــر ل ــخ المل ــع تواري »ومــن طال

ــا مــا يلتحــق بالنــاس والأديــان نفســها مــن الأضرار،  جليًّ

ــة  ــا الأمــور الديني ــا لأمــور السياســة ومزجه مــن تعرضه

بالأمــور المدنيــة، والحــال أنــه يوجــد بينهــما طبعًــا بَــون 

ــذي ينبغــي أن يكــون  ــزج ال ــذا الم ــم كان له ــم. وك عظي

ــا[  ــالي ]م ــراب الح ــة في الخ ــة ولا سياس ــز ديان ــر جائ غ

اللــه يعلــم وأنتــم تعلمــون، ومحــب الوطــن إذا لم يكــن 

ــا يعلــم«)82(. في زمــرة المغفلــين، فهــو أيضً

ــل  ــم، ويتداخ ــص بالتقيي ــذا الن ــف في ه ــزج الوص ويمت

ــون«،  ــب أن يك ــا يج ــع »م ــن« م ــو كائ ــا ه ــابك »م ويتش

بحيــث يتأســس الطــرف الثــاني عــى الطــرف الأول، ويتضمنــه 

ــا، أو يؤســس الطــرف الأول للطــرف الثــاني،  صراحــة أو ضمنً

ويفُْــي إليــه بالــرورة. فمــن ناحيــة أولى، يقــدم البســتاني 

معرفــة وصفيــة  للتمييــز في صيغــة  الضمنيــة  الــرورة 

ل»تواريــخ الملــل والشــعوب«. ف»المعرفــة الحقــة« لهــذه 

التواريــخ تبــينِّ الآثــار الســلبية للمــزج أو عــدم التمايــز 

بــين الأمــور الدينيــة والأمــور المدنيــة، في حــين أن الاختــلاف 

ــتاني  ــن البس ا. لك ــدًّ ــرٌ ج ــتاني- كب ــد البس ــما يؤك ــما -ك بينه

ــون  ــد يك ــذي ق ــاري، ال ــم المعي ــذا الحك ــا به ــي هن لا يكتف

ــماَّ كان  ــث ع ــن الحدي ــل م ــل ينتق ــا، ب ــدٍّ م ــا إلى ح ضمنيًّ

))8(  البستاني، نفير سورية، ص38.

ــي أن  ــا ينبغ ــعوب« إلى م ــل والش ــخ المل ــون في »تواري ويك
يكــون أو لا يكــون جائــزاً ديانــةً وسياســةً. فانعــدام التمايــز 
والتمييــز بــين الأمــور الدينيــة والسياســية ينبغــي ألا يكــون 

جائــزاً مــن المنظوريــن الدينــي والســياسي معًــا، وليــس مــن 

منظــور أحدهــما فقــط. كــما أن الــرر الــذي يبــينِّ الــرورة 

العمليــة لهــذا التمايــز أو التمييــز يصيــب »النــاس والأديــان«، 

ــل أو  ــر الغاف ــي غ ــا. والوطن ــن معً ــة والدي ــب السياس يصي

ــه  ــا ب ــون عارفً ــك أو يك ــرف ذل ــي أن يع ــل ينبغ ــر المغفَّ غ

ــا. ــة لاحقً ــذه النقط ــاول ه ــأعود إلى تن ــرورة. وس بال

د  يشــدِّ أخــرى،  ســياقات  وفي  نفســه،  الســياق  وفي 

ــدم  ــى ق ــاس ع ــع الن ــة جمي ــى ضرورة معامل ــتاني ع البس

ــن  ــر ع ــض النظ ــم بغ ــل حقوقه ــم بكام ــاواة وتزويده المس

ــين  ــين القوان ــزاً ب ــوة تميي ــذه الدع ــن ه ــم. وتتضمَّ انتماءاته

والمراســيم، أو بــين الأحــكام الخاصــة بأشــخاص بعينهــم 

التــي تنظــر إلى  أو مذاهــب أو فئــة بعينهــا، والأحــكام 

ــةً، »لا  ــرةً مبدئي ــة« نظ ــة والأدبي ــة والمدني ــوق الديني »الحق

ــة مخصوصــة«)83(. هــذا  ــار انتســابها إلى شــخص أو فئ باعتب

التمييــز بــين الانتــماءات )الدينيــة أو المذهبيــة أو الطائفيــة( 

ى بلغــة البســتاني  مــن جهــة، وحقــوق المواطنــين، أو مــا يسُــمَّ

ــس  ــن أسُ ــاس ضروريٌّ م ــو أس ــن«، ه ــل الوط ــاء أو أه »أبن

الديمقراطيــة  المســاواة  بــرورة  العلمانويــة  المطالبــة 

ــن  ــاس في الوط ــين الن ــة- ب ــية والأخلاقي ــة والسياس -القانوني

ــة.  ــة المختلف ــم الديني ــن انتماءاته ــر ع ــض النظ ــد، بغ الواح

ويتضمــن »نفــير ســورية« عرضًــا متكــررًا لهــذا التمييــز، 

ــا. ــه أيضً ــه وضرورت ــى أهميت ــا ع ــا وقويًّ ــديدًا ملحًّ وتش

ــة  ــوة الدعــوة العلمانوي وازدادت في النــشرة التاســعة ق

ــردة »الفصــل«  ــا بمف ــر عنه ــدأ التعب ــير ســورية«، وب في »نف

الــذي يجــب أن يحــدث، أو »الحــد الفاصــل« الــذي ينبغــي 

إقامتــه بــين الأديــان والمدنيــات، إذا كان هنــاك أمــل وإرادة 

في صــلاح أو نجــاح كلا الطرفــين. ففــي تلــك النــشرة يكتــب 

البســتاني:

»ومــا دام قومنــا لا يُميــزون بــين الأديــان التــي 

ــي  ــات الت ــد وخالقــه، والمدني ــين العب يجــب أن تكــون ب

هــي بــين الإنســان وابــن وطنــه، أو بينــه وبــين حكومتــه، 

والتــي عليهــا تبنــى حــالات الهيئــة الاجتماعيــة والنســابة 

هذيــن  بــين  فاصــلًا  ا  حــدًّ يضعــون  ولا  السياســية، 

المبدأيــن الممتازيــن طبعًــا وديانــة، فــلا يؤمــل نجاحهــم 

)83(  البستاني، نفير سورية، ص38.
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ــى«)84(. ــما لا يخف ــا ك ــما جميعً ــما ولا فيه في أحده

مفهومــي  بــين  بالتمييــز  التذكــر  الــروري  مــن 

ــي  ــوم التحلي ــث إن المفه ــن حي ــة، م ــة والعلمانوي العلماني

ــز بــين الدينــي وغــر  ــز أو التماي ــة يحُيــل إلى التميي للعلماني

الدينــي، في حــين أن العلمانويــة -بوصفهــا رؤيــة أيديولوجيــة 

ــا- تتحــدث  ــا ومدافعــة عنه ــة فيه ــة وراغب ــذة للعلماني محب

غالبًــا بلغــة الفصــل، أو إقامــة الحــدود الفاصلــة )فصــلًا 

ــاس،  ــذا الأس ــى ه ــي. وع ــر الدين ــي وغ ــين الدين ــا( ب مطلقً

ــة )في  ــة( الســائدة للعلماني ــات )العلمانوي نجــد أن التعريف

العــالم العــربي الإســاماتي( هــي: فصــل الديــن أو الكنيســة 

ــة  ــة أو السياس ــن الدول ــيادة ع ــة أو الس ــلطة الديني أو الس

أو الســلطة السياســية. ولا شــكَّ أن الفصــل هــو شــكل مــن 

ــز، لكــن هــذا الشــكل لا يحصــل إلا في إطــار  أشــكال التماي

الخطــاب الأيديولوجــي -كما هو حــال الخطــاب الأيديولوجي 

ــة  ــا(- أو نتيج ــلاماتي )غالبً ــربي الإس ــالم الع ــوي في الع العلمان

ــلطة  ــين الس ــف ب ــر صراع عني ــياسي إث ــال الس ــة المج لعلمن

ــة في  ــة -كــما هــو حــال العلماني السياســية والســلطة الديني

فرنســا حاليًّــا، وتركيــا الأتاتوركيــة ســابقًا- أو في إطــار ســلطة 

في  الحــال  كان  كــما  وشــمولية،  اســتبدادية  أيديولوجيــة 

الاتحــاد الســوفيتي ومعظــم الــدول الشــيوعية ســابقًا، وكــما 

ــا  ــا م ــا. وغالبً ــا الشــمالية حاليًّ ــال في الصــين وكوري ــو الح ه

يكــون هــذا الفصــل نتيجــةً لوجــود نظــرة ســلبية إلى الديــن 

ولتجنيــب الدولــة والمجتمــع مخاطــره الفعليــة أو المزعومــة 

ــة  ــة للدول ــة حينهــا حماي في المجــال العــام، فتكــون العلماني

مــن الديــن، وســعيًا مســتمرًّا إلى إقصــاء كل حضــور لــه مــن 

ــلًا.  ــة الفرنســية مث المجــال العــام. وهــذا هــو حــال العلماني

لكــن ذلــك الفصــل -خصوصًــا حــين يكــون جزئيًّــا- يمكــن أن 

ــة  ــل الدول ــن تدخ ــين م ــن والمتدين ــة الدي ــدف إلى حماي يه

هــا مــن حرياتهــم وحقوقهــم.  فيهــم وهيمنتهــا عليهــم، وحدِّ

وهــذا هــو حــال العلمانيــة الأمريكيــة مثــلًا. وســنبينِّ لاحقًــا 

ــإن  ــه بالرغــم مــن اســتخدام البســتاني »لغــة الفصــل«، ف أن

ــا. ولفهــم  ــا للديــن مطلقً ــه العلمانــوي لم يكــن معاديً خطاب

لغــة الفصــل، ينبغــي أخــذ الســياق التاريخــي الــذي كتــب 

فيــه البســتاني وردَّ عليــه في »نفــير ســورية«. والفصــل الــذي 

طالــب بــه البســتاني مرتبــط ارتباطـًـا وثيقًــا بالــصراع الدمــوي 

العنيــف الــذي دار آنــذاك، واتخــذ صيغــة الحــرب الأهليــة أو 

ــد أدرك البســتاني المخاطــر  ــة)85(. وق ــة الطائفي ــة الديني الفتن

)84(  البستاني، نفير سورية، ص49.

ــا  ــم باش ــادة إبراهي ــام بقي ــلاد الش ــة ب ــوات المصري ــول الق ــذ دخ )85(  من

ــه  ــة في حديث ــدى مرون ــذا أب ــة الفصــل، وله المحيطــة بعملي
ــة  ــس دفع ــج، ولي ــه بالتدري ــول إجراءات ــة حص ــن إمكاني ع
واحــدة، ورأى ضرورة أخــذ الســياق التاريخــي في الحســبان 
عنــد تنفيــذ تلــك الإجــراءات. فذلــك التنفيــذ »موقــوف عــى 
طبيعــة المــكان والزمــان ومــزاج الأمــور والأحــوال وعــى 
ــوط  ــواد ومن ــذا م ــم في ك ــق الحك ــم ح ــن له رأي وإرادة م

ــم«)86(. ــم ودرايته ــم وهمته بحكمته

ويبلــغ الخطــاب العلمانــوي في »نفــير ســورية« ذروتــه 
ــح  ــوى وأوض ــد أق ــث نج ــدًا، حي ــاشرة تحدي ــشرة الع في الن
ــي  ــشرة لا يكتف ــذه الن ــة. وفي ه ــوة العلمانوي ــة للدع صيغ
البســتاني بالحديــث عــن »ضرورة وضــع حاجــز بــين الرئاســة 
ــة«)87(،  ــلطة المدني ــة أي الس ــة، والسياس ــلطة الروحي أي الس
بــل يحــاول تفســر تلــك الــرورة، ليــس بالمنطــق البراغــماتي 
العمــي أو المصلحــي فحســب، بــل بالتنظــر لطبيعــة كل مــن 
المجالــين )الديــن والسياســة(، وللاختلافــات الماهويــة القائمــة 
ــه  م ــذي يقُدِّ ــري ال ــويغ النظ ــف التس ــا. ويتكث ــما أيضً بينه
ــاه  ــذي تبنَّ ــة -ال ــي للعلماني ــره الأيديولوج ــتاني في تنظ البس
ــة  ــه: »الرئاس ــا- في قول ــة لاحقً ــاة العلماني ــن دع ــرون م كث

ــر  ــر وخــلاف كب ــام 1831م، حــدث توت ــا ع ــي باش ــد ع نجــل محم
بــين الــدروز الذيــن وقفــوا مــع العثمانيــين ضــد المصريــين، والموارنــة 
ــة  ــتخدمهم لمحارب ــذي اس ــصري ال ــم الم ــا الحك ــدوا عمومً ــن أي الذي
ــد  ــد هــذا الخــلاف بع ــم تصاع ــه. ث ــم علي ــع انتفاضته ــدروز وقم ال
خــروج الجيــش المــصري وتحــوَّل إلى صراعٍ أنتــج ثــلاث حــروب أهليــة 
بــين الطرفــين، وكانــت أحــداث عــام 1860م هــي ذروة هــذا الــصراع 
وفصلــه الأخــر في تلــك الفــترة. وقــد كانــت منطقــة جبــل لبنــان هــي 
بــؤرة الــصراع، وكان الــدروز والموارنــة الطرفــين الأساســيَّيْن فيــه، لكــن 
ــا إلى مناطــق أخــرى كدمشــق خصوصًــا، وشــمل  الــصراع امتــدَّ لاحقً
ــيحيين  ــنة(، والمس ــيعة والسُّ ــلمين )الش ــرى كالمس ــة أخ ــا ديني أطرافً
)الأرثوذكــس(، وراح ضحيتــه في جبــل لبنــان عــشرة آلاف شــخص عــى 
الأقــل )معظمهــم مــن المســيحيين/الموارنة(. وقــد انتهى الــصراع حينها 
بتدخــل أجنبــي، وقــررت اللجنــة الدوليــة التــي شُــكِّلت آنــذاك مــن 
خمــس دول )بريطانيــا وفرنســا وروســيا وبروســيا والنمســا( بالإضافــة 
لبنــان »متصرفيــة« يديرهــا  العثمانيــة جعــلَ جبــل  الدولــة  إلى 
متــصرف تعيّنــه الحكومــة العثمانيــة ويرتبــط بالبــاب العــالي مبــاشرة، 
ــؤولين  ــراء أو المس ــولاة أو الأم ــن ال ــا لأيٍّ م ــون تابعً ــن دون أن يك م
ــى  ــام 1918م، وانته ــة إلى ع ــام المتصرفي ــتمر نظ ــد اس ــن. وق الآخري
رســميًّا بإعــلان قيــام دولــة لبنــان الكبــر عــام 0)19م. وبالرغــم مــن 
ــة  ــماء المطلق ــا للأس ــرب وفقً ــذه الح ــة له ــة الديني ــمة الطائفي الس
عليهــا، فــإن العوامــل الاقتصاديــة والسياســية، وتدخــل القــوى 
الخارجيــة وصراعهــا عــى هــذه المنطقــة وفيهــا، هــو الأســاس الأكــبر 
لقيــام تلــك الصراعــات الطائفيــة بــين الأطــراف المحليــة، حيــث كان 
ــا سياســيًّا ســلبيًّا في أغلــب  ــف الانتــماء الديني/الطائفــي توظيفً يوُظَّ
ــورية  ــر س ــا وفي نف ــه عمومً ــتاني في نصوص ــن البس ــان. ولم يك الأحي
ــي.  ــل الخارجي/الأجنب ا للعام ــدًّ ــلبي ج ــدور الس ــا بال ــا واعيً خصوصً
ــد مــن التفاصيــل عــن هــذا الموضــوع، انظــر: أســامة مقــدسي،  لمزي
ثقافــة الطائفيــة: الطائفــة والتاريــخ والعنــف في لبنــان القــرن التاســع 
ــروت: دار  ــب، )ب ــر دي ــة: ثائ ــماني، ترجم ــم العث ــت الحك ــشر تح ع

ــن، ص67-197). ــابع والثام ــين الس ــةً الفصل الآداب، 005)م(، خاص

)86(  البستاني، نفير سورية، ص59.

)87(  البستاني، نفير سورية، ص57.
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ــرُّ  ــرَّ بتغ ــة لا تتغ ــة ثابت ــور داخلي ــا بأم ــا وطبعً ــق ذاتً تتعل

ــور  ــق بأم ــا تتعلَّ ــة فإنه ــلاف السياس ــوال، بخ ــان والأح الأزم

خارجيــة غــر ثابتــة وقابلــة للتغــرُّ والإصــلاح حســب المــكان 

والزمــان والأحــوال، فتباينــا وتنافيــا، ومــن ثَــمَّ كان التوفيــق 

بينهــما في شــخص واحــد مســتصعباً أو ضربـًـا من المحــال«)88(. 

ــرض الأضرار  ــشرة في ع ــتاني في هــذه الن ويتوســع البس

والســلبيات، التــي يمكــن أن تنتــج عــن المــزج أو عــدم الفصل 

ــة أو السياســية،  ــة والمدني ــة أو الروحي بــين الســلطتيَْن الديني

ويؤســس هــذا العــرض عــى تنظــره للاختــلاف الماهــوي أو 

الجوهــري بينهــما إلى درجــة القــول بــأن: »المــزج بــين هاتــين 

الممتازتــين طبعًــا والمتضادتــين في متعلقاتهــما  الســلطتين 

وموضوعهــما مــن شــأنه أن يحُــدث خلــلًا بيِّنًــا وضررًا واضحًــا 

في الأحــكام والأديــان، حتــى لا نبالــغ إذا قلنــا إنــه يســتحيل 

ن وحياتــه ونمــوه«)89(. معــه وجــود التمــدُّ

ــو  ــورية« وه ــير س ــوري في »نف ــوم مح ن« مفه ــدُّ »التم

ــة كبــرة  ، وأهمي حــاضر في كل النــشرات بكثافــة كبــرة كــماًّ

ــص نشرتــه  كيفًــا. ولم يكتــفِ البســتاني بذلــك، بــل خصَّ

ن« لتوضيح  الأخــرة )الحاديــة عــشرة( الموســومة بـــ»في التمــدُّ

ن بالنســبة إلى  ــدُّ ــة التم ــدو أهمي ــوم. وتب ــذا المفه ــه له رؤيت

العلمانية/العلمانويــة في »نفــير ســورية« جليَّــة؛  مســألة 

لكونــه المعيــار الأهــم الــذي اختــاره البســتاني لتقييــم مــدى 

ــة  ــلطتيَْن الديني ــين الس ــلًا ب ــا فص ــة، بوصفه ضرورة العلماني

ــةً في  ــد مبالغ ــتاني لم يج ــإن البس ــا، ف ــما بيَّن ــية. وك والسياس

ــذا  ــا في ه ــول إليه ــن الوص ــة يمك ــى نقط ــاب إلى أق الذه

ــوه«  ــه ونم ن وحيات ــدُّ الخصــوص، حــين رأى أن »وجــود التم

ــة في المجــال الســياسي.  ــرورة بحصــول العلمن مــشروط بال

ن« و»المدنية«  إن العلاقــة الوثيقــة بــين مفهومي »التمــدُّ

لــدى البســتاني، وذهابــه إلى الحــد الأقــى في التشــديد عــى 

ــك  ــدني والســياسي، كل ذل ــين الم ن والفصــل ب ــدُّ ــة التم أهمي

ــة،  ــة العلمانوي ــه الأيديولوجي )وغــره(، والحديــث عــن رؤيت

قــد يعطــي الانطبــاع بــأن علمانويــة البســتاني تتبنَّــى خطابـًـا 

العلمانيــة  بــأن  والاعتقــاد  للديــن.  مناهضًــا  أو  معاديـًـا 

ــا، وبــدون حــقٍّ  معاديــة للديــن بالــرورة شــائع بحــقٍّ حينً

أحيانـًـا أخــرى في الثقافــة العربيــة الإســلاماتية، عنــد الحديــث 

لا عــن العلمانويــة فحســب، بــل عــن العلمانيــة أيضًــا. 

ــا  غًا جزئيًّ ــين العــرب مســوِّ م نصــوص بعــض العلمانوي وتقــدِّ

)88(  البستاني، نفير سورية، ص57.

)89(  البستاني، نفير سورية، ص57.

لمثــل هــذا الاعتقــاد)90(. كــما أن الترابــط الوثيــق في النظريــات 

ــي  ــين الدين ــز ب ــين التماي ــث ب ــة، والتحدي ــة للعلمن التقليدي

وغــر الدينــي، والتحديــث أو الحداثــة والديمقراطيــة وأفــول 

ــه،  الديــن وانحســاره وتضــاؤل أو انعــدام حضــوره أو أهميت

ــن. ــاع المذكوري ــزِّز الاعتقــاد والانطب يعُ

ــن،  ــاد المذكوري ــاع والاعتق ــب الوصــول إلى الانطب ولتجنُّ

ينبغــي التشــديد عــى أن تبنــي البســتاني لأطروحــة الفصــل 

بــين الدينــي والمــدني لم يترافــق مــع أيِّ نظــرة دونيــة أو 

ــد  ــا، فق ــك تمامً ــن ذل ــس م ــى العك ــل ع ــن. ب ــلبية للدي س

ــى البســتاني رؤيــة جوهرانيــة إيجابيــة للديــن، ورأى أنــه  تبنَّ

ن ووســيلةٌ ضروريــةٌ مــن وســائله.  شرطٌ لا غنــى عنــه للتمــدُّ

ففــي معــرض حديثــه في النــشرة الحاديــة عــشرة عــن أخــص 

ن وأهمهــا، ذكــر البســتاني »الديانــة الصحيحــة  وســائط التمــدُّ

المنزلــة مــن اللــه« في المرتبــة الأولى، عــى أنهــا »أســاس 

ن الحقيقــي«)91(. وفعــل الأمــر نفســه في النــشرة  للتمــدُّ

الســابعة، حيــث رأى أن رجــوع الألُفــة بــين النــاس، وتجــاوز 

الأســباب التــي أفضــت إلى خســارتها خــلال الحــرب الأهليــة، 

ة أمــور أخصهــا: »أولًا: أديــان حيَّــة منتبهــة  يتوقــف عــى عــدَّ

)90(  يمكــن النظــر إلى نصــوص صــادق جــال العظــم في ســتينيات القــرن 
المــاضي، ونصــوص عزيــز العظمــة عــن هــذا الموضــوع عمومًــا، عــى 
ــي تنتقــص  ــة الت ــة العلمانوي ــال معــبرِّ عــن الرؤي ــا نمــوذج أو مث أنه
مــن الديــن ازدراءً، وتــرى أنــه في جوهــره وتمثُّلاتــه في الفكــر الدينــي 
ــة  ــة والديمقراطي ــع الحداث ــابي م ــل الإيج ــن التفاع ــز ع ــا عاج عمومً
لاحقًــا  العظــم  يســميه  مــا  أو  الإنســان،  وحقــوق  والعلمانيــة 
بـ»النمــوذج الإنســاني العلــماني«. فالديــن -وفقًــا للعظــم- »بطبيعــة 
عقائــده المحــددة ثابــت ســاكن يعيــش في الحقائــق الأزليــة وينظــر 
التريــر الميتافيزيقــي  الــوراء ليســتلهم مهــده، ولذلــك كان  إلى 
والغيبــي للأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية القائمــة 
دائمـًـا ومــا يــزال يشُــكِّل أحصــن قلعــة ضــد الذيــن يبذلــون الجهــود 
ــا«. انظــر: صــادق جــلال العظــم، نقــد  لتغيــير الأوضــاع تغيــيراً ثوريًّ
الفكــر الدينــي، طبعــة ثانيــة مــع ملحــق بوثائــق محاكمــة المؤلــف 
والنــاشر، )بــروت: دار الطليعــة، 1970م(، ص3). وهــذه النظــرة 
ــه الصــادرة  ــا في بعــض كتب ــة الســلبية للديــن نجدهــا أيضً العلمانوي
ــذاتي بعــد  في الفــترة ذاتهــا، ومنهــا: صــادق جــلال العظــم، النقــد ال
الهزيمــة، ط1، 1968م، )بــروت: دار الطليعــة، ط4، 1970م(؛ الحــب 
والحــب العــذري، ط1، 1968م، )دمشــق، بــروت، بغــداد: دار المــدى، 
ــة  ــة جوهراني ــة علمانوي ــد عــبرَّ العظمــة عــن رؤي ط8، 007)م(. وق
وســلبية للديــن في نقاشــه مــع عبــد الوهــاب المســري، حيــث أقــام 
ــرة  ــة والنظ ــة العلمي ــرة العلماني ــماه بـ»النظ ــا أس مثنويــة بــين م
الدينيــة الخرافيــة«. ويقيــم العظمــة في هــذا الكتــاب ثنائيــة مانويــة 
بــين العلمانيــة التــي تســتند إلى النظــرة العلميــة، وتأخــذ ب»الاعتبــار 
ــى  د ع ــدِّ ــل، وتش ــي العاق ــر الواع ــة والضم ــر الحري ــي«، وتؤث العق
التجــدد والترقِّي...إلــخ مــن جهــة، والخطــاب الديني/الإســلامي الــذي 
م النقــل عــى العقــل،  ــار الإيمــاني والخــرافي، ويقــدِّ يســتند إلى الاعتب
ويركــن إلى المــوروث الكتبــي، ويحــاول إعــادة إحيــاء المــاضي المتقــادم 
ــة في  ــة، »العلماني ــز العظم ــر: عزي ــرى«. انظ ــة أخ ــن جه ــل م الزائ
الخطــاب العــربي المعــاصر«، في: عبــد الوهــاب المســري وعزيــز 

ــر، ص156. ــت المجه ــة تح ــة، العلماني العظم

)91(  البستاني، نفير سورية، ص68.
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ــر  ــم في أم ــن يخالفه ــروا إلى م ــا أن ينظ ــم بنيه ــر وتعلِّ تنظ

ــع إلا  ــار والبغضــة -كــما هــو الواق المذهــب لا بعــين الاحتق

ــة  ــاء عائل ــة، كأعض ــار والمحب ــين الاعتب ــل بع ــدر- ب ــما ن في

ــا واحــد هــو  ــا الأرض، وخالقه واحــدة، أبوهــا الوطــن، وأمه

ــد تســاووا في  ــن طــين واحــد، وق ــا م ــع أعضائه ــه، وجمي الل

ــد«)92(.  ــآل واح ــر إلى م المص

والجرائــم  الأهليــة  الحــرب  لأســباب  تشــخيصه  وفي 

الكثــرة والكبــرة التــي ارتكبــت فيهــا، رأى البســتاني أن 

»تلــك الحــروب القبيحــة والارتكابــات الفظيعــة هــي بنــات 

ن أو لعدمهــا وبأنــه لا يؤمــل  شعيــة لقلــة الديانــة والتمــدُّ

نهوضهــم مــن ســقطتهم بــل ســيبقون في حالتهــم المتأخــرة 

أو يصلــون إلى حالــة أردأ منهــا إذا لم يصلحــوا أحوالهــم مــن 

هــذا القبيــل«)93(. وكان البســتاني حريصًــا عــى عــدم توجيــه 

أيِّ انتقــاد لأيِّ ديــن، مراعــاةً لحساســيات المتدينــين، واكتفــى 

بتنزيــه الديانــة الصحيحــة عــن الســلبيات؛ »لأن الديانــة 

ــذي هــو الحــق«)94(. ــه ال الصحيحــة هــي مــن الل

ــد  ــتا ض ــه ليس ــتاني وعلمانويت ــد البس ــة عن إن العلماني

الديــن مطلقًــا، بــل يمكــن القــول بــأن العلمانية/العلمانويــة 

ــر لهــا البســتاني ومارســها »علمانيــة دينيــة« بأكــر  التــي نظَّ

ــة  ــن والعلماني ــرى الدي ــا ت ــة؛ لأنه ــي ديني ــى. فه ــن معن م

ن، ولأن البســتاني رأى أن  شرطـَـيْن متلازمَــيْن وضروريَّــيْن للتمــدُّ

العلمانيــة ذاتهــا تتأســس عــى الديــن، لا عــى مناقضتــه أو 

محاربتــه، ولأن هدفهــا الصريــح والأســاسي في هذا الشــأن هو 

صالــح الديــن لا الإضرار بــه، وصالــح المتدينــين لا إقصاءهــم. 

د مــن جديــد عــلى أن العلمانيــة ليســت  وبهــذا المعنــى نشــدِّ

مضــادة للديــن ومتخارجــة معــه بالــرورة، بــل يمكــن لهــا 

ــا.  ــه أيضً ــس علي ــل وتتأس ــه، ب ــابك مع ــل وتتش أن تتداخ

ــس العلمانيــة والموقــف العلمانــوي عنــد البســتاني  وتأسُّ

ــة.  ــة الصحيح ــة الديان ــا لماهي ــا عامًّ سً ــن كان تأسُّ ــى الدي ع

ولم يحــاول البســتاني تأســيس تلــك العلمانيــة عــى نصــوص 

ــادرًا مــا نجــد  صريحــة مــن هــذا النــص الدينــي أو ذاك. فن

. وحتــى  ــيٍّ ــة عــى نــصٍّ دين ــة صريحــة أو حتــى ضمني إحال

ــون  ــا لا تك ــة، فإنه ــك الإحال ــل تل ــاك مث ــون هن ــا يك عندم

ــصٍّ مســيحيٍّ  ــى أي ن ــل أو ع ــى الإنجي ــة ع ــرورة إحال بال

))9(  البستاني، نفر سورية، ص37.

)93(  البستاني، نفر سورية، ص49.

)94(  البستاني، نفر سورية، ص43.

آخــر، بــل هنــاك إحالــة عــى النصــوص أو الأقــوال الإســلامية 

ــا)95(. أيضً

ــره،  ــره، وغــره مــما ســيأتي ذك ــا مــما ســبق ذك وانطلاقً

ينبغــي ألا نســارع إلى الحديــث عــن »علمانية/علمانويــة 

عنــد  العلمانية/العلمانويــة«  »مســيحية  أو  مســيحية« 

ــف  ــد اللطي ــط عب ــد رب ــرون. فق ــل كث ــما فع ــتاني، ك البس

ــورية«  ــير س ــه »نف ــترة كتابت ــتاني في ف ــر البس ــاوي فك الطيب

ــتاني وبالبيئــة الإنجيليــة  ــيحي للبس بالنَّسَــب الدينــي المس

ــم  ــين بالرغ ــن الأمريكي ــين المبشري ــا ب ــش فيه ــي كان يعي الت

مــن إقــراره باتخــاذ البســتاني مســافة مــن هــذا النســب أو 

بابتعــاد البســتاني عــن هــذه البيئــة في فــترة كتابتــه ل»نفــير 

ســورية«)96(. ومــع إحالتــه عــى »نفــير ســورية« يــرى ألــبرت 

حــوراني أن البســتاني اســتمر في الكتابــة -بمعنــى مــن المعــاني- 

بوصفــه مســيحيًّا)97(. أمــا الحديــث الأبــرز عــن مســيحية فكر 

د  البســتاني وعلمانيتــه، فنجــده لــدى هشــام شابي الــذي شــدَّ

عــى تلــك المســيحية في كتابــه »المثقفــون العــرب والغــرب«. 

وليــس ذلــك مســتغرباً إذا أخذنــا في الحســبان أن شرابي 

ينطلــق في تصنيفــه لــكل المثقفــين العــرب عمومًا عى أســاس 

ــون«  ــيحيون المغرب ــة الأولى: »المس ــي بالدرج ــبهم الدين نس

مقابــل »المســلمون العلمانيــون« مثــلًا وخصوصًــا. وفي ذلــك 

الســياق، تبنَّــى شرابي أطروحــةً مفادهــا أن »الطبيعــة المميــزة 

ــه  للمنطلــق المســيحي في الــتراث العــربي تكْمُــن في التوجُّ

العلــماني«)98(. لكــن مــاذا عــن »علمانويــة المســلمين«؟ كيــف 

ــه العلــماني بوصفــه طبيعــةً  يمكــن الحديــث عــن التوجُّ

ــه  ــت نفسِ ــث في الوق ــيحي، والحدي ــق المس ــزةً للمنطل ممي

عــن »مســلمين علمانيــين«؟ الإجابــة عــن مثــل هــذا الســؤال 

نجدهــا في قــول شرابي: »المســلم العلــماني لا يمكنــه أن يكــون 

ــا بالقــدر الــذي كانــه المســيحي المغــترب«)99(. ووفقًــا  علمانيًّ

ــما  ــهور: »ك ــلامي المش ــول الإس ــر للق ــاك ذك ــال، هن ــبيل المث ــى س )95(  ع
ــولىَّ عليكــم« بوصفــه »)مــن( أحســن وأصــدق مــا قيــل«.  تكونــوا يُ

ــورية، ص68. ــر س ــتاني، نف البس

)96( Abdulatif Tibawi, “The American Missionaries in Beirut and 
Butrus al-Bustani,” St. Antony’s Papers 16 )1963(:137–82. Cit-
ed in Hanssen, “Nafir Suriyya in Arab Historiography,” 37; Uta 
Zeuge-Buberl, The Mission of the American Board in Syria: 
Implications of a transcultural dialogue, Trans. Elizabeth Janik 
)Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2017(, 173.

)97(   حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، مرجع سابق، ص9)1.

)98(  هشــام شرابي، المثقفــون العــرب والغــرب، )بــروت: دار النهــار، ط)، 
1978م(، ص30.

)99(  المرجع السابق، ص33.
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ــا،  ــون إلا علمانويًّ ــن أن يك ــذا المنطــق، فالمســيحي لا يمك له

ــة  ــى« إلى »علمانوي ــن أن »ترق ــلم« لا يمك ــة المس و»علمانوي

ــيحي«. المس

مهــا  تقدِّ التــي  الغنيــة  المعرفــة  مــن  الرغــم  عــى 

مقاربــة شرابي في كتابــه المذكــور، لكنهــا تعــاني أحاديــة 

ثلاثيــة الأبعــاد: دينيــة، ولا-جدليــة، وخارجيــة. فمــن جهــة 

ــة مــن  ــك المقارب ــا تتخــذ تل ــة؛ لأنه ــة ديني أولى: هــي أحادي

النســب الدينــي المعيــار الأســاسي الوحيــد في تصنيــف الفكــر 

الإمكانيــة  الحســبان  تأخــذ في  أن  مــن دون  والمفكريــن، 

الفعليــة أو المبدئيــة لتجــاوز الفكــر للنســب الــلا-إرادي 

ــابه  ــلال انتس ــن خ ــل، م ــى الأق ــبيًّا ع ــا ونس ــاوزاً جزئيًّ تج

أو تبنِّيــه الإرادي لأفــكار وقيــم وتوجهــات مختلفــة بــل 

ومخالفــة لتلــك التــي يؤســس لهــا نســبه. وهــي أحاديــة لا-

ــز عــى عــالم النســب الدينــي الــلا-إرادي،  جدليــة؛ لأنهــا تركِّ

ــا-  ــر التبنــي الإرادي -المذكــور آنفً مــن دون النظــر لا في تأث

ــود  ــة وج ــب الإرادي، ولا في إمكاني ــط بالنس ــر المرتب في الفك

ــد  ــة أخــرى ق ــية واقتصادي ــة وسياس ــة وقيمي ــرات فكري تأث

تفــوق في أهميتهــا التأثريــة أهميــة تأثــر النســب الدينــي، 

ولا في تغــرُّ طبيعــة التأثــر الأخــر وتغــرُّ مضمونــه وحجمــه، 

نتيجــة تفاعلــه مــع التأثــرات الأخــرى. وتتَّســم مقاربــة شرابي 

بالأحاديــة الخارجيــة؛ لأنهــا تفــر النصــوص بمــا هــو خــارج 

عنهــا، بمعطيــات اجتماعيــة ونفســية مرتبطــة بالنســب 

الدينــي، وتكــون النصــوص مجــرد انعــكاس لهــا وتعبــر عنهــا، 

ــا  ــوص أو مضمونه ــك النص ــق تل ــاول منط ــن دون أن تتن م

ــا.  ــا ذات اســتقلال نســبيٍّ وجــزئيٍّ عنه ــا، بوصفه مــن داخله

ــص معــبرِّ عــن مســيحية المســيحي، بغــض النظــر عــن  فالن

ــاه كاتبــه فيــه. ولا يمكــن لمــن يقتــصر  مضمونــه، وعــماَّ يتبنَّ

عــلى النســب الدينــي أو يركِّــز عليــه بالدرجــة الأولى أن 

ــارة )المســيحي(  ــارب بــن بش ــون التق ــم أو يُفــرِّ ك يفه

العلمانيــة  موضــوع  في  )المســلمن(  وغليــون  والجابــري 

أكــر مــن التقــارب بــن بشــارة وطرابيــي )المســيحيَّنْ( في 

الموضــوع نفســه. وتبــدو علمانويــة البســتاني أقــرب بكثــر إلى 

علمانويــة فــؤاد زكريــا )المســلم(، مــن قربهــا مــن علمانويــة 

طرابيــي  علمانويــة  أن  حــين  )المســيحي(. في  طرابيــي 

»الصلبــة« أقــرب إلى علمانويــة العظــم والعظمــة التــي 

ــن  ــن المعاصري ــق بالمفكري ــر لا يتعل ــا. والأم ــا آنفً ــا إليه أشرن

ــه  فقــط. فحتــى في »عــصر النهضــة العربيــة« كان هنــاك توجُّ

مضــاد للعلمانيــة لــدى فئــة مــن »العــرب المســيحيين«، 

ــة البشــير  ــال- في جريدة/مجل ــا -عــى ســبيل المث ــرز صوته ب

ــي )1870- ــين عام ــدرت ب ــي ص ــبوعية الت ــة الأس الكاثوليكي

1947م(. ويشُــر الباحــث محمــد الماغــوط إلى ذلــك بقولــه: 

ــة،  ــة الأوروبي ــب بالسياس ــة في الغال ــير مهتم ــت البش »كان
ــة في المنطقــة، ودافعــت عــن  ــا المذاهــب الكاثوليكي وبقضاي
الكنيســة الكاثوليكيــة ضــد أي اعتــداءات متصَــوَّرة مــن قبــل 
الدوريــات الأخــرى، مؤكــدة حــق البابــا في الســلطة الزمنيــة 
ورفــض أي مزاعــم بــأن ســلطة الكنيســة تقتــصر عــى الأمــور 

الروحيــة فقــط«)100(.

البســتاني  علمانويــة  أن  عــى  التشــديد  وينبغــي 
ــه( ليســت  ــد الشــدياق مــن قبل ــة عن )وإرهاصــات العلماني
ــاشًرا -عــى الأقــل- باغــتراب المســيحيين  ــا مب مرتبطــةً ارتباطً
عــن محيطهــم الإســلامي كــما يــرى هشــام شرابي، بــل كانــت 
مرتبطــةً ارتباطـًـا مبــاشًرا ووثيقًــا ومعلنًــا بأحــداث أو مشــاكل 
حصلــت بــين المســيحيين )الموارنة/الكاثوليــك والبروتســتانت(، 
مثــل حالــة أســعد شــدياق، وبحــرب أهليــة دينيــة أو طائفية 
ــين مســيحيين/موارنة ودروز  ــا- ب ــة خصوصً ــت -في البداي كان
ــه عــى رجــال  ــز خطاب ــد ركَّ ــدًا. وإذا كان الشــدياق ق تحدي
ــدًا، فــإن البســتاني نظــر إلى  ــن المســيحيين/الموارنة تحدي الدي
الأمــور مــن منظــور أوســع وأكــر شــمولًا، واســتهلَّ التفكــر في 
ماهيــة أو طبيعــة الديــن والسياســة/المدنية ليؤســس دعوتــه 
ـا، بنــاءً عــى الماهيــة المذكــورة،  إلى الفصــل بينهــما نظريّـً
ــار  ــار الســلبية لعــدم الفصــل، والآث ــا مــن خــلال الآث وعمليًّ

ــة للفصــل. الإيجابي

وبعيــدًا عــن الرؤيــة الأحاديــة، وبغــض النظــر عــن 
إعطــاء الأولويــة للنســب الدينــي، يمكــن القــول مــع بطــرس 
ــة  ــو العروب ــتاني كان »نح ــر البس ــه فك ــأن توجُّ ــع ب أبي مان
ــا(، ونحــو العثمانيــة )سياســيًّا(، وحتــمًا نحــو القوميــة  )ثقافيًّ
بــين  الفصــل  إلى  الدعــوة  إلى  وبالإضافــة  الســورية«)101(. 
ــه  الســلطتَيْن الدينيــة والمدنيــة، يمكــن القــول بــأن التوجُّ
يتجســد  ســورية«  »نفــير  في  البســتاني  عنــد  العلمانــوي 
ــي إلى  ــي الداع ــه القومي/الوطن ه ــا- في توجُّ ــا -وخصوصً أيضً
ــين الســوريين، بغــض النظــر  ــف والتعاضــد ب الوحــدة والتآل
عــن اختــلاف انتماءاتهــم الدينيــة والمذهبيــة والطائفيــة. 
والبســتاني بهــذه الدعــوة كان يدعــو إلى إعطــاء الأولويــة 

)100(  Mohammad Magout, “Secularity in the Syro-Lebanese Press in 
the 19th Century,” in Companion to the Study of Secularity. Edit-
ed by HCAS “Multiple Secularities – Beyond the West, Beyond 
Modernities.” Leipzig University, 2019, 10.

www.multiplesecularities.de/publications/companion/css_magout_sy-
rolebanesepress.pdf

)101(   Butrus Abu-Manneh, “The Christians between Ottomanism 
and Syrian Nationalism: The Ideas of Butrus al-Bustani,” Inter-
national Journal of Middle East Studies 11, no. 3 )May 1980(: 
300.
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للرابطــة الوطنيــة غــر الدينيــة عــى حســاب الروابــط 
الدينيــة. وإذا اســتخدمنا لغــة التمييــز والتمايــز التــي عرَّفنــا 
ــر  ــي نظَّ ــة الت ــأن الوطني ــول ب ــن الق ــا، فيمك ــة به العلماني
لهــا البســتاني وبــنَّ إيجابياتهــا وضرورتهــا ودعــا إلى تبنيهــا، 
تتمايــز في »نفــير ســورية« عــن الــولاءات أو الوحــدات 
السياســية القائمــة عــلى الديــن مــن جهــة، وعــلى الطائفــة أو 
المذهــب مــن جهــة أخرى. فقد أشــار البســتاني إلى الاســتحالة 
معقوليــة العمليــة للحديــث عــن أمــة إســلامية)102(، أو  أو اللاَّ
ــص معظــم جهــوده في  أمــة مســيحية/نصرانية)103(، كــما خصَّ
تســامح  ــب أو اللاَّ ــة والتعصُّ ــراز مســاوئ الطائفي ــاب لإب الكت
الدينــي والمذهبــي والطائفــي للجماعــات الدينيــة العضويــة، 
ــن  ــة مــع الدي ــة)104(. ولا تتعــارض الوطني ــة والمذهبي الطائفي
ــرار  ــى تك ــا ع ــل كان حريصً ــتاني، ب ــر البس ــة نظ ــن وجه م
مقولــة »حــب الوطــن مــن الإيمــان«، ووضعــه شــعارًا لمجلــة 

ــان )1870-1886م()105(. الجن

خاتمة
كتــب البســتاني نــشرات »نفــير ســورية« كــرد فعــل 
ــة  ــة الطائفي ــة أو الفتن ــداث الحــرب الأهلي ــى أح ــاشر ع مب
الدينيــة التــي حصلــت في لبنــان عــام 1860م. وركَّــز البســتاني 
ــا  ــزاً كامــلًا تقريبً في تشــخيصه لأســباب هــذه الأحــداث تركي
عــى العوامــل الداخليــة الدينيــة لتلــك الأحــداث، ورأى 
ــي  ــب الدين ــا في التعصُّ ــد خصوصً ــل تتجس ــك العوام أن تل
والطائفــي. ولمعالجــة آثــار تلــك الحــرب، وتجنُّــب تكرارهــا، 
قــام البســتاني بالتمييــز بــين الدينــي أو الروحــي والســياسي أو 
ــب بنــاء الرابطــة  المــدني، وحــضَّ عــى الفصــل بينهــما، وتجنُّ
ــة  ــة والمذهبي ــماءات الديني ــط والانت ــى الرواب ــية ع السياس
ــة  ــى أن الوطني د ع ــدَّ ــاس، ش ــذا الأس ــى ه ــة. وع والطائفي
العلمانيــة أو غــر الدينيــة هــي الحــل أو هــي جــزء أســاسيٌّ 
ــال  ــلبية حي ــرة س ــى أيَّ نظ ــل، دون أن يتبنَّ ــذا الح ــن ه م

))10(  كــما فعــل كثــرون، كالأفغــاني عى ســبيل المثــال، الــذي رأى في الدين 
ــة وسياســية، وأوصى المســلمين بالاعتصــام بالرابطــة  رابطــة اجتماعي
الدينيــة التــي يجتمــع فيهــا الــتركي بالعــربي والفــارسي بالهنــدي 
والمــصري بالمغــربي. انظــر: محمــد رشــيد رضــا، تاريــخ الأســتاذ الإمــام 
ــة، ط)،  ــرة: دار الفضيل ــزء الأول، )القاه ــده، الج ــد عب ــيخ محم الش
006)م(، ص4)3. والعلاقــة الإشــكالية بــين الأمــة الإســلامية والدولــة 
ــياق  ــتها في الس ــال لمناقش ــة لا مج ــكالية مهم ــألة إش ــة مس الوطني

الحــالي.

)103(  البستاني، نفير سورية، ص50.

)104(  انظر مثلًا: البستاني، نفير سورية، ص48، 60.

)105(  انظــر: مؤسســة الفكــر اللبنــاني في جامعــة الســيدة اللويــزة، »ســرة 
ــان:  ــح، لبن ــه«، )ذوق مصب ــرز منجزات ــتاني وأب ــرس البس ــم بط المعل
ــزة، د.ت(، ص13. ــيدة اللوي ــة الس ــاني في جامع ــر اللبن ــة الفك مؤسس

الديــن بحــد ذاتــه، بــل رأى في التكامــل والتفاعــل الإيجــابي 
ــا مــن شوط  ــا ضروريًّ بــن الديــن والعلمانية/الوطنيــة شطً
ــا نجــد  ن ونمــوه واســتمراره. وبالرغــم مــن أنن ــام التمــدُّ قي
بــذور العلمانيــة بوصفهــا تمييــزاً بــين الدينــي وغــر الدينــي 
لــدى أحمــد فــارس شــدياق، بــل وفي الثقافــة العربيــة 
ــر  الإســلاماتية منــذ نشــأتها، فــإن البســتاني كان أول مــن نظَّ
لتلــك العلمانيــة، واتخــذ حيالهــا موقفًــا علمانويًّــا أيديولوجيًّــا 
ــة.  ــة الإســلاماتية الحديث ــة العربي ــا في الثقاف ــا وواضحً إيجابيًّ
ــن تنظــر البســتاني للعلمانيــة ودفاعــه العلمانــوي  وتضمَّ
ــربي  ــالم الع ــاضرة في الع ــت ح ــا زال ــكارًا م ــا وأف ــا حُججً عنه
ــتاني  ــا البس مه ــي قدَّ ــة الت ــن الصيغ ــاصر. لك ــلاماتي المع الإس
ـل المفهــوم أو التصــور الإيجــابي  للعلمانية/العلمانويــة تُمثّـِ
الســلبي  التصــور  أو  المفهــوم  أمــا  للعلمانية/العلمانويــة، 
لهــذه العلمانية/العلمانويــة -بوصفهــا معاديــةً أو منافيــةً 
م جــمال  للديــن- فقــد تبلــور وانتــشر في وقــت لاحــق. وقــدَّ
ــرد عــلى الدهريــن« الصياغــة  ــه »ال ــن الأفغــاني في كتاب الدي
الثقافــة  في  العلمانية/العلمانويــة  لمفهــوم  الأولى  الســلبية 
الــروري دراســة  الحديثــة. ومــن  الإســلاماتية  العربيــة 
ــة  ــين الصيغتيَْن/الإيجابي ــة لهات ــة والمعياري ــين الوصفي المضام
ــم  ــبان لفه ــما في الحس ــين له ــج المتبن ــذ حُج ــلبية، وأخ والس
مفهــوم العلمانية/العلمانويــة في الثقافــة العربيــة الإســلاماتية 

ــا. ــا كثيفً ــا معياريًّ ــه مفهومً ــاصرة بوصف المع
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في العلمانية والعلمانوية في العالم العربي-الإسلاماتي

العلمانيــة والإصـلاح الإسـلامي والأخلاقيـــات
في تركيــا الحديثـــة 

 آيدوغان كارس، ترجمة: د. محمد الحاج سالم 

مقدمة
ــح هــذا المقــال دور مقاصــد الشريعــة في النقاشــات  يوضِّ
ــا الحديثــة، وخاصــةً لــدى حــركات الإصــلاح  الدائــرة في تركي
الإســلامي. وبالنظــر إلى الأهميــة المتصاعــدة والــدور المحــوري 
ــا،  للخطــاب المقاصــدي في الســياقات الإســلامية خــارج تركي
فإننــا نطــرح هنــا فرضيــةً مفادهــا أن الأدبيــات التركيــة حــول 
مقاصــد الشريعــة تبــدو جديــدة نســبيًّا ومُغرقِــة في التجريــد 
والأكاديميــة، بــل هــي مناهضــة للإصــلاح، وهــو مــا يتناقــض 
تناقضًــا صارخًــا مــع التوظيــف التقليــدي لمقاصــد الشريعــة 
في خدمــة مشــاريع الإصــلاح. فطــوال المائــة عــام الماضيــة أو 
نحــو ذلــك، كان خطــاب مقاصــد الشريعــة -وإن اختلــف في 
فهمهــا وتصورهــا- يعُــبر عنــه في الغالــب مــن قِبَــل مختلــف 
الفاعلــين بوصفــه دافعًــا للتغيــر أكــر منــه دافعًــا لمــا 
ــا  ــر إليه ــي نظُ ــة« الت ــة الحديث ــميه »المشــاريع الإصلاحي نسُ
ــل  ــة مث ــة المقبول ــم التقليدي ــس المفاهي ــى عك ــا -ع عمومً
»التجديــد« و»الإصــلاح«- عــى أنهــا مشــاريع منفصلــة عــن 
ــده  ــل ض ــي تعم ــل ه ــي، ب ــي الغن ــي الشرع ــتراث الفقه ال
بشــكل مبــاشر. وعــى المنــوال نفسِــه، فــإن الســمة المميــزة 
لإحــدى أكــر المقاربــات انتشــارًا لخطــاب المقاصــد في تركيــا 
اليــوم هــي تصويــره باعتبــاره الصــوت الأصيــل المنافــح عــن 
الــشرع والمناهــض للمقترحــات الإصلاحيــة، ومــا يكيلــه 
ــا  ــم حرفيًّ ــذي يفُه ــلاح« ال ــرة »الإص ــقٍ لفك ــدٍ عمي ــن نق م
عــى أنــه إعــادة تشــكيل الديــن مــن خــلال إعــلان الــتراث 
القانــوني الإســلامي التقليــدي فائضًــا عــن الحاجــة، إن لم 

يكــن عقبــة أمــام الإصــلاح الهــادف. ويتطلَّــب فهــم التاريــخ 

المحــي المحــدد لمقاصــد الشريعــة في تركيــا تفكيــكَ الروايــات 

ــة وإعــادة النظــر في المفاهيــم الشــاملة التــي تبــدو  الوصفي

»كونيــة«، مثــل »الإصــلاح« و»الشريعــة« و»الإســلام«، التــي 

م هــذا المقــال  عــادةً مــا توُظَّــف بطريقــة غــر نقديــة. ويقــدِّ

مفاهيــمَ مختلفــةً وغــر متوافقــة في كثــرٍ مــن الأحيــان 

لهــذه المصطلحــات لــشرح المنــاخ الفكــري الــذي تــدور فيــه 

مناقشــات مقاصــد الشريعــة المعــاصرة. ذلــك أنــه بقــدر مــا 

يوُجــد مــن »إســلامات« و»شرائــع«، ومــن مقاربــات للقانــون 

ــات  ــى النقاش ــة ع ــار المترتب ــإن الآث ــلاح«، ف ــرة »الإص ولفك

ــكل  ــةٌ بش ــا خصب ــة في تركي ــد الشريع ــاب مقاص ــول خط ح

مذهــل.

المناخات الحديثة والمناظرات حول مقاصد الشريعة

ــا  ــة الواعــي في تركي لم يزدهــر خطــاب مقاصــد الشريع

خمســينيات  بعــد  إلاَّ  قليلــة-  فرديــة  جهــود  -باســتثناء 

ــدوا  ــين وُل ــن وأكاديمي ــماء دي ــدي عل ــى أي ــاضي ع ــرن الم الق

في رحــاب الفكــر القومــي العلــماني. وحــين ظهــور هــذا 

الخطــاب، كان نمــوذج التحــولات الاجتماعيــة والقانونيــة 

98)1-3)19م(،  )ح  العثمانيــة  للإمبراطوريــة  والسياســية 

ــه  ــارف في معظم ــد ش ــها، ق ــا نفس ــة تركي ــى لجمهوري وحت

ــة  ــدرة المقارب عــى الاكتــمال. وكانــت الأســباب الأساســية لن

القانونيــة لمقاصــد الشريعــة في هــذه العمليــة هــي: )1( 

ــد  ــة- لمقاص ــةً روحي ــة -وخاص ــر قانوني ــورات غ ــروز تص ب
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الإســلام والحكمــة الإلهيــة. ))( وجــود أدوات فقهيــة قانونيــة 
ــال. )3( ولادة إصــلاح إســلامي  ــة وتوظيفهــا بشــكل فعَّ بديل
للســلطة التشريعيــة التقديريــة في صفــوف النخبــة الحاكمــة 
وداخــل فضائهــا العلــماني نســبيًّا، أي عــى يــد دولــة لم تكــن 
في الواقــع تعتمــد كثــراً عــى الخطابــات الدينيــة مــن أجــل 
ــة  ممارســة الحكــم. ومــن خــلال الاســتناد بقــوة عــى نظري
ــات  ــي أعطــت وكلاء الإصــلاح صلاحي ــة المســتدامة الت الدول
التدخــل والإشراف عــى النظــام الدينــي، والتأكيــد الشــعبي 
الدائــم عــى حقيقــة الديــن وحكمتــه أكــر مــن »قشرتــه«، 
ــة النظــام الســياسي  أي الشريعــة، أصبــح مــن الممكــن علمن
أدوات  إلى  التطــرُّق  دون  بالكامــل  وتحديثــه  والقانــوني 
الإصــلاح القانــوني الداخليــة. وبــدلًا مــن ذلــك، ترافقــت 
ــلاق  ــع ط ــة م ــة العثماني ــرة للإمبراطوري ــات المتأخ الإصلاح
تدريجــيّ بــين الأخــلاق والقانــون، مــما أوجــد ثلاثــة مفاهيــم 
مختلفــة للشريعــة: )1( مفهــوم أخلاقــي قانــوني للشريعــة لا 
ينفصــل عــن الإســلام، وهــو الســائد. ))( حــصر الشريعــة في 
ــة  ــصر الشريع ــة. )3( ح ــن الحداث ــل ع ــوني منفص ــام قان نظ
نــة أخلاقيــة زائــدة عــن حاجــة الإســلام. وهــذه  في مدوَّ
د المجــال  التصــورات الثلاثــة للشريعــة هــي التــي تحــدِّ
ــة في  ــات مقاصــد الشريع ــه خطاب ــتردَّد في ــذي ت الخطــابي ال

ــا. تركي

وتشــمل النقاشــات التــي تــدور حــول الإســلام في تركيــا 
ــات  ــف الجماع ــن مختل ــين م ــن الفاعل ــدَ م ــاصرة العدي المع
تضــمُّ جماعــات  فهــي  والسياســية.  والطائفيــة  العِرقيــة 
النورسَــية،  الجماعــات  )منهــا  مختلفــة  سُــنية  وحــركات 
ــة،  ــن(؛ والجماعــات الصوفي ــه غول ــح الل ــة فت وأشــهرها حرك
وأبرزهــا النقشــبندية التــي تضــمُّ بعــض السياســيين البارزين؛ 
ر عــدد أفرادهــا بحــوالي  والطائفــة العلويــة، التــي يقُــدَّ
15-0) مليــون نســمة )15 إلى 5) بالمائــة مــن مجمــوع 

ــق  ــس أو ناط ــكل متجان ــا هي ــون له ــكان(، دون أن يك الس
رســمي؛ وإســلام الدولــة الــذي تمثِّلــه رســميًّا رئاســة الشــؤون 
ــت  س ــي تأسَّ ــكانليجي[ الت ــلري باش ــت إيش ــة ]ديان الديني

ــدة  ــاب أعم ــن كُتَّ ــخصيات م ــض الش ــام 4)19م؛ وبع في ع

الذيــن  التوجهــات  مختلــف  مــن  والمحامــين  الصحــف 

ــة  ــبراء؛ ومجموع ــم خ ــلام بوصفه ــائل الإع ــرون في وس يظه

غــر متبلــورة مــن بضعــة آلاف مــن الأكاديميــين العاملــين في 

الجامعــات، وخاصــةً في كليــات الإلهيــات. ومــع ذلــك، فقــد 

كان مــن الصعــب الكتابــة -داخــل الطيــف الغنــي لمقاربــات 

الإســلام في تركيــا- عــن أداة رئيســة للإصــلاح الإســلامي، وهــي 

ــى  ــاس معن ــا إلى التب ــك أساسً ــة. ويعــود ذل مقاصــد الشريع

لفــظ »الشريعــة« ومــا ينطــوي عليــه مــن دلالاتٍ اجتماعيــة 

سياســية في ســياق تركيــا المعــاصرة. فالحديــث عــن الشريعــة 

ــر خطــاب إســلامي  -أي توظيــف مفهــوم الشريعــة في تطوي

في الفضــاء العــام- لا تعترضــه حواجــز قانونيــة فحســب، 

ــة الشــعب الــتركي  بــل ينُظــر إليــه أيضًــا مــن قِبَــل عامَّ

ــا في أيديولوجيــا سياســية رجعيــة ومعاديــة  باعتبــاره انخراطً

للعلمانيــة. ذلــك أن العديــد مــن المســلمين في تركيــا ينظــرون 

الأحــكام  مــن  ثابتــةً  مجموعــةً  بوصفهــا  الشريعــة  إلى 

ــث.  ــل الحدي ــا قب ــخ الإســلامي م ــة المرتبطــة بالتاري القانوني

ــوني  ــا نظــام قان ــم عــى أنه ــي تفُه ــة -الت ــدُّ الشريع ــما تعَُ ك

ــل المؤسســات  ــن قِبَ ــن م ــم عــى الدي ــث قائ ــل حدي ــا قب م

ــا  ــةً بطبيعته ــراك- متعارض ــين الأت ــض المواطن ــمية وبع الرس

ــا العلمانيــة القانونيــة والسياســية الســائدة  مــع الأيديولوجي

ــيْن  ــون بــين المجالَ ــا والقائمــة عــى الفصــل بحكــم القان حاليًّ

الدينــي والســياسي، ومــن ثـَـمَّ فهــي محظــورة رســميًّا في 

ــي  ــة الت ــا. ولا شــكَّ أن هــذه التصــورات حــول الشريع تركي

ــا  ــن إشــكالات؛ لأنه ــو م ــيٍّ لا تخل ــونٍ وضع ــا إلى قان تختزله

ــة  ــة الوجودي ــة الموضــوع، وربمــا حتــى الأهمي ــاسى أهمي تتن

للمصطلــح عنــد كثــرٍ مــن المســلمين في تركيــا الذيــن يــرون 

ــترام  ــإن اح ــك، ف ــع ذل ــة«. وم ــو »الشريع ــلام« ه أن »الإس

ــاة- ربمــا  ــة في الحي ــل للهداي ــا أســمى دلي الشريعــة -بوصفه

يكــون الأكــر شــيوعًا، بيــد أنــه مــا يــزال مجــرَّد تأويــل واحــد 

د  ــح الملتبــس ومتعــدِّ ة تأويــلات لهــذا المصطل ــين عــدَّ مــن ب

الدلالــة. كــما يضــمُّ المجتمــع الــتركي العديــد مــن المواطنــين 

ــة«،  ــة عــى الشريع ــن يصرخــون بأعــى صــوت: »اللعن الذي

ــية،  ــم الأساس ــلام هويتهَ ــدّون الإس ــوا يع ــا زال ــم م ــم أنه رغ

أو جــزءًا مهــماًّ مــن هويتهــم عــى الأقــل. وفي الواقــع، فــإن 

العلمانيــة كلــما زادت شــفافيتها -وخاصــةً  الأيديولوجيــا 

ــوني  ــاب القان ــال الخط ــاح مج ــينيات- زاد انفت ــد الخمس بع

ــة  ــين العلماني ــة ب ــأن العلاق ــة بش ــرٍ بديل ــات نظ ــام وجه أم

ــاس  ــن الن ــة العظمــى م ــإن الغالبي ــك، ف ــع ذل والإســلام. وم

ومــن المثقفــين بشــكل عــام راضــون عــن البنــاء الديمقراطــي 

الدســتوري العلــماني للدولــة. وهــذا الــرأي تؤكِّــده الدراســات 

ــاس  ــدد الن ــتمرًّا في ع ــا مس ــر انخفاضً ــي تظُه ــة الت الميداني

ــه نحــو التــدني(  )أقــل مــن 9 بالمائــة مــن الســكان مــع توجُّ

ــة)1(. ــا الشريع ــة تحكمه ــش في دول ــون العي ــن يفضّل الذي

ــام  ــة بنظ ــو أن المطالب ــا ه ــر إدهاشً ــر الأك ــل الأم ولع
وينتهــك  الديــن  عــى  صراحــةً  يقــوم  قانــوني  ســياسي 

)1(  Binnaz Toprak & Ali Carkoğlu, Religion, Society and Politics 
in a Changing Turkey, trans. Ciğdem Aksoy Fromm, ed. Jenny 
Sanders )Tesev, 2006(, 81.
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الأيديولوجيــا العلمانيــة الحاليــة، بــات ينُظــر إليــه عمومًــا لا 

بوصفــه تهجــمًا عــى النظــام الديمقراطــي العلــماني فحســب، 

ــا تهجــمًا عــى الإســلام نفسِــه. ذلــك أن  ولكــن بوصفــه أيضً

»الإســلام« -بمــا هــو مقولــة متميــزة عــن »الشريعــة«- يفُهَــم 

مــن قِبَــل الغالبيــة العظمــى مــن المواطنــين مــن حيــثُ هــو 

»ارتبــاط« )بالهويــة والأخــلاق( لا مــن حيــثُ هــو »التــزام« 

بجوانــب إيمانيــة »مُلزمِــة« )قانونيــة ومفروضــة())(. والأهــم 

مــن ذلــك أن جانــب »الارتبــاط« هــذا هــو مــا يتــمُّ التأكيــد 

عليــه باســتمرار مــن قِبَــل الأكاديميــين والسياســيين والزعــماء 

الدينيــين وممثــي الإســلام الرســمي في تركيــا. وفي هــذا الإطار، 

تمثِّــل البيانــات الصــادرة عــن رئاســة الشــؤون الدينيــة أوضــحَ 

مثــال عــى هــذا التأكيــد. فرئاســة الشــؤون الدينيــة تصُــدر 

ــى  ــا ع ــبر منصته ــاشرةً ع ــراد مب ــئلة الأف ــى أس ــرد ع آراء وت

الإنترنــت. وتتميَّــز هــذه الــردود بأنهــا غــر مُلزمِــة؛ إذ 

ــة تســتند  ــاتٍ علمي ــاتٍ وإجاب ــب مقترح ــا في قال م دائمً ــدَّ تقُ

ــم  ــذه القي ــكِّل ه ــة. وتش ــة مقبول ــة أخلاقي ــادئ ديني إلى مب

ــا للتضامــن في  والممارســات المرتبطــة بالإســلام مصــدرًا رئيسً

ــا)3(. تركي

إن التركيــز القــوي عــى أن تكــون مســلمًا )لا »إســلاميًّا« 

أو »شريعيًّــا« )şeriatcı([ وتراجــع خطــاب الشريعــة، يُمكــن 

ــي  ــع الأخلاق فهمــه بشــكل أفضــل مــن خــلال ترســخ الطاب

ــز ممثلــو هــذه  للإســلام بعمــقٍ في تركيــا عــبر التاريــخ. ويركِّ

المقاربــة الأخلاقيــة للشريعــة عــى مــا يمكــن وصفــه -بشــكل 

ــه« و»جوهــره« و»أهدافــه  ــه مقاصــد الإســلام و»لبُّ مــا- بأن

العليــا«، أقــل مــن تركيزهــم عــى مفهــوم الشريعــة القائــم 

عــى القانــون الوضعــي)4(. ويركِّــز هــذا الفهــم للإســلام 

المتحــرِّر مــن الشريعــة بمعنــى القانــون تركيــزاً أساســيًّا عــى 

ــا  ــا. ووفقً ــة والممارســات المتعلِّقــة بتحقيقه ــادئ الأخلاقي المب

ــة أعضــاء  ــإن غالبي ــة، ف ــه الدول ــروِّج ل ــذي ت ــرأي ال ــذا ال له

هيئــة التدريــس في كليــات الإلهيــات، ومختلــف الجماعــات 

ــرون أن  ــين، ي ــنية، والعلوي ــركات السُّ ــتَّى الح ــة، وش الصوفي

الهــدف الأســاسي للإســلام هــو رعايــة أخــلاق الفــرد والمجتمع. 

وإطعــام  الإنســان  كرامــة  تحقيــق  إلى  يهــدف  فالإســلام 

ــس والاســتعداد  ــر النَّفْ ــاس وتطه ــين الن ــراء والتراحــم ب الفق

)2(   2. Hakan Yavuz, “Islam without Shariʻa?” in Shariʻa Politics, 
ed. Robert Hefner )Bloomington: Indiana University Press, 
2011(, 149.

)3(  Ibid., 164–165.

)4(  Ibid., 152.

ــذا  ــد ه ــن نج ــاب)5(. ونح ــوم الحس ــه ي ــاء الل ــوت ولق للم

ــشًرا ومتجــذرًا  ــوني للإســلام منت ــر القان ــي وغ ــم الأخلاق الفه

ــا، إلى  ــاس في تركي ــة الن ــين وعامَّ ــين الديني ــة الفاعل ــين غالبي ب

درجــة أن كانــت لــه عواقــب مذهلــة وفوريــة عــى خطــاب 

مقاصــد الشريعــة الإصلاحــي، بحيــث أضحــت الإشــارات 

الوفــرة إلى »جوهــر« الإســلام أو »هدفــه« أو »روحــه« 

الأخلاقيــة إشــاراتٍ محوريــةً في التصــورات المعــاصرة لمقاصــد 

الشريعــة في تركيــا الحديثــة. وكــما يشُــر برنــارد فايــس 

)Bernard Weiss(، فــإن عبــارة »روح القانــون« بالمعنــى 

الغــربي تعُــادل بشــكلٍ مــن الأشــكال مــا تعنيــه عبــارة 

»مقاصــد الشريعــة«)6(. وإذا كان الخطــاب الدينــي حــول 

مقاصــد الشريعــة شــائعًا، فمــن الواضــح أن هــذا الخطــاب 

يشُــر -عنــد العديــد مــن المســلمين في تركيــا المعــاصرة عــى 

الأقــل- إلى إســلام أخلاقــي ذي علاقــة ضعيفــة -إن لم يكــن في 

انفصــال واضــح- مــع مــا يمكــن أن نطُلــق عليــه »الشريعــة 

ــارز  ــاصر الب ــإن التصــوُّر المع ــارة أخــرى، ف ــة«. وبعب القانوني

للمقاصــد في تركيــا هــو تصــوُّر لشريعــة حــرة وعلمانيــة مــن 

الناحيــة القانونيــة، حتــى إنــه يتــم انتقــاد الــدول الإســلامية 

ــا هــدف  بــأن لديهــا »شريعــة دون إســلام؛ لأنهــا لا تفهــم حقًّ

ــا إلى توظيــف  الإســلام«)7(. وعــلاوة عــى ذلــك، ينُظــر عمومً

الشريعــة الإســلامية في السياســة، أو تقديــم الإســلام بوصفــه 

أيديولوجيــا قانونيــة وسياســية، أو خلطــه بالمعامــلات اليومية 

ــس  ــه في العمــوم تدني ــة وشــؤون السياســة، عــى أن الدنيوي

ــا. ــه العلي لقدســيته وأهداف

للمقاصــد  المتنوعــة  التصــورات  هــذه  عــى  وبنــاءً 

ــول  ــاصرة ح ــات المع ــف الخطاب ــنقوم بتصني ــة، س وللشريع

ــكَّل  ــات. وتتش ــع فئ ــن أرب ــا ضم ــة في تركي ــد الشريع مقاص

ـاب الــرأي الصحفيــين وعلــماء  المجموعــة الأولى مــن كُتّـَ

عمومًــا  نصفهــم  أن  يُمكــن  الذيــن  والأكاديميــين  الديــن 

تعريفهــم  بحســب  أو »مجــددون«  »تقليديــون«  بأنهــم 

ــة  ــة وقانوني ــة أخلاقي ــة مرن للشريعــة عــى أنهــا نظــرة كوني

د بــأدوات أصيلــة، ومنهــا مقاصــد  شــاملة وقــادرة عــى التجــدُّ

ــة  ــارف التجديدي ــن المع ــي جــزء م ــمَّ فه ــن ثَ ــة. وم الشريع

الراســخة التــي كانــت موجــودة أيضًــا في الإســلام الكلاســيكي. 

ــة  ــد أن للعلماني ــذه، نج ــة ه ــر التقليدي ــات النظ وفي وجه

)5(   Ibid.

)6(   Bernard Weiss, The Spirit of Islamic Law )Athens: University of 
Georgia Press, 1998(, 56–58.

)7(   Yavuz, “Islam without Shariʻa?” 173–174 )emphasis mine(.
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verweltli- »الدنيــوة«  مــن  تــتراوح  متنوعــة  ]تصــورات 

chung[ إلى »نقــص التديــن« أو »الديــن الزائــف«، وصولًا إلى 

»معــاداة الديــن«. وبالنســبة إلى كل هــذه المواقــف المختلفــة 

بــل والمتضاربــة تجــاه العلمانيــة، فــإن فكــرة التجديــد بمعنــى 

ـا وتهجــمًا عــى  ـل انفصــالًا جذريّـً »إعــادة التشــكيل« تمثّـِ

ــه المجــددون.  ــادي ب ــذي ينُ ــدي ال الإســلام التقلي

وتتكــوَّن المجموعــة الثانيــة مــن الأكاديميــين المعاصريــن 

ــد  ــة لمقاص ص ــة مخصَّ ــالات علمي ــا ومق ــشرون كتبً ــن ين الذي

ــأى  ــأن ين ــادة ب ــرت الع ــد ج ــة. وق ــة التركي ــة باللغ الشريع

المناقشــات  عــن  بأنفســهم  الأكاديميــون  الخــبراء  هــؤلاء 

وعــن  التجديــد«،  مقابــل  »الإصــلاح  حــول  الشــعبية 

المناقشــات المثــرة للجــدل حــول مختلــف القضايــا المتعلِّقــة 

ــص  بالديــن، لكنهــم ينتجــون معرفــة أكاديميــة عاليــة التخصُّ

للقــراء المتمرســين في الفقــه الإســلامي الكلاســيكي. ويــدلُّ 

التحليــل الدقيــق لتصوراتهــم عــن الشريعــة والإصــلاح عــى 

ــع  ــماشى م ــد الأكاديمــي في دراســة المقاصــد يت أن هــذا البُعْ

ــرة  ــن فك ــد ع ــة، ويبتع ــد الشريع ــيكي لمقاص ــار الكلاس الإط

للتقليــد  الإصــلاح، ويتصــور مقاصــد الشريعــة تجســيدًا 

القانــوني المســتمر والمــرن الــذي ينــادي بــه المجــددون. 

صــين الذيــن يكتبــون  وبهــذا المعنــى، فــإن الأكاديميــين المتخصِّ

عــن مقاصــد الشريعــة يلتقــون مــع مجموعــة أكــر اتســاعًا 

وتنوعًــا مــن العلــماء التقليديــين الذيــن ينتقــدون مقترحــات 

الإصــلاح الإســلامي وينــشرون فكــرة »التجديــد« الكلاســيكية 

ــد.  ــة التقلي ــا عــن الاســتمرارية وأصال دفاعً

ــين  ــا تضــمُّ الأكاديمي ــة بكونه ــة الثالث د المجموع ــدَّ وتتح

الفكريــة  مشــاريعهم  ــت  اهتمَّ الذيــن  »التصحيحيــين« 

بتأســيس نمــوذجٍ شــامل ومنهجــيّ لتفســر مصــادر التشريــع 

ــد  ــا بع ــربي م ــل الغ ــم التأوي ــن عل ــتوحى م ــلامي، مس الإس

التنويري. 

في  صعوبــةً  الأكــر  وهــي  الأخــيرة،  المجموعــة  أمــا 

التحديــد والأكــر تنوعًــا بــلا شــكّ، فتنظــر إلى الشريعــة حصًرا 

مــن منظــور قانــوني أو أخلاقــي. وفي كلتــا الحالتَــيْن، توُصــف 

ــة  ــى مفروض ــة وحت ــا متوافق ــلام بأنه ــا للإس ــد العلي المقاص

عــى فــرد علــماني وعــى مجتمــع ينفصــل فيــه الديــن عــن 

ــات النظــر  ــن وجه ــة م ــوم العلماني ــرَّف مفه السياســة. ويعُ

هــذه بطــرق مختلفــة بمــا في ذلــك: »فصــل المجــال الدينــي 

ــاء  ــن الفض ــي م ــحاب الدين ــياسي«، و»انس ــال الس ــن المج ع

العــام«، أو مــن خــلال مصطلحــات أدائيــة مــن قبيــل 

»حديــث« و»غربي«...إلــخ. لكــن الأهــم مــن ذلــك أن جميــع 

هــذه التصــورات للعلمانيــة تــرى أنهــا متوافقــة مــع الإســلام 

ومــع قِيمــه الجوهريــة. ولذلــك سنشــر إلى هــذه المجموعــة 

باســم »العلمانيــين«، وســنحلِّل مختلــف تصوراتهــا عــن 

مقاصــد الشريعــة. 

ــرَّد  ــع مج ــات الأرب ــار هــذه الفئ ــه يجــب اعتب ــى أن ع

أدوات اســتدلال أوَّليَّــة تســاعد عــى توضيــح التصــورات 

التــي لا تخلــو في الواقــع مــن تداخــلٍ بينهــا، هــو مــا يُــؤدي 

ــاض. ــكل فضف ــا بش - إلى تعريفه ــمَّ ــن ثَ -م

والشريعة  المقاصد  القانونية:  والتقليدية  التجديد 
مقابل الإصلاح

الإلهيــات  كليــات  في  المدرسّــين  لغالبيــة  بالنســبة 

ــه لا  ، لكن ــيٌّ ــإن الإســلام أخلاق ــة، ف ولرئاســة الشــؤون الديني

يخلــو كذلــك مــن بعُْــدٍ قانــونيٍّ مُلــزمِ. ومــن ثـَـمَّ فــإن الوجــه 

القانــوني الــذي لا ينفصــل عــن الشريعــة يُمكنــه ويجــب عليه 

د نفســه، بحيــث تلعــب مقاصــد الشريعــة -جنبًــا إلى  أن يجــدِّ

ــذا  ــا في ه ــة- دورًا جوهريًّ ــار المصلح ــاد واعتب ــب الاجته جن

التجديــد)8(. ونحــن نصــف هــؤلاء العلــماء عــى نطــاقٍ واســعٍ 

بأنهــم »تقليديــون« أو »مجــددون« طالمــا يضعــون أنفســهم 

بوعــيٍ في مســار التقليــد التجديــدي الراســخ. وبرجوعهــم إلى 

مفاهيــم أصــول الفقــه، فــإن هــؤلاء العلــماء التقليديــين عــى 

ــة بأعــمال كلٍّ مــن: القرضــاوي )مواليــد 6)19(،  ــة وافي دراي

ــيد  ــاسي )ت 1974م(، ورش ــور )ت 1973م(، والف ــن عاش واب

ــواني  ــد 1953م(، والعل ــوني )موالي ــا )ت 1935م(، والريس رض

)ت 016)م(، وغرهــم مــن علــماء المســلمين البارزيــن الذيــن 

كتبــوا بإســهابٍ عــن الإصــلاح الإســلامي القائــم عــى مبــادئ 

مقاصــد الشريعــة. فخطــاب المقاصــد هــذا -بتطــوره داخــل 

علــم أصــول الفقــه ذاتــه- يسترشــد بالمباحــث الفقهيــة 

القديمــة، ويحــرص علــماؤه التقليديــون عــى عــدم اســتخدام 

أو  منهجيًّــا  فضفاضــة  أشــكال  في  المقاصديــة  المقاربــات 

لأغراض منفعيَّة.  

ـل خــر الديــن كرمــان )مواليــد 1934م(، وهــو  ويمثّـِ

ناقــد صريــح منشــق عــن العلمانيــة الكماليــة الذاهبــة 

هــذه  في  الأســماء  أبــرز  أحــد  الــزوال،  نحــو  تدريجيًّــا 

المجموعــة. وبوصفــه أحــد أوائــل خريجــي المعاهــد الدينيــة 

التــي افتتُحــت في عــام 1949م، كتــب كرمــان عــن الشريعــة 

 )utility( نحــن نتابــع أحمــد عاطــف في ترجمــة لفــظ »المصلحــة« بـــ )8(
بــدلًا مــن )good(، مــما يســتحر موضوعــات أرســطية »لا صلــة لهــا 
ــه«.  ــن توجيه ــدلًا م ــارئ ب ــاك الق ــل إلى إرب ــلامي وتمي ــياق الإس بالس

انظــر:
Ahmad Atif Ahmad, Structural Interrelations of Theory and Practice in 
Islamic Law )Brill, 2006(, 142.
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الإســلامية عــى نطــاق واســع، وكانــت لــه إســهامات أساســية 
في دراســة مقاصــد الشريعــة جعلــت منــه في عيــون البعــض 
»قرضــاوي تركيــا«)9(. والإســلام والشريعــة مترادفــان عنــد 
كرمــان؛ لأن الشريعــة بأبعادهــا القانونيــة هــي حــقٌّ طبيعــيٌّ 
لــكل مســلم. ومــع ذلــك، فهــو يــدرك حقيقــة أنــه ســيكون 
مــن الاســتبداد والظلــم تطبيــق أحــكام الشريعــة الإســلامية 
ــقَ تعاليمهــا.  عــى الأشــخاص الذيــن لا يريــدون العيــش وَفْ
ــو  ــماني« ه ــلم العل ــح »المس ــان أن مصطل ــرى كرم ــك ي ولذل
جمــعٌ بــين متناقضــين؛ لأن الشريعــة قانــون وأخــلاق، بينــما 
س. ومــع  ــا غربيــة للابتعــاد عــن المقــدَّ العلمانيــة أيديولوجي
أنــه عــى درايــة جيــدة بتوظيــف خطــاب مقاصــد الشريعــة 
مــن قِبَــل العديــد مــن المفكريــن الإصلاحيــين الإســلاميين، إلاَّ 
ة كل فكــرة عــن »الإصلاح الإســلامي«؛  أن كرمــان ينتقــد بشــدَّ
لأن للإصــلاح الدينــي دلالــة لوثريــة لا تنفصــل عنــه)10(. ومــن 
ــلام لم  ــلام؛ لأن الإس ــى الإس ــه ع ــن تطبيق ــه لا يُمك ــا، فإن هن
ــا مــن التجديــد ومــن الاجتهــاد الــذي لم تغُلــق  يخــلُ مطلقً
أبوابــه أبــدًا)11(. بــل إن كرمــان يــرى أن الانفتــاح الدائــم لباب 
ــن  ــا م ــة كان ــد الشريع ــر في مقاص ــة النظ ــاد وإمكاني الاجته
ــة الإســلامية،  ــد القانوني ــات الرئيســة المترابطــة للتقالي المكون
ــور  ــما تص ــل محله ــيًّا ويح ــيًا منس ــا الآن نس ــل أن يضُحي قب
جامــد للشريعــة. فمقاصــد الشريعة تجسّــد الأهــداف الثابتة 
للقانــون الإلهــي، وتوفـّـر في الوقــت نفسِــه أداةً مرنــةً للتغيــر 
ــن  ــان- م ــر كرم ــة نظ ــب وجه ــدَّ -حس ــا لا ب ــوني. وهن القان
مراعــاة التــوازن الدقيــق بــين الأحــكام الفرديــة ]الجزئيــات[ 
والمبــادئ العامــة ]الكليــات[. واســتنادًا إلى الشــاطبي )ت 
1388م(، وابــن قيــم الجوزيــة )ت 1350م(، والقــرافي )ت 
ــن في خطــاب مقاصــد  ــلام البارزي ــن الأع ــدد م 85)1م(، وع
الشريعــة، فــإن كرمــان لا يكتفــي بتصويــر العلمنــة عــى أنهــا 
ــل هــو  ــة، ب ــة والثقافي ــاس عــن جذورهــم الديني تفصــل الن
يجُــادل أيضًــا بــأن الإســلام والديمقراطيــة في شــكلهما الحــالي 
ــلامية  ــة الإس ــا الديمقراطي ــين، ووحده ــر متوافق ــا غ في تركي
ــرٍ  ــة نظ ــة أولى- وجه ــن ناحي ــكِّل -م ــان يش ــة. فكرم ممكن
ــا  ــا قانونيً ــة نظامً ــبر الشريع ــذي يعت ــلام ال ــا أن الإس مفاده
ــرى  ــة، وي ــد الشريع ــوء مقاص د في ض ــدَّ ــب أن يجُ ــا يج ثابتً
ــة في  ــة المطبَّق ــة الحالي ــرى- أن الديمقراطي ــة أخ ــن ناحي -م

)9(  Yavuz, “Islam without Shariʻa?”, 166–167.

)10(   Hayrettin Karaman, İ�slam’ın Işığında Gunun Meseleleri, vol. 2 
)İ�z Yayıncılık, 2003(, 82–83.

)11(   Hayrettin Karaman, Yeni Gelişmeler Karşısında İ�slam 
Hukuku, 2nd ed. )İ�klim Yayınları, 1987(, 50–54.

ــة للتديــن الفــردي، وأنهــا  ــا لا تعنــي ســوى قمــع الدول تركي

م نفســها بشــكل  أيديولوجيــا عنيفــة وغــر عادلــة تقــدِّ

درامــي عــى أنهــا »حريــة دينيــة« و»علمانيــة«))1(. فالإســلام 

ــد  م مقاص ــدِّ ــه يق ــم، ولكن ــة للحك ــة معيَّن د طريق ــدِّ لا يح

ــن والعقــل  ــظ النفــس والدي ــي تهــدف إلى حف الشريعــة الت

ــذه  ــى ه ــظ ع ــم يحاف ــوذج للحك ــال. وأيُّ نم ــل والم والنس

الأهــداف العليــا بالاســتناد إلى الإســلام هــو شرعــيّ، في حــين 

أن الديمقراطيــة العلمانيــة القمعيــة الحاليــة بعيــدة كل 

البُعْــد عــن تلبيــة هــذا المطلــب. بيــد أن كرمــان يعُــارض في 

الوقــت نفسِــه توظيــف مقاصــد الشريعــة ســواء للدفــاع عــن 

الشريعــة أو لأغــراض غربيــة. وفي جدالــه ضــد دعــاة الإصــلاح 

والتغريــب، يزعــم كرمــان أن الغــرب لم يحافــظ عــى مقاصــد 

الشريعــة بالمعنــى الــذي ينــصُّ عليــه الإســلام. فالغــرب 

يحفــظ اللاديــن )أي العلمانيــة القمعيــة( بــدلًا مــن الديــن، 

ــلاق،  ــل بإط ــال والنس ــل والم ــس والعق ــظ النف ــو لا يحف وه

ــوازي مــع هــذا  ــا فحســب)13(. وبالت ــخًا منه ــظ نسُ ــل يحف ب

ــإن مقاصــد الشريعــة جــزءٌ لا يتجــزَّأ مــن  ــد للغــرب، ف النق

ة  الاســتدلال القانــوني الجوهــري عنــد كرمــان المناهــض بشــدَّ

للإصلاح)14(. 

أمــا محمــد أردوغــان )مواليــد 1956م(، الأســتاذ في 

جامعــة مرمــرة، ونهــاد دالغــن، الأســتاذ في جامعــة 19 مايــو، 

وهــما مــن تلاميــذ كرمــان، فقــد ركَّــزا في كتاباتهــما أيضًــا عــى 

ــة  ــراءة الحرفيَّ ــين مقاصــد الشريعــة والق التفاعــل الجــدلي ب

ــنة. فــإلى جانــب التأكيــد عــى الــدور الرئيــس  للقــرآن والسُّ

لمقاصــد الشريعــة في التغيــر القانــوني، يؤكِّــد الباحثــان كذلــك 

عــى الالتــزام الصــارم بالقــراءة الحرفيَّــة للنصــوص، وهــو مــا 

يحــدُّ بشــكل كبــر مــن مجــال هــذا التغيــر. ومــن هنــا، فــإن 

ــى  ــاد ع ــث الآح ــة لأحادي ــراءة الحرفيَّ ــن الق ــل دالغ تفضي

مقاصــد الشريعــة يجعلــه بعيــدًا عــن المقترحــات التصحيحية 

أو الإصلاحيــة)15(. وهكــذا، فــإن دالغــن يتبنَّــى أكــر وجهــات 

)12(  Hayrettin Karaman, “Laikliğin Tarifi )3(,” Yeni Şafak, October 
27, 2006.

)13(  Hayrettin Karaman, “Batı ve İ�slami Maksatlar,” Yeni Şafak, Oc-
tober 6, 2011.

للحصــول عــى الروايــة التقليديــة الموازيــة لحســنو أكتــاس )مواليــد     )14(
ــر  ــذي تظه ــو(، ال ــم أوغل ــتعار ليوســف كري 1950م( )الاســم المس
كتاباتــه في مجلــة ميســاك )Misak( شــديدة المحافظــة التــي يمتلكهــا، 

انظــر:
Yusuf Kerimoglu, Fıkhi Meseleler )Olcu Yayınları, 1987(, 109–124.

)15( Nihat Dalgın, “Ozel Gunlerdeki Kadınların İ�badeti”, İ�slam 
Hukuku Araştırmaları Dergisi, 9 )2007(, 387.
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ــا في مســائل طــال نقاشــها، مثــل: حــق المــرأة  النظــر تحفظً

ــرأة في  ــب الم ــلم، أو واج ــر المس ــن غ ــزواج م ــلمة في ال المس

الصــلاة خــلال فــترة الحيــض)16(. وبالمثل، فــإن تأكيــد أردوغان 

ــة للقــرآن يحــدُّ مــن  ــزام الصــارم بالقــراءة الحرفيَّ عــى الالت

مجــال التغيــر القانــوني. وبنــاءً عليــه، فهــو يعــدُّ العقوبــات 

البدنيــة ]الحــدود[ معيَّنــة بوضــوح في النــص، وتشــكِّل -مــن 

- جوانــبَ ثابتــةً مــن الشريعــة الإســلامية. وعــى المنــوال  ثـَـمَّ

نفسِــه، لا يمكــن لأيِّ قــول يعتمــد مقاصــد الشريعــة أن 

ــاب  ــكام الحج ــن أح ــي ع ــال- التخ ــبيل المث ــى س ــبرِّر -ع ي

ــدأ شــامل  ــك أن »حُكــم الحجــاب مب ــة للمــرأة؛ ذل التقليدي

ــان والمــكان ]باســتثناء  ــادئ القــرآن لا يتغــرَّ في الزم مــن مب

ــه[«)17(. ــرُّ خصوصيات تغ

كــما يمكــن بوضــوحٍ رصــد صعــود خطــاب مقاصــد 

المضــاد للإصــلاح لحظــة تحــوُّل آخــر أجيــال  الشريعــة 

التركيــة،  للجمهوريــة  أبنــاءٍ  إلى  العثمانيــة  الإمبراطوريــة 

ــذ  ــر الناف ــين المفك ــي ب ــوُّل المصطلح ــد التح ــلال رص ــن خ م

ســعيد النــورسَي )ت 1960م( وتلميــذه فتــح اللــه غولــن 

)مواليــد 1941م(. فقــد اســتخدم النــورسَي -المؤســس الملهــم 

للعديــد مــن الحــركات المنتظمــة تحــت عنــوان »نورســلوك« 

]جماعــة النــورسَي[- مصطلحــاتٍ مــن قبيــل: »المقاصــد 

الإلهيــة« و»المقاصــد الربانيــة« و»المقاصــد الســبحانية« 

و»المقاصــد السياســية« في كتاباتــه. وتجسّــد هــذه الإشــارات 

ســة مــا أســماه ماكــس فيــبر »التفكــير  إلى المقاصــد المقدَّ

عــن  النظــر  بغــض  الإلهــي،  في  الأخاقــي«  الجوهــري 

الخطــاب المقاصدي التشريعــي. فوفقًــا للنــورسَي، توجــد 

أربعــة معتقــدات رئيســة تجسّــد المقصــد الإلهــي في تنزيــل 

الشريعــة، وهــي: الإقــرار بوحدانيــة اللــه، والنبــوَّة، والبعــث، 

والعــدل)18(. أمــا غولــن -وهــو أبــرز تلاميــذ النــورسَي وأحــد 

أكــر المســلمين الأحيــاء نفــوذًا في العــالم- فلــن كان يســتخدم 

نفــس مصطلحــات معلمــه، إلاَّ أنــه يضــع تلــك المصطلحــات 

في ســياقٍ مســتوحًى مــن خطــاب مقاصــد الشريعــة. كــما أنــه 

يعتمــد في مختلــف كتاباتــه عــى الشــاطبي ويلُمــح إلى أن مــا 

ــه في مقاصــد  ــه إلى نظريت ــن إرجاع ــن حجــج يُمك ــه م م يقدِّ

)16( Nihat Dalgın, “İ�slam Hukuku Acısından Musluman Bayanın 
Ehl-i Kitap Erkekle Evliliği”, İ�slam Hukuku Dergisi, 2 )2003(, 
131–156.

)17( Mehmet Erdoğan, İ�slam Hukukunda Ahkamın Değişmesi 
)MUİ�FV, 1990(, 55.

)18( Bediuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Kulliyatı: Kaynaklı, İ�n-
deksli, Lugatli, II vols )YeniAsya, 1994(, 1159–1160, 1848–1850.

ــاد  ــارس الاجته ــاطبي م ــد أن الش ــن يؤكِّ ــة)19(. فغول الشريع

عــى أســاس مقاصــد الشريعــة، ويــرى أن أيَّ دراســة دينيــة 

ــن  ــل م ــة لا طائ ــد الإلهي ــي المقاص ــة لا ترُاع ــة شرعي إجرائي

ورائهــا. وهنــا مــرة أخــرى ينــأى غولــن بنفســه صراحــةً عــن 

ــأن: ــادل ب ــة، ويجُ ــة إصلاحي كل حرك

ه ...  »الإصــلاح يعنــي إعــادة تشــكيل شيء مشــوَّ

ــادئ دينــي  ــدًا أن الإســلام ومب ــا لا أصــدق أب أولًا: أن

التعديــل.  أو  التغيــر  أو  للتشــويه  تعرَّضــت  قــد 

ــا: لا يوُجــد إصــلاح للإســلام. وبــدلًا مــن ذلــك،  وثانيً

يوُجــد تجديــد«)0)(. 

ويعُلــن غولــن مــرارًا وتكــرارًا أنــه لا ينشــد التجديــد أو 

الاجتهــاد أو الإصــلاح، وأنــه ليــس إلا واحدًا من أتباع الإســلام، 

مجــرَّد مســلم. إنــه شــديد الحــرص عــى النــأي بنفســه عــن 

ــوره  ــا نف ــلاموي. وم ــياسي أو إس ــي أو س ــاب إصلاح كل خط

الواعــي مــن اســتخدام الإســلام أداة سياســية خطابيــة -وهــي 

ســمة مميــزة لفكــر النــورسَي- ســوى إشــارة أخــرى لاعتــماده 

مقاربــة أخلاقيــة للإســلام مــن منظــور روحــيّ. والمصطلحــات 

ــة،  ــر مــما هــي شرعي ــة أك ــن روحاني ــي يســتخدمها غول الت

ــلام  ــية للإس ــات الأساس ــتمرار إلى المصطلح ــر باس ــث يشُ حي

الشــعبي بالإضافــة إلى مصطلحــات التصــوف الطُّرقــي. فهــو 

كثــر الاستشــهاد بأســماء كبــار المتصوفــة، مثــل: جــلال الديــن 

الرومــي )ت 73)1م( ويونــس إمــره )ت 0)13م(، بــدلًا مــن 

أســماء الفقهــاء. ومــن ثـَـمَّ فــإن مفهــوم مقاصــد الشريعــة لا 

ــن،  ــد غول يدخــل ضمــن أي خطــاب إصلاحــي تشريعــي عن

بــل ضمــن نظــرة كونيــة أخلاقيــة تقليديــة واعيــة مدعومــة 

بتفكــرٍ موضوعــيٍّ يعضــد عــدم انفصــال الإســلام عــن 

الشريعــة كــما تصورتهــا التقاليــد الإســلامية الكلاســيكية.

وبالمثــل، يؤكِّــد متــين قارابــاش أوغلــو )مواليــد 1964م( 

أن  النــورسَي-  أتبــاع  أبــرز  مــن  وكاتــب  مثقــف  -وهــو 

دة بفعــل الاعتــداءات  النظــرة الإســلامية التقليديــة مهــدَّ

أو  منهــا  المدافعــة  والعلمانيــة،  والاســتشراقية  الحداثيــة 

الإصلاحيــة، حيــث يســتخدم جميعهــا -بوعــي أو بغــر 

وعــي- المصطلحــات والقيــم والبرامــج التــي وضعهــا الآخرون، 

ــة.  ــة الأصيل في تعــارض مــع المصطلحــات الإســلامية التقليدي

والأهــم مــن ذلــك أن هــذه الهجــمات عــى التقاليــد لا 

)19(  “Fethullah Gulen Bir Reformist Midir?”, Fethullah Gulen, last 
modified January 26, 2012 )accessed June 17, 2013(, http://tr.f-
gulen.com/content/ view/20201/5/.

)20(  “Fethullah Gulen Bir Reformist Midir?”.
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تــتردَّد في اســتغلال الأدوات الكلاســيكية للشريعــة ذاتهــا، 

ــد  ــياق، يؤكِّ ــذا الس ــة. وفي ه ــد الشريع ــك مقاص ــا في ذل بم

ــي  ــة الت ــد الشريع ــة ... ومقاص ــو أن »المصلح ــاش أوغل قاراب

أكَّدهــا الشــاطبي تتعــرَّض لإســاءة جســيمة مــن قِبَــل هــؤلاء 

ــة«)1)(.  ــون إلى العلماني ــن يميل ــن الذي ــلمين المعاصري المس

مختلــف  مــن  ـاب  الكتّـَ بعــض  يتحــاشى  حــين  وفي 

المشــارب -مثــل كرمــان وقارابــاش أوغلــو- اعتــماد المقاصــد 

م تحســين غورغــن   خشــية توظيفهــا في خدمــة العلمنــة، يقــدِّ

ــول  ــاش ح ــا للنق ــا مختلفً ــورًا تقليديًّ ــد 1961م( منظ )موالي

العلمنــة مــن خــلال اللعــب عــى تعريفهــا. ففــي نظــر 

في  مايــو   (9 جامعــة  فلســفة في  أســتاذ  وهــو  غورغــن، 

إســطنبول، فــإن مقاصــد الشريعــة يجــب أن تفُهــم عــى أنهــا 

ــا وحُســن المــآب في الآخــرة.  مبــادئ تضمــن الفــلاح في الدني

ــة  ــد الشريع ــاب مقاص ــإن خط ــفية، ف ــة الفلس ــن الناحي وم

ــي: يعن

ــر ذاك  »حضــور الإنســان في هــذا العــالم ومظه

ــن  ــه لا يُمك ــي أن ــة تعن ــد الشريع ــور. فمقاص الحض

للمــرء أن يكــون مســلمًا ناضجًــا دون ازدهــار في 

هــذا العــالم. ولذلــك، فإنــه لا اســتحقاق لنعيــم 

الآخــرة دون اســتكمال »الروريــات« و»الحاجيات« 

و»التحســينيات« ]أي المقــولات الكلاســيكية الثــلاث 

لمقاصــد الشريعــة[ في كل جوانــب الحيــاة. فمقاصــد 

الحيــاة  إعطــاء  البــشر  مــن  تطلــب  الشريعــة 

الدنيويــة حقهــا في جميــع أبعادهــا، وتتعــارض مــع 

الرهبانيــة«)))(.

فبقــدر مــا يشُــترط في المســلم الصالــح أن يكــون صالحًــا 

في هــذا العــالم، فــإن الإســلام -عــى عكــس الأديــان الأخــرى- 

لـ»الدنيويــة«  الحــرفي  بالمعنــى  »العلمانيــة«  في  يــرى  لا 

]dunyevileşme[ مشــكلةً، بــل مطلبًــا أساســيًّا للكــمال. 

ــا لهــذا النهــج- هــي مظهــر  ــة -وفقً ــإن العلمن ــا ف ومــن هن

مــن مظاهــر التديــن الداخــي الــذي يتجــىَّ في أفعــال 

ــذا،  ــة)3)(. وبه ــارة وثقاف ــي حض ــات تبن ــادئ ومؤسس ومب

ـل مشــكلة أساســية للمســلمين إذا  فــإن العلمانيــة لا تمثّـِ

)21( “Bediuzzaman’ı Anlamak Uzerine”, Metin Karabasoglu )accessed 
June 17, 2013(, http://www.cevaplar.org/index.php?content_
view=3676&ctgr_id=138.

)22( Tahsin Gorgun, “Dunyevileşme ve Makasıd,” Din ve Hayat, 3 
)2011(, 14–15.

)23(  Ibid., “Dunyevileşme ve Makasıd,” 14–15.

تبنَّينــا المنظــور المقاصــدي التقليــدي؛ فمقاصــد الشريعــة إنمــا 

ــاءً  ــة الكــمال. وبن ــوغ نهاي ــة لبل ــات العلماني ــد المتطلب تجسّ

ــة علــماء الديــن  عليــه، وبالنســبة إلى غورغــن، فــإن حجَّ

ــد  ــف مقاص ــد توظي ــم ض ــائعة في وقوفه ــين الش أو التقليدي

الشرعــي  المعنــى  تغُفــل  العلمنــة،  خدمــة  في  الشريعــة 

ــة  الحقيقــي لمقاصــد الشريعــة، لأن الفهــم الشــائع للعلماني

ــن  ــين ع ــن المنافح ــددٍ م ــد ع ــن عن ــمال الدي ــا إه ــى أنه ع

ــئ. ــم خاط ــو فه ــم، ه ــن غره ــد وآخري التقلي

شرعيــة  تصــورات  هــو  غورغــن  عنــد  نجــده  فــما 

تصُــور  والعلمانيــة،  الشريعــة  مقاصــد  حــول  بديلــة 

كلتيهــما في تناغــم جوهــري، وذلــك عــى عكــس تعارضهــما 

الثنــائي عنــد التقليديــين أو تجاورهــما عنــد الإصلاحيــين. 

للعلمنــة  الفريــدة  الفلســفية  مقاربتــه  اقترنــت  وقــد 

مــن منظــور مقاصــد الشريعــة بنقــدٍ عميــقٍ للتوظيــف 

ــة  ــالم، وبرؤي ــاء الع ــع أنح ــا في جمي ــث له ــي الحدي الإصلاح

ــشروع  ــو م ــة ه ــد الشريع ــاصر لمقاص ــاء المع ــرى أن الإحي ت

للإســلام  الأساســية  الرؤيــة  يشُــوّه  حــداثي   اســتعماري 

ودور المقاصد الشرعية في الإسلام الكلاسيكي:

»يمثِّــل القرنــان التاســع عــشر والعــشرون فــترة 

في  السياســة  وتضــع  الــوراء  إلى  بالمعرفــة  تدفــع 

مركزهــا، في حــين أن الحضــارة الإســلامية تقــوم عــى 

نظــرة عالميــة تتمحــور حــول المعرفــة ]علــم أســاسي[، 

ــة«)4)(. ــه معرف م الإســلام نفســه عــى أن ويقــدِّ

وقــد كان مــن أهــم نتائــج هــذا التحــوُّل في المركــز 

الوجــودي اختفــاء العلــوم الدينيــة بمــا في ذلــك الفقــه، 

وظهــور العديــد مــن المشــاريع الإصلاحيــة التــي تكُيـّـف 

الإســلام مــع البنيــة الشــكلية الجديــدة المتمركــزة حــول 

ــرى  ــذي ج ــة ال ــد الشريع ــاب مقاص ــدُّ خط ــة. ويعَُ السياس

هــذه  عــى  الشــكي  الطابــع  إضفــاء  فــترة  في  إحيــاؤه 

ــي  ــة الت ــات الرئيس ــدى الآلي ــدة إح ــة الجدي ــرة العالمي النظ

حلَّــت محــلَّ العلــوم الدينيــة الكلاســيكية)5)(. وبالإضافــة إلى 

ا، وهــي »المبــادئ  المقاصــد، وُجــدت آليــة أخــرى مناســبة جــدًّ

ــة[، التــي جــرى توظيفهــا  ــة للقانــون« ]القواعــد الكليَّ العامَّ

ــة  ــدار »المجل ــلال إص ــن خ ــة م ــكلنة الشريع ــشروع ش في م

)24( Tahsin Gorgun, “Siyasallaşan Dunyada Dini İ�limlerin Değişen 
Statuleri”)paper presented at Turkiye’ de İ�slamcılık Duşuncesi 
Sempozyumu, Istanbul, May 17–19, 2013(.

)25( Gorgun, “Siyasallaşan Dunyada Dini İ�limlerin Değişen Statul-
eri.”
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الشريعــة  مقاصــد  كانــت  وقــد  العدليــة«)6)(.  الأحــكام 

ــث  ــكيل الحدي ــة التش ــى خدم ــادرةً ع ــة ق ــد الكلي والقواع

الجديــد المتمحــور حــول السياســة عــى خــلاف العديــد 

ــا  ــت تدريجيًّ ــي تلاش ــيكية الت ــة الكلاس ــن الأدوات الفقهي م

وأضحــت غــر ذات صلــة بمقترحــات الإصــلاح الإســلامي. 

وهنــا، جــاءت القــراءة النقديــة للتوظيــف الحديــث لمقاصــد 

والتأكيــد  الصاعــد  العالمــي  النظــام  الشريعــة في خدمــة 

ــيكية في  ــة الكلاس ــد الشريع ــة لمقاص ــة الإيجابي ــى الأهمي ع

العلمنــة، لتمثـّـل مســاهمة غورغــن الأصيلــة في نقاشــات 

ــا. ــد في تركي المقاص

ــة  ــن رئاس ــادرة ع ــة الص ــرارات الموثَّق ــف الق ــما توظِّ ك

التقليــد  الدينيــة مقاصــدَ الشريعــة في خدمــة  الشــؤون 

الكلاســيكي للتجديــد، وضــد الإصــلاح. وهــذا مــا يتضــح 

ــة  ــوم لجن ــث تق ــين، حي ــألة التأم ــا إلى مس ــلًا- في نظرته -مث

رئاســة الشــؤون الدينيــة أولًا بــشرح المبــدأ العــام المعتمــد في 

ــين: ــوني للتأم ــع القان ــد الوض تحدي

»التأمــين عقــد لم يكــن موجــودًا في زمــن النبــي 

ــة الكلاســيكية، ولم  وغــر مذكــور في المصــادر الفقهي

يظهــر إلا لاحقًــا في العــصر الحديــث. ولذلــك يمكــن 

تحديــد الوضــع القانــوني للتأمــين عــى ضــوء مقاصــد 

ــة للنــص«)7)(. الديــن والمبــادئ العامَّ

ــدَ  ــا مقاص ــة في تركي ــؤون الديني ــة الش ــتخدم رئاس وتس

ــة في مســائل  العامَّ الشريعــة وســيلةً لمســايرة المصلحــة 

ــماد  ــا باعت ــم فيه ــن الحس ــبوقة لا يمك ــر مس ة غ ــتجدَّ مس

ــإن مقاصــد الشريعــة  ــمَّ ف ــاشرة. ومــن ثَ ــنة مب القــرآن والسُّ

تتســاوى مــع المصلحــة، وهــي تلعــب دورًا مهــماًّ عنــد رئاســة 

الشــؤون الدينيــة في تحديــد الوضــع القانــوني لــزرع الأعضــاء 

ــك هــو أن رئاســة الشــؤون  ــن ذل ــا)8)(. ولكــن الأهــم م أيضً

الدينيــة -عــى غــرار التقليــد الكلاســيكي- لا تســتخدم مقاصد 

الشريعــة لحســم المســائل المتعلِّقــة بالعبــادات وتحــصر 

ــلات.  ــال المعام ــبوقة في مج ــر مس ــا غ ــتخدامها في قضاي اس

وتوجــد أمثلــة واضحــة لم تحســم فيهــا رئاســة الشــؤون 

)6)( المرجــع نفســه. كان مــن أهــم مشــاريع الإصــلاح الإســلامي في القــرن 
التاســع عــشر تدويــن الشريعــة بــين عامــي 1869 و1876م مــع 
ــام 6)19م. ــا ع ــى إلغائه ــول حت ــارية المفع ــت س ــي ظلَّ ــة« الت »المجل

)27( “Diyanet Kurul Kararları, 2005,” PRA )accessed June 17, 2013(, 
http://www. diyanet.gov.tr/turkish/dy/KurulDetay.aspx-
?ID=1134.

)28( “Diyanet Kurul Kararları, 1980,” PRA )accessed June 17, 2013(, 
http://www. diyanet.gov.tr/turkish/dy/KurulDetay.aspx?ID=3.

الدينيــة، مــن بينهــا مســألة الصــلاة بلغــة أخــرى غــر 
العربيــة، أو صــلاة النســاء عــى انفــراد دون حجــاب. وهــذا 
مــا يشــكِّل الــرأي القائــل بــأن لعنــاصر العبــادات في الإســلام 
ــا ومقاصدهــا وأســبابَ تشريــع وأشــكالًا ومتطلبــات  حِكمتهَ
. وعــى ســبيل  وأركانـًـا، وهــذه أشــياء ثابتــة لا يمكــن أن تتغــرَّ
المثــال، فــإن الاقــتراح الإصلاحــي بصعــق الحيــوان باســتخدام 
التيــار الكهربــائي بــدلًا مــن الذبــح ينتهــك أحــد شروط الذبــح 
ــة  ــتبدل الأضحي ــرء أن يس ــن للم ــل، لا يمك ــي. وبالمث الشرع
ق بثمنهــا، ولا ينبغــي الخلــط بــين أمريــن مختلفــين  بالتصــدُّ
مــن أمــور العبــادة، أي الصدقــة والأضحيــة عــى أســاس النيَّة؛ 
لأن شــكل هاتــين العبادتَــيْن واضــحٌ في المصــادر ولــكلٍّ منهــا 

غــرض شرعــيّ مختلــف عــن الآخــر)9)(.

ــون  ــن يعمل ــماء الذي ــر إلى العل ــه ينُظ ــار، فإن وباختص
التقليــد  داخــل  مــن  الشريعــة  مقاصــد  مفهــوم  عــى 
ــب  ــدون في الغال ــم بعي ــى أنه ــه ع ــول الفق ــيكي لأص الكلاس
عــن الإصلاحيــين. والواقــع أنهــم يتحاشــون بشــكل عــام 
ة. فهــم يؤكــدون  عــن فكــرة الإصــلاح، إن لم ينتقدوهــا بشــدَّ
عــى عــدم الفصــل الكلاســيكي بــين الأخــلاق والقانــون، وأن 
ــة، ويضعــون أنفســهم في  ــة المرن ــما يتجســد في الشريع كليه
ســياق التجديــد مــن داخــل التقليــد. ولذلــك، فــإن مقاصــد 
ــدي في  ــبّر عــن موقــف تقلي ــا مــا تعُ ــا غالبً الشريعــة في تركي
مواجهــة المشــاريع الإصلاحيــة التــي تعَُــدُّ عمومًــا خطــراً 

ــل. ــي الأصي ــتراث الشرع د ال ــدِّ يه

علم مقاصد الشريعة: نظرية دون إصلاح

يوُجــد قــدر كبــر مــن الكتابــات الأكاديميــة باللغــة 
ــاز  ــمَّ إنج ــد ت ــة. وق ــة حــول خطــاب مقاصــد الشريع التركي
عــدد لا يحُــى مــن أطروحــات الماجســتر والدكتــوراه حــول 
ــة.  ــه الحديث ــه الكلاســيكيين وتطبيقات هــذا الخطــاب وأعلام
مادتهــا  تســتوحي  الأكاديميــة  الدراســات  هــذه  أن  بيــد 
ــار  ــات كب ــن كتاب ــةً م ــة، وخاص ــات التركي ــارج الأدبي ــن خ م
الإصلاحيــين المعاصريــن، مثــل: ابــن عاشــور والقرضــاوي 
ورشــيد رضــا وفضــل الرحمــن )ت 1988م(. والحجــج التــي 
يتــمُّ تداولهــا في الأوســاط الأكاديميــة منهجيــة وشــاملة، وهــو 
مــا يــدلُّ عــى أن الأكاديميــين الأتــراك عــى اطــلاعٍ وافــرٍ عــى 

ــالم. ــاء الع ــع أنح ــة في جمي ــد الشريع ــات مقاص أدبي

ــدُّ أحمــد يمــان )مواليــد 1967م(، أســتاذ الشريعــة  ويعَُ
الإســلامية في جامعــة أكدنيــز، أحــد أبــرز الأســماء الرائــدة في 

)29( “Diyanet Kurul Kararları, 2000,” PRA )accessed June 17, 2013(, 
http://www. diyanet.gov.tr/turkish/dy/KurulDetay.aspx?ID=8.
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ــام  ــد ق ــة. وق ــد الشريع ــم مقاص ــة لعل ــات الأكاديمي الدراس
مؤخــراً بتحريــر كتــاب شــامل باللغــة التركيــة وذي مســتوى 
دولي حــول مقاصــد الشريعــة أســهم فيــه 16 باحثـًـا)30(. وقــد 
ــال؛  ــذا المج ــا في ه ــدرًا مرجعيًّ ــدو مص ــاب ليغ ــم الكت صُمِّ
ــخ  ــا يعــرض تاري ــا وصفيًّ ــإن طابعــه كان تاريخيًّ ــمَّ ف ومــن ثَ
ــذه  ــه. وفي ه ــه ووظائف ــة وممثلي ــد الشريع ــاب مقاص خط
الدراســة، يقــوم أحمــد يمــان وطلابــه -مثــل رحمــي تلكينــار 
الإســلامية في  الشريعــة  أســتاذ  )مواليــد 1975م(،  أوغلــو 
جامعــة غومــوش هانــه- بتعريــف مقاصــد الشريعــة بوصفها 
اجتهــادًا في ســبيل الكشــف عــن منطقهــا ]العِلــة الشرعيــة[ 
ــن  ــد م ــاد والمقاص ــإن الاجته ــمان، ف ــا لي ــه)31(. ووفقً وتحليل
المفاهيــم التــي لا غنــى عنهــا في أصــول الفقــه، وهــما أمــران 
مترابطــان. فالتغيــر القانــوني يعتمــد الاجتهــاد الــذي يجــب 
أن يتخــذ مقاصــد الشريعــة نقطــة مرجعيــة معياريــة، بينــما 
يقُيَّــم اتجــاه هــذا التغيــر عــى أســاس المقاصــد الإلهيــة))3(. 
ــد يونــس وهبــي يافــوز )مواليــد  وعــى المنــوال نفسِــه، يؤكِّ
ــة  ــة الإســلامية بجامع ــتاذ الفخــري في الشريع 1944م( -الأس
أولــوداغ- أن »جميــع طــرق الاجتهــاد في أصــول الفقــه تهدف 
إلى فهــم مقاصــد الإســلام. والعنصر الأســاسي هــو المقاصد، أي 
تحقيــق المصلحــة«)33(. وبنــاءً عــى ذلــك، فإن جميــع الأحكام 
هــة نحــو مصلحــة الفــرد والمجتمــع  ــواردة في القــرآن موجَّ ال
ككل)34(. وقــد انضــمَّ أحــد الُمســهمين في كتــاب يمــان -وهــو 
عبــد الرحمــن حــاج قــالي )مواليــد 1970م(، أســتاذ الشريعــة 
الإســلامية بجامعــة ريــزا- إلى كلٍّ مــن يمــان وتلكينــار أوغلــو 
ــادًا في  ــا اجته ــة بوصفه ــف مقاصــد الشريع ــوز في تعري وياف
المقــام الأول. ويوافــق يمــان عــى هــذا الــدور المحــوري الــذي 
تلعبــه مقاصــد الشريعــة في ربــط الاجتهــاد بالمصلحــة، غــر 
أنــه يؤكِّــد أن مفهــوم المقاصــد موجــود أيضًــا في الاستحســان، 
وهــو نمــطٌ مــن التأويــل المقاصــدي)35(. وبعبــارة أخــرى، فــإن 
الاجتهــاد المقاصــدي والتفســر الغــائي متطابقــان. وهــذا 

الــدور الرئيــس الــذي يضطلــع بــه مفهــوم مقاصــد الشريعــة 

)30( Ahmet Yaman, ed., Makasıd ve İ�ctihad )Yediveren Yayınları, 
2002(.

)31( Rahmi Telkenaroglu, “Makasıd İ�ctihadına Dayanan Kulli Kaidel-
er,” Usul, 10 )2008(, 39.

)32(  Yaman, Makasıd ve İ�ctihad, 11, 178.

)33(  Yunus Vehbi Yavuz, “Maksadi Yorum,” İ�HD, 8 )2006(, 41.

)34(  Yunus Vehbi Yavuz, “Kur’an Hukumlerinin Amacları” )Bursa, 
1988(, 1–33.

)35(  Yaman, Makasıd ve İ�ctihad, 180.

في تحديــد اتجــاه الاجتهــاد والتفســر، هــو مــا يعطيــه قــوةً 

هائلــةً. بيــد أن أحمــد يمــان يشُــر إلى وجــود خطريــن 

دان تطبيــق هــذه الأداة القويــة. الأول: أن  كبريــن يتهــدَّ

يــؤدي تحديــد المقاصــد حصريًّــا مــن قِبَــل المفــر إلى ذاتيــة 

ــراءة  ــى أســاس ق ــا ع ــؤدي تحديده ــبرَّرة، في حــين ي ــر مُ غ

ــه  ــة جامــدة)36(. أمــا الثــاني، فيُعيّن ــدة وســلبيَّة إلى حَرفْيَّ مقلِّ

يمــان في خطــر الإطلاقيــة المتأصــل في الجهــد البــشري للوصول 

إلى المقصــود الإلهــي المطلــق. واعتــمادًا عــى الشــاطبي، 

ــد يمــان أن »الحديــث باســم اللــه والوصــول إلى أحــكام  يؤكِّ

ـد  قطعيــة حــول مقاصــد الآيــات ومراميهــا يمكــن أن يولّـِ

مخاطــر كبــرة ... واللــه أعلــم«)37(. ومــن ثَــمَّ فقــد لا يفهــم 

الفقهــاء المقاصــد الإلهيــة وقــد يســيئون اســتخدامها، ولا 

عــلاج لهذيــن الخطريــن -في نظــر يمــان- إلاَّ بتقــوى القلــب 

ــلٌ  ــرآن فع ــة الق ــم في لغ ــد والإجــماع. فالفه ــاة التقلي ومراع

ــه.  ــرآن في تأويل ــر الق ــترم جوه ــيّ يح ــب التق ــيّ، والقل قلب

وإلى جانــب ذلــك، يحُافــظ الإجــماع -وهــو يجسّــد التقليــد 

الصحيــح عنــد يمــان- عــى مرونــة الشريعــة وحمايتهــا مــن 

كل انحــراف في الوقــت نفسِــه)38(. 

ومــن المسُــهمين الآخريــن في الدراســة التــي حرَّرهــا 

يمــان، نجــد عــي بكجــان )مواليــد 1965م(، وهــو أحــد 

أكــر علــماء مقاصــد الشريعــة إخلاصًــا لهــا وإنتاجًــا حولهــا 

ــلامية  ــة الإس ــتاذًا للشريع ــه أس ــلال عمل ــن خ ــا. وم في تركي

ــزت  ــد ركَّ ــا، فق ــة العلي ــات الديني ــز ســلجوق للدراس في مرك

أطروحتــه للدكتــوراه وأعمالــه المنشــورة بشــكل مبــاشر 

ــوم  ــو يق ــك، فه ــة إلى ذل ــة. وبالإضاف ــد الشريع ــى مقاص ع

بتدريــس مــادة »نظريــة المقاصــد« في مركــز ســلجوق. وقــد 

نــشر بكجــان أيضًــا ببليوغرافيــا وافيــة وشــاملة جمــع فيهــا 

)36(  Ibid., 185–190.

)37( المرجــع نفســه، ص4))-5)). يشــر يمــان هنــا إلى أن مقاصــد الشريعــة 
ــن  ــل- م ــو الفض ــد أب ــر خال ــد تعب ــى ح ــم -ع ــر دائ ــة لخط عرض
ــن  ــارئ. يمك ــتبداد الق ــر اس ــه( لتبري ــف )الل ــلطة المؤل ــتدعاء »س اس
للإنســان فقــط أن يمثّــل جهــوده في البحــث عــن هــذه الحقيقــة ... 

ــم«. انظــر: ــه أعل والل
Khaled Abou El Fadl, “Islamic Authority”, in New Directions in Islamic 
Thought, ed. Karl Vogt et al. )I.B. Tauris, 2009(, 129.

)38(  Ahmet Yaman, “Dinin Kaynağı Ben Miyim”, Timeturk, August 
17, 2011.

ومــع ذلــك، يجــب أن يكــون المــرء حــذرًا للغايــة بشــأن عــدم إبطــال الإجــماع 
عنــد يمــان. انظــر:

Ahmet Yaman, “İ�slam Hukuk Mirasını Algılama ve Uygulama Yontemi 
Uzerine”, Divan, 13 )2002/2(, 309–310(.
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أكــر مــن مائتــي كتــاب باللغــات العربيــة والإنكليزيــة 

والتركيــة تناولــت مقاصــد الشريعــة منــذ عــام 1910م. 

وكتابــات بكجــان، المشــابهة لكتابــات يمــان وحــاج قــالي، هــي 

كتابــات وصفيَّــة في المقــام الأول، وتهــدف إلى عــرض التطــور 

التاريخــي لخطــاب مقاصــد الشريعــة، ودوره المركــزي في 

حــركات الإصــلاح المعــاصرة، وأعلامــه الكلاســيكيين منهــم 

والمعاصريــن، ودراســاتهم)39(.

ــة  ــة الأكاديمي ــد الشرعي ــة المقاص ــد دراس ــين نج وفي ح

ــاول  ــي تتن ــمال الت ــدرة الأع ــإن ن ــةً، ف ــة صارم ــة التركي باللغ

المشــاكل العمليــة لنظريــة مقاصــد الشريعــة تشــر إلى 

طابعهــا التجريــدي. وبهــذا، فــإن عــددًا مــن المســائل يظــلُّ في 

الغالــب دون إجابــة: كيــف نرُاعــي ترتيــب المقاصــد العليــا؟ 

كيــف نتجــاوز ظاهــر النــص مــن داخــل التقليــد المقاصــدي 

ــة  ــات قانوني ــد إلى مصطلح ــم المقاص ــف نتُرج ــي؟ كي الشرع

ــع  ــال- وض ــبيل المث ــى س ــن -ع ــن يُمك ــوم؟ أي ــة الي ملموس

حقــوق الإنســان)40( أو حقــوق مجتمــع الميــم أو الأخلاقيــات 

البيئيــة أو الرفــق بالحيــوان في التصنيــف الكلاســيكي لمقاصــد 

الشريعــة)41(؟ في أيِّ ظــروف يمكــن أن تتحــوَّل الروريــات إلى 

حاجيــات؟ كيــف يُمكننــا تجنُّــب مشــكلة مــا يسُــمّيه شــرمان 

جاكســون )Sherman Jackson( »الكونيــة الزائفــة«، وهــي 

ــع  الممارســة الشــائعة في تطبيــق قواعــد مُعمّمــة عــى جمي

المســلمين في العــالم بغــض النظــر عــن ظروفهــم وســياقاتهم 

الخاصــة))4(؟ لقــد نوقشــت هــذه الأســئلة عــى نطــاقٍ واســعٍ 

ــى  ــتها -ع ــدو أن دراس ــرى، ويب ــدان أخ ــات وبل ة لغ ــدَّ في ع

عكــس مــا هــو موجــود في تركيــا- جــادة في اعتبــار مقاصــد 

ــل،  ــوني. وفي المقاب ــلاح القان ــا للإص ــارًا ملموسً ــة خي الشريع
وكــما أشرنــا ســابقًا، فــإن دراســة مقاصــد الشريعــة في تركيــا 

ــة  ــرة والحاج ــاطة لأن الفك ــك ببس ــردّ؛ وذل ــع مج ذات طاب

العمليــة للإصــلاح الإســلامي مــن الناحيــة القانونيــة إمــا 

)39( Ali Pekcan, İ�slam Hukukunda Gaye Problemi, 2nd ed. )Ek Kitap, 
2012(.

)40( بشــأن الخطــوات الأولى لتطبيــق مقاصــد الشريعــة »كمفتــاح لحقــوق 
الإنســان الإســلامية الأصيلــة«، انظــر:

Recep Ardoğan, “İ�slam’da İ�nsan Haklarının Teolojik Değeri” )paper 
presented at İ�nsan Haklarında Yeni Arayışlar Sempozyumu, May 27–
29, 2006(, 277–304.

)41(  Mohammad Hashim Kamali, Maqasid al-Shari’ah Made Simple 
)IAIS, Malaysia, 2008(, 11–15.

)42( Sherman Jackson, “Literalism, Empiricism, and Induction”, 
Michigan State Law Review )2006(, 1479–1480.

ــة، إن لم تكــن غــر مناســبة.  غائبــة أو تعَُــدُّ غــر مهمَّ

ــطح،  ــت الس ــلًا تح ــر قلي ــرَّد أن نحف ــك، وبمج ــع ذل وم

فإننــا سنكتشــف أن الكتابــة الأكاديميــة في مقاصــد الشريعــة 

-بغــض النظــر عــن طبيعتهــا المجــردة- تميــل إلى الاصطفــاف 

مقاصــد  فوجــود  التقليديــين.  إلى جانــب  وثيــقٍ  بشــكلٍ 

ــى أن  ــا ع ــة ذاته ــدرة الشريع ــن ق ــرٌ ع ــو تعب ــة ه للشريع

تكــون مرنــة وديناميكيــة، وإصلاحهــا -بالمعنــى الحــرفي 

للكلمــة- هــو اعــتراف بعــدم صلاحيتهــا)43(. وبهــذا المعنــى، 

ــصر  ــذي يقُ ــدي، ال ــد التقلي ــاق التجدي ــل في نط ــي تدخ فه

تطبيــق مقاصــد الشريعــة عــى الأحــكام الصريحــة في النــص 

ــان  ــد يم ــإن أحم ــال، ف ــبيل المث ــى س ــلات. وع ــى المعام وع

ا في كــون الحجــاب الشرعــي أمــراً لا يمكــن  واضــحٌ جــدًّ

المســاس بــه بصريــح النــص والإجــماع)44(. وبالمثل، فهــو ينتقد 

ــة  ــة الشرعي ــتبدال الأضحي ــل اس ــة، مث ــات الإصلاحي المقترح

ق بثمنهــا، أو تغيــر شــكل الصلــوات، أو الفســق  بالتصــدُّ

تحــت ســتار »الحريــة الجنســية«)45(. وعــى المنــوال نفسِــه، 

يبــدو بكجــان راضيًــا عــن التعريــف التقليــدي للإجهــاض بأنه 

ــل التصنيــف التقليــدي للروريــات  قتــل)46(. كــما أنــه يفضِّ

ــظ  ــتبدالها بحف ــة، أي اس ــا الحديث ــل بدائله ــس، مقاب الخم

العقــل والحريــة والعــدل كــما اقــترح الباحــث المــصري 

البــارز نــصر حامــد أبــو زيــد )ت 010)م()47(. ولذلــك، فــإن 

صــة في مقاصــد الشريعــة تعُــارض  الكتابــة الأكاديميــة المتخصِّ

ــة  ــد الشريع ــاب مقاص ــور خط ــة وتتص ــات الإصلاحي المقترح

القابلــة  القانونيــة  التقاليــد  عــن  مهــماًّ  معــبراً  بوصفــه 

للتجديــد بشــكل دائــم، مــع الحفــاظ عــى أغراضهــا العليــا. 

ويتابــع علــماء المقاصــد في الأوســاط الأكاديميــة التركيــة عــن 

كثــبٍ الكتابــات الحديثــة حــول مقاصــد الشريعــة، وهــم في 

ــا. ــمٍ معه ــلٍ دائ تفاع

مقاصد الشريعة في المنظور التصحيحي

كــما نجــد أيضًــا مجموعــة متنوعــة مــن العلــماء الذيــن 

ــاء  ــم لبن يســتخدمون خطــاب مقاصــد الشريعــة في حجاجه

)43( See, for example, Yunus Vehbi Yavuz, “Dindarlıkta Reform”, 
Habervaktim, February 22, 2009.

)44( Ahmet Yaman, “Nasdan Olguya Başortusu”, EskiYeni, 8 )2008(, 
103–108.

)45(  Yaman, Makasıd ve İ�ctihad, 187–190.

)46(  Pekcan, İ�slam Hukukunda Gaye Problemi, 191–192.

)47(  Ibid., 156–157, 308, 406.
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ــنة. وغالبًــا مــا يشُــار إلى هؤلاء  تأويــلات جديــدة للقــرآن والسُّ
ــون« أكــر مــما هــم  ــات بأنهــم »تصحيحي ــماء في الأدبي العل
ــود هــؤلاء  ــن جه ــر )Korner( ع ــع كورن ــون. ويداف إصلاحي

العلماء: 

»في اســتخدام رؤى غــر مرتبطــة حتــى الآن 
للمنهــج،  المتكــرِّرة  القــرآن، ومعالجتهــم  بتأويــل 
جديــدة،  مقاربــات  لتجريــب  واســتعدادهم 
ووعيهــم بفعــل شيء ذي صلــة بالإســلام في مجملــه، 
وهــو مــا يــبرِّر صفــة »التصحيحيــين« بــدلًا مــن 

»الإصلاحيــين««)48(.

أمــا الجانــب الأكــر وضوحًــا للحجــج التصحيحيــة، 
ــد  ــا بع ــلات م ــنده إلى تأوي ــذي تسُ ــاسي ال ــدور الأس ــو ال فه
ــماء،  ــؤلاء العل ــا له ــنة. فوفقً ــرآن والسُّ ــم الق ــر في فه التنوي
ــراءة  ــدي في ق ــي التقلي ــج العلم ــد المســتمر للمنه ــإن النق ف
ــة  ــاكل الحديث ــوريّ؛ لأن المش ــر مح ــو أم ــنة ه ــرآن والسُّ الق
ــة. فعــدم وجــود  للمســلمين هــي في الأســاس مشــاكل تأويليَّ
منهجيــة تفســر مســتدامة في العلــوم الإســلامية هــو ســبب 
هــذه المشــكلة الأساســية، ومقاصــد الشريعــة أداة مــن بــين 
ــدة  ــة جدي ــاء منهجي ــاعد في بن ــن أن تسُ ــرى يمك أدوات أخ

ــنة. ــرآن والسُّ ــر الق لتفس

مــن  مجموعــة  أشــهر  أنقــرة«  »مدرســة  وتعَُــدُّ 
ــة  ــد في خدم ــون المقاص ــن يوظف ــماء الذي ــات العل مجموع
ــد  ــور محم ــع. ويتص ــة أوس ــة تأويلي ــام بمراجع ــب القي مطل
باجاجــي )مواليــد 1959م( -وهــو أبــرز وجــوه هذه المدرســة 
ومــن أكــر الأكاديميــين نفــوذًا في كليــات الإلهيــات- تأويــلات 
قرآنيــة تصحيحيــة تســتدعي التقليــد التأويــي الألمــاني. فنحن 
ــات باجاجــي إشــاراتٍ إلى الشــاطبي ومقاصــد  نجــد في كتاب
شــلايرماخر  إلى  وإشــارات  بمناقشــات  مقترنــة  الشريعــة 
وهايدغــر   )Dilthey( ودلتــاي   )Schleiermacher(

ويعُيــد   .)Gadamer( غادامــر  وخاصــةً   ،)Heidegger(
ــا إلى  ــة شــاملة أساسً ــة تأويلي ــدم وجــود منهجي باجاجــي ع
ــم أصــول الفقــه الكلاســيكي عــى اســتدماج  عــدم قــدرة عل

مصــادر المعرفــة الحديثــة. وفي هــذا الســياق، يــرى باجاجــي 
ــن  ــل م ــم«- جع ــل »الفه ــي في الأص ــذي يعن ــه -ال أن الفق
ــرٍ  ــك بخاصــة بتأث ــا في المقــام الأول، وذل ــا قانونيًّ القــرآن نصًّ
مــن الشــافعي )ت 0)8م(، وبذلــك فصُِــلَ القــرآن عــن 
ــارئ بتجــاوز  ــي تســمح للق ــة الأساســية الت ــه الأخلاقي مبادئ

)48( Felix Korner, Revisionist Koran Hermeneutics in Contemporary 
Turkish University Theology )Ergon Verlag, 2005(, 60.

ــد باجاجــي  ــما يؤكِّ ــه بنفســه)49(. ك ــص وأن يفهم ــر الن ظاه
ــان-  ــل الاستحس ــه -مث ــيكية للفق ــك أن الأدوات الكلاس كذل
ــنة،  التــي تقلِّــل مــن هيمنــة التفاســر اللغويــة للقــرآن والسُّ
قــد تعرضــت للهجــوم مــن قِبَــل الشــافعي ومَــنْ جــاء بعــده 
مــن الفقهــاء، في حــين اســتخدم علــماء مثــل الشــاطبي 
ــن  ــة م ــات الأخلاقي ــتنتاج الكلي ــتقراء لاس ــان والاس الاستحس
د الأحــكام  الجزئيــات. وفي هــذه المقاربــة الأخــرة، تحُــدَّ
الشرعيــة وفقًــا للمبــادئ الأخلاقيــة العليــا للقــرآن ]المقاصــد[، 
ومــا غايــة التفكــر ســوى تحقيــق الخــر الأســمى)50(. ويــرى 
ه  ــرآن اســتمدَّ باجاجــي أن المصلحــة مصــدر مــن خــارج الق
ــلاث  ــهد بث ــا، يستش ــيَّة. وهن ــارب معيش ــن تج ــاطبي م الش
مقــولات كلاســيكية مــن مقاصــد الشريعــة مــن أجــل إثبــات 
ــاوز  ــاطبي بتج ــمحت للش ــة س ــأن المصلح ــة ب ــه القائل ت حجَّ
ــة  ــة في رؤي ــد الشريع ــل دور مقاص ــص)51(. ويتمثَّ ــر الن ظاه
ــمح  ــرآن تس ــن الق ــة م ــادئ أخلاقي ــتقاء مب ــي في اس باجاج
ــا. وفي  ــا في حياتن ــي يجــب اتباعه ــم الت ــيٍّ للقِي ــبٍ هرم بترتي
ــق  ــين التطبي ــط أو المســاواة ب ــد أن الخل هــذا الســياق، يؤكِّ
الحــرفي للأحــكام القرآنيــة وبــين القيــم العليــا التــي يهُتــدى 
بهــا، ليــس إلاَّ تعاميًــا عــن المنظــور الأخلاقــي وانحرافـًـا 
ــدُّ  ــي تع ــة النظــر الت ــه وجه ــرآن))5(. وفي تحدي ــن روح الق ع
القــرآن كتــابَ قوانــين، يجُــادل باجاجــي بــأن القــرآن الكريــم 
ــة  ــد الإلهي ــق المقاص ــلٌ إلى تحقي ــام الأول- دلي ــو -في المق ه
الأخلاقيــة. ومــن خــلال تبنِّــي آراء أبي زيــد والاستشــهاد 
بأقــوال إســماعيل الفاروقــي )ت 1986م(، يصــل باجاجــي إلى 
حــد اقــتراح تجــاوز التصنيــف الكلاســيكي للمقاصــد لصالــح 

ــياق: ــذا الس ــد في ه ــلاق. ويؤكِّ الأخ

»نحــن نحتــاج اليــوم إلى تحســين النمــوذج 
الكلاســيكي ]لمقاصــد الشريعــة[، أو حتــى إنتــاج 
نمــاذج جديــدة. ويُمكــن انتقــاد الشــاطبي لأنــه وضــع 
الأخــلاق في أدنى مســتوى في نظريتــه المقاصديــة ]أي 
ــة الجوهريــة  في فئــة التحســينيات[ ... وتتمثَّــل المهمَّ
المحتــوى  تحديــد  إعــادة  في  ]اليــوم[  للمســلمين 

ــي«)53(. ــكل منهج ــرآن بش ــي للق القِيم

)49( See Mehmet Pacacı, Kur’an ve Ben Ne Kadar Tarihseliz? )Ankara 
Okulu, 2000(, 34.

)50(  Pacacı, Kur’an ve Ben, 48, 65.

)51(  Ibid., 49–50.

)52(  Ibid., 50–51.

)53( Ibid., 50.
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ــن  ــي ضم ــد باجاج ــة عن ــة المقاصدي ــزل المقارب ولا تتن
إطــار قانــوني أو إصلاحــي، بــل هــو يســتخدمها ليعضــد 
اســتدعى  وقــد  الأوســع.  والأخلاقــي  التأويــي  برنامجــه 
لتأســيس  دليــلًا، لا  الشريعــة بوصفهــا  العلــماء مقاصــدَ 
منهجيــة في مراجعــة التفســر فحســب، بــل مــن أجــل بنــاء 
ــث بشــكل خــاص. ويشــر  ــم الحدي ــدة في عل ــة جدي منهجي
ــد 1959م(، الرئيــس الســابق )010)- محمــد غورمــز )موالي

...( لرئاســة الشــؤون الدينيــة، وهــو عــالم حديــث محــترم وله 
صــلات وثيقــة بمدرســة أنقــرة، يشــر إلى مقاصــد الشريعــة 
ــلًا إلى منهجيــة جديــدة في  ــه المختلفــة بوصفهــا دلي في أعمال

ــه:  علــم الحديــث. ويجــادل غورمــز بأن

الكلاســيكي[  الحديــث  علــم  ]في  تظهــر  »لم 
وتفســرهما.  ــنة  والسُّ الحديــث  لفهــم  منهجيــة 
وعــلاوة عــى ذلــك، فــإن طريقــة الفهــم التــي 
ــذه  ــدِّ ه ــل س ــن أج ــه م ــول الفق ــم أص ــا عل طوَّره

مرضيــةً«)54(. تكــن  لم  المنهجيــة  الفجــوة 

ووفقًــا لغورمــز، فــإن بنــاء مثــل هــذه المنهجيــة يتكــوَّن 
ــث  ــوم الحدي ــاء عل ــادة بن ــاد. الأول: هــو إع ــة أبع ــن ثلاث م
مــن خــلال إعــادة التســاؤل عــن أهدافهــا الرئيســة ونطاقهــا، 
بالإضافــة إلى إعــادة النظــر في مقولاتهــا الفرعيــة. ثانيًــا: 
سيســتفيد علــم الحديــث وينبغــي أن يســتفيد منهجيًّــا مــن 
علــوم الســيميائيات والتأويليــات الحديثــة)55(. وأخــيًرا: يجــب 
ــه. وواضــح أن  ــم أصــول الفق ــات عل ــادة النظــر في أولوي إع
ــف في  ــي توُظَّ ــا الت ــادئ العلي ــات المب ــب أولوي ــادة ترتي إع
منهجيــة الفهــم التــي يتبنَّاهــا علــم أصــول الفقــه، يمكــن أن 
ــوم  ــلًا للتطبيــق في عل ــا قاب تجعــل مــن أصــول الفقــه منهجً
الحديــث. ولا مشــاحة في أن مقاصــد الشريعــة التــي طوَّرهــا 
كلٌّ مــن الجوينــي )ت 1085م( والغــزالي )ت 1111م( والرازي 
ترتيــب  ــس  ستؤسِّ التــي  هــي  والشــاطبي،  10)1م(  )ت 

ــة للحديــث)56(. وفي  ــادئ العامَّ ــد المب أولويــات القيــم وتحدي

ــس الســابق لرئاســة  ــلاثي المســتويات للرئي ــتراح الث هــذا الاق

ــث  ــوم الحدي ــة عل ــاء منهجي ــد بن ــة، يعتم ــؤون الديني الش

ــه نحــو المقاصــد لمنهجيــة تأويليــة جديــدة  وللحصــول عــى اقــتراح مــوازٍ موجَّ
تتــماشى مــع أبي زيــد، انظــر:

Mustafa İ�slamoğlu, “Lafız, Mana, Maksat”, Yeni Şafak, April 8, 2000.

)54( Mehmet Gormez, “Sunnet ve Hadis’in Anlaşılması ve Yorum-
lanmasında Metodoloji Sorunu”, Journal of Islamic Research, 
10 )1997(, 35.

)55(  Ibid., 35–39.

)56(  Ibid., 38.

بشــكل أســاسي عــى مقاصــد الشريعــة مــن حيــثُ إن علــم 

أصــول الفقــه هــو مــا ســيكون العمــود الفقــري للمنهجيــة 

الجديــدة في علــوم الحديــث. 

ــة  ــث في جامع ــوم الحدي ــتاذ آخــر في عل م أس ــدَّ ــد ق وق

أنقــرة، وهــو خــري قارابــاش أوغلــو )مواليــد 1954م(، 

ــن  ــك م ــة«، وذل ــة بديل ــة حديثي ــا مشــابهًا لـ»منهجي مقترحً

ــد  ــا مقاص ــب فيه ــث تلع ــة للحدي ــة تصحيحي ــلال مقارب خ

أوغلــو  قارابــاش  نقــد  كان  ولــن  فرعيًّــا.  دورًا  الشريعــة 

لمنهجيــة الحديــث مشــابهًا لنقــد غورمــز، إلاَّ أنــه -عــى 

ــنة« مقابــلًا لمفهــوم »الإســلام«، مــع  عكســه- يعــدُّ »السُّ

ــنة  الإشــارة إلى القرضــاوي وفضــل الرحمــن والشــاطبي. فالسُّ

لا تقتــصر عــى اللفــظ، بــل هــي روح وحكمــة، ومقاصدهــا 

ــه: ــو بأن ــاش أوغل ــادل قاراب ــرآن. ويج ــة في الق ح موضَّ

ــر بجديــة في الــرأي القائــل بــأن  »علينــا أن نفكِّ

ــنة هــي تفســر للقــرآن وتطبيــق لــه، وأن جــذور  السُّ

ــنة توُجــد في القــرآن. ويعــود أصــل هــذا الــرأي  السُّ

أمُِّ المؤمنــين عائشــة )ت 678م( ]زوج النبــي[  إلى 

ــه يجــب أن ينُظــر  ــاه الشــاطبي ... وأن ــل أن يتبنَّ قب

ــنة عــى أنهــا فتــح للقــرآن عــى الحيــاة«)57(. إلى السُّ

ــنة هــي نظــرة للعــالم ]weltanschauung[ تتألَّــف  فالسُّ

ــة المؤمن  مــن مبــادئ تنظِّــم الفــرد والمجتمــع والكــون، ومهمَّ

ــنة  هــي تحديــد المقاصــد والأهــداف العليــا التي شــكَّلت السُّ

ــة  ــد حاجــة إلى مقارب ــمَّ فإنــه توُج ــث)58(. ومــن ثَ والحدي

ــنة والحديــث تأخــذ في الاعتبــار مقاصــد  تفســرية أوســع للسُّ

م علــماء مدرســة أنقــرة -مــن خــلال  الشريعــة. وبهــذا، يقــدِّ

دعواتهــم إلى تأســيس منهجيــة تأويليــة موحّــدة قائمــة عــى 

الاجتهــاد الموجّــه نحــو المقاصــد- اقتراحًــا تصحيحيًّــا متماســكًا 

وشــاملًا.

ــاب  ــب خط ــة«، يلع ــات »التصحيحي ــذه المقترح وفي ه
مقاصــد الشريعــة دورًا ثانويًّــا في مشــاريع فقهيــة أو تأويليــة 
ــدلًا  ــلاق ب ــة للأخ ــي الأولوي ــا تعُط ــع، وكله ــفية أوس أو فلس
مــن الشريعــة. ومــن ثـَـمَّ فــإن الإشــارات إلى مقاصــد الشريعة 

)57(  Hayri Kırbasoglu, İ�slam Duşuncesinde Sunnet. Eleştirel Bir 
Yaklaşım )Ankara Okulu, 2001(, 238–239.

نة. انظر عى سبيل المثال: ة هذا التعريف للسُّ وينتقد التقليديون بشدَّ
Hayrettin Karaman, “Maksat İ�slam’ı Kuşa Cevirmek Değilse”, Altıno-

luk, 114 )1995(, 41–44.

)58(  Kırbasoglu, İ�slam Duşuncesinde Sunnet, 89–90, 111–116.
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ــوني  ــلاح قان ــتقلاًّ أو أداةً لإص ــا مس ــا خطابً ــل بوصفه لا تعم

إســلامي. وبــدلًا مــن ذلــك، تسُــتخدم مقاصــد الشريعــة 

بوصفهــا أداة تقليديــة أصيلــة للتغيــر القانــوني ذات دور 

ــد تتمحــور حــول  ــة للتجدي ــوي في تشــكيل فكــرة أخلاقي ثان

تأويليــة  بنــاء منهجيــة  الاجتهــاد، ولهــا دور مســاعد في 

ــدة. جدي

الإصلاح على حساب التقليد: المقاصد مقابل الشريعة

ــا بوضــوحٍ عــن  ــة الشــعبية للشريعــة تفصله إن المقارب

ــن  ــئ -م ــون، وتنُش ــن القان ــلاق ع ــل الأخ ــلام« وتفص »الإس

ــة أولى،  دة بشــأن المقاصــد. فمــن جه - تصــورات متعــدِّ ــمَّ ثَ

ــا  ــد مــن المســلمين في تركي نجــد أن الشريعــة في نظــر العدي

ومــن  التطبيــق.  واجبــة  بالقوانــين  أي  بالــشرع،  ـق  تتعلّـَ

ــا  ــى أنه ــم ع ــلام تفُه ــد الإس ــد أن مقاص ــرى، نج ــة أخ ناحي

تتجــاوز بكثــرٍ مجــرَّد التطبيقــات القانونيــة والسياســية 

ــا.  ــة العلي ــة والروحاني ــادئ الأخلاقي ــا بالمب ــا أكــر ارتباطً وأنه

ــة  ــاوز الشريع ــائد- تتج ــور الس ــذا المنظ ــن ه ــد -م فالمقاص

القانونيــة أو تجعلهــا ببســاطة غــر ذات صلــة بالإســلام تمامًــا. 

ــى  ــاج حت ــه لا يحت ــلمًا، فإن ــرء مس ــون الم ــكي يك ــك، ول ولذل

إلى التفكــر في ماهيــة الشريعــة، مــا دامــت مقاصــد الديــن 

ا لجميــع النــاس، ســواء كانــوا متدينــين أو غــر  واضحــة جــدًّ

ــس  ــة لي ــوُّر الشريع ــة أن تص ــم ملاحظ ــن المه ــين. وم متدين

ــن يؤيــد فصــل  ــا بالــرورة عنــد جميــع مَ ــا أو رجعيًّ قانونيًّ

ــةً  ــة أخلاقي ــرى الشريع ــم ي ــون. فبعضه ــن القان ــلاق ع الأخ

ــزمِ.  ــوني أو مُل ــوى قان ــا أيُّ محت ــس له ــمَّ لي ــن ثَ ــصًرا، وم ح

وكونهــم مســلمين يعنــي اتبــاع الشريعــة التــي ليــس لهــا أثــر 

ــات  ــف الجماع ــون ومختل ــاه العلوي ــا يتبنَّ ــذا م ــي، وه شرع

ــن  ــح م ــكل صري ــون بش ــؤلاء علماني ــم ه ــة. فمعظ الصوفي

الناحيــة القانونيــة والسياســية والتنفيذيــة، ويــرون أن هــذا 

مطلــبٌ مهــمٌّ ليكــون المــرء مســلمًا معــاصًرا. ومــن الواضح أن 

محتــوى إســلامهم الأخلاقــي -أي كرامــة الإنســان ومســاعدة 

المحتاجــين والســعي إلى الصــلاح والصفــاء الروحــي- مدفــوعٌ 

بالمثُـُـل والمصطلحــات الروحيــة الراســخة. وهكــذا ترتبــط 

ــا أو  ــن حقيقته ــلام، لك ــي للإس ــب الخارج ــة بالجان الشريع

نواتهــا ولبُّهــا أعمــق مــن ذلــك بكثــر وأعــى مقامًــا. وهــذه 

المفاهيــم الأخلاقيــة المتنوعــة لـ»أهــداف الإســلام العليــا« أو 

»الحكمــة الإلهيــة« تغُذّيهــا الصوفيــة والإســلام الشــعبي، ولا 

تــترك مجــالًا لخطــاب إصــلاح قانــوني بديــل، وتكــفّ الأفــكار 

عــن أن تكــون إصلاحيــة إذا مــا اعتمــدت خطــاب الشريعــة.

الأســتاذ  1943م(،  )مواليــد  داغ  محمــد  ويســتخدم 

الفخــري في علــم الــكلام في جامعــة 19 مايــو، يســتخدم 

تــه غــر مســتوحاة مــن  المقاصــد في مثــل هــذا المنظــور، وحجَّ
ــا  ــذى أساسً ــل تتغ ــدي، ب ــي التقلي ــد الشرع ــاب المقاص خط

ــة: ــد الشريع ــي لمقاص ــم أخلاق ــن فه م

والسياســية  الاجتماعيــة  الأحــكام  »تختلــف 
باختــلاف الزمــان والمجتمــع؛ ومــن ثـَـمَّ فهــي صالحــة 
ــرآن لا  ــإن الق ــمَّ ف ــن ثَ ــك الظــروف. وم ــط في تل فق
يهــدف إلى حكــم أو تنظيــم كل مجتمــع بمثــل هــذه 
الأحــكام. فالهــدف الحقيقــي للقــرآن ... هــو الارتقــاء 

ــا«)59(. ــاس أخلاقيًّ بالن

ــد أو  ــت إلى التجدي ــوم ليس ــة الي ــد داغ أن الحاج ويؤكِّ
ــة)60(،  ــة ووضعي ــة علمي ــاء عقلي ــادة بن ــل إلى إع ــلاح، ب الإص
وأنــه غــر مطلــوب مــن الإســلام أن يسُــهِم في نظريــة المعرفــة 
الحديثــة؛ لأن هدفــه الأســاسي ومقصــده الأســنى هــو ضبــط 
الإيمــان والأخــلاق. وعــى ســبيل المثــال، وفيــما يتعلَّق بمســألة 
الحجــاب، يؤكِّــد داغ أن هــدف القــرآن ليــس ضبــط المظهــر 
ــة)61(. الخارجــي للنــاس، بــل تحقيــق الطهــارة الداخليــة والعفَّ

ــين  ــل ب ــماء تفص ــن العل ــرة م ــة صغ ــد مجموع وتوج
الفقــه.  أصــول  ذلــك  في  مســتخدمةً  والإســلام  الشريعــة 
ــة  ــة العلماني ــإن الديمقراطي ــماء، ف وبالنســبة إلى هــؤلاء العل
ــة  ــول إلى الحداث ــره؛ لأن الوص ــلامي في جوه ــام إس ــي نظ ه
الشريعــة الإســلامية.  يعنــي تحقيــق مقاصــد  العلمانيــة 
ــورك  ــوري أوزت ــار ن ــد أن يشََ ــماء نج ــؤلاء العل ــين ه ــن ب وم
)مواليــد 1945م( هــو العــالم الوحيــد الــذي يقُيــم مشروعــه 
ــري  ــتاذ فخ ــو أس ــة. وه ــد الشريع ــى مقاص ــيٍ ع ــكل وع ب
ــر  ــياسي يظه ــب رأي وس ــامٍ وكات ــطنبول ومح ــة إس في جامع
ــة أوزتــورك الرئيســة هــي  بانتظــام في وســائل الإعــلام. وحجَّ
أن الشريعــة مــع اختلافهــا عــن الإســلام، إلاَّ أن علــماء الــكلام 
ــددٍ  ــات وبع ــيء بالتناقض ــه الم ــا بالفق ــين خلطوه والتقليدي
ويســتخدم  القــرآن))6(.  يوُجبهــا  لم  التــي  الأحــكام  مــن 
أوزتــورك -وهــو المتضلــع في أصــول الفقــه- خطــاب مقاصــد 

)59(  Mehmet Dag, “İ�slam’da Ortunme Uzerine”, İ�slam İ�limleri En-
stitusu, 5 )1982(, 191.

)60(  Mehmet Dag, “İ�slam Dininde Reform, Ama Nasıl?”, Cumhuri-
yet, October 4, 2004, 2.

)61(  Dag, “İ�slamda Ortunme Uzerine”, 190.
ــة  ــة نظــر داغ الأخلاقي ــاشر عــى وجه ــان المب ــد أردوغ ــر هجــوم محم ويظُه
ــر  حــول حجــاب النســاء عــى أســاس مقاصــد الشريعــة، يظُهــر مــدى التوتُّ

ــة. انظــر: ــة للمقاصــد الإلهي ــم المتضارب ــين المفاهي ب
Erdoğan, İ�slam Hukukunda Ahkamın Değişmesi, 55.

)62(  Yaşar Nuri Ozturk, Kur’an Verileri Acısından Laiklik )Yeni 
Boyut, 2003(, 45.
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الشريعــة للتأكيــد عــى حقيقــة الديــن، وهــي حقيقــة أعمــقُ 

بكثــرٍ مــن جوانبــه القانونيــة. ومــن ثـَـمَّ فــإن الشريعــة 

ــة -بحســب  ــا العلماني الكلاســيكية هــي طريقــة الأمــس. أم

أوزتــورك- فهــي التــي تحفــظ قِيــم الوحــي الإلهــي وأهدافــه 

ــة  ــوة الشرعي ــاره الق ــن باعتب ــع مأسســة الدي مــن خــلال من

ــة  ــرة كوني ــي نظ ــه ه ــبة إلي ــة بالنس ــة)63(. فالعلماني المهيمن

ــى  ــع ع ــة الجمي ــى معامل ــوم ع ــياسي يق ــوني س ــام قان ونظ

قــدم المســاواة بغــض النظــر عــن التزاماتهــم الدينيــة، ومبــدأ 

ــرآن لا  ــرآن. فالق ــة للق ــة الجوهري ــو القيم ــذا ه ــة ه العدال

يســمح بالعلمانيــة فحســب، بــل هــو يشــترطها. وبهــذا، 

ــلمًا  ــرء مس ــون الم ــكي يك ــاسي ل ــب أس ــة مطل ــإن العلماني ف

معــاصًرا ناضجًــا. كــما يؤكِّــد أوزتــورك كذلــك أن الإســلام 

ضــد الهيمنــة الدينيــة وأنــه ينبــع مــن حــق الاختيــار الحــر 

ــل  ــماء مث ــض العل ــه بع ــا ب ــما يذكِّرن ــرآن وك ــد الق ــما يؤكِّ ك

الشــاطبي. وبنــاءً عــى نظريتــه في مقاصــد الشريعــة، توصــل 

أوزتــورك إلى بعــض الآراء المثــرة للجــدل فيــما يتعلَّــق ببعــض 

الممارســات الدينيــة. فعــى ســبيل المثــال، يــرى أوزتــورك أن 

الهــدف الأعــى لطقــس الأضحيــة هــو إطعــام الفقــراء، وأنــه 

توُجــد طــرق أفضــل لا دمــاء فيهــا لتحقيــق هــذا الهــدف)64(. 

ــؤدى باللغــة  ــوات المفروضــة يُمكــن أن تُ ــرى أن الصل ــما ي ك

الأمُ وبأشــكال أكــر مرونــةً مــما يصُوّرهــا العلــماء. كــما يــرى 

ــرورة  ــت ال ــة إذا دع ــوات اليومي ــين الصل ــع ب ــواز الجم ج

ـق  إلى ذلــك، وهــذا نقــلًا عــن الشــاطبي)65(. وفيــما يتعلّـَ

ــنة أكــر تســاهلًا  بالحجــاب، يــرى أوزتــورك أن القــرآن والسُّ

بكثــرٍ مــما ترى الســلطات الدينيــة المزعومــة)66(. وفي مواجهة 

هــذا »الاســتبداد المقيــت وغــر الإســلامي« بالديــن مــن قِبـَـل 

خــبراء الديــن، يدافــع أوزتــورك دائمًــا عــماَّ يسُــميه »الإســام 

القــرآني«، مــما يعُطــي أولويــة جذريــة للالتقــاء بالقــرآن 

عــى حســاب الفقــه والمؤسســات التقليديــة، مؤكــدًا بذلــك 

)63(  Yaşar Nuri Ozturk, Din ve Fıtrat )Yaradılış(, 2nd ed. )Yeni 
Boyut, 1992(, 33–34.

)64(  Yaşar Nuri Ozturk, İ�slam Nasıl Yozlaştırıldı? )Yeni Boyut, 
2000(, 407.

ــين  ــل التقليدي ــن قِبَ ــوم لا م ــة للهج ــة المقاصدي ــذه الحج ــت ه ــد تعرض وق
ــماء المقاصــد  ــة وعل ــل رئاســة الشــؤون الديني ــن قِبَ ــك م ــل كذل فحســب، ب

ــال: ــبيل المث ــى س ــان. انظــر ع ــل يم ــدي مث ــون الخــط التقلي ــن يتبع الذي
Yaman, Makasid ve Ictihad, 187.

)65(  Yaşar Nuri Ozturk, Kur’an Uyarıyor )Tevhid Mucadelesi(, 4th 
ed. )Yeni Boyut, 1999(, 52.

)66(  Yaşar Nuri Ozturk, Kur’an’ı Anlamaya Doğru, 10th ed. )Yeni 
Boyut, 1999(, 237–239.

وبشــكل قاطــع أن الإســلام قــرآنيٌّ بحــت)67(. 

ــور  ــع منظ ــد م ــورك للمقاص ــور أوزت ــارض منظ ولا يتع
العلــماء التقليديــين فحســب، بــل يتعــارض أيضًــا مــع الرؤيــة 
المقاصديــة الســائدة، وخاصــةً رؤيــة رئاســة الشــؤون الدينيــة 
ــبوقة  ــر مس ــالاتٍ غ ــد في ح ــتخدام المقاص ــصر اس ــي تح الت
في مجــال المعامــلات. ومــن ناحيــة أخــرى، يتَّهمــه منتقــدوه 
ــورك نفســه باســتمرار  ــما يعــرِّف أوزت ــه »إصلاحــي«، بين بأن
ــاس  ــى أس ــده ع ــلام وتجدي ــاء الإس ــد بن د يعُي ــدِّ ــه مُج بأن
القــرآن، وذلــك عــى عكــس الإصلاحــي الــذي يشــتهر بعملــه 
ــرار  ــى غ ــرب«)68(. وع ــن الغ ــتورد م ــوذج »مس ــب نم حس
ــورك  ــكاره، يرفــض أوزت ــد أف ــي تنتق ــة الت الأصــوات التقليدي
أن يصُنَّــف عــى أنــه »إصلاحــي«، ويعلــن أنــه ضــد الإصــلاح 
ــع في تطبيــق  ومــع التجديــد التقليــدي. ولــن كان التوسُّ
المقاصــد الشرعيــة ليشــمل العبــادات أحــد أهــم الانتقــادات 
ــوان أو  ــة بالحي ــة التضحي ــورك كــما في حال ــة إلى أوزت ه الموجَّ
الصــلاة باللغــة الأمُ، إلى جانــب اســتخدام المصلحــة ومقاصــد 
ــة  ــة« للنــص كــما في حال الشريعــة لتجــاوز القــراءة »الحرفيَّ
الحجــاب، فــإن ذلــك لم يمنــع -مــن ناحيــة أخــرى- أن يتَّهمــه 
الحقيقيــة  الأسُــس  فهــم  بعــدم  العلمانيــون  المتطرفــون 
ــن)69(. ــين التدي ــا وب ــق بينه ــي لا يمكــن التوفي ــة الت للعلماني

خلاصات
ــة وراســخة  ــة قوي ــدَ فكري ــا المعــاصرة تقالي ورثــت تركي
ــون في  ــة للقان ــى مناهض ــة )أو حت ــر قانوني ــخ وغ في التاري
ــة  ــا والحكم ــلام العلي ــد الإس ــول مقاص ــان( ح ــض الأحي بع
الكامنــة وراء الشريعــة. وقــد أعاقــت الفكــرة الســائدة 
ــة  ــات القانوني ــك المقاصــد تتجــاوز الخطاب ــرى أن تل ــي ت الت
ظهــورَ بيئــة مفاهيميــة وأخلاقيــة وكلاميــة وسياســية تجعــل 
ــة لإصــلاح إســلامي  ــة واعي ــا أداةً قانوني ــن المقاصــد العلي م
ــنة. كــما كان لوجــود أدوات  ــا لــروح القــرآن والسُّ يكــون وفيًّ

)67( Yaşar Nuri Ozturk, İ�slam’ı Anlamaya Doğru, 3rd ed. )Yeni 
Boyut, 1997(, 165.

ــة  ــرآن كان علام ــوح للق ــز الممن ــدور المتمي ــمام أن هــذا ال ــر للاهت ــن المث وم
ــا. يــرى وائــل حــلاق أن  رئيســة لعلــماء مقاصــد الشريعــة الكلاســيكيين أيضً
هــذا التركيــز المفــرط عــى القــرآن كان الســبب الرئيــس لعــدم توافــق خطــاب 

ــدة للغايــة. انظــر: مقاصــد الشريعــة مــع النظريــة القانونيــة المعقَّ
Felicitas Opwis, Maslaha and the Purpose of the Law )Brill, 2010(, 331.

)68( Ozturk, İ�slam’ı Anlamaya Doğru, 164–165; Ozturk, Kur’an 
Uyarıyor, 202–204.

ــشرق الأوســط  ــلان -أســتاذ الفلســفة في جامعــة ال )69( يجمــع ياســين جي
ــورك. انظــر: ــه لأوزت ــن في قراءت ــن النقدي ــين هذي ــة- ب التقني

“Yaşar Nuri Ozturk’un Misyonu”, Yasin Ceylan )accessed June 17, 
2013(, http://www.phil.metu.edu. tr/yceylan/works/ysr-nr-ztrk.html.
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بديلــة للتغيــر القانــوني داخــل أصــول الفقــه -مثــل الاجتهــاد 
والإجــماع والعُــرفْ والمصلحــة- دورٌ مهــمٌّ في عمليــة الإصــلاح. 
وإلى جانــب التصــور الأخلاقــي القانــوني التقليــدي للشريعــة، 
ــن  ــلاق ع ــلان الأخ ــل يفص ــن بالفع ــن موجودي ــد تصوري نج
القانــون، وقــد اكتســبا قوتهــما مــن مصاحبتهــما مســار 
ــك  ــذ ذل ــة. ومن ــة العثماني الإصلاحــات في أواخــر الإمبراطوري
الحــين، أضحــى ينُظــر إلى الشريعــة إمــا بوصفهــا دليــلًا 
أخلاقيًّــا للحيــاة دون أي محتــوى قانــوني، أو عــى أنهــا نظــام 
قانــوني حــصًرا منفصــل عــن الإســلام يحتــاج إلى الإصــلاح أو 
التخــي عنــه تمامًــا. وفيــما يتعلَّــق بمفهــوم »الإصــلاح«، فقــد 
ــد  ــي وتهدي ــل أجنب ــه تدخ ــى أن ــب ع ــوُّره في الغال ــمَّ تص ت
ـف مفهــوم مقاصــد  للــتراث الكلاســيكي. ولذلــك، لم يوُظّـَ
ــى.  ــذا المعن ــب الإصــلاح الإســلامي به ــم مطل ــة لدع الشريع
وبــدلًا مــن ذلــك، فــإن مفهــوم »التجديــد« هــو الــذي حظــي 
ــوني  ــد القان ــل في التقلي ــر الأصي ــن التغي ــر ع ــول للتعب بالقب
ــون  ــماء التقليدي ــه. ويســتخدم العل ــرن بطبيعت ــي الم الأخلاق
الأكــر إلمامًــا بأصــول الفقــه مقاصــدَ الشريعــة للتعبــر عــن 
التقليــد وعــن التجديــد داخــل التقليــد، أي في تعــارضٍ مــع 
ــون مقاصــد  ــماء التصحيحي الإصــلاح، في حــين يســتخدم العل
وبنــاء  الأوســع،  التأويليــة  مشــاريعهم  لدعــم  الشريعــة 
ــاد.  ــى الاجته ــة ع ــلامية قائم ــوم الإس ــاملة للعل ــة ش منهجي
وأخــراً، يقــترب العلــماء العلمانيــون مــن الإصــلاح الإســلامي 
ــه نحــو المقاصــد، حيــث  القانــوني مــن خــلال التفكــر الموجَّ

ــة. ــن الشريع ــن إســلام خــالٍ م ــم م تقــترب مقترحاته
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الإسلام خارج الحكم الشرعي*
)العلمــاني الإســلامي(

شيرمان جاكسون، ترجمة: عمر عبد الرازق شاهين

مقدمة المترجم)))
ــرَْ  ــلام السَّ ــة والإس ــوع العلماني ــةُ في موض ــبه الكتاب تش

في حقــل ألغــام، ومــن ثـَـمَّ تحتــاج إلى دقَّــة وحيطــة وحــذر، 

وإلى جســارة وشــجاعة واعتــداد بــالأدوات المنهجيــة اللازمــة، 

ــاس أو  إلاَّ أن هــذا ليــس بعاصــمٍ مــن ســوء الفهــم أو الالتب

القــراءة الخاطئــة، لأســباب لا تعــود إلى وضــوح غايــة المؤلــف 

وحججــه مــن عدمــه، بــل تعــود إلى تبايــن وَقـْـع المصطلحــات 

والمفاهيــم والنــماذج عــى القــارئ باختــلاف ســياقاته. ومــن 

ــات  ــه خطاب ــة والإســلام تحفُّ ــكلام في مجــال العلماني ــمَّ فال ثَ

ــن  ــك ع ــة، ناهي ــات مُكرَّس ــات وخلاف ــا ثنائي ــدة تفرضه عدي

صــة  المتخصِّ الأكاديميــات  بــين  المختلفــة  الاســتخدامات 

ــب  ــة، فتكتس ــة والاجتماعي ــية والثقافي ــات السياس والمناقش

المفــردات المســتخدمة معانيهــا الخاصــة في كل ســياقٍ بشــكل 

ــا، فليســت هــي واحــدة عنــد  مســتقل ومتداخــل في آن معً

الحداثيــين العــرب، ولا الحــركات الإســلامية المعــاصرة، ولا هي 

بالــرورة نفســها عنــد دارسي الإســلام مــن أكاديميِّــي الغــرب.

مــه شــرمان جاكســون في هــذه  والطــرح الــذي يقدِّ

الورقــة إنمــا يســعى إلى تقديــم رؤيــة جديــدة في الأطروحــة 

النظريــة للعلاقــة بــين المجــال العلــماني والإســلام، أو بالأحــرى 

* نُــشِرت هــذه الورقــة في المجلــة الأمريكيــة للعلــوم الاجتماعيــة الإســلامية 

)American Journal of Islamic Social Sciences(، العــدد ) مــن المجلــد 
34 )017)م(. عــى الرابــط:

https//:www.ajis.org/index.php/ajiss/issue/view/2.

للمجــال العلــماني في الإســلام. وفي ســعيه هــذا يتجــاوز الكثــر 
مــن الخطابــات الأيديولوجيــة التــي ينصــبُّ اهتمامهــا عــى 
ــزاً  ــا جاه ــا فكريًّ ــيًّا وقالبً ــا سياس ــا مذهبً ــة بوصفه العلماني
للعلاقــة بــين الديــن والدولــة أو الديــن والمجــال العــام، التــي 
انحــصر فيهــا الفكــر العــربي طويــلًا مكــررًا أســئلة مــن قبيــل: 

ــة أم نرفضهــا؟ ننقدهــا أم نؤولهــا))(؟ هــل نقبــل العلماني

وهــو لا يعُنَــى بالعلمانيــة مذهبًــا سياســيًّا ولا »نموذجًــا 
ــز  ــا ومجــالًا للتمايُ ــا معرفيً ــا«، وإنمــا بالعلــماني تصنيفً معرفيًّ
يقصــد بــه »مجــالات الســعي التــي تكــون ماهيتهــا ومادتهــا 
ــي«)3(. وفي  ــي الشرع ــاب الإله ــن الخط ــتقلة ع ــا مس وأدواته
تركيــزه عــى العلــماني إنمــا يســتثمر معنــاه باعتبــاره »مقولــة 
وقانونية-سياســية،  )لاهوتية-فلســفية،  حديثــة  مركزيــة 
وثقافية-أنروبولوجيــة(، تســعى إلى تأســيس وتنســيق وفهــم 
وتجربــة واقــع مغايــر للدينــي«)4( )والمغايــر للشرعــي في رأي 

الأمثلــة في هــذا الصــدد أكــر مــن أن تحُــى، لكــن راجــع عــى ســبيل   )((
ــة تحــت  ــة، العلماني ــز العظم ــد الوهــاب المســري وعزي ــال: عب المث
المجهــر: حــوارات لعــصر جديــد )دار الفكــر: دمشــق، ط4، 014)م(؛ 
ــة كإشــكالية إســلامية  ــن العلماني ــات ): ع ــي، هرطق جــورج طرابي
ــن  ــزء الأول م ــةً الج ــاقي، 008)م(، خاص ــروت: دار الس ــلامية )ب إس

ص9 إلى ص97.

مــن كلمــة جاكســون عــن »العلــماني الإســلامي« في »جامعــة جــورج   )3(
ــط: ــى الراب ــر«، ع ــاون في قط ت

https://youtu.be/UaTRMW-Dtjo.

خوســيه كازانوفــا، »العلــماني والعلمانيــات«، ترجمــة: طــارق عثــمان،   )4(
ــات(. ــوث والدراس ــاء للبح ــز نم ــروت: مرك ــاء 84 )ب أوراق نم
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تجربة ملف العلمانية

جاكســون في هــذه الورقــة(، وهــذا الاســتثمار لــه تنــاصٌّ مــع 
كتابــات تشــارلز تايلــور وعملــه عــصر علــماني، وطــلال أســد 
وكتابــه تشــكُّات العلــماني في المســيحية والحداثــة والإســام، 
وخوســيه كازانوفــا وورقتــه المعنوَنــة »العلــماني والعلمانيات« 
وكتابــه الأديــان العامــة في العــصر الحديــث)5(، التــي أحُيــل 

إليهــا في الورقــة وتوفــر ســياقاً مناســباً لتأطرهــا.

وفي طــرْح جاكســون في هــذه الورقــة تحــدٍّ لتعميــم 
د  ــدِّ ــت تح ــي بات ــر الأوروبي الت ــى غ ــة ع ــة الأوروبي التجرب
ــى  ــمَ يبق ــما، فلِ ــا بينه ــماني وم ــا هــو عل ــي وم ــو دين ــا ه م
المشــتغل بالإســلاميات -مســلمًا كان أو غــر مســلم- في موقــع 
ــع في  ــذي لا يقــدر عــى الحــوار في حــدود التشري المتحــرِّ ال
حضــارة الإســلام؟ أو المتطــرف الــذي يــرى الــشرعَ مُلـِـماًّ بــكل 
ــذي  الموضوعــات، مــع أن هــذا خطــأ واضــح)6(؟ والإســلام ال
يعنيــه جاكســون في كلمــة »العلــماني الإســلامي« هــو مجــال 
ــذي يظــل مســتحرًا في  ــة ال العمــل خــارج حــدود الشريع

فكــره وتصوراتــه وســلوكياته نظــرة اللــه المراقِبــة لــه)7(.

ــر  ــن العس ــل م ــاملة تجع ــة الش ــرة الإلهي ــذه النظ ه
ــر  ــه غ ــو أن الإل ــما ل ــاش »ك ــاةٍ تعُ رَ حي ــوُّ ــتحيل تص والمس
ــز  ــة تميي ــإن جاكســون يحــاول في البداي ــك ف موجــود«؛ ولذل
العلــماني في الإســلام عــن التجربــة الغربيــة، ثــم يحــاول تمييــز 
ــي«،  ــرة »الدين ــي« ودائ ــرة »الشرع ــيْن: دائ ــيْن مختلفتَ دائرتَ
فليــس كل دينــي شرعيًّــا )بمعنــى الخطاب الشرعــي الصريح(، 
وليــس الحــل اســتبدال العلاقــة الوجدانيــة بــين العبــد وربــه 
ــه )مــا  ــه وطلــب رضــاه في كل أعمال ــة الل في اســتحضار معي
نــص عليهــا الــشرع ومــا لم ينــص( بتوســيع مفهــوم الشريعــة 

ــاة المعيشــة. ليشــمل كل موضوعــات الحي

ــلاميات  ــين دارس الإس ــه ب ــون في طرح ــتراوح جاكس وي
التاريخيــة  الخــبرة  في  العلــماني  للمجــال  المستكشــف 
الإســلامية العمليــة والفقهيــة والكلاميــة، وبــين صاحــب 
الطــرح المدافــع عــن صلاحيــة اعتــماد فكــرة »العلــماني 
الإســلامي« في مقابــل محــاولات الإصــلاح والاجتهــاد الحاليــة 

وجميعهــا مترجمــة إلى العربيــة: الأول ترجمــه نوفــل الحــاج لطيــف   )5(
ــربي  ــد الع ــه محم ــاني ترجم ــام 0)0)م، والث ــداول ع ــه دار ج ونشرت
ونشرتــه أيضًــا دار جــداول عــام 017)م، وترجَــمَ كتــابَ الأديــان 
العامــة في العــصر الحديــث قســمُ اللغــات الحيــة والترجمــة في 
جامعــة البلمنــد ونشرتــه المنظمــة العربيــة للترجمــة عــام 005)م.

أحمــد عاطــف أحمــد، »إســلامي علــماني معًــا: حــوار بــدأه صديقــي   )6(
الأســتاذ شــرمان )عبــد الحكيــم( جاكســون«، مركــز نهوض للدراســات 

ــل 0)0)م. والبحــوث، 13 أبري

)7(  كلمة جاكسون عن »العلماني الإسلامي«، عى الرابط:
.Dtjo-UaTRMW/be.youtu//:https

العــالم  في  المســلمين  مــأزق  معالجــة  إلى  تســعى  التــي 
الحديــث، ســواء بتوســيع مفهــوم الشريعــة أو بالتأكيــد عــى 
ــن  ــر م ــا في أك ــي يحاوره ــيعه، والت ــاد وتوس ــوم الاجته مفه
مناســبة. ومــن المزالــق التــي يحــذّر منهــا جاكســون تحميــل 
الإســلام مســؤولية أمــور لم يــأتِ خطــاب الشــارع لمخاطبتهــا 
مبــاشرة، وأن يدُخــل في أفــق التقاليــد الإســلامية والفقهيــة مــا 
ليــس منهــا مــن تقاليــد كانــت مجــرَّد اجتهــادات »علمانيــة« 

ــم. ــتجدات عصره ــة مس ــماء في مواجه ــة للعل تاريخي

لــن تكــون لهــذه الورقــة أهميــة إلاَّ بقــدر مــا تتجــاوز 
ــر  ــدَّ أن تثُ ــلا ب ــات المســبقة، ف ــزات والتصنيف ــا التحي قراءته
ــة أو  ــا الكلي ــا مواطــنَ خــلاف، ســواء في فكرته ةُ طرحه جــدَّ
بنيانهــا التفصيــي، لكــن رهــاني أن الأســئلة التــي تثرهــا 
ســتكون مختلفــة عــماَّ اعتدنــاه، لتســتكمل مــا بــدأه آخــرون 
الموضوعــات  هــذه  مقاربــة  في  جديــدة  دمــاء  ضــخِّ  في 

ــتها. ــا ومناقش ــكالية ورؤيته الإش

أمــا الترجمــة فقــد ســعيت إلى أن تكــون ســهلة ومُعينــة 
للقــارئ في قراءتــه ومناقشــته لأفــكار الورقــة، وحرصــت عــى 
العــودة في الاقتباســات إلى المصــادر الأصليــة، وإلى ترجماتهــا 
العربيــة حــال توفرهــا، وهــي التــي أثبتهــا، أمــا في النصــوص 
التراثيــة فقــد عــدت إلى مواضــع الإحالــة وأضفــت في الهامش 

مــا اســتلزمه الســياق.

وأخــراً، أشــكر الصديقَــيْن عمــر عبــد الغفــار وعمــر عبــد 
القــادر عــى مناقشــاتهما الريَّة.

والله من وراء القصد.

عمر عبد الرازق شاهين
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الإسلام خارج الحكم الشرعي

ملخّص
مــن الشــائع القــول بــأن ثمــة صدامًــا متأصــلًا بــين 
ــى أســاس  ــماني« ع ــة »العل ــن« ومقول ــة »الدي ــة مقول ماهي
س والدنيــوي،  رفــض الديــن المبــدئي للفصــل بــين المقــدَّ
ويقُــال أيضًــا إن هــذا الصــدام يبلــغ ذروتــه مــع الإســلام. لكن 
س والدنيــوي،  عندمــا نقــول إن الإســلام يرفــض ثنائيــة المقــدَّ
ــلام  ــماني في الإس ــف العل ــرى لتعري ــرق أخ ــح ط ــا تنفت فربم
والتفكــر في علاقتــه مــع الديــن. وهــو مــا تنــبري لــه هــذه 
الورقــة، التــي تأخــذ الشريعــة نقطــة انطــلاقٍ لهــا، فتنظــر إلى 
حدودهــا التــي قررتهــا لنفســها باعتبارهــا الحــدَّ بــين نســق 
تقييــم الفعــل الإنســاني القائــم عى نصــوص الوحــي المكتملة 
)أو امتداداتهــا( ونســق تقييــم الفعــل الإنســاني المســتقل عن 
هــذه النصــوص، ولكنــه ليــس بالــرورة خــارج حســاب الله. 
إن واقــع »غــر الشرعــي« هــذا -إن جــاز التعبــر- هــو واقــع 
»العلــماني الإســلامي«، هــو »علــماني« بقــدر مــا هــو متمايــز 
عــن الشريعــة في أســاس تقييــم الفعــل الإنســاني، ومــع 
ــرة  ــا« في رفضــه فك ــمَّ »دينيًّ ــن ثَ ــك يظــل »إســلاميًّا« وم ذل
التــصرف وَفـْـقَ مقولــة »كــما لــو أن الإلــه غــر موجــود«. كــما 
ســأبيّن أن التفرقــة بــين الشرعــي وغــر الشرعــي لهــا أصولهــا 
ــن  ــلامي. وم ــي( الإس ــي )والكلام ــد الفقه ــخة في التقلي الراس
ثـَـمَّ فإننــا أقــرب إلى التنقيــب عــن مقولــة العلــماني الإســلامي 

مــن اختراعنــا إياهــا.

مقدمة

مــا يــزال مصطلــح العلــماني يشــر عــادةً إلى علاقــة 
ة إســهامات  ــه عــدَّ ــة مــع الديــن)8(، وبالرغــم مــن تنبُّ عدائي
معــاصرة للالتبــاس المفهومــي الــذي يحدثــه، فقــد اكتســب 
هــذه الدلالــةَ الشــائعة كونــه منتجًــا للحداثــة الغربيــة 
ــذه  ــرد ه ــا تجُ ــا م ــأتها)9(. ودائم ــاركًا في نش ــئة أو مش الناش

ــك. انظــر  ــا كذل ــا مفهوميًّ ــر التباسً ــدوره يث ــن« ب ولا شــكَّ أن »الدي  )8(
عــى ســبيل المثــال:

R. T. McCutcheon, “The Category ‘Religion’ in Recent Publications: A 
Critical Survey,” Numen 42, no. 3 )October 1995(: 284-309; J. Z. Smith, 
“Religion, Religions, Religious,” Critical Terms for Religious Studies 
)Chicago: University of Chicago Press, 1998(, 84-269.

وفقًــا لمــا يــراه تريلــوكي نــاث مــادان، »فكلمــة ‘علمنــة’ اســتخُدمت   )9(
ــا  ــا« في أوروب ــين عامً ــة »حــرب الثلاث ــام 1648م في نهاي ــرة ع لأول م
للإشــارة إلى نقــل ممتلــكات الكنيســة لملكيــة الأمــراء الخاصــة«. 

ــر: انظ
T. N. Madan, “Secularism in Its Place,” Secularism and Its Critics, ed. 
R. Bhargava, 6th ed. )New Delhi: Oxford University Press, 2007(, 297.

 )George Jacob Holyoake( ويقــول إن الإنجليــزي جورج جاكــوب هوليــوك
ــابق،  ــع الس ــر: المرج ــام 1851م. انظ ــرة ع ــح لأول م ــذا المصطل ــاغ ه ــد ص ق

ص98).

العلاقــة العدائيــة مــع الديــن مــن ســياقها الغــربي، وتقُحَــم 

فيهــا جميــع الأديــان في العــالم، لا ســيما في العــالم الحديــث 

)أو يفُــترض أن العلاقــة يجــب أن تكــون كذلــك(. وبالــرورة 

ــن  ــا )José Casanova(: »لم تك ــيه كازانوف ــر خوس ــما يش ك

ـا’  ـا’ و‘عاديّـً الأديــان التــي لطالمــا حملــت توجهًــا ‘دنيويّـً

بحاجــة للخضــوع لعمليــة العلمنــة. فــأن تعُلمِــن يعنــي أن 

‘تدَُنْــيِن’ )تجعلــه دنيويًّــا( … وهــي عمليــة لا معنــى لهــا في 

ــذه«)10(. ــة كه ــياقات حضاري س

لكــن هــذه الإســهامات -بالرغــم مــما فيهــا مــن بصــرة- 

بالكثــر عندمــا يكــون الموضــوع هــو الإســلام،  لا تعــد 

فيُفــترض أن العــداء بــين »العلــماني« و»الدينــي« يبلــغ ذروتــه 

ــى  ــلام ع ــم الإس ــه؛ إذ يفُه ــن دنيويت ــم م ــلام بالرغ في الإس

ــدو أن  ــوي، ويب س والدني ــدَّ ــين المق ــز ب ــدى التميي ــه يتح أن

الحــركات الإســلامية الحديثــة مُصمّمــة عــى رفــض الحــدود 

بــين الدينــي والعلــماني وتركهــا مفتوحــة لتحُكّــم فيهــا 

الدينــي. ونتيجــة ذلــك هــي تأســيس ثنائيــة بــين »الإســلامي« 

و»العلــماني«، ينبغــي بموجبهــا وصــف الفعــل أو الفكــرة أو 

المؤسســة بأنهــا إســلامية أو علمانيــة، ولكــن يســتحيل جمــع 

ــن ضرورة  ــان الكثري ــخ في أذه ــا رسّ ــو م ــا، وه ــين معً الاثن

ــين. ــين الاثن ــار ب الاختي

ــمًا  ــدّم فه ــلام تق ــراءةً للإس ــة ق ــذه الورق ــأقترح في ه س

مغايــراً لعلاقتــه مــع العلــماني. هــذه العلاقــة تكشــفها 

وتيرهــا قــراءة متمعّنــة للشريعــة التــي تفــترض وضــع 

الحــدود الفقهيــة عــى هــذه العلاقــة، وبذلــك تتحــدى فكــرة 

ــه  ــلام بوصف ــدود الإس ــها ح ــي نفس ــة ه ــدود الشريع أن ح

دينًــا. إن هــذه العلاقــة في جوهرهــا هــي المســاحة بــن 

ــلوك،  ــددة للس ــة مح ــا مدون ــدودة باعتباره ــة المح الشريع

ومجــال الإســلام غــر المحــدود باعتبــاره دينًــا أو فلنقــل حيــاة 

ووفقــا لــرأي أشــيس نانــدي )Ashis Nandy(، فــإن هوليــوك قــد صــاغ هــذا 
المصلــح في عــام 1850م، في وقــتٍ كان مــا يــزال »ملائمـًـا للديــن«. انظــر:

”The Politics of Secularism and the Recovery of Religious Tolerance,” in 
Secularism and Its Critics, 327.

الكاثوليــك  بــين  الثلاثــين عامًــا« صراعًــا دينيًّــا مدمــراً  وكانــت »حــرب 
والبروتســتانت، في الظاهــر، أودت بحيــاة الملايــين وانتهــت بـ»صلح وســتفاليا« 
ــة  ــن أهمي ــرة ع ــر مغاي ــة نظ ــا وجه ــجل هن )Peace of Westphalia(. وأس

ــر: ــا، انظ ــة في أوروب ــروب الديني الح
W. Cavanaugh, The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the 
Roots of Modern Conflict )New York: Oxford University Press, 2009(, 
123-80.

وقــد أشــار كازانوفــا عرضًَــا إلى الكونفوشــية والطاويــة كأمثلــة في هــذا   )10(
الشــأن. انظــر:

J. Casanova, “Secularization Revisited: A Reply to Talal Asad,” Powers 
of the Modern Secular: Talal Asad and His Interlocutors, ed. D. Scott 
and C. Hirschkind )Stanford: Stanford University Press, 2006(, 19-20.
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ــه. وهــذه المســاحة هــي مــا  ــه ومراقبت ــة الل تســتحر معيَّ
يؤسّــس للمجــال »العلــماني الإســلامي«. يظــل هــذا النطــاق 
 Max( علمانيًّــا بقــدر مــا هــو متمايــز، باصطــلاح ماكس فيــبر
ــه لنصــوص الوحــي  ــرار في ــى ألاَّ حكــم ولا ق Weber(، بمعن
الواضحــة ولا امتداداتــه المعتــبرة في أصــول الفقــه الإســلامي. 
ــذي  ــع ال ــا ضــد الداف ــا دام محصنً ــك م ويظــل إســلاميًّا كذل
ــرة  ــيوس )Hugo Grotius( لأول م ــو غروش ــه هوغ ــبّر عن ع
في القــرن الســابع عــشر بــأن نعيــش »كــما لــو أن الإلــه 
هــذه  )etsi Deus non daretur()11(. وفي  غــر موجــود« 
اختلاطهــما  -مــع  والدينــي  العلــماني  يكــون  لا  القــراءة، 
وتمايزهــما عــن بعضهــما بعضًــا- أنــدادًا متخاصمــين كــما في 
ــا لقدرتــه  العلمانيــة الغربيــة. كــما لا يكــون العلــماني علمانيًّ
عــى الرقابــة عــى الديــن أو تدجينــه إيــاه، ولا يتخــذ منهــا 
قيمتــه. فالعلــماني الإســلامي ليــس مفروضًــا عــى الإســلام )ولا 
الشريعــة( مــن الخــارج، بــل منبثــق نتيجــة الحــدود الفقهيــة 

ــةً. ــا الشريعــة عــى نفســها طواعي ــي فرضته الت

تلــزم عــن هــذه القــراءة لــوازم وتحديــات سأشــتبك مــع 
أبرزهــا خــلال مناقشــتي. لكــن قبــل ذلــك، وتفاديـًـا للالتباس، 
أوضــح طبيعــة التداخــل بــين العلــماني الإســلامي والعلــماني 
الغــربي ودرجــة التبايــن بينهــما. وهــو مــا يقربنــا مــن إدراك 
ــين  ــرة ب ــوارق المؤث ــم الف ــك أن أه ــي. وذل ــة أطروحت أهمي
العلــماني الغــربي والإســلامي لا تكْمُــن في جوهرهــما، بــل في 
ــة  ــع التاريخي ــلاف إلى الوقائ وظيفتهــما. ويرجــع هــذا الاخت
المختلفــة التــي واجهتهــا المســيحية )الغربيــة( والإســلام، 
ــا إلى  ــار هن ــة. ويشُ ــروح والبني ــة إلى اختلافهــما في ال بالإضاف

التحديــات السياســية الدينيــة التــي انعكســت خــلال »حــرب 
الثلاثــين عامًــا« )Thirty Years’ War( )1618-1648م()1)). 
فوفقًــا لجوناثــان إسائيــل )Jonathan Israel(، فقــد ولَّــدت 
الحــرب كذلــك ظهــور فصيــل مــن المتمرديــن والجمهوريــين 
ــفي  ــق فلس ــاك منط ــون هن ــد يك ــه »ق ــوروا أن ــن تص الذي

وعلــماني تمامًــا لتفكيــك ســلطة الإكلــروس ]وتعزيــز[ حريــة 
الفكــر واســتقلالية الضمــر الفــردي«)13(، وكانــت تلــك بدايــة 
بواكــر عــصر التنويــر )Early Enlightenment(، وفي القلــب 
منــه كان نقــاش لاهــوتي، وشــبح الانقــلاب عــى »كل أشــكال 

مقتبس من:  )11(
C. Taylor, “Modes of Secularism,” Secularism and Its Critics, 34.

))1(  راجع الهامش رقم )10(.

)13( J. Israel, Enlightenment Contested: Philosophy, Modernity, and 
the Emancipation of Man 1670-1752 )New York: Oxford Uni-
versity Press, 2006(, 64.

ــة  س ورؤي ــدَّ ــاب المق ــك الكت ــا في ذل ــد، بم ــلطة والتقالي الس

ــة في جوهرهــا للكــون«)14(. الإنســان اللاهوتي

ــك. فــكان  ــل ذل وقــد تنامــى شــعور يومــيّ بالأزمــة قب

أحــد الدوافــع الكبــرة وراء ظهــور العلــماني الغــربي -بحســب 

في  ـل  يتمثّـَ  -)Nomi Stolzenberg( ســتولزنبرغ  نومــي 

»قبــول حتميــة تدنــس القانــون الإلهــي ومُثـُـل العدالــة 

ــاوف  ــد مخ ــا ولّ ــو م ــي’»)15(. وه ــالم الزمن ــة في ‘الع س المقدَّ

مــن احتــمال إفســاد الديــن ومؤسســاته وتقويــض ســلطانه 

عــبر التطبيــع مــع هــذا الدنــس. وكانــت ردة الفعــل -لا 

ســيما مــن البروتســتانتية- هــي إنشــاء واقــعٍ بديــلٍ تحكمــه 

ــن  ــر الدي ــة لا يض ــر ديني ــاتٌ غ ــلطاتٌ واختصاص ــمٌ وس قِي

ــفيهها. ولم  ــا أو تس ــتهزاء به ــدهما الاس ــاته ولا يفس ومؤسس

يكــن هــذا مجــرَّد ضرب مــن ممارســة الانكفــاء عــى الديــن 

أو إزاحــة المؤسســات، فقــد كان هنــاك اهتــمام حقيقــيٌّ 

بالحاجــات العمليــة والتطلعــات اليوميــة. وكــما يلُخــص 

ــر  ــن لوث ــين )Sheldon Wolin( مخــاوفَ مارت شــيلدون وول

فــوضى  العــالم  »سيســتحيل  بقولــه:   )Martin Luther(

ــأ  ــد نش ــل«)16(. إذن، فق ــه بالإنجي ــالُ حكمَ ــاول الرج إذا ح

ــع. ولا  ــن والمجتم ــة الدي ــة لحماي ــربي في البداي ــماني الغ العل

يلــزم عــن هــذا أن طريقــة العلمانيــة في العمــل بعــد ذلــك 

ــا. ــودة إلى أصوله ــا أو ع ــا لجوهره ــت تطبيقً كان

ــث  ــل الحدي ــخُ الإســلام قب ــل، لم يستنســخ تاري في المقاب

ــى  ــد، ولا حت ــى أي صعي ــا« ع ــين عامً ــرب الثلاث ــةَ »ح تجرب

الــصراع العثــماني الصفــوي الــذي لم يكــن لــه النــبرة الدينيــة 

نفســها ولا تداعياتهــا، فلــم ينتــج المســلمون أي شيء يمكــن 

مقارنتــه بعــصر »التنويــر«. وفي الحقيقــة، لقــد ســعى الفقهاء 

ــق  ــي عــن طري ــون الدين المســلمون إلى توســيع نطــاق القان

ــع،  ــد الذرائ ــلة، وس ــح المرس ــان، والمصال ــاس، والاستحس القي

والقواعــد الفقهيــة، وحتــى اســتقراء نصــوص الشريعــة. 

وكان الهــدف مــن ذلــك كلــه -كــما كان في العلــماني الغــربي 

ــيادة  ــى س ــاظ ع ــع والحف ــح المجتم ــة مصال ــر- حماي المبكِّ

س. وفي هــذه المقاربــة باتــت للطاعــة للقانــون  القانــون المقــدَّ

الدينــي بنيــة متغــرّة مــع الوقــت، فعــى ســبيل المثــال ظلــت 

)14( Israel, Enlightenment Contested, 65.

)15( N. Stolzenberg, “The Profanity of the Law,” Law and the Sacred, 
ed. A. Sarat, L. Douglas, and M. M. Umphrey )Stanford: Stan-
ford University Press, 2007(, 34.

)16( S. Wolin, Politics and Vision: Politics and Change in Western 
Political Thought )Princeton: Princeton University Press, 2006(, 
147.
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ــع  ــا عــى عــدم جــواز بي الفتــوى في المذهــب الحنفــي قرونً

الوفــاء، إلى أن صــار الفقهــاء يفتــون بجــوازه عنــد الحاجــة. 

ولكنهــم في الحالتـَـيْن يخرجّــون الحكــم داخــل إطــار الفقه)17(، 

وعــى المنــوال نفسِــه يمكــن أن نعــدّد أمثلــة كثــرة)18(. فلــم 

ــب نحــو توســيع الطاعــة وفهمهــا  يــؤدِّ اتجــاه الفقهــاء المركَّ

باعتبارهــا بنيــة متغــرّة إلى ســعيهم -أو شــعورهم بالحاجــة 

إلى الســعي- نحــو إنشــاء مجــال مســتقل غــر دينــيّ صريــح، 
ــا لــه.)19( يكــون بديــلًا عــن الديــن أو مراقبً

كــما بقــي الإدراك الــكي للأصــول الإلهيــة للقانــون 

الدينــي إلى جانــب فهــم الإســلام للتوحيــد عــى أنــه يعنــي: 

ــة  ــك شرعي ــا يمل ــده م ــو وح ــه ه ــر ب ــه وأم ــا أراده الل أن م

ــاح  ــي ص ــه« الت ــم إلاَّ لل ــارة »لا حك ــي. فعب ــون الدين القان

ــة في  ــن خاطئ ــوًّا- لم تك ــة غُلُ ــا الأغلبي ــوارج -ورأته ــا الخ به

ــاد  ــه ع ــت علي ــذي ضرب ــر ال ــاذة)0)(، والوت ــا ولا ش جوهره

ـان صعــود المعتزلــة في القــرن الثــاني الهجــري/ ينبــض إبّـَ

الثامــن الميــلادي عندمــا بــات الســؤال عــن نطــاق الخطــاب 

الإلهــي القانــوني تحديــدًا محــلَّ نقــاش. وفي النهايــة، ســيظهر 

العلــماني الإســلامي )أو بالأحــرى ســينتهي بــه المطــاف( مــما 

انظــر عــى ســبيل المثــال: مصطفــى الزرقــا، فتــاوى مصطفــى الزرقــا   )17(
ــم، 0)14هـــ/1999م(، ص405. ــق: دار القل )دمش

ــى أن  ــماعَ ع ــد( الإج ــد )الحفي ــن رش ــل اب ــال: ينق ــبيل المث ــى س ع  )18(
ــم  ــن قي ــة واب ــن تيمي ــل اب ــما يمي ــر المســلم، بين ــرث غ المســلم لا ي
ــر  ــاءه غ ــلم أقرب ــنْ أس ــرث مَ ــواز أن ي ــان إلى ج ــة الحنبلي الجوزي
المســلمين، ]فــإن في توريــث المســلمين منهــم ترغيبًــا في الإســلام 
لمــن أراد الدخــول فيــه مــن أهــل الذمــة، فــإن كثــراً منهــم يمنعهــم 
ــوال  ــم أم ــم، وله ــوت أقاربه ــوف أن يم ــلام خ ــول في الإس ــن الدخ م
فــلا يرثــون منهــم شــيئاً[. انظــر: ابــن رشــد، بدايــة المجتهــد ونهايــة 
ــم  ــن قي ــخ(، )/64). واب ــدون تاري المقتصــد )القاهــرة: دار الفكــر، ب
ــة، أحــكام أهــل الذمــة، 3 أجــزاء، تحقيــق: يوســف البكــري  الجوزي
وشــاكر العــاروري )الدمــام: الرمــادي للنــشر، 1418هـــ/1998م(، 

.53-85(/( وخاصــةً   ،7(-853/(

)19(  يمكننــا النظــر إلى حالــة ولايــة المظــالم بوصفهــا شــكلًا مــن العلــماني 
ــس  ــون ولي ــاذ القان ــلًا لإنف ــا بدي ــت نظامً ــا كان ــه، إلا أنه ــترف ب المع
ــرء  ــه الم ــل علي ــذي يحص ــاع ال ــو الانطب ــه. وه ــد ذات ــون في ح للقان
مــن الوصــف الموثــق كــما عنــد المــاوردي، إذ يقــول: »نظــر المظــالم 
ــشرع«. انظــر: أبــو الحســن  لا يبيــح مــن الأحــكام مــا حظــره ال
عــي بــن محمــد المــاوردي، الأحــكام الســلطانية والولايــات الدينيــة، 
تحقيــق: أحمــد مبــارك البغــدادي )الكويــت: مكتبــة دار ابــن قتيبــة، 

ــن ص115. ــاس م 1409هـــ/1989م(، ص)10-6)1، والاقتب
ــب[  ــن أبي طال ــر بعــده ]عــي ب ــشر الأم ــم انت ــاوردي: »ث ــول الم ]يق
حتــى تجاهــر النــاس بالظلــم والتغالــب ولم يكفهــم زواجــر العظــة 
عــن التمانــع والتجــاذب، فاحتاجــوا في ردع المتغلبــين وإنصــاف 
المتظلمــين إلى نظــر المظــالم الــذي يمتــزج بــه قــوة الســلطنة بنصــف 

ــم[. ــه، ص104. - المترج ــع نفس ــر: المرج ــاء«. انظ القض

عــى ســبيل المثــال، يقــرر الفقيــه المعــاصر محمــد أبــو زهــرة أن »الإجــماع   )(0(
في الإســلام قــد انعقــد عــى أن الحاكــم في الإســلام هــو اللــه تعــالى، وأنــه لا 
شرع إلا مــن اللــه«. انظــر: محمــد أبــو زهــرة، أصــول الفقــه )القاهــرة: دار 
الفكــر العــربي، بــدون تاريــخ(، ص69. ]هنــاك خطــأ في التوثيــق، في الأصــل 

ــم[. ص63. - المترج

ــر  ــه ظه ــات. ولكن ــذه النقاش ــر في ه ــل النظ ــد مح كان يعُ
منتجًــا ثانويًّــا »بريئًــا« إلى حــد مــا، ليــس خصــمًا أو منافسًــا 
للديــن أو القانــون الدينــي. ومــرة أخــرى، في حــين يتشــارك 
العلــماني الإســلامي والغــربي الكثــر في الجوهــر، أي اســتناده 
ــدات(  ــارج حــدود نصــوص )تحدي ــلطات خ إلى مصــادر وس
ــة  ــه بيّن ــإن وظيفت ــة(، ف ــة الإســلام: الشريع ــن )وفي حال الدي
ــماني« في  ــف »عل ــذي أداه التصني ــدور ال ــن ال ــلاف ع الاخت

ــرب. الغ

إن مــا يجمــع بــين التصــورات المختلفــة حــول العلــماني 
الغــربي هــو الإشــارة إلى وظيفتــه التنظيميــة في مواجهــة 
عملــه  في   )Talal Asad( أســد  طــلال  يشــر  إذ  الديــن. 
ــاني  ــرز مع ــن أب ــا م ــماني إلى أن جانبً ــكات العل ــارز تش الب
العلــماني )الغربيــة( يكْمُــن في الإزاحــة الدائمــة التــي يفرضهــا 
ــلات  ــن عــبر تأســيس وحشــد سلســلة مــن المتقاب عــى الدي
الاســتقلالية/ العام/الخــاص،  )العقل/الأســطورة،  المعرفيــة 

ــا لتأســيس  الخضــوع(، وجميعهــا صُممــت ووُظفــت معياريًّ
تفــوق العلــماني عــلى الدينــي وتعزيــزه)1)(. وبعبــارة أخــرى، 
لا يتعــارض العلــماني مــع الدينــي فحســب، بــل يتُوقــع منــه 
ــا  ــا في وصــف كازانوف ــه. ونجــد إدراكًا مقاربً أن يســيطر علي
الــذي يحــدّد العلــماني باللحظــة التــي يتجــاوز فيهــا النــاس 
ثنائيــة الديني/العلــماني. فيقــول: »تعــبّر كلمــة علــماني عــن 
تعلمــن مطلــق ومكتــفٍ بذاتــه عندمــا تصــف أناسًــا ليســوا 
مجــرد »لا مبالــين دينيًّــا«، وإنمــا أنــاس محصنــون تمامًــا 
ضــد أي صــورة مــن صــور التعــالي القابعــة فيــما وراء إطــار 

ــض«)))(. ــماني المح ــة العل المحايث

كازانوفــا  يحــدّد  فيــبر،  اســتبصارات  إلى  واســتنادًا 
ــص غــر  العلــمانيَّ بصعــود وانتشــار حقــول البحــث والتخصُّ
الدينيــة؛ إذ إنهــا هدمــت جــدران الديــر التــي صانــت تعــالي 
الديــن وانفصالــه عــن الحيــاة الدنيــا. وعندمــا انهــارت هــذه 

)21( T. Asad, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Moder-
nity )Stanford: Stanford University Press, 2003(, 21-66.

]الترجمــة العربيــة: تشــكلات العلــماني في المســيحية والحداثــة والإســلام، 
ترجمــة: محمــد العــربي )بــروت: جــداول للنــشر والترجمــة والتوزيــع، 

المترجــم[.  - ص81-35.  017)م(، 

)22( J. Casanova, “The Secular and Secularisms,” Social Research 17, 
no. 4 )2009(: 1052.

ــه عــصر  ــور في كتاب ــة: »قــام تشــارلز تايل ــا عــن إطــار المحايث ]يقــول كازانوف
ــار  ــميه ‘إط ــا يس ــا م ــح عبره ــي أصب ــرورة الت ــيس الس ــادة تأس ــماني بإع عل
المحايثــة’ يتبــدى فينومينولوجيًّــا ككوكبــة متشــابكة مــن ثلاثــة نظُُــم حديثــة 
ومتمايــزة: النظــام الكــوني والاجتماعــي والأخلاقــي. وأصبحــت هــذه النظــم 
الثلاثــة مدركــة بوصفهــا نظــمًا علمانيــة محايثــة بشــكل محــض، نظــمًا مفرغة 
تمامًــا مــن أيــة تعــال، ومــن ثـَـمَّ تــؤدي عملهــا كــما لــو أن الإلــه غــر موجود«. 
ــمان، أوراق نمــاء 84. -  ــات«، ترجمــة: طــارق عث ــماني والعلماني انظــر: »العل

المترجــم[.
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الجــدران انكشــف النظــام الأرضي أمــام العلــماني وبــات 

مجــالًا لغارتــه، حتــى آل الأمــر بالديــن نفسِــه ليصــر باحثًــا 

ــد -مــرة  ــذا تتأكَّ ــه)3)(. وبه ــا عن ــل دفاعً ــه يقات عــن مــكان ل

ــة »الأبويَّــة« بــين العلــماني والدينــي.  أخــرى- العلاقــة الهرميَّ

ــه إلى  ــة« إشــارةً من ــا لـ»إطــار المحايث لقــد كان ذِكــرُ كازانوف

عمــل تشــارلز تايلــور )Charles Taylor( الضخــم عــصر 

ــد-  ــلال أس ــل ط ــه مث ــور -مثل ــف تايل ــث يص ــماني، حي عل

ــماني  ــي بالمســامية، لكــن العل ــماني والدين ــين العل الحــدود ب

هــو مــن يحــدّد الســياق الــكي، »إطــار المحايثــة«)4)( الــذي 

ــي.  ــر الدين ــر للتأث ــد و»يضغــط« عــى المجــالات الأصغ يقي

ــة،  ــاة العام ــن الحي ــه م ــود الل ــحب وج ــط يس ــذا الضغ وه

ويسُــهم في النفــور العــام مــن المشــاعر والممارســات الدينيــة، 

إلى أن يصــر الحفــاظ عــى الإيمــان مســتعصيًا)5)(. وباختصــار، 

تتعاظــم وظيفــة العلــماني باعتبارهــا قــوة فاعلــة في الحيــاة، 

ــي. ــلبي ورجع ــن إلى دور س ــاءل الدي ــما يتض بين

ــن المفاهيــم البديلــة عــن العلــماني )الغــربي(  تتضمَّ

تنويعــاتٍ مــن اللائكيــة الفرنســية)6)( والمواقــف التــي ترفــض 

ــا  ــا«)7)(، ويســاوي البعــض -تبعً ــه أولويته ــاة »تجعــل الل حي

)23( J. Casanova, Public Religions in the Modern World )Chicago: 
University of Chicago Press, 1994(, 15, 20-25.

ــن  ــبر ع ــس في ــا ماك ــي ذكره ــبرة الت ــورة المع ــل الص ــا: »ولع ــول كازانوف ]يق
ــة  ــة المكاني ــادة الهيكل ــن إع ــاني ع ــر بي ــل تعب ــر أفض ــدران الدي ــار ج انهي
ــة داخــل  ــة والزمني ــيْن الديني ــين المملكتَ ــك. فالجــدار الفاصــل ب ــة تل الجذري
‘هــذا العــالم’ ينهــار، والفصــل بــين ‘هــذا العــالم’ و‘العــالم الآخــر’ -حتــى الآن 
ــك  ــا، ولكــن ومــن الآن فصاعــدًا، ســوف يكــون هنال عــى الأقــل- يظــل قائمً
عــالم واحــد، ‘هــذا العــالم’ العــالم الزمنــي، ولا بــدَّ أن يجــد الديــن فيــه موقعــه 
ــع الجامــع  ــا الواق ــدو ســابقًا كأنه ــة تب ــت المملكــة الديني ــن كان الخــاص. ول
الــذي وجــدت المملكــة الزمنيــة ضمنــه موقعهــا الخــاص، فقــد أضحــى النطاق 
ــي«.  ــاق الدين ــه النط ــف مع ــب أن يتكي ــذي يج ــع ال ــع الجام ــي الواق الزمن
انظــر: خوســيه كازانوفــا، الأديــان العامــة في العــصر الحديــث، ترجمــة: قســم 
ــة  ــة العربي ــروت: المنظم ــد )ب ــة البلمن ــة في جامع ــة والترجم ــات الحي اللغ

ــم[. ــة، 005)م(، ص30. - المترج للترجم

)24( C. Taylor, A Secular Age )Cambridge, MA: Belknap Press, 
2007(, 594. 

)25( Ibid., 2-3.

)26( See O. Roy, Secularism Confronts Islam, trans. G. Holoch )New 
York: Columbia University Press, 2007(, xii-xiii, 7-8, 59 

)وموزَّعًا عى صفحات الكتاب(.
]الترجمــة العربيــة: أوليفييــه روا، الإســام والعلمانيــة، ترجمــة: صالــح الأشــمر 
)بــروت: دار الســاقي، 016)م(. وفيــه يفــرقّ روا بــين العلمانيــة في طريقتهــا 
الفرنســية باعتبارهــا: 1- فلســفة: فهــي مفهــوم للقيــم والمجتمع-الأمــة يرتكــز 
عــى فلســفة الأنــوار والأخــلاق العقلانيــة. )- نتيجــة للقانــون: تنظيــم الدينــي 
ــياسي:  ــدأ س ــين. 3- مب ــة قوان ــي مجموع ــة ه ــام، أي العلماني ــال الع في المج
ــر:  ــة. انظ ــع والكنيس ــة والمجتم ــين الدول ــاط ب ــك الارتب ــه إرادة ف ــي ب ويعن

ص33-45. - المترجــم[.

)27( S. L. Carter, God’s Name in Vain: The Wrongs and Rights of 
Religion in Politics )New York: Basic Books, 2000(, 4.

ــة  ــين »حيادي ــة[ وب ــا ]أي العلماني ــكي- بينه ــوذج الأمري للنم

الدولــة«)8)(، حيــث تدجــن الدولــة العلمانيــة الديــنَ وتشرعن 

ــه. كــما  ــة المجتمــع من نفســها بموجــب وعــد ضمنــي بحماي

ــن أوصافـًـا أخــرى: »إعــادة تكييــف للديــن … كعنــصر  تتضمَّ

يقــع تحــت إدارة وتدخــل مســتمرين، وإعــادة تشــكيل 

ــع الافتراضــات  ــق م ــا يتواف ــة وحساســياتها بم ــاة الديني الحي

المســبقة والمتطلبــات المســتمرة للحكــم الليــبرالي«)9)(. ويظهــر 

ــدة  ــه عم ــور كأن ــذه الص ــرى- في كل ه ــرة أخ ــماني -م العل

المدينــة الجديــد الــذي يــأتي ليحــدّد ويضبــط حــدود الديــن 

المناســبة. وفي المقابــل، لا يفــترض العلــماني الإســلامي وجــود 

حاجــة أو أحقيَّــة لســلطة تقــوم بتحديــد الدينــي أو ضبطــه، 

بــل هــو أقــرب إلى أن يكــون نتيجــة ســعي القانــون الدينــي 

ــة  ــرِّر أن حــدود الشريع نفســه ليضــع حــدودًا لنفســه. وأك

-في قــراءتي هــذه- هــي إلــزام ذاتي وليســت تراجعًــا ولا 

ــى  ــة تدُع ــة ســلطة مســتقلة وخارجي ــا نتيجــة مواجه تقلصً

ــماني«. »العل

ولا شــكَّ أن وضــع الشريعــة في بــؤرة النقــاش حــول 

العلــماني يحوجنــا إلى التبريــر عــى مــا يبــدو؛ إذ إن القانــون 

في الغــرب -في نهايــة المطــاف- نظــام علــماني دنيــوي محــض، 

ويبــدو ألاَّ جــدوى مــن اســتخلاص تبايــن بينــه وبــين العلماني. 

ــة للانقســام  ــا في دراســتنا المقارن ــا يدعمن ــد نجــد م ــا ق لكنن

ــي مناقشــته  ــوي. فف س والدني ــدَّ ــين المق ــدي ب ــائي التقلي الثن

س ومقابلــه يشــر طــلال أســد إلى: للمقــدَّ

س«  ــدَّ ــن »المق ــد ع ــوم موح ــم مفه ــاولات تقدي أن مح

ــى  ــفة ع ــات كاش ــت بأزم ــة قوبل ــر الأوروبي ــات غ في اللغ

مســتوى الترجمــة. هكــذا، وبالرغــم مــن أن الكلمــة العربيــة 

 ،»sacredness« كلمــة  بالإنجليزيــة  تقابلهــا  »قداســة« 

فإنهــا ســتبقى الحالــة التــي لا تصلــح لــكل الســياقات التــي 

يســتخدم فيهــا المصطلــح بالإنجليزيــة في الوقــت الحــالي. إن 

انظر عى سبيل المثال:  )(8(
A. March, “Are Secularism and Neutrality Attractive to Religious  
Minorities: Islamic Discussions of Western Secularism in the  
‘Jurisprudence of Muslim Minorities’ )Fiqh al-Aqallīyāt( Discourse,” 
Cardoza Law Review 30, no. 6 )2009(: 2821-54; A. An-Na‘im, Islam 
and the Secular State: Negotiating the Future of Shari‘a )Cambridge: 
Harvard University Press, 2008(, 1.

)29( See H. A. Agrama, Questioning Secularism: Islam, Sovereignty, 
and the Rule of Law in Modern Egypt )Chicago: University of 
Chicago Press, 2012(, 24.

]الترجمــة العربيــة: حســين عــي عجرمــة، مســاءلة العلمانيــة: الإســام 
والســيادة وحكــم القانــون في مــصر الحديثــة، ترجمــة: مصطفــى عبــد 
 - والدراســات، 017)م(، ص50.  للبحــوث  )بــروت: مركــز نمــاء  الظاهــر 

المترجــم[.
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س« تســتدعي العديــد مــن الكلــمات  ترجمــة كلمــة »المقــدَّ
)محــرم، مطهــر، مختــص بالعبــادة، ومــا إلى ذلــك( كل منهــا 

ــف مــن الســلوك)30(. ــوع مختل يتصــل بن

ــة  ــات لكلم ــر إدراك أن المرادف ــن العس ــس م إذن، فلي
ــي  ــلطانها، فه ــة وس ــار الشريع ــا في إط ــع كله »sacred« تق
الأســاس الــذي يحــدّد دلالتهــا. وفي هــذا الســياق، يمكــن 
ــا.  ــوعٍ م ــن ن ــدود م ــرة لح ــة ومي ــة حافظ ــار الشريع اعتب
ــيْن  ــالم إلى »نطاقَ ــم الع ــدود تقس ــذه الح ــت ه ــواء كان وس
ــا هــو  س، والآخــر كل م ــدَّ ــا هــو مق يحــوي أحدهــما كل م
ـس«، باســتخدام ألفــاظ دوركايــم)31(، أو تقيّــد رؤيــة  مدنّـَ
ــة  ــلال عدس ــن خ ــدًا، م ــا واح ــاره نطاقً ــى باعتب ــالم، حت الع
الشرعــي، فــإن هــذا ســؤال مســتقل )ومــع ذلــك، فهــو وثيــق 
ــات مناقشــته  ــة بالموضــوع(. لقــد لاحــظ أســد في بداي الصل
 ‘sacer’ أنــه »في الجمهوريــة الرومانيــة اللاتينيــة كانت كلمــة
س( تشــر إلى شيء كان يمتلكــه أي إلــه، ثــم اســتولت  )المقــدَّ
عليــه الدولــة مــن منطقــة الـــ’profane‘ )الدنيــوي(، ومررتــه 

س(«))3(. إلى منطقــة الـــ’sacrum‘ )المقــدَّ

وهــو عــى النقيــض مــما يقــي بــه الإســلام مــن أن للــه 
ــي )ت.  ــورد البيهق ــع، ي ــراً. وفي الواق ــك كل شيء أولًا وآخ مل
458هـــ/1065م( رأيـًـا لغويًّــا عــن أصل اشــتقاق لفــظ الجلالة 
»اللــه« بقولــه: »الهــاء التــي هــي حــرف الكنايــة عــن الغائب 
ثــم زيــدت فيــه لام الملِــك؛ فصــار ‘لــه’، ثــم زيدت فيــه الألف 

)30( Asad, Formations, 36-37, nt. 41.
المقــدس  ترجمهــا  العلــماني، ص51، وقــد  تشــكلات  العربيــة:  ]الترجمــة 

المترجــم[.  - والدنيــوي.  المقــدس  ترجمتهــا  إلى  وأميــل  والمدنــس، 

)31( Ibid., 31, nt. 24.
]هكــذا أوردهــا طــلال أســد وترجمهــا محمــد العــربي، ولكنــي أورد مــا 
ــا  ــدة تقرّبن ــه فائ ــة ففي ــاة الديني ــة للحي ــكال الأولي ــم في الأش ــه دوركاي قال
ــوي في  س والدني ــدَّ ــي المق ــين عالم ــل ب ــة الفص ــه وطبيع ــا يعني ــم م ــن فه م
س بالنســبة  التصــور »الغــربي«، يقــول: »لا يبقــى بــين أيدينــا لتعريــف المقــدَّ
إلى الدنيــوي إلا التبايــن بينهــما. غــر أن مــا يجعــل هــذا التبايــن كافيـًـا 
ــو  ــر، ه ــف آخ ــن أي تصني ــزه م ــياء، ولتميي ــف للأش ــذا التصني ــف ه لتوصي
ــخ الفكــر الإنســاني  ــه ‘مطلــق’؛ إذ لم يعــرف تاري ــة لأن ــه شــديد الخصوصي أن
مثــالًا آخــر عــن فئتَــيْن للأشــياء متمايزتـَـيْن بهــذا العمــق، ومتعارضتَــيْن بهــذه 
الجذريــة. والتعــارض التقليــدي بــين الخــر والــشر لا يعَُــدُّ شــيئاً يذكــر أمــام 
هــذا التعــارض؛ لأن الخــر والــشر صنفــان متعاكســان مــن النــوع عينــه، أي 
ــيْن  ــيْن مختلفَ ــرض إلاَّ ملمحَ ــة والم ــون الصح ــما لا تك ــي، مثل ــوع الأخلاق الن
لنســق وقائــع واحــد هــو الحيــاة، في حــين أن الذهــن البــشري كثــراً مــا تصــور 
ــما  ــيْن، وكأنه ــيْن منفصلَ ــما نوعَ ــوي بوصفه س والدني ــدَّ ــكان- المق -وفي كل م
ــغ مــن هــذا التبايــن  عالمــان ليــس بينهــما مــا هــو مشــترك«، ويــردف: »يبل
مــين ليكونــا  أنــه كثــراً مــا يتحــول إلى تضــاد حقيقــي. فالعالمــان ليســا مُصمَّ
ة أحدهــما مــع  ــا متعاديــين ومتنافســين بشــدَّ منفصلــين فحســب، بــل ليكون
الآخــر«. انظــر: إميــل دوركايــم، الأشــكال الأوليــة للحيــاة الدينيــة: المنظومــة 
الطوطميــة في أســتراليا، ترجمــة: رنــدة بعــث )الدوحة/بــروت: المركــز العــربي 

ــم[. ــات، 019)م(، ص59-66. - المترج ــة السياس ــاث ودراس للأبح

)32( Ibid., 30.
]الترجمة العربية: تشكلات العلماني، ص44[.

ــدًا لهــذا المعنــى، فهــو اللــه مالــك كل  ــمًا، توكي والــلام تعظي
شيء«)33(. إن غايــة الشريعــة في هــذا الســياق لا تســعى -كــما 
ــا إلى  ــا، وإنم ــة ونقله ــين الملكي ــة- إلى تعي ــة الروماني في الدول
ــعٌ ضمــن ملكــه وحكمــه،  ــه واق ــه الل ــا يأمــر ب ــار أن م إظه

هــو خطــاب جوهــري غايتــه توجيــه ســلوك البــشر.

وفي ظــل تلــك الملكيــة الإلهيــة النافــذة في كل شيء 
ــين  ــة الفصــل ب ــر صعوب ــا، تظه ــا إليه ــي أشرن في الوجــود الت
س والدنيــوي بالمعنــى الغــربي الــذي ألمــح إليــه أســد.  المقــدَّ
ــلامي الشرعــي يمكــن تمييزهــا  ــالم الخطــاب الإس لكــن مع
عــن معــالم الخطــاب غــر الشرعــي. وإذا مــا انفــرد الخطــاب 
الشرعــي بتمثـّـل خطــاب اللــه البــاتّ في توجيــه ســلوك 
د  ــدِّ ــارس دور المح ــى تم ــذا المعن ــة به ــإن الشريع ــشر، ف الب
الــذي أشرت إليــه في تأســيس مقولــة العلــماني الإســلامي 

ــا. ــاظ عليه والحف

الشريعة: نسق غير محدود في مقابل واقع محدود

غــر  أنــه  عــى  عــادةً  الشريعــة  نطــاق  يصُــور 
ــف شــاخت  ــال المســتشرق الشــهر جوزي ــما ق  محــدود، فك
)Joseph Schacht(، فــإن »الشريعــة هــي مجموعــة شــاملة 
ــم  مــن الواجبــات الدينيــة، أي جملــة أوامــر اللــه التــي تنظّ
ــع مظاهرهــا. وهــي تشــمل عــى  ــاة كل مســلم في جمي حي
ــك  ــعائر، وكذل ــلاة والش ــص الص ــا تخ ــاواة أحكامً ــدم المس ق
قواعــد سياســية وفقهيــة بالمعنــى الضيــق لكلمــة فقــه«)34(. 
وعــرفّ وائــل حــلّاق الشريعــة مؤخــراً بأنهــا »ممثلــة لإرادة 
اللــه الســيادية، التــي تنظـّـم مجــال النظــام الإنســاني بأكملــه، 
ــدًا  ــدد جي ــض مح ــلال تفوي ــن خ ــاشرة أو م ــورة مب ــا بص إم
ومحــدود«)35(. لكــن هــذه التصــورات تحمــل -بالإضافــة 

انظــر: أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين بــن عــي بــن عبــد اللــه بــن مــوسى   )33(
البيهقــي، كتــاب الأســماء والصفــات )بــروت: دار الكتــب العلميــة، بــدون 

تاريــخ(، ص35.
ة آراء حــول أصــل  ]وقــد أورد البيهقــي هــذا الــرأي اللغــوي مــع عــدَّ
لفــظ الجلالــة، وطعّــم كل رأي بــدلالات إيمانيــة، فقــال: »الهــاء التــي 
ــر  ــودًا في فط ــوه موج ــم أثبت ــك لأنه ــب وذل ــن الغائ ــة ع ــي كناي ه
عقولهــم … ثــم زيــدت فيــه لام الملــك، إذ علمــوا أنــه خالــق الأشــياء 
ــه المعــروف  ــه وصفات ــاب أســماء الل ــا«. انظــر: البيهقــي، كت ومالكه
بالأســماء والصفــات، تحقيــق: محمــد محــب الديــن أبــو زيــد 
)القاهــرة: مكتبــة التوعيــة الإســلامية ودار الشــهداء، بــدون تاريــخ(، 

ص141-)14. - المترجــم[.

)34(  Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law )Oxford: Clar-
endon Press, 1964(, 1.

]الترجمــة العربيــة: جوزيــف شــاخت، مدخــل إلى الفقــه الإســامي، ترجمــة: 
حــمادي ذويــب )بــروت: دار المــدار الإســلامي، 018)م(، ص11. - المترجــم[.

)35( W. B. Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Mo-
dernity’s Moral Predicament )New York: Columbia University 
Press, 2013(, 51.
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س والدنيــوي-  إلى رفــض الإســلام المفــترض لثنائيــة المقــدَّ

الافتراضــات الشــائعة نفسَــها عــن كــون القانــون هــو المانــع 

ــوك  ــال جــون ل ضــد اســتغلال الإنســان للإنســان. أو كــما ق

)John Locke(: »يبتــدئ الطغيــان حيــث تنتهــي ســلطة 

القانــون«)36(. وهــذا الارتبــاط الإيجــابي بــين الشريعــة وحكــم 

ــة.  ــون يحظــى بشــعبية في الأوســاط الإســلامية الحديث القان

الــذي يقــي بــلا محدوديــة  وباختصــار، فــإن التصــور 

ــو  ــة، له ــاة كافَّ ــب الحي ــا بمعالجــة جوان الشريعــة، ومطالبته

مــن الذيــوع بمــكانٍ في الخطابــات الحديثــة الإســلامية منهــا 

وغــر الإســلامية.

ومــن المؤكَّــد أن لهــذا الفهــم لــوازمَ بعيــدة المــدى. 

فعــى ســبيل المثــال، إذا كانــت الدولــة المســلمة قــد وُجــدت 

ــون«)37(، ]وإذا  -كــما قيــل- »لهــدف رئيــس هــو إنفــاذ القان

ــة ســتجد مــا  ــون غــر محــدود[، فــإن هــذه الدول كان القان

يــبّرر ويؤيــد توســيع ســلطاتها التنفيذيــة لتتناســب مــع هــذا 

القانــون غــر المحــدود. وهــو مــا أكَّــده وائــل حــلّاق تأكيــدًا 

غــر مبــاشر، حيــث يــرى أن الســيادة غــر المحــدودة للدولــة 

الحديثــة )العلمانيــة( لا بــدَّ أن تضعهــا في صــدامٍ مــع دولــة 

إســلامية قائمــة عــى الشريعــة)38(.

ــة  ــام والسياس ــتحيلة: الإس ــة المس ــلاق، الدول ــل ح ــة: وائ ــة العربي ]الترجم
ومــأزق الحداثــة الأخاقــي، ترجمــة: عمــرو عثــمان )بــروت: المركــز العــربي 

ــم[. ــات، 014)م(، ص111. - المترج ــة السياس ــاث ودراس للأبح

)36( J. Locke, Two Treatises of Government, ed. P. Laslett )New York: 
The New American Library, 1965(, 448.

]»أي كلــما هتكــت حرمــة القانــون وأنــزل الــرر بالآخريــن«. انظــر: جــون 
ــة  ــة الدولي ــروت: اللجن ــة: ماجــد فخــري )ب ــم المــدني، ترجم ــوك، في الحك ل

ــم[. ــع، 1959م(، ص65). - المترج ــة الروائ لترجم

)37( N. J. Coulson, “The State and the Individual in Islamic Law,” 
International and Comparative Law Quarterly 6 )January 1957(: 
49.

ــما  ــة في ــة الحديث ــمولية الدول ــينَّ ش ــد أن ب ــلّاق بع ــل ح ــب وائ كت  )38(
ــة  ــة الحديث ــم الدول ــين تتحكَّ ــيادية: »وفي ح ــا الس ــق بأحكامه يتعلَّ
ــة،  ــا القانوني ــا لإرادته ــةً إياه ــا، مخضع ــة وتنظمّه بمؤسســاتها الديني
فــإن الشريعــة تتحكَّــم بالمنظومــة الكاملــة مــن المؤسســات العلمانيــة 
وتنظمّهــا. وإذا كانــت هــذه المؤسســات علمانيــة أو تتعامــل مــع مــا 
هــو علــماني، فهــي تقــوم بذلــك في إطــار الإرادة الأخلاقيــة الرقابيــة 
ــياسي أو  ــكل س ــإن أيَّ ش ــك، ف ــة. ولذل ــي للشريع ــي ه ــاملة الت الش
مؤسســة سياســية )أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة(، بمــا فيهــا الســلطات 
ــة«. انظــر:  ــة للشريع ــة خاضع ــة، هــي في النهاي ــة والقضائي التنفيذي
العربيــة:  الترجمــة  ]وفي   .51  ,Hallaq, The Impossible State
ص111[. وبالنظــر إلى رســوخ هــذه الرؤيــة، وجــزء منــه بســبب 
وضوحهــا، فقــد يصعــب عــى القــرَّاء التركيــز عــى النقطــة الأساســية 
ــا بــين الشريعــة  ــا. ويكفــي أن نقــول إن ثمــة فارقً التــي أطرحهــا هن
ــم  ــا تنظي ــه لا يمكنه والإســلام، وحيــث تنتهــي أحــكام الشريعــة، فإن
مســألة مــا مبــاشرةً، حتــى لــو بقيــت المســألة نفســها ضمــن نطــاق 
قيــم الإســلام وفضائلــه. باختصــار، إن كان للإســلام دخــل في كل 

ــدور. ــل هــذا ال ــا مث ــإن الشريعــة ليــس له المســائل، ف

وبعبــارة أخــرى، تمثـّـل الشريعــة والدولــة الحديثــة 

ــك  ــيادة. وكذل ــن الس ــيْن م ــر محدودتَ ــيْن غ ــا لصورتَ صدامً

ــة  ــا الشريعــة بأنهــا لا متناهي ــا آخــر إذا عرفّن فــإن ثمــة لازمً

النطــاق، وهــو أننــا بذلــك نقــصي »الشــعب« مــن المشــاركة 

في التفــاوض عــى نظُمُــه الاجتماعيــة السياســية والاقتصاديــة. 

ــد  ــلام الوحي ــاس الإس ــي أس ــة ه ــون الشريع ــا تك ــدر م فبق

للحكــم عــى أفعــال البــشر، يكــون الفقهــاء وحدهــم -وهــم 

ــى  ــدرة ع ــاب الق ــم أصح ــا- ه ــد مواده ــون بتحدي المخوّل

ــاري)39(. ــلام المعي ــام الإس ــة نظ ــر في صياغ التأث

إذا كان ذلــك كذلــك، فــإن ثمــة قــراءةً للتقاليــد الفقهيــة 

الإســلامية تبــدو وكأنهــا تــبّرر فهــمًا شــموليًّا للشريعــة. فمنــذ 

ــرَّ عندهــا القيــاس وســيلةً لتوســيع نطــاق  اللحظــة التــي أقُ

الأحــكام الفقهيــة تحديــدًا، اكتســب الفقــه -ظاهريًّــا- قــدرةً 

ــاشر. لكــن  ــص الوحــي المب غــر محــدودة لتجــاوز حــدود ن

ــرون.  ــن أن يكــون محــلَّ إجــماع لق ــدًا ع ــاس ظــل بعي القي

ــنة في قضيــة نطــاق الشريعــة بمجــرَّد  وقــد خــاض أهــل السُّ

ــال،  ــبيل المث ــى س ــاس. فع ــار القي ــألة اعتب ــتهم مس مناقش

ــث الهجــري/ ــرن الثال ــروا في الق ــن ظه ــة -الذي كان الظاهري

العــاشر الميــلادي ولم يكونــوا »نصوصيــين« كــما يشــيع عنهم- 

ــع  ــس بوس ــه لي ــو أن د، وه ــدَّ ــبب مح ــاس لس ــون القي يرفض

دتــه مصــادر الوحــي مبــاشة )وليس  المــرء أن يتجــاوز مــا حدَّ

»حرفيًّــا« كــما أشــاروا()40(. وكــما أشــار كيفــين راينهــارت 

ــم  ــدوا أن »حك ــة أكَّ ــإن الظاهري )A. Kevin Reinhart(، ف

ــت عليــه الأدلَّــة الشرعيــة  الوحــي لا ينطبــق إلاَّ عــى مــا نصَّ

صراحــةً … إنــه يطُبَّــق بحــزم، ولكــن الحــالات التــي يطُبَّــق 

يواجــه عويمــر أنجــم )Ovamir Anjum( مشــكلة اســتبعاد المجتمــع مــن   )39(
ــه: ــة في كتاب ــاة اليومي ــام الحي ــى نظ ــاوض ع التف

Politics, Law, and Community in Islamic Thought: The Taymiyan Mo-
ment )Cambridge: Cambridge University Press, 2012(.

ــة لم  ــة الظاهري ــارز أن قضي ــه الب ــيهر في عمل ــاس غولدتس ــيّن إغن يب  )40(
تكــن الحرفيــة في حــد ذاتهــا، وإنمــا كانــوا يحاولــون معارضــة الــرأي 

ــر: ــي. انظ ــادر الوح ــاشرةً إلى مص ــتند مب ــذي لا يس ال
I. Goldziher, The Zahiris: Their Doctrine and Their History, trans. 
 W. Behn )Leiden: E. J. Brill, 1971(.

إغنــاس غولدتســيهر،  الكتــاب:  لهــذا  العربيــة  الترجمــة  ]وقــد صــدرت 
ــروت:  ــورو )ب ــس م ــد أني ــة: محم ــم، ترجم ــم وتاريخه ــة: مذهبه الظاهري

مركــز نمــاء للدراســات والبحــوث، 1)0)م(. - المترجــم[.
وفي الوقــت نفسِــه، يقــرّ ابــن حــزم )ت. 456هـــ/1064م( -الــذي يعَُــدُّ أحــد 
أبــرز ممثــي الظاهريــة- صراحــةً بمشروعيــة المتشــابهات ]أو ظــن التعــارض[ 
في بعــض النصــوص. انظــر عــى ســبيل المثــال: الإحــكام في أصــول الأحــكام، 
ــدة،  ــق: أحمــد محمــد شــاكر )بــروت: دار الآفــاق الجدي ــدات، تحقي 8 مجل

.(8/( 1308هـ/1993م(، 
]كان ابــن حــزم يــورد في هــذا المقــام الــردَّ عــى مــا »ادعــاه قــوم مــن تعــارض 
النصــوص«، ولعــل جاكســون يقصــد إقــراره بــورود هــذا التعــارض ليــس إلاَّ 
في معــرض الــكلام عــن موقــف الظاهريــة مــن الحرفيــة والــرأي والقيــاس. - 

المترجــم[.
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فيهــا قليلــة ]نســبيًّا[«)41(. وباختصــار، فإنهــم أكَّــدوا عــى أن 
ــت  ــص، وظلَّ ــدود الن ــارج ح ــي خ ــا ه ــن القضاي ــد م العدي
كذلــك دون معالجــة، وأنــه مــن الخطــأ ادعــاء أن للــه أمــراً 

ــا. ــا في كل القضاي ــا صريحً تشريعيًّ

ــرن الخامــس  ــى الق ــارزاً حت ظــل المذهــب الظاهــري ب
هــم  ضمَّ وقــد  تقريبًــا،  الميــلادي  عــشر  الهجري/الحــادي 
ــه  ــو إســحاق الشــرازي في كتاب ــه الشــافعي الشــهر أب الفقي
طبقــات الفقهــاء -الــذي يحــوي كل أســماء ومذاهــب »مــن 
يعتــبر قولــه في انعقــاد الإجــماع ويعُتــدّ بــه في الخــلاف«))4(- 
ــم  ــنة الأربعــة الأخــرى بالرغــم مــن رفضه إلى مذاهــب السُّ

ــة إلى الأحــكام. ــه مــن طــرق مُوصِل ــزم عن ــا يل ــاس وم القي

وبعيــدًا عــن الظاهريــة، فقــد انعكســت أهميــة مســألة 
النطــاق في الجــدل المبكِّــر حــول التصنيــف الفقهــي »المباح«: 
أهــو يشــر إلى مــا قــال اللــه بإباحتــه؟ أم مــا هــو يقــع خــارج 
حــدود خطــاب اللــه الشرعــي مــن قبيــل المصادفــة إن جــاز 
التعبــر)43(؟ وهــي المســألة التــي ســتظل محــلَّ نقــاش حتــى 
القــرن الســادس الهجري/الثــاني عــشر الميــلادي، كــما نراهــا في 

اختصــار ابــن رشــد الحفيــد لكتــاب الغــزالي المسُــتصفَى)44(.

والغــرض مــن إثــارة هــذه المســألة هــو أن ثمــة قلَّــة مــن 
كبــار الفقهــاء ظلــوا لقــرون متقبّلــين أو واضعــين في اعتبارهم 
الفكــرة القائلــة بأنــه ليــس للــه أوامــر مبــاشرة أو عــن طريــق 
ــن يرفضــون هــذا الــرأي  القيــاس في كل شيء، وأن الأغلبيــة ممَّ
لم تـَـرَ فيــه تجديفًــا يســتحقُّ تكفــر أصحابــه أو تبديعهــم أو 
ــة عــى  ــول بحــدود فقهي ــر أن الق تفســيقهم. وخلاصــة الأم
الخطــاب الإســلامي الشرعــي ليــس قــولًا جديــدًا، وليــس هــذا 
ــرب  ــن الغ ــا م ــة- مفروضً ــه التاريخي ــراً لعراقت ــول -نظ الق
ــا  ــا خارجً ــس أيضً ــع لي ــن، وبالقط ــئ المعُلمِ ــث الناش الحدي

ــنّيّ. عــن نطــاق الــتراث السُّ

)41( A. K. Reinhart, Before Revelation: The Boundaries of Muslim 
Moral Thought )New York: State University of New York Press, 
1995(, 16.

انظــر: أبــو إســحاق الشــرازي، طبقــات الفقهــاء، تحقيــق: إحســان عبــاس   )4((
)بــروت: دار الرائــد العــربي، 1970م(.

)43(  لمناقشة عامة حول هذه النقطة، انظر عى سبيل المثال:
Reinhart, Boundaries, 128-32.

انظــر: ابــن رشــد )الحفيــد(، الــروري في أصــول الفقــه أو مختــصر   )44(
المســتصفى، تحقيــق: جــمال الديــن العلــوي )بــروت: دار الغــرب الإســلامي، 
ــاح  ــال المب ــن ق ــول م ــقوط ق ــيّن س ــا يتب ــال: »وهن 1994م(، ص47-48. ]ق
ــب  ــف طل ــف، إذ التكلي ــن التكلي ــس م ــه لي ــيّن أن ــك يتب ــه، وكذل ــور ب مأم
ه تكليفًــا وذهــب في ذلــك إلى أنــه الــذي كلفّنــا  مــا فيــه كلفــة، ومــن ســماَّ
اعتقــاد إباحتــه في الــشرع، أو أنــه الــذي كلفّنــا اعتقــاد كونــه مــن الــشرع، 

ــم[. ــمية…«. - المترج ــتكره في التس ــو مس فه

ــألة  ــول مس ــلاف ح ــل الخ ــن ح ــال، أمك ــة الح وبطبيع

ــاق  ــيع نط ــل بتوس ــرأي القائ ــح ال ــة لصال ــاق في النهاي النط

ــةٍ بــن  ــاح في منزل ــاس، ووضــع المب ــول بالقي الشريعــة، والقب

الواجــب والحــرام باعتبــاره جــزءًا مــن خطــاب اللــه الشرعــي. 

ــة  ــة القائل ــا مــع الحجَّ ــدَّ هــذا متناقضً لكــن لا يجــب أن يعَُ

بــأن الفقهــاء المســلمين ظلــوا منتبهــين لمســألة النطــاق، بــل 

حافظــوا عــن شيء مــن الريبــة -وربمــا النقد- تجــاه التصورات 

التــي تجعــل الشريعــة شــموليةً بطريقــة عشــوائية. وفي 

ــاء  ــور الفقه ــق أن جمه ــل الدقي ــف التحلي ــة، يكش الحقيق

ــوا  ــة- ظلّ ــا للشريع ــعًا وإيجابيًّ ــا موسِّ ــرّوا مفهومً ــن أق -الذي

ــا)45(.  ــتطيع تجاوزه ــدودًا لا تس ــة ح ــين إلى أن للشريع منتبه

والخلاصــة أنــه حتــى في فــترة مــا بعــد التكويــن)46( -عندمــا 

اتخــذت الشريعــة شــكلهَا المكتمــل- ظــل ينُظــر إلى الشريعــة 

ــا مســألة محــدودة النطــاق، لا غــر محــدودة. بوصفه
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ــكي  ــه المال ــكار الفقي ــول أف ــمالي ح ــن أع ــرٌ م دارت كث

المــصري الكبــر شــهاب الديــن القــرافي )ت. 684هـــ/85)1م(، 

وأظهــرت أنــه كان واضحًــا وصريحًــا في وضــع قيــود فقهيــة 

عــى الشريعــة)47(. وقــد يعطــي هــذا انطباعًــا بأنــه قــد تفــرَّد 

في ذلــك، لكــن الحــال ليــس كذلــك، لــولا أن المقــام لا يتســع 

للحــصر، إلاَّ أن مــا يــي فيــه الكفايــة.

جــزء مــن المســألة التــي يجــب أن أعرضهــا هــو أنــه حتــى عندمــا تتطلــب   )45(
الشريعــة فعــلًا أو الامتنــاع عــن فعــل، فقــد تظــل هنــاك قواعــد تقييميــة 
ــاع بشــكل  ــذا الفعــل أو الامتن ــام به ــة القي ــم كيفي ــن مــن تقيي أخــرى تمكِّ
ــر في حــدود الشريعــة  يتــلاءم مــع الواقــع الزمــاني والمــكاني. وهنــا قــد نفكِّ

ــل النطــاق. انظــر مــا ســيأتي. ــثُ العمــق في مقاب مــن حي

التقســيم إلى فــترتي »التكويــن« و»مــا بعــد التكويــن« محــل خــلاف،   )46(
ــار ربّ  ــت انتص ــد عرض ــر. وق ــى أو الأث ــن أو المعن ــث الزم ــن حي ــواء م س
)Intisar Rabb( مؤخــراً مفهــوم »فــترة التأســيس« بديــلًا، مشــرة إلى 
ثــلاث مراحــل متميــزة: )1( فــترة التأســيس )مــن القــرن الســابع إلى القــرن 
ــان العــاشر والحــادي عــشر  ــة )القرن ــلادي(. ))( فــترة النصوصي التاســع المي
الميلاديــان( وتشــمل »إغــلاق أبــواب الاجتهــاد« المزعــوم. )3( فــترة توليــف 

ــر: ــرية. انظ ــة والتفس ــلطة النصي الس
I. Rabb, Doubt in Islamic Law: A History of Legal Maxims, Interpre-
tation, and Islamic Criminal Law )Cambridge: Cambridge University 
Press, 2015(, 8-9.

ــلمن:  ــاء المس ــد الفقه ــك عن ــدة الش ــار ربّ، قاع ــة: انتص ــة العربي ]الترجم
تاريــخ القواعــد الفقهيــة والتأويــل والفقــه الجنــائي الإســامي، ترجمــة: 
ســعيد منتــاق )بــروت: مؤمنــون بــلا حــدود للدراســات والأبحــاث، 018)م(. 

ــم[. - المترج

)47(  يعود تاريخ ذلك إلى أطروحتي في الدكتوراه:
“In Defense of Two-Tiered Orthodoxy: A Study of Shihāb al-Dīn 
al-Qarāfī’s Kitāb al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwā ‘an al-Aḥkām wa 
Taṣarrufāt al-Qāḍī wa al-Imām” )PhD diss., University of Pennsyl-
vania, 1991(.



134135

الإسلام خارج الحكم الشرعي

ســنجد بعــض الدلائــل إذا مــا عدنــا إلى النبــي صلى الله عليه وسلم. 
ــا  ــه عندم ــبرة أن ــة المعت ــرة النبوي ــب الس ــورد كت ــث ت حي
ــأله  ــدر، س ــزوة ب ــلمين في غ ــش المس ــماتٍ لجي ــدر تعلي أص
ــرَّد رأي  ــي أم مج ــو وح ــذر: أه ــن المن ــاب ب ــابي الحب الصح
النبــي؟ ]أرأيــت هــذا المنــزل، أمنــزلًا أنزلكــه اللــه ليــس لنا أن 
نتقــدم ولا نتأخــر عنــه، أم هــو الــرأي والحــرب والمكيــدة؟[، 
فــردَّ النبــي بأنــه الــرأي والحــرب والمكيــدة. وعندهــا اقــترح 
الحبــاب خطتــه التــي ارتضاهــا النبــي)48(. كــما نقــرأ في كتــب 
الصحــاح: »قــدم نبــي اللــه صــى اللــه عليــه وســلم المدينــة، 
وهــم يؤبــرون النخــل، يقولــون يلقحــون النخــل، فقــال: ‘مــا 
تصنعــون؟’، قالــوا: كنــا نصنعــه، قــال: ‘لعلكــم لــو لم تفعلــوا 
كان خــراً’، فتركــوه، فنفضــت أو فنقصــت، قــال: فذكــروا ذلك 
ــشر، إذا أمرتكــم بــيء مــن دينكــم  ــا ب ــال: ‘إنمــا أن ــه، فق ل
فخــذوا بــه، وإذا أمرتكــم بــيء مــن رأيــي، فإنمــا أنــا بــشر’، 
وقــال: ‘ولكــن إذا حدثتكــم عــن اللــه شــيئاً، فخــذوا بــه، فــإني 
لــن أكــذب عــى اللــه عــز وجــل’»)49(، ثــم يـُـوردِ مســلم قــول 
ــى  ــك ع ــدلُّ ذل ــم«)50(. وي ــر دنياك ــم بأم ــم أعل ــي: »أنت النب
ــا  ــة القضاي ــة مجموع ــن جه ــي م ــص الإله ــم لحــدود الن فه
التــي ينظِّمهــا، ويكــون فيهــا ملزمًــا للمســلمين إلزامًــا شرعيًّــا 

واضحًــا.

ــوي  ــد النب ــد العه ــاءت بع ــي ج ــال الت ــرى في الأجي ون
ــا  ــره وم ــي في جوه ــو شرع ــا ه ــين م ــدود ب ــةً في الح ضبابي
هــو غــر شرعــي. فمنــذ وقــت مبكِّــر، نــرى أن تقديــر الإمــام 
ــن  ــة م ــة الزوج ــي لنفق ــك )ت. 179هـــ/795م( الواقع مال
أنــواع المــأكل وكمّيتــه قــد تــمَّ بغطــاء فقهــي، بالرغــم مــن 
ــد  ــا عن ــك أيضً عــدم اســتناده إلى نــص صريــح)51(. ونجــد ذل

ــق:  ــة، تحقي ــن هشــام، الســرة النبوي ــال: اب ــبيل المث ــى س )48(  انظــر ع
مصطفــى الســقا، إبراهيــم الإبيــاري، عبــد الحفيــظ شــلبي )دمشــق: 

ــر، 6)14هـــ/005)م(، ص3)5. ــن كث دار اب
ــاس  ــزل، فانهــض بالن ــإن هــذا ليــس بمن ــه، ف ــا رســول الل ــال: ي ]»فق
ــم نغــور مــا وراءه مــن  ــه، ث ــأتي أدنى مــاء مــن القــوم، فننزل حتــى ن
ــوم،  ــل الق ــم نقات ــاء، ث ــؤه م ــا فنمل ــه حوضً ــي علي ــم نبن ــب، ث القل
ــه وســلم:  ــه علي ــه صــى الل ــال رســول الل ــون، فق فنــشرب ولا يشرب
ــي،  ــى الحلب ــن هشــام، ط.عي ــرأي«. انظــر: ســرة اب ــد أشرت بال لق

1955م، 0/1)6. - المترجــم[.

انظــر: مســلم بــن الحجــاج، صحيــح مســلم، 5 مجــدات )بــروت: دار   )49(
ــزم 1995/1416(، 1464/4. ــن ح اب

)50(  نفسه.

)51(  انظــر عــى ســبيل المثــال: ابــن الحاجــب، جامــع الأمهــات، تحقيــق: 
ــشر  ــة والن ــة للطباع ــق: اليمام ــري )دمش ــن الأخ ــد الرحم ــو عب أب

ــا. ــا بعده ــع، 1)14هـــ/000)م(، ص331 وم والتوزي
ر ابــن  رَ مالــك المـُـدَّ في اليــوم، وقــدَّ ]قــال ابــن الحاجــب: »وقــدَّ
ــة  ــكًا بالمدين ــلاث؛ لأن مال ــهر إلى ث ــا في الش ــين ونصفً ــم أوقيت القاس
ــر  ــه، وأم ــعر أكلت ــاس الش ــال وإن أكل الن ــصر. وق ــم بم ــن القاس واب
الإدام كذلــك، قــال: ولا يفُــرض مثــل العســل والســمن والحالــوم 

الشــافعي )ت. 04)هـــ/ 819م())5( وتلاميــذه في تعاملهــم مع 

هــذه الأمــور التقديريــة، كتحديــد اتجــاه القبلــة، أو إجــازة 

شــهادة العــدل ومثلهــا. وكــما لاحــظ أحمــد الشــمسي: 

»بالرغــم مــن أن تحديــد اتجــاه القبلــة هــو مســألة تجريبية، 

بينــما النظريــة الفقهيــة تقــوم عــى الأحــكام التفســرية، لا 

ــين  ــزون ب ــوا يمي ــرة كان ــدو أن الشــافعية في القــرون المبكِّ يب

الاثنــين«)53(. لكــن في النصــف الأول مــن القــرن الثالــث 

بــن حنبــل )ت.  الميــلادي، مــع أحمــد  الهجري/التاســع 

41)هـــ/ 855م(، بــدا الاعــتراف بالحــدود الفقهيــة للنصــوص 

بيّنًــا؛ ففــي حديــث الطــبري )ت. 310هـــ/ 3)9م( عــن محنة 

ــل الأوّلّي:  ــوابَ ابــن حنب ــهورة، أوردَ ج ــرآن المش ــق الق خل

ــر أن  ــا يظُه ــو م ــا«)54(، وه ــد عليه ــه، لا أزي ــو كلام الل »ه

ــن  ــم اب ــا فه ــوق أم لا؟«، أو ربّم ــرآن مخل ــل الق ــؤالَ »ه س

حنبــل لهــذا الســؤال في ذلــك الوقــت، أمــرٌ خــارج نطــاق مــا 

ــه صراحــةً. ــص يتوجــه إلي ــل أن الن ــن حنب ــدَ اب اعتقَ

الشرعــي  وغــر  الشرعــي  بــين  التمييــز  بــات  ثــم 

الغــزالي  ـخ  وبّـَ المثــال،  ســبيل  فعــى  تحديــدًا.   أكــر 

)ت. 505هـــ/1111م( مَــنْ دعاه بـ»صديق الإســلام الجاهل«، 

ــا منــه أنهــا  الــذي أنكــر علــوم غــر المســلمين الطبيعيــة ظنًّ

تخالــف الشريعــة. بينــما يقــرِّر الغــزالي أن »ليــس في الــشرع 

تعــرُّضٌ لهــذه العلــوم بالنفــي ولا بالإثبــات«)55(. لكننــا نجــد 

والفاكهــة، ويفُــرض الخــل والزيــت والحطــب والملــح والمــاء واللحــم 
المــرة بعــد المــرة…«. انظــر: ابــن الحاجــب، جامــع الأمهــات، 

ص331. - المترجــم[.

))5(  انظــر عــى ســبيل المثــال: الرســالة، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر 
الاجتهــاد. في  ص503-487،  1358هـــ/1939م(،  العلميــة،  المكتبــة  )القاهــرة: 

)53( A. El-Shamsy, “Rethinking Taqlīd in the Early Shafi‘i School,” 
Journal of the American Oriental Society 128, no. 1 )2008(: 14-
15.

انظــر: أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري، تاريــخ الطــري، 6 مجلــدات   )54(
ــة، 1433هـــ/)01)م(، 190/5. ــب العلمي ــروت: دار الكت )ب

ــال،  ــزة والج ــل إلى ذي الع ــال والموص ــن الض ــذ م ــزالي، المنق ــر: الغ انظ  )55(
تحقيــق: جميــل صليبــا وكامــل عيــاد )بــروت: دار الأندلــس، بــدون 
تاريــخ(، ص)10. ومــا مــن شــكٍّ في أن الغــزالي لم يــر عــى طريــق واحــد 
في معالجــة هــذه المســألة، فيذكــر في المســتصفى -عــى ســبيل المثــال- ثلاثــة 
أنــواع مــن العلــوم: »عقــي محــض، لا يحــث الشــارع عليــه ولا ينــدب إليــه، 
ــون  ــين ظن ــي ب ــوم، فه ــن العل ــا م كالحســاب والهندســة والنجــوم وأمثاله
كاذبــة لا ثقــة بهــا وبــين علــوم صادقــة لا منفعــة فيهــا«. وقــد انتقــد رأيـَـه 
ــتصفى،  ــى المس ــه ع ــكي )ت. )63هـــ/35)1م( في تعليق ــيق المال ــنُ رش اب
مؤكــدًا أنــه »لا يجــوز إطــلاق القــول بأنــه لا منفعــة فيهــا«. انظــر: 
ــدان،  ــم الأصــول، مجل ــاب المحصــول في عل ــكي، لب ــن رشــيق المال حســين ب
تحقيــق: محمــد غــزالي عمــر جــابي )دبي: دار البحــوث للدراســات الإســلامية 
ــد أن كليهــما كان  ــتراث، ))14هـــ/001)م(، 189/1. ومــن المؤكَّ ــاء ال وإحي
محكومًــا بســياق تاريخــي محــدد فيــما يتعلَّــق بدرجــة تعــرض العلــوم غــر 
الإســلامية بشــكل عــام أو عــدم تعرضهــا لقضايــا تتعلَّــق بالديــن أو تحتمــل 

ــه.  إصابت
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ــوم  ــة للعل ــورد أمثل ــر الأوضــح)56(، فهــو ي مــع القــرافي التعب

غــر الشرعيــة »مــن الحســابيات والهندســيات، وكذلــك 

ــا عــى  ــات وغرهــا لا يتوقــف دركه ــة كالطبي الأمــور العادي

الشرائــع«)57(.

ولم يتوقــف هــذا الإقــرار الأســاسي بحــدود الشرعــي 

عنــد القــرافي، فابــن تيميــة )ت. 8)7هـــ/8)13م( يستشــهد 

ــا ولا  مــرارًا بحــالات لم يتعــرض فيهــا التقليــد الشرعــي لا نفيً

ــد عــى  إثباتًــا لمفهــوم وافــد أو مصطلــح عمــي)58(. كــما يؤكِّ

ــاني(  ــة المحضــة )كصحــة المنطــق اليون ــاءات العقلي أن الادع

العقــل)59(.  بمجــرد  وإنمــا  بالنقــل،  تصُحــح  أن  يجــوز  لا 

ــبكي  ــن الس ــي الدي ــافعيان تق ــان الش ــد الفقيه ــك يؤكِّ وكذل

)ت.  الســبكي  الديــن  تــاج  وابنــه  756هـــ/1355م(  )ت. 

771هـــ/1369م( في الإبهــاج في شح المنهــاج -وهــو شرح 

ــم الأصــول للقــاضي البيضــاوي )ت.  ــاج الوصــول إلى عل منه

685هـــ/86)1م(- عــى التفرقــة بــين الأحــكام التــي تتوقــف 

الحكــم  هــو  ]والــشرع  الــشرع  معرفــة  عــى  معرفتهــا 

والشــارع هــو اللــه تعــالى[ وبــين غرهــا مــن الأحــكام التــي 

ــة)60(، أي التــي لا تقــع ضمــن حــدود الــشرع. ــدُّ شرعي لا تعَُ

)ت.  عابديــن  ابــن  المتأخّــر  الفقيــه  يواصــل  ثــم 

58)1هـــ/)184م( عــى المنــوال نفسِــه، فيذكــر -عــى ســبيل 

انظر عمي:  )56(
Islamic Law and the State: The Constitutional Jurisprudence of Shihāb 
al-Dīn al-Qarāfī )Leiden: E. J. Brill, 1996(, 113-41.

ــول،  ــول في الأص ــار المحص ــول في اختص ــح الفص ــرافي، شح تنقي ــر: الق انظ  )57(
العلميــة، 1399هـــ/ 1979م(،  الكتــب  دار  )بــروت:  المزيــدي  تحقيــق: 
ص109. ]عــدت إلى ط. طــه عبــد الــرؤوف ســعد )القاهــرة: شركــة الطباعــة 

الفنيــة المتحــدة، 1393هـــ/ 1973م(، ص89. - المترجــم[.

ــل، 11  ــل والنق ــارض العق ــة، درء تع ــن تيمي ــال: اب ــبيل المث ــى س ــر ع انظ  )58(
مجلــدًا، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم )الريــاض: جامعــة الإمــام محمــد بــن 

ســعود الإســلامية، 1399هـــ/1979م(، 146/4.

ــة في  ــد القريح ــيوطي، جه ــن الس ــلال الدي ــال: ج ــبيل المث ــى س ــر ع )59(  انظ
تجريــد النصيحــة )بروت: المكتبــة العصريــة، 1430هـــ/009)م(، ص91-)9. 
ــن  ــان لاب ــى منطــق اليون ــرد ع ــان في ال ــصر نصيحــة أهــل الإيم وهــو مخت
تيميــة. وهــذا لا يعنــي أن النــص ليــس لــه رأي بالــرورة نابــع مــن موقــع 
ــوى  ــذه الدع ــو أن ه ــاطة ه ــر ببس ــدد. والأم ــي مح ــاء عق ــي في ادع دين
ــم  ــن الحك ــث ع ــل الحدي ــا قب ــد ماهيته ــلًا لتحدي ــص عق ــب أن تفح يج
الشرعــي. وهنــا ملاحظــة أخــرى، فمــن الواضــح هنــا أني لا أتفــق مــع وجهــة 
ــب:  ــين كت ــدج )John Walbridge( ح ــون والبري ــابق ج ــي الس ــر زمي نظ
ــنُ تيميــة -مجــددُ القــرن الرابــع الســلفيُّ الكبــر- العقــلَ  »وقــد أبغــض اب

ــه: ــة الإســلامية«. انظــر كتاب ــاة الفكري ــما تجــىَّ في الحي أين
God and Logic in Islam: The Caliphate of Reason )Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2011(, 5.
]الترجمــة العربيــة: اللــه والمنطــق في الإســام: خافــة العقــل، ترجمــة: تــركي 

المصطفــى )بــروت: مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، 018)م(. - المترجــم[.

انظــر: الإبهــاج في شح المنهــاج، 3 مجلــدات )بــروت: دار الكتــب العلميــة،   )60(
4)14هـــ/004)م(، 30/1.

ــأن  ــم ب ــل كالعل ــن العق ــوذة م ــكام المأخ ــال- ]أن الأح المث
العــالم حــادث، ومــن الحــس كالعلــم بــأن النــار محرقــة، أو 
مــن الوضــع والاصطــلاح كالعلــم بــأن الفاعــل مرفــوع[ تخرج 
ــا  ــماتٍ تذكِّرن ــول في كل ــل يق ــي، ب ــم الدين ــرة الحك ــن دائ ع
ــاب  ــولا خط ــدرك ل ــا لا ي ــة … م ــراد بالشرعي ــرافي: »الم بالق
ــا  ــا يتضــح أن فكــرة أن الشريعــة )وتتبعه الشــارع«)61(. وهن
صفتهــا: شرعــي( محــدودة لا غــر محــدودة ليســت ابتداعًــا 
ــي  ــاق في التفكــر الفقه ــا هــي محــل اتف ــرافي، وإنم ــن الق م
ــصر  ــه إلى الع ــقَّ طريق ــذي ش ــث ال ــل الحدي ــلامي قب الإس

ــث)1)). الحدي

يــرسي هــذا الفهــم المقيــد لفئة الشرعــي دعامــة تعريفي 
للعلــماني الإســلامي: »فهــو معرفــة قائمــة بذاتهــا دون اعتــماد 
عــلى نصــوص الشريعــة ولا أدوات أصــول الفقــه«. وقــد 
يبــدو هــذا للوهلــة الأولى إعــادة اســتخدام متكلــف لمفهــوم 
ــماني والاســتهانة  ــين العل ــق ب ــاط الوثي العلــماني، نظــراً للارتب
ــي  ــة ه ــت الشريع ــإذا كان ــه. ف ــن معادات ــن إن لم يك بالدي
الوســيط الــذي نعــرف مــن خلالــه حكــم اللــه بشــكل واضح، 
ــق منــه موضوعيًّــا )أعنــي بالموضوعيــة الإتاحــة  ويمكــن التحقُّ
ــاواة في  ــدم المس ــى ق ــع ع ــث الجمي ــام، حي ــال الع في المج
الوصــول إليهــا(، وإذا كانــت الشريعــة لا تعالــج كل القضايــا 
أسُــس وقواعــد  بوجــود  تعــترف  فإنهــا  مبــاشر،  بشــكل 
ــية  ــمة الأساس ــع الس ــجم م ــا ينس ــو م ــم. وه ــرى للتقوي أخ
ــز«)63(. وفي  ــي »التماي ــماني، وه ــا للعل ــا كازانوف ــي منحه الت
ــص في حقــول اهتــمام  القلــب مــن هــذا التمايــز يقــع التخصُّ
مختلفــة: دينيــة وسياســية واقتصاديــة، ومــا إلى ذلــك. وبينــما 
ــكي  ــح والش ــيم الصري ــذا التقس ــى ه ــلام ع د الإس ــدِّ لا يش
للمعرفــة، فــإن التفرقــة بــين الشرعــي وغــر الشرعــي هــي في 
ــص. فالعلــماني هــو التمايــز عــن  الحقيقــة تعبــرٌ عــن التخصُّ
الديــن عنــد كازانوفــا، أمــا في عمــي عــن العلــماني الإســلامي 

فهــو التمايــز عــن الشرعــي ]لا الدينــي[.

وليــس هــذا الفهــم الجوهــري والمقــدّر »للتمايــز« 
بحكــرٍ عــى كازانوفــا، فقــد أدرك طــلال أســد هــو الآخــر دور 

ــدًا، تحقيــق:  ــار شح تنويــر الأبصــار، )1 مجل ــدر المخت ــار عــلى ال رد المحت  )61(
ــب  ــروت: دار الكت ــوض )ب ــد مع ــي أحم ــود وع ــد الموج ــد عب ــادل أحم ع

.118/1 1415هـــ/1994م(،  العلميــة، 

ــب العــالم المتأخــر محمــد الخــر حســين: »ومَــن أمعَــن النظــر،  كتَ  )6((
ــة  ــه لتجرب ــا ترك ــن وم ــه الدي ــا أرشــد إلي ــين م ــا ب رأى الفــرق واضحً
ــق: دار  ــلامية )دمش ــة الإس ــات في الشريع ــر دراس ــين«. انظ المخلوق

ــارف، 6)14هـــ/005)م(، ص13. ــارابي للمع الف

)63( Casanova, Public Religions, 21-25.
]وفي الترجمة العربية: ص41-34[.
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التمايــز ومركزيتــه عندمــا كتــب: »عندمــا يقُــال عــن أمــرٍ مــا 

ــك  ــه منســوب إلى ‘الديــن’، ويكــون بالإمــكان منازعــة ذل إن

ــى«)64(.  ــه الأج ــر بصورت ــد ظه ــماني’ ق ــون ‘العل ــول، يك الق

ث في إطــار فهمــه  وكذلــك تشــارلز تايلــور عندمــا يتحــدَّ

للعلــماني عــن »الأخــلاق السياســية المســتقلة« المتحــرّرة مــن 

ــة)65(. ــولاءات الطائفي ال

ــماني الإســلامي -نظــراً  ــب أن مفهومــي عــن العل ولا ري

لمنحــاه الفقهــي- قــد لا يصمــد أمــام مختلــف الاســتبصارات 

السوســيولوجية والأنروبولوجيــة النافــذة لمعالجــات العلــماني 

هــذه )وغرهــا(. ولكــن مــا يقطــع شــوطاً يســوّغ اســتخدامي 

للمفهــوم، ويمثـّـل نقطــة التقــاء لــه مــع الخطابــات الراســخة 

عــن العلــماني، هــو اتخــاذي التمايــز نقطــةً للانطــلاق، 

بالإضافــة إلى القــول بــأن الفقــه لم يكــن المنــبر الوحيــد 

ــة الســلوكيات الإنســانية. لمناقشــة قيم

العقل والوحي

أعــود لأقــول إن القــول بــأن الشريعــة لم تتنــاول مســألة 

محــددة بخطــاب صريــح لا يعنــي أن الإســلام غــر مكــترث 

بهــا. بــل إن المســلم في الحقيقــة لا يملــك خيــار إهــمال 

المســألة؛ لأن وعيــه الإســلامي هــو مــا ســيقوده  هــذه 

إلى تقديــر حجــم المصلحــة أو المفســدة الراجحــة في كل 

ــة«  ــة »المصلح ــكَّ أن ماهي ــح، لا ش ــارات أوض ــألة. وبعب مس

وســيكون  تعريــف،  إلى  بحاجــة  الحقيقيــة  و»المفســدة« 

ــدًا عــن  للإســلام أو الشريعــة دور واضــح في هــذا. لكــن بعي

ــلًا  ــان فع ــة يوجب ــلام أو الشريع ــأن الإس ــاسي ب ــرار الأس الإق

معينًــا أو يســتحبّانه أو يكتفيــان بإباحتــه، فــإن الســؤال 

العمــي عــن الصــورة المخصوصــة الأفضــل لتمثيــل المصالــح 

الشرعيــة  المــداولات  أعــمال  مــن  ليــس  بهــما  المرتبطــة 

بالمعنــى الدقيــق للكلمــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن القــول بــأن 

الشريعــة تدعــم أو تشــجّع قيمــة خلــق الــروة شيء، والقــول 

بــأن الشريعــة )أو الإســلام( هــي مصــدر مبــاشر للأفعــال أو 

ــر. ــروة شيء آخ ــق ال ــي تخل ــات الت السياس

ــم  ــدل القدي ــذا إلى الج ــيعيدنا ه ــاف، س ــة المط في نهاي

حــول دور العقــل ومكانتــه في الإســلام؛ لأن العقــل ســيكون 

ــائل.  ــة المس ــة في معالج ــن الشريع ــر ع ــل الظاه ــو البدي ه

ــوا  ــة الأوائــل )الذيــن قال ــنية عــى المعتزل ــة السُّ لكــن الإجاب

)64( Asad, Formations, 237.
]وفي الترجمة العربية: ص59)[.

)65( C. Taylor, “Secular Imperative,” 32-33.

ــة  ــآلات الأخلاقي ــإدراك الم ــل بوســعه أن يســتقلَّ ب ــأن العق ب

للأفعــال ومــا تســتحقه من ثــواب أو عقــاب( أدت إلى شــيوع 

ــنة في الدراســات الغربيــة بوصفهــم  النظــر إلى أهــل السُّ

ــارات  ــكام لاعتب ــر الأح ــل في تقدي ــتعمال العق ــين لاس رافض

ــار  ــأن المعي دينيــة فحســب، مــا أدى إلى الافــتراض الشــائع ب

 .)scripturalism( »المعتمــد في الإســلام هــو »النصوصيــة

لكــن يمكننــا الادعــاء بــأن أهــم مــا خالــف فيــه أهــلُ الســنة 

المعتزلــةَ هــو »إلهياتهــم« والقــول بــأن الوحــي مُلــزمَ بقبــول 

مــا يصــل إليــه العقــل مــن المــآلات الأخلاقيــة للأفعــال ومــا 

ــزٌ  ــل عاج ــي أن العق ــن جــزاء)66(. وهــذا لا يعن يســتتبعها م

عــن إصــدار أحــكام قيميــة متصلــة بالديــن ومســتقلة عــن 

ــك. ــام بذل ــه ممنــوع مــن القي الوحــي ولا أن

خصــوم  ألــدّ  الأشــاعرة،  ردود  في  واضــح  وهــذا 

المعتزلــة، وخاصــةً الأشــاعرة المتأخريــن، فالجوينــي )ت. 

478هـــ/1085م( -عــى ســبيل المثــال- يقــرُّ في كتــاب الإرشــاد 

بــأن المجتمعــات بحكــم اطــراد العــادات تستحســن الحســن، 

وتســتقبح القبيــح، وإن لم يحــر لهــم ســمع)67(. ويشــر 

ــا  ــةً إلى أن م ــاد صراح ــاد في الاعتق ــاب الاقتص ــزالي في كت الغ

اعتـُـبر دائمـًـا حســنًا أو قبيحًــا مرتبــط بالنفــع أو الــرر 

ــن  ــي يمك ــة الت ــة والجماعي ــات الفردي ــح أو الحاج وبالمصال

معرفتهــا بمعــزلٍِ عــن الوحــي)68(. ويؤكِّــد فخــر الديــن الــرازي 

ــة  ــي أن ثم ــرة ه ــي: »الفك ــما ي ــة في ــف المعتزل ــار ربّ موق ــص انتص تلخ  )66(
نظامًــا أخلاقيًّــا متداخــلًا في نســيج هــذا العــالم يمكــن للبــشر تمييــزه بالعقــل، 
وقــد تــرك اللــه البــشر أحــرارًا في اتبــاع إرشــادات تلــك الأخــلاق أو تجاهلهــا، 
ووعدهــم بمجازاتهــم عــى هــذا الأســاس … ومــا كان الفكــر البــشري ينظــر 
إليــه أخلاقيًّــا عــى أنــه صــواب أو خطــأ فهــو كذلــك عنــد اللــه … وبعبــارة 
أخــرى، الأخــلاق موضوعيــة، بمعنــى أن تصــورات القيمــة الأخلاقيــة لا 
 Doubt in Islamic :ــا ــه والبــشر«. انظــر كتابه ــين الل ينبغــي أن تختلــف ب
Law, 273. وأودُّ أن أقــول إن واقعيــة المعتزلــة لا ملكــة حكــم العقــل 
ــوا  ــن فضل ــنة الذي ــل السُّ ــاد أه ــل انتق ــت مح ــا كان ــي م ــا ه ــد ذاته في ح
مقاربــة إراديــة تقــدر اللــه وقدرتــه وفعلــه المســتقل. ولا شــكَّ أن إرادة اللــه 
ــني نفســه. فعــى ســبيل  ذاتهــا ســتكون محــلَّ خــلاف داخــل المذهــب السُّ
المثــال، بينــما اعتــبر ابــن تيميــة موقــف المعتزلــة ضعيفًــا، فقــد رفــض تمامًــا 
ــة« للأشــاعرة. فهــو يرفــض قولهــم إذا تحــدث القــرآن  ــات الواهي »الطبيعي
ــك  ــي: }يأمرهــم بالمعــروف وينهاهــم عــن المنكــر{: »فحقيقــة ذل عــن النب
عندهــم أنــه يأمرهــم بمــا يأمرهــم، وينهاهــم عــماَّ ينهاهــم، ويحــل لهــم مــا 
يحــل لهــم، ويحــرم عليهــم مــا يحــرم عليــه. بــل الأمــر والنهــي والتحليــل 
والتحريــم، ليــس في نفــس الأمــر عندهــم لا معــروف ولا منكــر ولا طيــب 
ولا خبيــث«. انظــر: مجمــوع الفتــاوى، 37 مجلــدًا، تحقيــق: عبــد الرحمــن 
بــن محمــد بــن قاســم )الريــاض: مكتبــة المعــارف، بــدون تاريــخ(، 433/8.

انظــر: الإرشــاد إلى قواطــع الأدلــة في أصــول الاعتقــاد، تحقيــق: زكريــا   )67(
ص110. 1416هـــ/1995م(،  العلميــة،  الكتــب  دار  )بــروت:  عمــرات 

ــخ(،  ــدون تاري ــي وأولاده، ب ــابي الحلب ــرة: الب ــاد )القاه ــاد في الاعتق الاقتص  )68(
ص80-)8.

]وقــد رجعــت إلى الكتــاب بتحقيــق مصطفــى عمــران لتعــرُّ وصــولي 
لهــذه النســخة التــي عــاد إليهــا الكاتــب، ولم يذكــر الغــزالي صراحــةً 
جملــة »بمعــزل عــن الوحــي«، وإنمــا يفهــم ذلــك مــن كلامــه، وهــذا 
ــل  ــق الفاع ــذي يواف ــل، فال ــت في العق ــذا الانقســام ثاب ــه: »وه تمام
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)606هـــ/09)1م( في كتــاب الأربعــين في أصــول الديــن عــى 
أنــه في الواقــع »لا نــزاع في أنــا نعــرف بعقولنــا كــون بعــض 
الأشــياء ملائمـًـا لطباعنــا، وبعضهــا منافــراً لطباعنــا«)69(. وعلينــا 
أن نشــر إلى أن هــذا ليــس موقــف الأشــاعرة وحدهــم، 
يتفقــون معهــم)70(. حتــى  الحديــث  فالماتريديــة وأهــل 
ــنة  الحنبــي »المتزمّــت« ابــن تيميــة يــصّرح بــأن القــرآن والسُّ
ــون  ــا يحتاج ــكل م ــشر ب ــزوّد الب ــن أن ي ــي( »لا يُمك )الوح
ــون  ــا يحتاج ــل ولا كل م ــة، ب ــم الدنيوي ــاح حياته ــه لنج إلي
ــا  ــادر تمامً ــده ق ــل عن ــروي«)71(. والعق ــم الأخ ــه لخلاصه إلي
عــى تمييــز المصلحــة والمفســدة، ولــو لم يــرد الــشرع، ولكــن 
ــل أو  ــة الفاع ــح إثاب ــن أو القب ــول الحس ــن حص ــزم م لا يل

ــك))7(. ــرد شرع بذل ــرة إذا لم ي ــه في الآخ معاقبت

ــنية لم  وفي المحصلــة، فــإن جميــع مذاهــب الاعتقــاد السُّ
تكــرسّ الشريعــة أساسًــا وحيــدًا للأحــكام القيمية، لا ســيما في 
الواقــع العمــي. ومــن ثـَـمَّ فــإن القــول بــأن النــص يغطـّـي كل 
نقاشــات المســلم في حياتــه اليوميــة قــولٌ غــر دقيــق. وهــو 
ــلامي.  ــماني الإس ــى العل ــم معن ــة في فه ــديد الأهمي ــر ش أم

ــه،  ــه لغرض ــنه إلا موافقت ــى لحس ــه، ولا معن ــنًا في حق ى حس ــمَّ يسُ
ــه  ــى لقبحــه إلا منافات ــا، ولا معن ى قبيحً ــمَّ ــافي غرضــه يسُ ــذي ين وال
ــد  ــارحها: وق ــول صاحــب المواقــف وش ــش: »يق لغرضــه«. وفي الهام
ــدة«.  ــة والمفس ــى بالمصلح ــذا المعن ــح به ــن والقب ــن الحس ــبر ع يع
ــران  ــى عم ــق: مصطف ــاد، تحقي ــاد في الاعتق ــزالي، الاقتص ــر: الغ انظ

)القاهــرة، دار البصائــر، 008)م(، ص0)4. - المترجــم[.

كتــاب الأربعــن في أصــول الديــن، تحقيــق: محمــود عبــد العزيــز محمــود   )69(
)بــروت: دار الكتــب العلميــة، 009)م(، ص44). 

عــن موقــف الماتريديــة، انظــر عــى ســبيل المثــال: كــمال بــن محمــد بــن   )70(
محمــد بــن أبي شريــف المقــدسي، كتــاب المســامرة في شح المســايرة، 
مجلــدان )القاهــرة: المكتبــة الأزهريــة للــتراث، 006)م(، )/38. عبــد الرحيــم 
بــن عــي بــن المؤيــد شــيخ زاده، نظــم الفرائــد وجمــع الفوائــد في المســائل 
المختلــف فيهــا بــن الســادة الأشــعرية والســادة الماتريديــة، مخطــوط رقــم 

ــة(. ــب المصري ــدًا )دار الكت ــكلام، 14 مجل ــم ال 875، عل

)71(  انظــر: أمــراض القلــوب وشــفاؤها )القاهــرة: المطبعــة الســلفية ومكتبتهــا، 
ص)13-1. 1386هـــ/1966م(، 

]لم أقــف عــى هــذا العــزو، وإنمــا كان كلام ابــن تيميــة أن الإنســان، 
»وإن كان أقــرَّ بــأن محمــدًا رســول اللــه وأن القــرآن حــقٌّ عــى ســبيل 
الإجــمال، فأكــر مــا يحتــاج إليــه مــن العلــم بمــا ينفعــه ويــره ومــا 
أمــر بــه ومــا نهــى عنــه في تفاصيــل الأمــور وجزئياتهــا لم يعرفــه، ومــا 
عرفــه فكثــر منــه لم يعملــه، ولــو قــدر أنــه بلغــه  كل أمــر  ونهــي في 
ــنة إنمــا تذكــر فيهــما الأمــور العامــة  ــنة، فالقــرآن والسُّ القــرآن والسُّ
الكليــة، لا يمكــن غــر ذلــك لا يذكــر مــا يخــص بــه كل عبــد، ولهــذا 
أمــر الإنســان في مثــل ذلــك بســؤال الهــدى إلى الــصراط المســتقيم«. 

- المترجــم[.

مجمــوع الفتــاوى، 434/8-435. ]وقــد جــاءت في معــرض حديــث ابــن   )7((
ــل  ــون الفع ــن »أن يك ــح ع ــن التحســين والتقبي ــكلام ع ــياق ال ــة في س تيمي
مشــتملًا عــى مصلحــة أو مفســدة، ولم يــرد الــشرع بذلــك، كــما يعلــم أن 
ــادهم،  ــى فس ــتمل ع ــم مش ــالم، والظل ــة الع ــى مصلح ــتمل ع ــدل مش الع
فهــذا النــوع هــو حســن وقبيــح، وقــد يعلــم بالعلــم والــشرع قبــح ذلــك لا 
أنــه أثبــت للفعــل صفــة لم تكــن؛ لكــن لا يلــزم مــن حصــول هــذا القبــح أن 
ــم[. ــك…«. - المترج ــرد شرع بذل ــرة، إذا لم ي ــا في الآخ ــه معاقبً ــون فاعل يك

ــة »العلــماني  ــح اتهــام مقول ــك، ســيكون مــن المرجَّ ودون ذل
الإســلامي« بأنهــا نــوعٌ مــن الانحــراف الــذي يســعى إلى منــح 
ســلطة ودور غــر مســتحقين للعقــل. لكــن في الوقــت نفسِــه 
علينــا أن ننتبــه إلى أن الفهــم الإســلامي التقليــدي للعقــل كان 
ث  ــل الأدق أن نتحــدَّ أوســع مــن مجــرَّد التفكــر النظــري، ب
عــن طــرق في معرفــة الواقــع، والإلمــام بــه، وتصــوُّره، وحتــى 
الحــدس بــه. وبهــذا الفهــم يشــمل العقــل أشــياء مــن قبيــل: 
ــيّ  ــة، والتج ــذوق«، والمخيل ــرف، و»ال ــسي، والع الإدراك الح
الروحــي، ومــا شــابه)73(. ولا بــدَّ مــن أخــذ ذلــك في الاعتبــار 

حــين نقــارب تطبيقــات العلــماني الإســلامي.

المقتضيات العملية للعلماني الإسلامي

ــب لتعــارض الديــن والعقــل  نجــم عــن التصــوّر المتصلّ
ــماني«-  ــوم »العل ــربي لمفه ــم الغ ــوذ الفه ــع نف ــن م -بالتزام
ثلاثــة مواقــف عــى الأقــل للمســلمين المعاصريــن في تعاملهم 
مــع العلــماني. الأول: رفضــه بالكليــة )باعتبــاره غر إســلامي(، 
ومــن ثـَـمَّ تــرك جميــع القضايــا التــي تــدور في فلكــه للصدفــة 
ــرى  ــه )أو بالأح ــاني: رفض ــم. والث ــدم التنظي ــوائية وع والعش
ــن  ــلامي(، ولك ــر إس ــاره غ ــرى، باعتب ــرة أخ ــه( )وم تجاهل
ــق إدراجــه في المجــال الشرعــي ليــس  هــذه المــرة عــن طري
ــا.  ــة وأدواته ــد الشريع ــم كل شيء بقواع ــة تنظي ، ومحاول إلاَّ
ــض  ــاره نقي ــربي باعتب ــكله الغ ــا في ش ــه، وهن ــث: تبنّي والثال
الديــن أو رقيبًــا ومروضًــا لــه. وذلــك ردًّا عــى فشــل الشريعــة 

المتُصــوَّر في التعاطــي مــع المصالــح الإنســانية المشروعــة.

)أي  للعلــماني  التــام  الرفــض  تهافــت  نــرى  ولكننــا 
ــل:  ــن قبي ــة م ــئلة أوَّليَّ ــر في أس ــد التفك ــةً( عن ــاره بني باعتب
أن  ينبغــي  مــا  أو  الســيارات،  لقيــادة  القانــوني  الســن 
ــة  ــة، أو سياس ــة الوطني ــة الصحي ــة الرعاي ــه خط ــون علي تك
الهجــرة. ومــن الواضــح أنهــا أســئلة لا يمكــن تجاهلهــا لأنهــا 
ــة  ــلام والشريع ــا الإس ــعة يقرهّ ــة واس ــح عمومي ــسُّ مصال تم
ــاة(، وفي  ــظ الحي ــل حف ــا )مث ــعيان في رعايته ــما، ويس كلاه
ــة هــذه  ــي ماهي ــصٌّ واضــحٌ يُم ــس ثمــة ن ــه لي ــت نفسِ الوق

كان العقــل كــما اســتخدمه الفقهــاء والمتكلمــون المســلمون قبــل الحداثــة   )73(
يشــمل الوجــدان والعنــاصر التــي ســعى »التنويــر« إلى إزاحتهــا عــن بنيــة 
ــة إنقــاذ الغريــق  ــة )وغرهــم( عــن خري ث المعتزل العقــل. فعندمــا يتحــدَّ
والــشر في اتهــام الــبريء زورًا عــى أنهــا بديهيــة عقليــة، فمــن الواضــح أن 
هــذا العقــل يتجــاوز قواعــد العقــل باعتبــاره ملكــة مســتقلة غــر محــدودة 
أو مســرّة مــن الثقافــة، أو المشــاعر، أو العــرف. وهــو نقيــض العقــل الــذي 
 Immanuel( ــط ــل كان ــال إيمانوي ــر« أمث ــصر »التنوي ــرو ع ــه مفك ــا إلي دع
Kant(؛ إذ دعــوا إلى »ملكــة مســتقلة بمعنــى أنهــا ذاتيــة الحكــم، تؤســس 
ــة  ــة والثقاف ــح السياس ــن مصال ــتقلة ع ــا، ومس ــة وتتبعه ــا الخاص أحكامه

واللاوعــي«. عــن هــذه النقطــة، انظــر:
F. C. Beiser, The Fate of Reason: German Philosophy from Kant to Fichte 
)Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987(, 8.
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ــه قــد  ــد أن ــاس. ومــن المؤكَّ ــاشرة أو بالقي القواعــد ســواء مب

يقُــال إن النصــوص توجــه المســلمين توجيهًــا غــر مبــاشر في 

ــظ الاحتياجــات  ــب الــرر وحف هــذا الشــأن بإلزامهــم تجنُّ

الإنســانية الأساســية )أي حفــظ النفــس وحفــظ النســل ومــا 

ــك(. إلى ذل

ــا  ــري إلى م ــو نظ ــا ه ــاوز م ــئلة تتج ــذه الأس ــن ه لك

ــادة، أو في خطــة  ــح للقي هــو عمــي لتنظــر في الســن الأصل

الرعايــة الصحيــة الأنفــع، أو في أيِّ سياســة هجــرة هــي 

أفضــل للمجتمــع وتخــدم مصالحــه بشــكل كافٍ. وهــذا 

مــا لا يمكــن تقديــره بالعــودة إلى النصــوص، أو اللــوازم 

تتبعهــا وســائل علمانيــة غــر  بــل يجــب أن  الشرعيــة، 

شرعيــة )مثــل: الملاحظــة الإمبريقيــة، والتجربــة العمليــة، 

ــة، والطــب الحديــث، والإدارة العامــة،  ــم نفــس الطفول وعل

والعلــوم الحســابية ]الاكتواريــة[ ومــا شــابهها( وجميعهــا لا 

ــرورة لا  ــة، وبال ــن الشريع ــلطتها م ــا أو س ــتمدُّ ماهيته تس

ــا ليشــمل: لوائــح  تعارضهــا. وعندمــا نوسّــع مــن أفــق نظرن

ــاء،  ــم البن ــواد تنظي ــة، وأك ــة النقدي ــران، والسياس إدارة الط

وسياســة التعليــم، وقوانــين تقســيم المناطــق، وإجــراءات 

الملكيــة، ولوائــح جــوازات الســفر، وقائمــة مــما لا يحــى مــن 

قضايــا المجــال العــام، ســيتضح هــذا النطــاق وتــبرز أهميتــه.

ليســت دعــوة  ــة هنــا، فهــي  الحجَّ وحتــى تتضــح 

للتفكــر في هــذه القضايــا عــى نحــوٍ يخلــو تمامًــا مــن 

ــد  ــال، ق ــبيل المث ــى س ــلطانها. فع ــة وس ــارات الشرعي الاعتب

ــيْن  ــان ضروريَّ ــفقة والحن ــار الش ــة في اعتب ــل رأي الشريع يمثّ

ــل، أو  ــس الطف ــم نف ــص عل ــدا لتخصُّ ــل مرشً ــح الطف لصال

رأيهــا في ضرورة احــترام حقــوق الجــار في بنــاء المســاكن 

ــرض  ــما غ ــن بين ــة. لك ــة المعماري ــص الهندس ــدًا لتخصُّ مرش

الشريعــة هــو إصــدار الأحــكام، فــإن معايــر تقييــم الكفــاءة 

والأمــان والربــح والجــمال والمــرح ليســت مقــولات شرعيــة. 

ومــع ذلــك، فقــد تكــون ضروريــةً لتحقيــق مــا يقــرهّ الإســلام 

-وربمــا الشريعــة- مــن مصالــح. فعــى ســبيل المثــال، لا يمكــن 

الادعــاء بــأن ســن القيــادة الــذي لا يراعــي الســلامة، أو 

الــة، أمــرٌ يخــدم  إقــرار خطــة رعايــة صحيــة وطنيــة غــر فعَّ

الغايــات والمقاصــد التــي تســوّغها الشريعــة بــل وتنــادي بهــا. 

ــم  ــات التقيي ــل فئ ــين تجاه ــع ب ــن الجم ــلا يمك ــمَّ ف ــن ثَ وم

العلمانيــة هــذه، وتحــري تحقيــق المصالــح التــي يقرهّــا 

ــة. ــا الشريع ــلام أو تؤمّنه الإس

ومــع ذلــك، لا يمكــن القــول بــأن ســن القيــادة القانــوني 

أو خطــة الرعايــة الصحيــة »قانــون إلهــيّ« أو ضــد »القانــون 

الإلهــي«، حتــى وإن اندرجــت ضمــن النطــاق العــام للقانــون 

الدينــي )بالرغــم مــن أنــه لم ينــص عليــه كــما هو واضــح(، في 

حــين يمكــن قــول ذلــك عــن وجــوب إعالــة الأسة واجتنــاب 

الخمــر. ولكــن مــن غــر الصحيــح غالبًــا القــول بــأن تحديــد 

ســن القيــادة أو صياغــة خطــة للرعايــة الصحيــة هــي أمــور 

»غــر دينيــة«، ناهيــك عــن القــول بتعارضهــا مــع الديــن؛ لأن 

الديــن قــد يكــون مصــدر إلهــام في هــذه المســائل.

ربمــا تكــون أبــرز مظاهــر الميــل لدمــج العلــماني في 

مجــال الشريعــة في العديــد مــن الدوائــر الإســلامية هــو 

ــز المفــرط عــى الاجتهــاد. ولا شــكَّ أن الاجتهــاد مهــمٌّ  التركي

في إطــار الســعي إلى تجــاوز معطيــات عــالم مــا قبــل الحداثــة 

وافتراضاتــه وآرائــه الســائدة، والإبحــار وســط هــذه الأمزجــة 

ــال  ــط بالمج ــذا يرتب ــن ه ــرة. لك ــروف المتغ ــدة والظ الجدي

ــمَّ  ــن ثَ ــة)74(. وم ــق للكلم ــى الدقي ــح بالمعن ــي الصري الشرع

فــإن التركيــز المفــرط عــى الاجتهــاد يــترك التجســيد الملمــوس 

والأمثــل للقيــم الإســلامية أو الشرعيــة وأظهــره في حالــة مــن 

ــمادًا في  ــا تكــون النتيجــة اعت ــاس والإهــمال. وعــادةً م الالتب

غــر محلــه عــى النشــاط الفقهــي الإســلامي، وتنافــراً محبطـًـا 

ــي  ــع اليوم ــة، والواق ــلامية أو الشرعي ــل الإس ــين إدراك المثُُ ب

ــث. الحدي

فــإذا ســعينا إلى تقليــل هــذا التنافــر بتكثيــف الاجتهــاد 

زاد الأمــر إشــكاليةً. ولنفــترض -كــما هــو حــريّ بنــا في كثــر 

مــن الحــالات- أن المشــكلة ليســت في فحوى الحكــم الشرعي 

بحــد ذاتــه، أو أنــه مُحكَــم ولا مجــال فيــه »للتأويــل« )مثــل 

ــل  ــون في تنزي ــي أن يك ــكال ينبغ ــإن الإش ــا(، ف ــم الزن تحري

الحكــم وتجســيده في الواقــع)75(. فــإذا كان ذلــك كذلــك، فــإن 

الاجتهــاد -بمــا هــو اســتنباط للأحــكام مــن مصادرهــا- يغــدو 

ــاد.  ــق للاجته ــعٌ لتعريفــي الضي ــه تب ــترض عــى كلامــي بدعــوى أن ــد يعُ )74(  ق
ــث  ــي، حي ــن التشريع ــترة التكوي ــور ف ــودة إلى منظ ــة للع ــن أي محاول لك
ــتقرّ  ــة، س ــددة أو غائب ــر مح ــب غ ــر والتجري ــين التفس ــدود ب ــت الح كان
بهــذا التعريــف. وبالإضافــة إلى ذلــك، لا بــدَّ أن نأخــذ في الاعتبــار الانتهــاكات 
المحتملــة للفقــه إذا طبُــق الاجتهــاد مــن هــذا المنظــور في العــصر الحديــث. 
وثانيًــا: إن أيَّ دعــوة أو إقــرار بالتمييــز بــين علــماء النصــوص وعلــماء الواقــع 
لا بــدَّ أن تقــترن باعــترافٍ ضمنــيٍّ بــأن مــا يـُـراد في كثــرٍ مــن الحــالات ليــس 
حكــم الشريعــة، وإنمــا أحــكام تقييمــة أخــرى. وإلا فإننــا ســنبقى في حــدود 

ــا. المجــال الشرعــي، وفي نطــاق علــماء النصــوص عمليًّ

حتــى قاســم أمــين -عــى ســبيل المثــال- يذكــر أن مشــكلته ليســت في   )75(
ــاس في مــصر في  ــه الن ــارف علي ــه تع ــا عــى شــكلٍ من ــه، وإنم الحجــاب ذات
ــاب  ــي بالحج ــا تق ــلامية نصوصً ــة الإس ــو أن في الشريع ــت: »ل ــك الوق ذل
ــاب  ــد بعــض المســلمن لوجــب عــيَّ اجتن عــلى مــا هــو معــروف الآن عن
البحــث فيــه، ولـَـمَا كتبــت حرفـًـا يخالــف تلــك النصــوص مهــما كانــت مــرَّة 
ــة يجــب الإذعــان لهــا بــدون بحــث ولا  في ظاهــر الأمــر؛ لأن الأوامــر الإلهيَّ
ــا في الشريعــة يوجــب الحجــاب عــلى الطريقــة  مناقشــة، لكننــا لا نجــد نصًّ
المعهــودة«. انظــر كتابَــه تحريــر المــرأة في: قاســم أمــين، الأعــمال الكاملــة، 
ــشروق، 1409هـــ/1989م(، ص)35. ــد عــمارة )القاهــرة: دار ال ــق: محم تحقي
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غــر مجــدٍ)76(.

فعــى ســبيل المثــال، في معــرض نقــدٍ لاذع لشــكل 

ــده  ــد عب ــد محم ــن، انتق ــرن العشري ــل الق ــزواج في أوائ ال

ــرة للشــفقة إلى  ــم المث ــاء بســبب نظرته )ت. 1905م( الفقه

مؤسســة الــزواج، لا ســيما أنهــا تحــطُّ من قــدر المــرأة. فيقول 

ــز إلا عــى تمتُّــع الرجــل بجســد  إن تعريفــات الفقهــاء لا تركِّ

زوجتــه، و»كلهــا خاليــة عــن الإشــارة إلى الواجبــات الأدبيــة 

]التــي هــي أعظــم مــا يطلبــه شــخصان مهذبــان كل منهــما 

مــن الآخــر[«)77(، ومــن ثـَـمَّ انحــطَّ الــزواج إلى منزلــة وضيعــة، 

بــدل أن يكــون نظامًــا جميــلًا أساســه المــودة والرحمــة بــين 

ــرى طــلال أســد أن النفــوذ الأوروبي  الزوَجْــين. وبالمناســبة، ي

كان يوجــه الخطــاب المــصري حــول الجنــس في هــذا الوقــت 

ــد)78(. بالتحدي

ــز عــى نقــد محمــد عبــده، وإنمــا عــى  ــن أركِّ لكنــي ل

الحــل الــذي يبــدو أنــه عَرضــه. ويبــدو مــن المنطقــي 

افــتراض أن الفقهــاء أغفلــوا »الواجبــات الأدبيــة«، لا لقســوة 

فيهــم، وإنمــا لأنهــا تقــع خــارج نطــاق اختصاصهــم الشرعــي، 

باعتبــار أنهــا واجبــاتٌ لا يمكــن للشريعــة أن تضــع لهــا 

تجســيداتٍ جوهريــة في شــكل أفعــالٍ محــددة. بعبــارة 

ــة  ــياء مختلف ــان أش ــد تعني ــة« ق ــودة والرحم ــرى، فـ»الم أخ

تبعًــا لاختــلاف الســياقات، ومــن ثـَـمَّ يمكــن تجســيدهما 

بالثقافــة  ومرتبطــة  متغــرّة  طــرق  تحُــى،  لا  بطــرقٍ 

الاجتماعيــة، مــن إحضــار الزهــور إلى شراء قطعــة مميــزة من 

ــا، بــل نشــاطاً  اللحــم. أي إن تجســيدهما لم يكــن أمــراً شرعيًّ

)76(  قــد يســوغ لنــا ذلــك إلقــاء نظــرة عــى ملاحظــة طــارق رمضــان، أحــد أبــرز 
ــلاح  ــد والإص ــاد والتجدي ــتمر للاجته ــل المس ــد التأصي ــاد: »بع ــاة الاجته دع
عــى مــدار أكــر مــن قــرن، مــا يــزال المســلمون -ســواء في المجتمعــات ذات 
الأغلبيــة المســلمة أو المجتمعــات الغربيــة- يجــدون صعوبــةً في التغلُّــب عى 
ــات  ــر مــن مجــرد إجاب ــم أك ــا، وتقدي ــي يمــرون به ــة الت ــات المتلاحق الأزم
ــة أو ]ناتجــة[ عــن مواقــف  ــات ظلــت اعتذاري ــى هــذه الإجاب ــة؛ حت جزئي

دفاعيــة في غالبهــا«. انظــر كتابــه:
Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation )New York: Oxford Uni-
versity Press, 2009(, 30.

]الترجمــة العربيــة للكتــاب: طــارق رمضــان، الإصــاح الجــذري: 
ــروت،  ــوبي )ب ــين الأي ــة: أم ــرر، ترجم ــامية والتح ــات الإس الأخاقي

الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنــشر، 009)م([.
ــم الفقــه إلى  ــا في شرك تضخي ــا واقعً ــه يبــدو أحيانً ومــن الغريــب أن
حــد إســباغ أهميــة لــه تتجــاوز مــا هــو قانــوني. وعندمــا يصــل الفقــه 
إلى منتهــاه، يشــدّد عــى الأخــلاق باعتبارهــا بديــلًا مناســباً، وهــو مــا 

أراه تهافتًــا للمقــترب الأخلاقــي، انظــر مــا ســيأتي.

الكاملــة للإمــام محمــد عبــده،  الأعــمال  الــزواج، في:  محمــد عبــده،   )77(
الــشروق،  دار  )القاهــرة:  عــمارة  محمــد  تحقيــق:  مجلــدات،   5

ص75(. إلى   70 ص  مــن  )والمقــال   70/( 7)14هـــ/006)م(، 

)78( Asad, Formations, 232-34.
]في الترجمة العربية: ص53)-57)[.

يمارســه النــاس فــرادى وجماعــات باشــتباكهم الثقــافي الواعــي 
مــع العلــماني الإســلامي. لكــن محمــد عبــده بــدل أن يلتفــت 
إلى هــذا البُعْــد العلــماني، غــر الشرعــي مــن المشــكلة، 
ــرآن  ــوص الق ــودة إلى نص ــاد بالع ــف الاجته ــه يكث ــدا وكأن ب
ــة، لا  ــق الســعادة الزوجي ــنة، وتكــرار شروطهــما لتحقي والسُّ
ســيما بالنســبة إلى النســاء، فيقــول: »ومــا علينــا إلا أن نســمع 
ــا، ونتبــع أحــكام القــرآن الكريــم، ومــا صــحَّ  صــوت شريعتن
مــن سُــنَّة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، وأعــمال الصحابــة، 

ــزواج«)79(. ــعادة في ال ــاء[ الس ــا ]للنس ــم له لتت

ــة  ــنة وعذوب ــده الحس ــد عب ــة محم ــن نيَّ ــم م وبالرغ
منطقــه، فــإن طريقتــه هنــا يهدّدهــا عــدم اســتيعاب قــدرة 
ــر  ــا، تأث ــيٍّ م ــمٍ شرع ــتقبال حك ــر في اس ــى التأث ــة ع الثقاف
ــو أكــنَّ الرجــل  لا يقــلُّ عــن فحــوى الحكــم ذاتــه. فحتــى ل
لزوجتــه بالــغ المــودة والرحمــة، فــإن ذلــك وحــده لا يضمــن 
شــعورها بالحــب والحنــان. بــل إن ذلــك يعتمــد عــى قدرتــه 
ــا إلى  ــة ينقله ــال صادق عــى ترجمــة هــذه المشــاعر إلى أفع
ــه  ــن كون ــا م ــأناً ثقافيًّ ــه ش ــرب إلى كون ــذا أق ــه. وه زوجت
ــا بالقانــون الدينــي في حــد ذاتــه. فالمســلم  معرفــة أو التزامً
»الصالــح«، عــى كل حــال، قــد لا يجيــد »التقبيــلَ« )أو 
ــق أو طيــب الــكلام(، ومــن ثَــمَّ فــإن تكثيــف النصائــح  التأنُّ
ــا هــذه(  المنصــوص عليهــا )لا ســيما أنهــا موجــودة في حالتن
ــدو  ــما يب ــر. بين ــم أث ــه عظي ــس ل ــة، لي ــودة والرحم ــن الم ع
المعرفــة  تعزيــز  ذلــك  في  -بمــا  الثقافيــة  التعديــلات  أن 
ــة توجــه  ــراً مــن الحــل، فالثقاف ــة- تشــكِّل جــزءًا كب الثقافي
بشــكل أســاسي طريقــة تجســيد القانــون، بمــا في ذلــك قيمــه 
الدينيــة، والفضائــل، والرؤيــة العامــة، وتجليّــه في واقــع 
ــال-  ــبيل المث ــى س ــذه -ع ــا ه ــي حالتن ــكان؛ فف ــان والم الزم
ــة  ــان والجاذبي ــدم الافتت ــف يخ ــوحٍ كي ــرى بوض ــن أن ن يمك

ــي. ــكن الزوج ــة في الس ــد الشريع ــيْن مقاص ــر الشرعيَّ غ

ــس  ــه لي ــد ذات ــافي في ح ــاج الثق ــإن الإنت ــك، ف ــع ذل وم
اجتهــادًا شرعيًّــا. فــإن كان القانــون يحــدد الأبعــاد التــي 
يجــب عــى الثقافــة أن تعمــل فيهــا، فــلا تســتطيع الأحــكام 
-حتــى في نطــاق الحــلال- أن تخبرنــا مــا الجميــل؟ أو المــرح؟ 
أو العاطفــي؟ أو الأنيــق؟ … إلــخ. فإنتــاج الثقافــة ببســاطة 
ــال  ــه مج ــس، إن ــل العك ــاء، ب ــاص الفقه ــن اختص ــس م لي
ــرّر  ــما يق ــه. وبين ــاس« ب ــع »الن ــلامي، ويضطل ــماني الإس العل
ــاشرةً  ــارك مب ــة تش ــإن الثقاف ــون، ف ــر القان ــاد جوه الاجته

ــن ضرب هــذا  ــس غــرضي م ــبة، لي ــزواج، ص73. وبالمناس ــده، ال ــد عب محم  )79(
المثــال أن أقــول إن محمــد عبــده أخفــقَ -بشــكل عــام- في إدراك العلــماني 

ــلامي. الإس
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ــياقٍ آخــر  ه بيــتر برغــر )Peter Berger( في س ــماَّ فيــما س
ــة -لا  ــو الثقاف ــؤدي منتج ــون)80(. إذ ي ــويغ« القان ــة تس »بني

الفقهــاء- دورًا حيويًّــا في تهيئــة الظــروف الاجتماعيــة ونــشر 

المعرفــة الثقافيــة للإحاطــة بأهــداف القانــون ومقاصــده 

ــه. ــزام طوعــيّ عــام ب ــد الت ــمَّ تولي ــا، ومــن ثَ العلي

ــة المســلمين  وبهــذا المعنــى يســوغ لنــا اعتبــار عامَّ

ــة للنظــام الاجتماعــي  وفقهائهــم مســؤولين عــن الحالــة العامَّ

ــاء أو  الثقــافي والقانــوني، وأنهــم مشــاركون )ســواء بشــكل بنَّ

ــراط  ــل إلى »الإف ــا المي ــي)81(. أم ــراك الدين ــاء( في الح ــر بنَّ غ

ــماني الإســلامي،  ــل العل ــة« وتجاه ــال الشريع ــيع مج في توس

ــث  ــل الثال ــذا نصــل إلى التعام ــة. وبه فيحجــب هــذه الرؤي

ــل  تتحمَّ حيــث  العلــماني،  مــع  المعاصريــن  للمســلمين 

ــن أيِّ  ــة ع ــؤوليةَ الكامل ــة المس ــة الديني ــة والمؤسس الشريع

ــك عــن  ــن، ناهي ــل« الدي ــي و»مُثُ ــون الدين ــين القان ــر ب تناف

ــة«. ــاس المشروع ــات الن »تطلع

يخُتــزل في  الإســلامي  العلــماني  أن  بذلــك  أعنــي  ولا 

ــياق،  ــذا الس ــة في ه ــة الثقاف ــن أهمي ــافي. ولك ــاج الثق الإنت

مثلهــا مثــل العــمارة وعلــم نفــس الطفــل والعلــوم الحســابية 

أو الهندســية في ســياقاتٍ أخــرى )ســالفة الذكــر(، تفيــد بــأن 

)80( See P. L. Berger, The Sacred Canopy: Elements of a Sociological 
Theory of Religion )New York: Anchor Books, 1967(, 110-13. 

قتــه البروتســتانتية الحديثــة المبكِّــرة  يــرى برغــر أن النجــاح الكبــر الــذي حقَّ
في تجريــد العــالم مــن أيِّ عنــاصر صوفيــة أو خارقــة الطبيعــة قــد أدى -مــن 
بــين أمــور أخــرى- إلى إضعــاف قــدرة الديــن عــى الحفــاظ عــى راهنيتــه في 
العــالم الحديــث، مــما أدى إلى ظهــور وانتشــار رؤيــة علمانيــة )أي غــر دينيــة( 
للعــالم. ولا أقــول إن ذلــك مــا حــدث في العــالم الإســلامي )ووضــع المســلمين في 
الغــرب أمــر مختلــف(، بــل وجهــة نظــري ببســاطة هــي أن »إطــار المحايثــة« 
الفكــري والثقــافي الــذي يوجــد فيــه الديــن يؤثــر في استســاغته بشــكل عــام 

أســلوباً للحيــاة.

 ،)Edward Bernays( وهنــا أرى الارتبــاط الشــديد لــرأي إدوارد برنــاي  )81(
لا ســيما مــع معطيــات عالمنــا المعــاصر المعــولم: »إن التلاعــب الواعــي 
ــع  ــمٌّ في المجتم ــصٌر مه ــم عن ــة للجماهــر وآرائه ــادات المنتظم ــذكي بالع وال
الديمقراطــي. أولئــك الذيــن يتلاعبــون بهــذه الآليــة غــر المرئيــة للمجتمــع 
يشــكّلون حكومــة غــر مرئيــة، وهــي القــوة الحاكمــة الحقيقيــة لبلدنــا. إن 
ــا،  ــا، ويشــكّلون أذواقن ــون عقولن ــا، ويقولب ــم يحكمونن ــالًا لم نســمع به رج
ويعــدّون أفكارنــا، إلى حــد كبــر«. انظــر كتابــه الــذي ظهــر للمــرة الأولى عام 
8)19م: Propaganda, New York: Ig Publishing, )2005(, 37. وقــد 
يوفــر لنــا ذلــك كذلــك الســياق الــذي نقــدّر فيــه النظــرة التــي عــبّر عنهــا 
مؤخــراً الشــيخ يوســف القرضــاوي مــن أن التأثــر الــذي يحتــاج إليــه الإســلام 
ــا:  ــم، وإنم ــف المنظ ــة بالعن ــد جدي ــا أش ــف، أو التزامً ــاد العني ــس الجه لي
»جيــش ضخــم مــن الدعــاة والمعلمــين والصحفيــين المدربــين القادريــن عــى 
مخاطبــة الجماهــر بلغــة العــصر وأدواتــه، مــن خــلال الصــوت، والصــورة، 
ــوارات،  ــلات، والح ــورات، والمج ــب، والمنش ــد، والكت ــة الجس ــة، ولغ والكلم
ــاس  ــط الن ــا، والصــورة المتحركــة، وأي شيء يمكــن أن يرب ــق، والدرام والوثائ
بالإســلام. هــذا الجهــاد الســلمي الــروري الــذي لم نقــم فيــه بواحــدٍ مــن 
الألــف مــما هــو مطلــوب منــا«. انظــر: يوســف القرضــاوي، فقــه الجهــاد، 
مجلــدان )القاهــرة: مكتبــة وهبــة، 1430هـــ/009)م(، 1/)40-403. وبالطبع 
تنــدرج كل هــذه الأنشــطة في إطــار العلــماني الإســلامي؛ فليــس منهــا مســلك 

شرعيّ.

العلــماني الإســلامي ليــس مرادفـًـا للأخــلاق، بــالإذن مــن أولئك 

الذيــن يــرون »الأخــلاق« وحدهــا ترياقـًـا »للإفــراط في توســيع 

مجــال الشريعــة«))8(. ففــي الحقيقــة، ليــس ثمــة مــا يربــط 

ــح  ــم والمصال ــادةً؛ لأن القي ــلامي ع ــماني الإس ــلاق بالعل الأخ

ــن  ــم م ــا؛ فمفاهي ــةً في ذاته ــون أخاقي ــر لا تك ــل النظ مح

قبيــل الأناقــة أو الفــرح أو الربــح، أو حتــى الكفــاءة، ليســت 

أخلاقيــةً بمعنــى الكلمــة. وإن افترضنــا مثــلًا أن الكفــاءة -في 

ــد مــا  ــر، فــإن تحدي ــة لأنهــا عكــس التبذي حقيقتهــا- أخلاقي

ــة.  ــة بحت ــارات أخلاقي ــا غــر ممكــن باعتب هــو كــفء عمليًّ

إن تحديــد ذلــك سيســتدعي الأدوات العلمانيــة التــي ســلف 

ذكرهــا، كالتفكــر أو العلــوم الحســابية أو الخيــال الثقــافي أو 

الخــبرات القديمــة البســيطة.

في  للأخــلاق  الهامشــية  الأهميــة  تتضــح  مــا  وكثــراً 

مســاحة الإنتــاج الثقــافي. ولنأخــذ مثــالًا ملموسًــا، فقــد 

ــة الإســام)83( -بالرغــم مــن انحرافاتهــا  كانــت حركــة أمَُّ

ــات  ــاتٍ ناجعــة للتحدي ــداع مقارب ــادرةً عــى إب ــة- ق العقدي

ــه  ــي تواج ــية الت ــة النفس ــة والاجتماعي ــة والوجودي الثقافي

ــة الإســام مــن إنتــاج  ــن ذلــك حركــة أمَُّ المســلمين. لقــد مكَّ

ــا في الســياق  هويــة ثقافيــة »إســلامية« يــتردَّد صداهــا فعليًّ

الأمريــكي، دون أن تعتمــد عــى المصنوعــات الماديــة الســائدة 

في العــالم الإســلامي )مثــل الثــوب والطاقيــة(. ومــن الواضــح 

أن غالــب هــذه الإبداعــات يتحــدى التصنيــف »أخلاقي/غــر 

ــن  ــرب إلى النجــاح م ــم أق ــى الآن كان نهجه ــي«. وحت أخلاق

غــره في إنتــاج تعبــرٍ ثقــافي محــي عــن »الإســلام« في أمريــكا، 

تمكَّنــوا بــه مــن تأمــين شــعورٍ قــويٍّ بالــذات، وهويــة أخلاقيــة 

مســتقلة، وهــي أمــور توافــق المقاصــد الشرعيــة والإســلامية 

ــنة في أمريــكا هــذه الســيميائية  بوضــوح. ولــو اتَّبــع أهــل السُّ

الثقافيــة، لأعــاق ذلــك جهــود الإســلاموفوبيا الحاليــة في 

ــة  ــلام بالأخلاقي ــاواة الإس ــاه إلى مس ــب- بالاتج ــما أحس ــط -في ــذا يرتب وه  )8((
ــة،  ــام، والخوصص ــرى )كالنظ ــم أخ ــتراض ألاَّ قي ــع اف ــوازي م ــة بالت كأولوي
والأمــان، والخريــة( تنافــس الأخلاقيــة. وينُظــر إلى الشريعــة في هــذا الســياق 
عــى أنهــا مســار حــركي أخلاقــي يتيــح لنــا مــع الأخــلاق ضبــط الأشــياء. وفي 
الوقــت نفسِــه، يغفــل عــن أن الأخلاقــي مــا يــزال مقترنـًـا بافعــل ولا تفعــل، 

ومــن ثـَـمَّ يســتغلق العــالم عليــه بعيــدًا عــن الخــر والــشر.

حركــة  هــي  البلاليــون،  أو   ،)Nation of Islam( الإســلام  أمــة  حركــة   )83(
ــرد  ــد والاس ف ــى ي ــام 1930م ع ــكا ع ســت في أمري للمســلمين الســود تأسَّ
محمــد )Wallace Fard Muhammad(، ومــن أبــرز قادتهــا إليجــا محمــد 
 Warith Deen( محمــد  ديــن  وارث  وابنــه   )Elijah Muhammad(
Mohammed(. وتجمــع أفكارهــا بــين الإســلام وأفــكار القوميــة الســوداء. 
الثانيــة، ونشــطت في  العالميــة  الحــرب  للقمــع خــلال  وقــد تعرضــت 
 )Malcolm X( الخمســينيات والســتينيات بفضــل انخــراط مالكــوم إكــس
فيهــا، ثــمّ طُــردِ منهــا وقتُِــل عــى أيــدي منتســبيها. ويقودهــا حاليًّــا لويــس 

]المترجــم[  .)Louis Farrakhan( فرخــان 
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ــون  ــب يمثل ــم أجان ــى أنه ــكا ع ــلمين في أمري ــر المس تصوي

ــا. ــورًا خامسً طاب

العلماني الإسلامي والسياسة الشرعية

ربمــا يــرى الكثــرون في غالــب مــا ســلف إعــادةَ صياغــة 

ــة -كــما  ــة. لكــن السياســة الشرعي ــوم السياســة الشرعي لمفه

أراهــا، لا ســيما في شــكلها الحديــث والمشــهور- ليســت 

مقاربــةً مناســبةً للعلــماني الإســلامي ولا بديلةً لهــا. فالقرارات 

والسياســات -لا ســيما التقديريــة منهــا الصــادرة عــن الدولــة، 

الشرعيــة)84(-  للسياســة  ]الحديثــة[  الرؤيــة  لهــذه  وفقًــا 

ــوص،  ــى النص ــاشرةً ع ــس مب ــروري أن تتأس ــن ال ــس م لي

ــذه  ــكلة في ه ــن المش ــا)85(. لك ــق معه ــي أن تتواف ــل يكف ب

القاعــدة أنهــا تختــزل أيَّ تقييــم إلى الســؤال عــن »الجــواز« 

ــل  ــو أفض ــما ه ــي ع ــؤال الكيف ــل الس ــة«، وتغف أو »الإباح

ــا الحــد  وأنســب في الواقــع. فتبعًــا لهــا يمكــن أن يمــرر نظريًّ

الأقــى للرعــة 30 ميلًا/الســاعة عــى الطــرق الريعــة، أو 

39 عامًــا ســنًّا للقيــادة القانونيــة. وكذلــك يمكــن للسياســيين 

أو المســؤولين وضــع سياســاتٍ حكوميــة أو اقتصاديــة كارثيــة 

دون أن يكــون ذلــك كلــه محــلَّ جــدل مــن منظــور السياســة 

ــك-  ــن ذل ــض م ــى النقي ــي أرى -ع ــث. لكن ــة الحدي الشرعي

أن المشــاركة الناجحــة في العلــماني الإســلامي لا تتوقــف 

عنــد مســاحة كافيــة مــن الاجتهــاد والنقــاش العقــلاني غــر 

الشرعــي، بــل كذلــك حــق المجتمعــات المــشروع في الضغــط 

ــا. ــا وعمليًّ مــن أجــل قــراراتٍ وسياســاتٍ صالحــة نوعيًّ

ــأحيل  ــة، س ــة الحديث ــة الشرعي ــة السياس ــدل مقارب وب

ــة  ــة مفرط ــة الشرعي ــة للسياس ــة الحديث ــا إلى المقارب ــارتي هن )84(  أدرك أن إش
ــع  ــح م ــن أن يتض ــي يمك ــدور في ذهن ــذي ي ــن ال ــن التباي ــيط، لك في التبس
المقارنــة بــين المفهومَــيْن الحديــث والقديــم. يــورد محمــد جميــل غــازي في 
مقدمتــه لكتــاب ابــن قيــم الجوزيــة الطــرق الحكميــة في معرفــة السياســة 
الشرعيــة تعريــفَ السياســة عنــد ابــن عقيــل الحنبــي )ت. 513هـــ/1119م( 
ــا إلى جنــب مــع تعريــف عبــد الوهــاب خــلاف المعــاصر. فيقــول ابــن  جنبً
عقيــل: »السياســة مــا كان فعــلًا يكــون النــاس بــه أقــرب إلى الصــلاح وأبعــد 
عــن الفســاد، وإن لم يضعــه النبــي ولا نــزل بــه وحــي«. أمــا تعريــف عبــد 
ــة  ــؤون العام ــر الش ــي تدب ــة ه ــة الشرعي ــو: »السياس ــلاف فه ــاب خ الوه
للدولــة الإســلامية بمــا يكفــل تحقيــق المصالــح ودفــع المضــار مــما لا يتعــدى 
حــدود الشريعــة وأصولهــا الكليــة وإن لم يتفــق وأقــوال الأئمــة المجتهديــن«. 
انظــر: ابــن قيــم الجوزيــة، الطــرق الحكميــة في معرفــة السياســة الشرعيــة، 
تحقيــق: محمــد جميــل غــازي )القاهــرة: مكتبــة المــدني، بــدون تاريــخ( ص، 
ــه السياســة  ــك في كتاب ــيْن كذل ــد الوهــاب خــلاف التعريفَ ــد أورد عب غ. وق
الشرعيــة )ص15-17(، وعــى مــا يبــدو دون أن يــرى أيَّ توتــر بينهــما. 
وبالمناســبة، يمكننــا أن نلاحــظ في تعريــف ابــن عقيــل انطــواءه عــى اعــتراف 
ــة  ــال الاجتهادي ــى الأفع ــد ع ــي أن يعُتم ــا ينبغ ــة، وبعده ــدود للشريع بح

. فيــما لم يــرد فيــه نــصٌّ

)85(  انظر عى سبيل المثال:
F. Vogel, Islamic Law and Legal System )Leiden: E. J. Brill, 2000(, 173-4.

وهو يناقش جوانب هذه المقاربة في حالة المملكة العربية السعودية.

ــي  ــين الشرع ــه ب ــرافي في تفرقت ــن الق ــهاب الدي ــرة ش إلى بص

وغــر الشرعــي. فهــو يقــرِّر أن الأداة الوحيــدة الملزمــة التــي 

لا جــدال فيهــا في الإســلام هــي الحكــم، لكــن الحكــم ينقســم 

ــع إلى:  في الواق

ــماده عــى  1- حكــم شرعــي، ويســتند ســلطانه إلى اعت

ــة التقــاضي(.  ــك في حال ــة قاعــة المحكمــة كذل النــص )وأدل

)- حكــم اجتهــادي، ويســتند ســلطانه إلى ســلطة الــوالي 

ــل الدولــة( في توخــي مصالــح المجتمــع الراجحــة. ثــم  )أو قُ

يفــوّض القــرافي -الــذي لم يكــن شــعبويًّا )ولا ديمقراطيًّــا 

د عــى أن مــا  ــة«. فهــو يشــدِّ ــة »للأمَُّ بالطبــع(- ســلطة مهمَّ

ينفُــذ مــن تصرفــات الــولاة والقضــاة ليــس مــا يصــدر منهــم 

ــدرأ  ــةً أو ي ــب مصلح ــا يجل ــا م ــم، وإنم ــرَّد صــدوره منه لمج

ــن مســاءلة هــذه  ــع م ــن المجتم ــا يمكِّ ــو م مفســدةً)86(. وه

التصرفــات أو رفضهــا إذا رأى فيهــا تعارضًــا مــع مــا هــو 

ــة)87(. ــة العامَّ ــل للمصلح أفض

واعــترف القــرافي بنــوعٍ مــن »القــرارات الرســمية« غــر 

ــين  ــرق ب ــصرف«. والف ــف »الت ــت تصني ــه تح ــم، وَضَع الحك

التــصرف والحكــم أن الأخــر يفُــترض أنــه مُلــزمِ وغــر قابــل 

ــي  ــل للجــدل. فف ــزمِ إلى حــيٍن وقاب ــما الأول مُل للجــدل، بين

حالــة الإفــلاس -عــى ســبيل المثــال- يحــقُّ للقــاضي أن يبيــع 

ممتلــكات المفلــس، ويعَُــدُّ هــذا البيــع تصرفـًـا لا حكــمًا. 

ــح  ــصرف صحي ــذا الت ــور أن ه ــما يتُص ــرى، بين ــارة أخ وبعب

ــه يمكــن  ــا، فإن ــة بعينه ــزاع في قضي ــو يســوي الن ــزمِ، فه ومُل

ــم.  ــع الحك ــدث م ــا لا يح ــذا م ــاؤه، وه ــه وإلغ ــن في الطع

وهــذا يعنــي أن للمديــن أن يعــترض بصــورة مشروعــة 

عــى بيــع ممتلكاتــه بثمــن بخــس. ويمكــن لقــاضٍ آخــر )أو 

ــد تلقــي الشــكوى أن يلغــي هــذا البيــع  مســؤول آخــر( عن

ــول. ــن معق ــب بثم ــا ويطال ــاءً شرعيًّ إلغ

ــالم  ــروت: ع ــدات )ب ــروق، 4 مجل ــرافي، الف ــال: الق ــبيل المث ــى س ــر ع انظ  )86(
الكتــاب، بــدون تاريــخ(، 39/4. حيــث يناقــش مــا ينفــذ مــن هــذه 

التصرفــات ومــا لا ينفــذ.

)87(  انظــر عــى ســبيل المثــال: القــرافي، الإحــكام في تمييــز الفتــاوى عــن الأحــكام 
وتصرفــات القــاضي والإمــام، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة )حلــب: 
مكتبــة المطبوعــات الإســلامية، 1387هـــ/1967م(، ص183. إذ يــورد حــالات، 
مثــل إعــلان الحاكــم للجهــاد، حيــث يمكــن للمجتمــع أن يتجاهــل تصرفاتــه 

ــة. ــون أو الشرعي ــد المضم ــا تفتق إذا رأى أنه
]يقــول القــرافي: »النــوع الســادس: مــن تصرفــات الحــكام، الفتــاوى 
ــة  ــاع، وإباح ــم الأبض ــن تحري ــا، م ــادات وغره ــكام في العب في الأح
ــاد،  ــوب  الجه ــان، ووج ــات الأعي ــاه، ونجاس ــارات المي ــاع، وطه الانتف
ــد  ــن لا يعتق ــل لم ــم، ب ــك بحك ــس ذل ــات، ولي ــن الواجب ــره م وغ
ــام الأعظــم«.  ــم أو الإم ــه الحاك ــى ب ــا أفت ــي بخــلاف م ــك أن يفت ذل

ــم[. - المترج
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ــي- أن  ــر شرع ــاره غ ــلامي -باعتب ــماني الإس ــن للعل يمك

يكــون موضــوع الحكــم الاجتهــادي في حالــة واحــدة، عندمــا 

ه القــرافي المصلحــة  يخــدم الأخــر بصراحــة وحســم مــا ســماَّ

ــه مــن الصعــب التســليم بمــا  الراجحــة أو الخالصــة. غــر أن

تتخــذه الدولــة مــن قــراراتٍ أو سياســاتٍ في مســاحة العلماني 

ــة،  ــمة ولا مضبوط ــر حاس ــاف غ ــى أوص ــاءً ع ــلامي بن الإس

ــارة  ــخ. بعب ــا… إل ــال ومثمــر ومتنــور ثقافيًّ مثــل: آمــن وفعَّ

أخــرى، ليــس العلــماني الإســلامي بشــكل عــام مجــالَ الحكــم، 

ــه وإلغــاؤه  وإنمــا مجــال التــصرف، حيــث يمكــن الطعــن في

ــة الإفــلاس(  بشــكل شرعــي، ســواء في المجــال الخــاص )كحال

أو المجــال العــام )كالسياســات العامــة(.

وفيــما يخــص هــذا الأخــر، أي المجــال العــام، فــإن 

الحــق في الالتــماس والاعــتراض يعــود إلى المجتمــع ككل، بمــا 

تراكــم لديــه مــن حكمــة وبصــرة وخــبرة، ويمكــن للخــبراء أن 

يــؤدوا دور المراقبــين والضامنــين في هــذه العمليــة. وبعبــارة 

ــلامي  ــماني الإس ــع العل ــة في واق ــرار الدول ــيُعد ق ــرى، س أخ

صالحًــا ومُلزمًِــا مــا لم يـُـر اعتراضًــا واضحًــا مــن المجتمــع. أمــا 

ــعى  ــع أن يس ــره، فللمجتم ــع معاي ــق م ــل في التواف إذا فش

في تقويمــه دون أن يتَُّهــم بــازدراء الســلطة الشرعيــة. أمــا 

ــات الدقيقــة التــي يجــري مــن خلالهــا التفــاوض عــى  الآلي

هــذا كلــه وموازنتــه، فهــي بطبيعــة الحــال أســئلة تقنيــة لا 

ــيْن. ــا، ولكــن يمكــن الإشــارة إلى نقطتَ ــا المقــام هن يتســع له

إليهــا  يتُوصــل  التــي  الآليــات  كانــت  مــا  ـا  أيّـً أولًا: 

للتفــاوض عــى اســتخدام ســلطة الدولــة في الواقــع غــر 

الشرعــي للعلــماني الإســلامي، فإنهــا ســتتولد غالبًــا مــن 

ــزة،  ــات، وأجه ص ــى تخصُّ ــز ع ــها ترتك ــي نفس ــداولات ه م

ورؤى، وخــبرات غــر شرعيــة. مــا يعنــي أن كثــراً مــما يــدور 

في هــذه المــداولات ســيتجاوز أســئلة الجــواز وعــدم الجــواز، 

ويتوقــف عــى اعتبــارات تجريبيــة )مثــل: الكفــاءة، والنظــام، 

ــة، ومــا إلى ذلــك(، وكيفيــة تمثيلهــا في  ــة، والخصوصي والعدال

شروط واضحــة، بــدل الاكتفــاء بالإقــرار بهــا نظريًّــا باعتبارهــا 

مصالــح راجحــة. وعــى هــذا الأســاس، لــن يســيطر الفقهــاء 

صــات  عــى هــذه المــداولات، وإنمــا ســتناط بخــبراء مــن تخصُّ

ــي  ــع، ينبغ ــي. وفي الواق ــل الشرع ــر الحق ــول أخــرى غ وحق

الاحــتراز مــن أن تتحــوَّل ســلطة الفقهــاء الشرعيــة إلى ســلطة 

ث بشــكل  كُليَّــة تمكِّنهــم، بوصفهــم فقهــاء، مــن التحــدُّ

ــماني الإســلامي. ــي للعل ــر الشرع ــال غ ــيّ في المج مرجع

ــين  ــين الشرعــي وغــر الشرعــي )أي ب ــق ب ــا: للتفري ثانيً

ــري، لم  ــيس النظ ــع في التأس ــلاثُ مناف ــصرف( ث ــم والت الحك

تــرد صراحــةً في مقاربــة السياســة الشرعيــة الحديثــة، حســبما 

أذكــر. الأولى: عــن طريــق تعزيــز الاعــتراف الواســع بشرعيــة 

العلــماني الإســلامي، لــن يكــون اتهــام المســؤولين في كل مــرة 

يقترحــون أو يطبقــون قــرارات أو سياســات لا تســتند إلى 

ــة:  ــى. الثاني ــلام ذا معن ــاك الإس ــة بانته ــة بحت ــكام شرعي أح

تمكــين المجتمــع مــن فــرض قــدرٍ مــن المســاءلة عــى قادتــه 

مــن خــلال الحــق المــشروع في مراقبــة جــودة قراراتهــم 

الاجتهاديــة. وأخــيراً: إدمــاج الســلطة في واقــع العلــماني 

ــة  ــة وحصان ــلطة تلقائي ــح س ــن من ــاع ع ــلامي، بالامتن الإس

للقــرارات والسياســات التــي تقــع داخــل نطاقهــا؛ لأنهــا 

ــة. ــتند إلى الشريع ــا تس ــت أحكامً ليس

أفكار ختامية

ــذا  ــيظل ه ــذر، س ــة والح ــي الحيط ــن توخّ ــم م بالرغ

»العلــماني  مفهــوم  مــؤدى  أن  في  للشــكِّ  مثــراً  التعبــر 

الإســلامي« هــو وضــع المســلمين عــى منحــدر الانــزلاق 

إلى العلمنــة بالمعنــى الغــربي والحديــث للكلمــة. وشــيئاً 

فشــيئاً، وتحــت وطــأة الثقافــة والمعرفــة الغربيــة المهيمنــة، 

ســتحثّ بنيــة العلــماني الإســلامي المســلمين عــى تأويــل أكــبر 

قــدرٍ مســتطاع مــن ســلطة الشريعــة؛ لتبريــر توســعة مجــالٍ 

يشرعــن الاعتــماد عــى الأدوات العلمانيــة مــن قبيــل: العقــل، 

والعلــم، والــرأي العــام، والعــرف، والخــبرة، والمخيــال الثقــافي، 

ومــا شــابه.

، عــى أن مــما يؤكِّــد صوابيــة  وإنــه لتحــدٍّ حقيقــيٌّ

ــر حقيقــة أن تجاهــل العلــماني الإســلامي  مســعاي هــو تذكُّ

ــا مســؤولية معالجــة  ــال الشريعــة وتحميله ــد أدى إلى إثق ق

ــل  ــد الفش ــةً. وعن ــةً عملي ــة معالج ــائل المختلف ــة المس كاف

)الحتمــي( لهــذه المعالجــة )فعــى ســبيل المثــال: كيــف 

يمكــن للشريعــة أو كيــف يمكــن للفقهــاء أن يعلمــوا مــا 

ــن  ــف يمك ــان، أو كي ــب والحن ــعر بالح ــة تش ــل الزوج يجع

تعظيــم الــروة الشــخصية أو الجماعيــة؟(، ســيؤدي الإحبــاط 

الــذي يتبعــه إلى زيــادة جاذبيــة العلمانيــة بالمفهــوم الغــربي 

مــن جســامة  بالرغــم  وباختصــار:   . إلاَّ ليــس  والحديــث 

الاســتحقاقات المترتِّبــة عــى هــذا الخيــار، فإننــا أمــام خياريــن 

لا ثالــث لهــما: إمــا العلــماني الإســلامي وإمــا العلمانيــة 

ــة. الغربي

كلــمات  تجاهلنــا  إذا  مقصريــن  ســنظل  أننــا  إلاَّ 

أضمــن  »ومــن  الأريبــة:   )Montesquieu( مونتســكيو 

ــل  ــش وأم ــد العي ــى ورغ ــن بالزُّلف ــم الدي ــائل أن يهاجَ الوس

الغنــى، وألا يهاجَــم بمــا ينُــذر، بــل بمــا ينُــى بــه، وألا يهاجَــم 

ــر  ــور، وذلــك حينــما تؤث ــظ، بــل بمــا يقــذِف في الفت بمــا يغي

الأهــواء الأخــرى في نفوســنا وحينــما يصمــت مــا يوحــي بــه 
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الديــن مــن الأهــواء«)88(. أي إن إفســاح مجــالٍ أكــبر للعلــماني 

الإســلامي -غــير الشرعــي- يسُــكِت الشريعــة ويجمّدهــا 

ــك لا  ــا(، وســيؤدي ذل ــه خصومه ــب ب ــا يطال )وربمــا هــذا م

محالــة إلى المزيــد مــن اللامبــالاة تجــاه مــا يعُــد دينًــا صامتـًـا. 

ولا شــكَّ أن أكــبر تهديــد للديــن ليــس الاضطهــاد، وإنمــا 

ــه. ــدم راهنيت ــن ع ــدة م ــالاة المتول اللامب

إلاَّ أن ثمــة اعتباريــن أتمنَّــى أن يؤخــذا عــى محمــل 

الجــد في مواجهــة هــذا التحــدي. الأول: أن دعــاة الاجتهــاد لا 

يتوانــون عــن الإشــارة إلى مضــار التقليــد)89(. ويفُــترض بالطبع 

ــن قــراءة المصــادر، وإنمــا تقريــرات  أن التقليــد لا يتضمَّ

المذهــب التــي بدورهــا يفُــترض أنهــا قــرأت المصــادر قــراءةً 

صحيحــةً. وهــو مــا يمنــح هــذه القــراءات الثابتــة شرعيــةً لا 

تتزحــزح. ويتوجــه الجــزء الأكــبر مــن الاهتــمام إلى »التقليــد 

ــدُّ إلى  ــا يمت ــرة ومنطقه ــذه الظاه ــر ه ــن تأث ــي«، لك الفقه

ــما  ــافي. فك ــي الثق ــادي والاجتماع ــياسي والاقتص ــال الس المج

الاســتنتاجات  قيــود  مــن  المعــاصرون  المســلمون  يعــاني 

ــت  ــي كان ــة، الت ــل الحديث ــا قب ــة م ــبه الفقهي ــة وش الفقهي

بالــرورة مُشربــةً بالحقائــق والافتراضــات والمشــاعر مــا قبــل 

الحديثــة، فإنهــم ربمــا يعانــون أكــر مــن ســلطة معايــر مــا 

ــة والسياســية ونفوذهــا،  ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــل الحداث قب

ــع  ــضٍ م ــاطٍ غام ــن ارتب ــة م ــا المفترض ــتمدُّ مكانته ــي تس الت

ــلطتها.  ــاس س ــا أس ــم( أنه ــترض )أو يزُع ــي يفُ ــوص الت النص

ــد  ــر »التقلي ــى تأث ــب ع ــإن التغلُّ ــق، ف ــذا المنطل ــن ه وم

ــب عــى  ــن التغلُّ ــة[ أصعــب م ــل الحداث ــا قب ــماني« ]لم العل

التقليــد الفقهــي، فهــو أقــل وضوحًــا، ومــن ثـَـمَّ أقــل قابليــةً 

ــدي)90(. ــل النق للتحلي

مقتبسَ في:  )88(
J. J. Owen, “Church and State in Stanley Fish’s Antiliberalism,” Ameri-
can Political Science Review 93, no. 4 )1999(: 922.

زعيــتر  عــادل  ترجمــة:  الشرائــع،  روح  مونتســكيو،  العربيــة:  ]الترجمــة 
ص816[. 013)م(،  والثقافــة،  للتعليــم  هنــداوي  مؤسســة  )القاهــرة: 

)89( Ramadan, Radical Reform, 22.

هــذا لا يعنــي أن كلَّ اســتنتاج علــماني توصــل إليــه المســلمون   )90(
قبــل الحداثــة خاطــئ وغــر شرعــي ولا مؤتمــن. بــل الأمــر ببســاطة 
ــى  ــون بمعن ــة إلى القان ــتند بالكلي ــع أن يس ــن لأيِّ مجتم ــه لا يمك أن
الكلمــة، ولا حتــى بالنســبة إلى مؤسســاته القانونيــة. إذ ســيكون عــى 
المجتمــع الاعتــماد عــى مختلــف المعايــر والافتراضــات غــر النصيَّــة. 
ومــا هــو خــارج النــص ليــس بالــرورة خطــأ أو غــر شرعــي. بــل إن 
القــرآن أرشــد النبــي والصحابــة إلى الاعتــماد عــى أشــكال المعــروف 
ــكلة  ــأتي المش ــلام. وت ــل الإس ــن قب ــة م ــرة العربي ــودة في الجزي الموج
ــما  ــبر وأدوم م ــلطة أك ــراف بس ــذه الأع ــل ه ــا تتوس ــع عندم بالطب

ــه ســلطتها. يجــب أن تكــون علي

ــاه الواعــي  ــد مــن الانتب ــإن المزي ــة أخــرى، ف ومــن جه
ــدُّ  ــما يعَُ ــراً م ــا عــى أن كث ــد يدلن ــماني الإســلامي ق إلى العل
ولا  للنــص،  تفســراً  ليــس  الحقيقــة  في  هــو  »إســلاميًّا« 
اســتنادًا إلى تقريــرات المذاهــب، وإنمــا اســتعمال فقهــاء مــا 
ــة )وغرهــم( لعقولهــم وتصوراتهــم ومعارفهــم  ــل الحداث قب
الثقافيــة، وغرهــا مــن الممَلـَـكَات في طريقهــم إلى اجتهاداتهــم 
وغرهــا مــن الاســتخلاصات غــر الشرعيــة المناســبة لســياقهم 
الخــاص. وبــإدراك ذلــك يمكــن للمســلمين المعاصريــن التحــرُّر 
ــه الزمــن مــن الأعــراف، والأنمــاط الســائدة،  مــما ســبق علي
ومــا  والافتراضــات  والتحيــزات،  والــرؤى،  والتفضيــلات، 
شــابه، مــما قــد يمثـّـل ســلطةً عليهــم. فــإذا لم يعتمــد هــؤلاء 
الســابقون بشــكل جوهــري عــى النــص مبــاشرة ولا ســلطان 
ــن يعــدو  ــه ل ــوا إلي الشرعــي، فــإن أقــى مــا يمكــن أن يصل
خيــارات اجتهاديــة عمليــة، حتــى فقهــاء مــا قبــل الحداثــة 

ــتمرة. ــة المس ــد والمراجع ــةً للنق ــا مفتوح يعدّونه

ــلامي  ــماني الإس ــا للعل ــا -بإدراكن ــه يمكنن ــمَّ فإن ــن ثَ وم
ــال  ــة والمخي ــل والثقاف ــوى العق ــرُ ق ــه- تحري ــاركة في والمش
المجــالات  جميــع  -في  المعاصريــن  المســلمين  عنــد 
ــرط في  ــم المف ــبررة للفه ــر الم ــود غ ــن القي صــات- م والتخصُّ
الشــمولية للشريعــة والتاريــخ الإســلامي. وبذلــك قــد نقرّبهم 
ــن  ــة م ــاء الشريع ــق إعف ــن طري ــة، ع ــاب العلمن ــن اجتن م
المســؤولية عــن المعالجــة القــاصرة لقضايــا لم تــأتِ الشريعــة 
لمعالجتهــا مــن الأســاس، وفتــح الطريــق أمــام المســلمين 
المعاصريــن -بمــا فيهــم مَــنْ هــم خــارج دائــرة علــماء الديــن 
أو ربمــا هــم عــى وجــه الخصــوص- إلى اســتنفار مواهبهــم 
ــة، يمكنهــم  ــة والثقافي لاســتعادة ضربٍ مــن الســلطة المعرفي
ــا  ــؤة عمليًّ ــبة وكف ــة مناس ــيس بني ــادة تأس ــا إع ــن خلاله م

ــث. ــالم الحدي ــلام في الع للإس

ــال،  ــة هــذا المق ــرارًا طيل ــررت م ــا وأخــراً، فكــما ك ثانيً
فــإن الشرعــي والدينــي ليســا مترادفـَـيْن، حيــث ينطــوي 
ــراً  ــس حك ــي لي ــن الدين ــي، ولك ــى الدين ــا ع ــي لزامً الشرع
عــى الشرعــي بالــرورة. وهكــذا، فــإذا نتــج عــن مشــاركتنا 
ــش، دون أن  ــد عي ــل ورغ ــة وأم ــلامي راح ــماني الإس في العل
نعتمــد في ذلــك عــى »الشرعــي« بالمعنــى الضيــق، فــإن ذلــك 
ــه  ــلام بوصف ــالاة بالإس ــكيو- اللامب ــاف مونتس ــي -بخ لا يعن
دينًــا. وفي النهايــة، بــين سياســة اقتصاديــة معقولــة وأخــرى، 
وبرنامــج لعــلاج الإدمــان وآخــر، وحــد أقــى للرعــة وآخــر، 

ــائي. ثمــة شيء غــر العقــل سرشــدنا إلى القــرار النه

وســيظل الإســلام في هــذا الســياق )أي الإســلام بوصفــه 
دينًــا ومنبعًــا للهدايــة والبصــرة والفضيلــة والرشــاد يتجــاوز 
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العقــل( وثيــقَ الصلــة بالمجــال العلــماني الإســلامي. وبعبــارة 
ــة  ــن مقول ــراً م ــلامي وَقْ ــماني الإس ــإن في أذن العل ــرى، ف أخ
ــو  ــذا ه ــود«. وه ــر موج ــه غ ــو أن الإل ــما ل ــيوس »ك غروش
الفــارق الجوهــري الأهــم بينــه وبــين العلــماني الغــربي. وهــذا 
ــةً- أن يكــون  ــى في أشــد مســاعيه علماني ــزم المســلم -حت يلُ
عــى ارتبــاطٍ وجــدانيٍّ دائــمٍ بالإســلام بوصفــه دينًــا. وفي 
النهايــة، وكــما أشرت إلى ذلــك في موضــعٍ آخــر، قــد لا يفتــح 
ــة  ــقَ إلى العلمن ــأن الشريعــة نطــاق محــدود الطري القــول ب
ــذي يفتحــه الشــعور أو الاعتقــاد  ــه ال ــة بالقــدر نفسِ الغربي
الســائد بــين المســلمين بــأن الاعتــماد عــى الاشــتباك الفكــري 
ــماني الإســلامي  ــص مــع »الإســلام« أو الشريعــة أو العل الخال
ــه-  ــن الل ــاد م ــة والإرش ــب الهداي ــده -دون طل ــي وح يكف

ــاة)1(. ــن الحي ــان ف لإتق

)1(  انظر عى سبيل المثال عمي:
“Islamic Law, Muslims and American Politics,” Islamic Law and Society 
22 )2015(: 289.

ــة«،  ــة الأمريكي ــة والمســلمون والسياس ــه »الشريع ــول جاكســون في مقال ]يق
ــن  ــدوى م ــاك ج ــون هن ــن تك ــموليًّا فل ــا ش ــة نظامًّ ــت الشريع ــو كان ــه ل إن
طلــب الهدايــة مــن اللــه، اللهــم إلا في بدايــة الأمــر؛ إذ ســتهمش هــذه النظــرة 
الشــمولية العلاقــة الديناميكيــة الوجدانيــة بــين العبــد وربــه، وهــو مــا يعنــي 
ــة لوضــع حــدود للشريعــة.  ــة للإســلام والشريعــة أكــر مــن أيِّ محاول علمن

- المترجــم[.
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قراءة في علمانية هشام جعيّط
 نعم لعلمنة الشريعة لا لعلمنة الدولة!

د. محمد الرحموني

ملخّص

يهــدف هــذا المقــال -في المقــام الأول- إلى عــرض موقــف 
هشــام جعيــط مــن العلمانيــة في الفضــاء العــربي الإســلامي. 
مــن  فهــو  والالتبــاس،  بالغمــوض  يتَّســم  وهــو موقــف 
ــة  ــن ناحي ــع والأخــلاق، وم ــة التشري ــة يدعــو إلى علمن ناحي
ــدف -في  ــا. ويه ــا قاطعً ــة رفضً ــة الدول ــض علمن ــة يرف ثاني
المقــام الثــاني- إلى تفكيــك هــذا الموقــف بــردِّه إلى الخطــاب 
ــا  ــاه م ــجم بمقتض ــم وينس ــذي ينتظ ــط ال ــيسي لجعي التأس
العلمانيــة،  يبــدو ملتبسًــا في فكــره، وتحديــدًا موضــوع 

ــارة. ــداوة والحض ــة الب ــك جدلي ــي بذل ونعن

مقدمة

الراحــل هشــام جعيــط موقــفٌ  التونــسي  للمفكــر 
متميــزٌ مــن العلمانيــة مقارنــة مــع نظرائــه العــرب)1( عمومًــا 
ــن  ــه لم يك ــه أن ــز موقف ــا يميّ ــل م ــدًا. ولع والتونســيين تحدي
مجــرَّد رد فعــل أو انخــراط في الجــدل الدائــر بــين الإســلاميين 

ــاب  ــد الوه ــوص عب ــا بالخص ــزة يمثله ــة متمي ــروز رؤى علماني ــم ب )1(  رغ
ــة  ــز العظم ــاملة( وعزي ــة الش ــة والعلماني ــة الجزئي ــري )العلماني المس
)العلمانيــة مــن منظــور مختلــف( وعزمــي بشــارة )الديــن والعلمانيــة 
في ســياق تاريخــي(، فــإن موقــف جعيــط يظــلُّ موقفًــا متميــزاً لســببَيْن: 
أولهــما ريادتــه للموضــوع، وثانيهــما فــرادة موقفــه؛ إذ لم يرفــض 
ــا  ــي. أم ــال التشريع ــا في المج ــا حصره ــدأ، وإنم ــا مب ــة بوصفه العلماني
ــى مــع  ــا ومعنً ــة حسًّ ــول بالعلمن ــب هــو القب ــار الغال ــس فالتي في تون
بعــض المحــاولات لتأصيلهــا في الــتراث الإســلامي )عبــد المجيــد الــشرفي 

ــا(. أنموذجً

وخصومهــم العلمانيــين بقــدر مــا كان موقفًــا مبدئيًّــا وجــزءًا 

ــل  ــكل مفص ــا بش ــان عنه ــي أب ــة الت ــه الإصلاحي ــن رؤيت م

منــذ النصــف الأول مــن الســبعينيات في كتابــه »الشــخصية 

ــص هــذا الموقــف  العربيــة الإســامية والمصــير العــربي«. وملخَّ

أن العلمانيــة التــي يقترحهــا بوصفهــا جــزءًا مــن عمليــة 

الإصــلاح يجــب أن تكــون غــر معاديــة للديــن. يقــول: 

ــا. لا  ــد إصاحه ــدة ونؤي ــذه العقي ــاء ه ــد بق ــن نؤي »ونح

يجــب أن يتــمَّ الإصــاح عــلى حســاب الديــن، بــل يقــع في 

نفــس الوقــت بواســطة الديــن وفي الديــن ومســتقاًّ عنــه«. 

إن العلمنــة التــي يقترحهــا لا ينبغــي أن تشــمل كلَّ مناحــي 

الديــن، فهــي ضروريــة في مجــال التشريــع، وبدرجــة أقــل في 

مجــال الأخــلاق، وهــي مرفوضــة تمامًــا عندمــا يتعلَّــق الأمــر 

بهويــة الدولــة. إنــه موقــف ملتبــس ومبهــم وغامــض، ليــس 

ــه بصريــح  ــه، بــل في نظــر صاحب فقــط في نظــر بعــض قارئي

ــارة.  العب

ــيْن نقديَّيْن تنــاولا هــذا الالتباس.  أعرنــا البحــث عــى نصَّ

النــص الأول للناقــد المغــربي عبــده الفــلالي الأنصــاري الــذي 

ــن  ــا الزم ــط إلى يوتوبي ــين جعي ــض إلى حن ــذا التناق ــزا ه ع

التأســيسي الــذي ظلَّــت صورتــه تــراود المســلمين منــذ الفتنــة 

ــن  ــع ع ــل المجتم ــه إلى فص ــتبدل دعوت ــه يس ــبرى، وكأن الك

الشريعــة بالدعــوة إلى تعويــض ذلــك بالدولة، والأمــر لا يخلو 

ــوع  ــة الاســتعاضة هــذه هــي ن ــك، فعملي ــن تناقــض كذل م

مــن الانتقــال مــن أســلمة المجتمــع إلى اســتبطان الإســلام في 
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شــكل عقيــدة وأخــلاق حيَّــة تتمظهــر عــى مســتوى الوعــي، 

وخصوصًــا في أولئــك القائمــين عــى شــؤون المجتمــع))(. وأمــا 

ــي)3(  ــد المزوغ ــسي محم ــث التون ــو للباح ــاني فه ــص الث الن

ــا  الــذي رأى في موقــف جعيــط مــن العلمانيــة تناقضًــا رهيبً

ــن  ــمُّ ع ــة تن ــر، وتصــورات منحرف ــا في التفك ــلالًا بنيويًّ واخت

تشــتُّت ذهنــيّ بــين خيــار عقائــديّ متجــذّر في الــذات وبــين 

ــل إن  ــا)4(. ب ــوب فيه ــر مرغ ــة وغ ــة منقوص ــات حداثي نزع

ــط  ــف جعي ــن موق ــود م ــطر المحم ــرى أن الش ــي ي المزوغ

ــرَّاء الفرنســيين  ــة إنمــا هــو لأجــل اســترضاء الق مــن العلماني

ــهدت  ــترة ش ــية( في ف ــة الفرنس ــلًا باللغ ــب أص ــاب كُت )الكت

عارمــة  نســويَّة  احتجاجــاتٍ  الغربيــة  المجتمعــات  فيهــا 

ــدٍ مــن المســاواة)5(. ــة بمزي ومطالب

ولا  لموقفــه  جعيــط  بتوصيــف  التســليم  يمكننــا  لا 

بموقــف الناقديــن ســالفي الذكــر. فأمــا حديــث جعيــط 

ــل  عــن نفســه، فــلا ينبغــي أخــذه عــى محمــل الظاهــر، ب

ــون في  ــن يخوض ــاس إلى كل الذي ــه بالأس ــاب موجَّ ــو خط ه

مثــل هــذه المواضيــع الشــائكة بــيء مــن الاستســهال 

ــا- إلى  والتبســيط. وأمــا موقــف الفيــلالي، فمــردُّه -في تقديرن

ــة  ــواد المتعلِّق ــى بالم ــوع؛ إذ اكتف ــة للموض ــه التجزيئي رؤيت

ــص للموضــوع  ــك الفصــل المخصَّ ــاشرة، أي ذل ــة مب بالعلماني

ــي  ــط ه ــة جعي ــين أن علماني ــخصية«، في ح ــاب »الش في كت

خلاصــة نظــره في التاريــخ الإســلامي وكذلــك التاريــخ الغــربي 

ــدة مــن الأحــداث  الحديــث، أي هــي تقــع ضمــن شــبكة معقَّ

ــق بطبيعــة الإســلام وبطبيعــة الحداثــة ومــا  والمفاهيــم تتعلَّ

ــر. ــف وتناف ــن تآل ــما م بينه

)2(  Abdou Filali- Ansari, »Hichem Djaït ou la tyrannie du para-
digme«, in, Penseurs maghrébins contemporains, Cérès Pro-
ductions c collection horizon maghrebin n 10, p 115.

)3(  مــن الواضــح مــن خــلال محتــوى الكتــاب ولغتــه أنــه لا علاقــة 
لــه بالبحــث الأكاديمــي ولا حتــى بالبحــوث الفكريــة والسياســية 
ــم  ــب الجــدل الســياسي والإعلامــي العقي ــو يقــع في صل ــة، فه التقليدي
الــذي عرفتــه تونــس بعُيــد وصــول الإســلاميين إلى الســلطة بعــد الثــورة، 
بــل إنــه صــورة مُعــبّرة عــن الاســتقطاب الــذي عرفتــه الســاحة الفكريــة 
والسياســية والإعلاميــة آنــذاك. فالكتــاب ينبنــي عــى رؤيــة اســتقطابية 
تجعــل جعيــط وكل الإســلاميين في العــالم في مواجهــة بورقيبــة ومعــه كل 
العلمانيــين، بحيــث تحــوَّل الكتــاب إلى دفــاع مســتميت عــن البورقيبيــة 
)والكماليــة( في جــزء منــه، وهجــوم عنيــف عــى زعيــم حركــة النهضــة 
التونســية راشــد الغنــوشي في جــزء آخــر. لقــد حــوى الكتــاب كلَّ هَنَــات 

ــة. الكتابــة الأيديولوجيــة الفجَّ

ــة  ــة المدني ــط: الدول ــام جعي ــؤرخ هش ــق الم ــي، منط ــد المزوغ )4(  محم
والصحــوة الإســامية، بروت-بغــداد: منشــورات الجمــل، ط1، 014)م، 

ص71.

)5(  المرجع السابق.

ــط  ــف جعي ــر إلى موق ــا ننظ ــك، فعندم ــى ذل ــاءً ع وبن

مــن العلمانيــة في إطــار براديغــم البــداوة والحضــارة الــذي 

يحتكــم إليــه في دراســة الإســلام فلســفةً وتاريخًــا، وفي إطــار 

ــة  ــه في دراس ــم إلي ــذي يحتك ــة ال ــن والحداث ــم الدي براديغ

تاريــخ أوروبــا الحديــث والمعــاصر، نــدرك أن دعوتــه إلى 

علمنــة الشريعــة/ المجتمــع وأســلمة الدولــة إنمــا هــي دعــوة 

في غايــة الانســجام. فلــماَّ كان الإســلام -ككل الأديــان بصــورة 

ــا  ــارة، ولمَّ ــداوة إلى الحض ــن الب ــرب م ــل الع ــد نق ــة- ق عامَّ

ــافي،  ــا الص ــة ومظهره ــذه النقل ــي أداة ه ــة ه ــت الدول كان

ــة عفــا  ــة بدويَّ ــم قبََليَّ ــل عــى قِي ولمَّــا كانــت الشريعــة تحي

عليهــا الزمــن؛ أدركنــا حقيقــة موقــف جعيــط مــن العلمنــة. 

العلمانية في كتابات جعيط: أو في استبداد المرجعية 
التاريخية

 ظلــت العلمانيــة قضيــةً ثابتــةً في فكــر جعيــط لم يخــلُ 

ــاضرةً في أول  ــت ح ــد كان ــه. فق ــن مدونت ــاب م ــا أيُّ كت منه

ــة  ــرَّاء مــن خــلال مجل ــا عــى عمــوم الق مناســبة أطــلَّ فيه

ــة  ــت خاتم ــنة 1966م، وكان ــية س ــزة التونس ــة والتلف الإذاع

كتابــه الخاتــم »التفكــر في التاريــخ.. التفكــر في الديــن« 

الصــادر قبيــل وفاتــه ببضعــة أشــهر. ولكــن حضورهــا تــراوح 

ــوع  ــارة الموض ــلال إث ــن خ ــواء م ــح، س ــور الصري ــين الحض ب

ــة  ــة علاق ــن زاوي ــه م ــلال إثارت ــن خ ــاشرة)6( أو م ــة مب بصف

المبــاشر  بالسياســة في الإســلام)7(، والحضــور غــر  الديــن 

ا بحكــم وحــدة تفكــر هشــام جعيــط،  ولكــن الواضــح جــدًّ

ــة كــما في كتــاب  ــة والدول ســواء مــن خــلال موضــوع المدين

للمقاربــات  الشــديد  نقــده  خــلال  مــن  أو  »الكوفــة« 

الإثنولوجيــة الاســتشراقية لتاريــخ الإســلام كــما في كتــاب 

»أوروبــا والإســلام«، وأخــراً مــن خــلال جدليــة البــداوة 

والحضــارة التــي انتظمــت كل كتاباتــه وكانــت أكــر حضــورًا 

ــة«. ــيرة النبوي ــة »في الس في ثلاثي

ــة الفكــر، تونــس، ج11،  )6(  راجــع: خواطــر حــول الإســام المعــاصر، مجل
ــة إلى  ــارة لائكي ــذاك عب ــد اســتعمل آن ــدد9، 1966م، ص96-99 ) وق ع
جانــب عبــارة العلمانيــة، ص97(. وراجــع أيضًــا: الفتنــة: جدليــة الديــن 
والسياســة في الإســام المبكــر، بــروت: دار الطليعــة، ط)، 1993م، 
ــة  ــاب جــزءًا مــن الجــدل الراهــن حــول علمن ــبر الكت ص6. حيــث اعت
ــه الشــهر  ــرازق في كتاب ــد ال ــنه عــي عب ــذي دشَّ ــة، ال السياســة والدول

»الإســلام وأصــول الحكــم«.

)7(  راجــع: حــوار حــول الطقــوس والديــن في الإســام والحيــاة المعــاصرة، 
مجلــة الإذاعــة والتلفــزة، تونــس، س7، عــدد 167، 1966م، ص4)-5). 
وانظــر كذلــك كتــاب »الشــخصية العربيــة الإســلامية والمصــر العــربي«، 

بــروت: دار الطليعــة، ط1، 1984م، ص101 ومــا بعدهــا. وكذلــك:
Penser l’histoire, penser la religion, Cérès éditions 2021, pp 144-152
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العلمانية أولًا وأخيراً:

ــع موقــف جعيــط مــن العلمانيــة إلى إثبــات  يفــي تتبُّ
مركزيــة هــذه القضيــة في كتاباتــه، ومــن ثـَـمَّ في فكــره. فقــد 
تناولهــا في كل كتاباتــه تقريبـًـا، ســواء الكتابــات الفكريــة 
الخالصــة أو البحــوث والدراســات التاريخيــة أو المقــالات 
والحــوارات الصحفيــة. فهــي مــن المقــولات الناظمــة لفكــره 
فكــري  مبحــث  مجــرَّد  وليســت  الإصلاحــي،  ومشروعــه 
ــإن  ــر، ف ــدو في الظاه ــا يب ــا لم ــي. وخلافً ــي أكاديم أو تاريخ
ــبقًا  ــيًّا مس ــا وسياس ــا فكريًّ ــت موقفً ــط ليس ــة جعي علماني
اتخــذه مقولــةً لتحليــل التاريــخ الإســلامي، بــل هــي خلاصــة 
دراســته للتاريــخ الإســلامي )وكذلــك للتاريــخ الغــربي( تمامًــا 
مثلــما كانــت العصبيــة عنــد ابــن خلــدون خلاصــة لدراســته 
للتاريــخ، وهــو التشــابه الــذي افتخــر بــه جعيــط.)8( وعــى 
ــاول  ــين التن ــة ب ــذه القضي ــه له ــراوح تناول ــاس ت ــذا الأس ه
النظــري والتنــاول التاريخــي، وذلــك مــن خــلال جملــة 
مــن المقــولات والجدليــات، أهمهــا مقولــة الدولــة وجدليــة 
ــة  ــا جدلي ــا عموديًّ ــت عنه ــي تفرع ــارة الت ــداوة والحض الب
الديــن والسياســة، وأفقيًّــا جدليــة الأصالــة والمعــاصرة أو 
الــتراث والحداثــة. وككل المفكريــن ذوي الشــأن، كان لجعيــط 
أي  الميتافيزيقــة«،  »رؤيتــه  بمثابــة  تأســيسيٌّ هــو  كتــاب 
التأسيســية، ذلــك أن كتــاب »الشــخصية العربيــة الإســامية 
ــس لفكــر الرجــل ورؤاه.  ــذي أسَّ والمصــير العــربي«)9( هــو ال

ــوان: »في  ــلًا بعن ــلًا كام ــص فص ــد خصَّ ــط ق ــم أن جعي ورغ

ــاول  ــن«، تن ــد في الدي ــلاح والتجدي ــاب »الإص ــلاح« في ب الإص

ــن  ــه م ــل، فإن ــكل مفص ــة بش ــكلة العلمن ــه مش ــن خلال م

الصعــب الاكتفــاء بذلــك؛ لأن الموضــوع لا يُــدرك في جوهــره 

)8(  هشام جعيط، الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي، ص7.

ــنة 1974م  ــس س ــن دار Seuil بباري ــية ع ــاب أولاً بالفرنس ــدر الكت )9(  ص
 ،La personnalité et le devenir arabo-islamiques :تحــت عنــوان
الشــخصية  الصيــادي تحــت عنــوان:  المنجــي  العربيــة  ونقلــه إلى 
الطليعــة،  دار  عــن  وصــدر  العــربي،  والمصــير  الإســامية  العربيــة 
ا، بــدءًا  بــروت، ســنة 1984م. والملاحــظ أن الترجمــة كانــت رديئــة جــدًّ
ــي  ــى الت ــه؛ إذ عجــز المترجــم عــن إيجــاد الصيغــة المثُ ــوان نفسِ بالعن
ــن  ــا الم ــا. وأم ــلام معً ــة والإس ــر إلى العروب ــخصية والمص ــف الش تضي
ا، فبالإضافــة إلى عــدم ترجمــة  فقــد حــوى أخطــاء وهنــات كبــرة جــدًّ
العناويــن الفرعيــة والســهو عــن ترجمــة بعــض الجمــل والفقــرات، لم 
ــة  ــة لترجم ــودة إلى المعاجــم المختصَّ ــاء الع ــف المترجــم نفســه عن يكل
بعــض المصطلحــات )فقــد ترجــم مثــلًا المصطلــح الفرويــدي le ça -أي 
ــرى،  ــر الأخ ــات والتعاب ــض المصطلح ــم بع ــذا«(، ولم يفه ــو- بـ»ه اله
فترجــم مثــلًا islam provincial والمقصــود بــه في ســياق الكتــاب 
»الإســلام البــدوي« أو عــالم العربــان كــما يســميه المؤرخون التونســيوءن 
ــين  ــز ب ــم يميّ ــة، فل ــما ارتكــب أخطــاء تاريخي ــة«، ك ــة الجهوي بـ»النزع
العــاص بــن هشــام المكنــى بــأبي البخــتري وهشــام بــن عمــرو. ولذلــك 
فقــد اعتمدنــا بالأســاس عــى النســخة الفرنســية عندمــا يتعلَّــق الأمــر 
بترجمــة مقاطــع أو جمــل، وفي انتظــار صــدور مقالنــا التقييمــي لهــذه 

ــة. الترجم

إلاَّ مــن خــلال ربطــه ببقيــة مواضيــع الكتــاب، وأساسًــا 

موضــوع »الدولــة« و»الشــخصية«، وأساسًــا »جدليــة البــداوة 

ــاب. ــم الكت ــي تنتظ ــارة« الت الحض

النقديــة  »الحركــة  تيــار  ضمــن  الكتــاب  ينــدرج 

ــي  ــة 1967م، وه ــاب هزيم ــر في أعق ــذي ظه ــدة« ال الجدي

»مجموعــة الكتابــات النقديــة التــي شــكَّلت أول عمليــة 

ـة للنظــام البطــركي الحديــث ولثقافتــه«)10( في  نقــد جديّـَ

مســعى منهــا لإدراك جــذور الهزيمــة، ومــن ثـَـمَّ البحــث عــن 

المنهــج الأمثــل لاســتئناف المــشروع النهضــوي. تنبنــي رؤيــة 

جعيــط عــى جملــة مــن الأسُــس الفكريــة والمنهجيــة، حيــث 

ــة  ــة الأيديولوجي ــا يســميه بالحداث ــا م ــط فكريًّ ــض جعي يرف

ــية،  ــة أو ماركس ــت ليبرالي ــواء كان ــة، س ــة البدائي أو العقلاني

كــما يرفــض الــرؤى التقليديــة بالحــماس نفسِــه. أمــا منهجيًّــا، 

ــة للموضــوع، أي العــودة إلى  ــة جذري فهــو يدعــو إلى مقارب

القــاع التاريخــي للظواهــر وتجــاوز النزعــة التجزيئيــة التــي 

تفصــل هــذه الظواهــر عــن بعضهــا بعضًــا، ويدعــو في الوقت 

ــدق  ــين الص ــة، وب ــان والمعرف ــين الإيم ــة ب ــه إلى المزاوج نفسِ

والحــماس والــروح النقديــة. ضمــن هذيــن الإطاريــن الفكري 

والمنهجــي، رأى جعيــط أن الحــل لوضــع الفــوات الحضــاري 

ــذي لا  ــدة ال ــن في إصــلاح العقي ــرب يكْمُ ــذي يعيشــه الع ال

ينبغــي بأيــة حــال أن يكــون استنســاخًا للمســعى المســيحي 

في القــرن الســادس عــشر ولا في القــرن التاســع عــشر )ص10(. 

ــربي  ــيحي الغ ــوذج المس ــن النم ــدًا ع ــدة بعي ــلاح العقي وإص

يقتــي اعتــماد علمانيــة جديــدة في أســلوبها، وتعنــي الجــدة 

ــخ  ــة مــن التاري ــا أن نســتخلص مقومــات هــذه العلماني هن

الإســلامي بــدل اعتــماد وصفــة جاهــزة مــن التاريــخ الغــربي.

ــة  ــة وأنروبولوجي ــة نقدي ــاب الأول »محاول إذا كان الكت

وتاريخية-فلســفية«)11( درس مــن خلالهــا الشــخصية العربيــة 

ومصرهــا، فــإن كتابــه الأخــر »التفكــر في التاريــخ.. التفكــر 

في الديــن« هــو بمثابــة مقاربــة فلســفية تاريخيــة ذات 

ــوع  ــه موض ــن خلال ــاول م ــد تن ــة))1(. فق ــة بيداغوجي حمول

ــط  ــرص جعي ــن. وح ــة وبالدي ــه بالحداث ــة في علاقت العلماني

ــام شرابي،  ــع: هش ــة، راج ــذه الحرك ــول ه ــل ح ــن التفاصي ــد م )10(  لمزي
ــروت: دار  ــاصر، ب ــربي المع ــع الع ــة: بحــث في المجتم ــة البطركي البني

الطليعــة، ط1، 1987م، الفصــل الثامــن، ص114-97.

)11(  هشام جعيط، الشخصية، ص7.

)12(  Hichem Djaït, Penser l’histoire, penser la religion, Cérès éditions 
2021, p 9.



148149

قراءة في علمانية هشام جعيّط

ــيْن  ــن في التاريخَ ــة الدي ــر بمكان ــاب عــى التذك في هــذا الكت

بعُــده الإنســاني ودوره  القديــم والحديــث، مركــزاً عــى 

التمدينــي والحضــاري وعلاقتــه بنشــأة الدولــة؛ إذ لا شيء في 

ــذا  ــة )ص43(. ه ــل الدول ــن مث ــتمرار الدي ــن اس ــه يضم رأي

ـص مــع ظهــور الحداثــة، ولكــن  الــدور بــدا وكأنــه يتقلّـَ

ــاءت  ــي ج ــة الت ــكار العلماني ــار الأف ــة أن انتش ــن المفارق م

ــان  ــد الاهتــمام بدراســة الأدي ــة قــد أدى إلى تزاي ــا الحداث به

)ص61-)6(. ومــن أكــر مظاهــر هــذا الاهتــمام ذلــك الجــدل 

الــذي ظهــر منــذ ســتينيات القــرن العشريــن حــول »الجــذور 

ــص لــه جعيــط العنــوان الأخــر  الدينيــة للحداثــة«. وقــد خصَّ

مــن الفصــل الثامــن مــن القســم الثــاني مــن الكتــاب، وعــرض 

ــت الموضــوع،  ــي تناول ــات الت ــه عــددًا مــن المؤلف مــن خلال

ــص هــذا الجــدل يــدور حــول مــا إذا كانــت الحداثــة  وملخَّ

قطيعــة مــع المســيحية أم اســتمرارًا لهــا؛ ذلــك أن مفكريــن 

وفلاســفة غربيــين كثريــن يــرون أن الحداثــة ليســت ســوى 

ــة العــالم  ــادئ المســيحية، ففكــرة لانهائي ــل والمب ــة للمُثُ علمن

ليســت ســوى علمنــة لفكــرة لانهائيــة اللــه المســيحية، وفكرة 

التطــور هــي نفســها فكــرة العنايــة الإلهيــة، والمســاواة هــي 

ــا(.  ــا بعده ــيحية...إلخ )ص145 وم الأخــوة المس

ــدة، ولعــل تعقيدهــا  تبــدو مســألة العلمانيــة معقَّ

نابــعٌ مــن كونهــا قضيــةً تاريخيــةً بالأســاس. ومــن هنــا ينبــع 

الإشــكال. وهنــا نفهــم لمــاذا حرص جعيــط في كتابه التأســيسي 

عــى أن يقــارن نفســه بابــن خلــدون، فهــو يفعــل لعــصره مــا 

كان فعلــه ابــن خلــدون لعــصره. وربمــا هــذا معنــى قولــه في 

مقدمــة كتابــه الأخــر بــأن هدفــه مــن الكتــاب بيداغوجــيٌّ 

صِرف.

اللجوء إلى التاريخ:

بعــد هزيمــة 1967م لاحــظ غــالي شــكري أن قســمًا مهماًّ 

مــن المثقفــين العــرب لجــأ )بالمعنــى الســياسي للكلمــة( إلى 

ــول  ــا للحل ــا مــن قســوة الواقــع وطلبً الآخــر الحضــاري هربً

الســهلة والمريحــة)13(. ولكــن هشــام جعيــط لجــأ إلى التاريــخ 

رغــم كل تعقيداتــه؛ لأنــه كان يؤمــن أن كل نظــرٍ في قضيــة 

ــا  ــا تناوله ــا أردن ــا بالمــاضي إذا م ــمًا إلمامً ــب حت ــة يتطل راهن

)13(  غــالي شــكري، أقــواس الهزيمــة: وعــي النخبــة بــن المعرفــة والســلطة، 
القاهــرة: دار الفكــر للدراســات والنــشر والتوزيــع، ط1، 1990م، 
ه  ــماَّ ــا س ــوَّه بم ــد ن ــكري ق ــالي ش ــة أن غ ــر بالملاحظ ص8). والجدي
ــك  ــط، وذل ــه جعي ــد إلي ــذي عم ــخ« ال ــع التاري ــل م ــوار المتص »الح
ــخ 8)  ــررت بتاري ــط« حُ ــوان: »رســالة إلى هشــام جعي ــال بعن في مق
ــا  ــاب »أوروب ــول كت ــات ح ــداء ملاحظ ــا لإب صه ــارس 1983م، خصَّ م

ــا. ــا بعده ــع: ص146 وم ــل، راج ــن التفاصي ــد م ــلام«. لمزي والإس

بطريقــة بنَّــاءة)14(. يظهــر ذلــك بشــكلٍ جــيٍّ في كتــاب 

»الشــخصية«، حيــث ارتبطــت كل تحليلاتــه للقضايــا العربية 

المعــاصرة بجذورهــا التاريخيــة والتراثيــة كــما ســنبيِّنه لاحقًــا. 

مــن هــذا المنطلــق، فــإن موضــوع العلمانيــة قــد انــدرج في 

كتابــات جعيــط بإشــكالية العلاقــة بــين التاريــخ والديــن )أو 

الثيولوجيــا كــما في الحالــة المســيحية كــما بــينَّ ذلــك ميشــال 

ــة، أي شــأن  ــة داخلي دي ســارتو()15(، وهــي إشــكالية تاريخي

تاريخــي داخــي يرتبــط بماهيــة الدلالــة التاريخيــة لعقيــدة 

المعتمــدة  وبالمقاييــس  د،  محــدَّ زمنــي  ســياق  دينيــة في 

ــا مــن مصطلحــات عصرهــا.  ــا وتفســرها انطلاقً لفهمه

ــه أحــد  ــا أن ــن عمومً ــق بالدي ــما يتعلَّ ــط في ــرى جعي  ي

ــت  ــخ الإنســان ولعب ــي صنعــت تاري ــية الت ــاصر الأساس العن

ــن لعــب  ــل إن الدي ــه وتحضــره، ب ــدور الحاســم في تمدين ال

دورًا محوريًّــا في ظهــور الحداثــة)16(. أمــا فيــما يتعلَّــق بالدلالة 

التاريخيــة للإســلام، فقــد طــرح جعيــط مــا يعتــبره الســؤال 

ــاذا  ــه، وهــو: لم ــة عن ــذي ينبغــي طرحــه والإجاب ــزي ال المرك

ــة مــن غــره لإنشــاء  ــدو الإســلام أكــر اســتعدادًا أو قابلي يب

بنيــاتٍ سياســية داخلــه أو بواســطته؟ كــما طــرح الإجابة: لأن 

ــن  الإســلام ارتبــط منــذ نشــأته بالسياســة والحــر، فعــدم تمكُّ

الرســول مــن نــشر دعوتــه في مكــة دفعــه إلى الاعتــماد عــى 

السياســة والحــرب لنشرهــا، فخصومــه لم يرعــووا إلا بالقــوة، 

فالمجــال الــذي وُجِــد فيــه كان مجــالًا حربيًّــا بامتيــاز)17(. وقــد 

تجــىَّ هــذا البُعْــد الســياسي بشــكلٍ جــيٍّ في »الدولــة«، بمــا 

ــا  ــي)18(. ولمَّ ــياسي واجتماع ــد س ــم وتوحي ــصر تنظي ــي عن ه

كان هــذا البعــد الســياسي عنــوان حداثــة وعقلانيــة)19(، فقــد 

ــة  ــد مــن التفاصيــل حــول أهمي ــة، ص8. ولمزي )14(  هشــام جعيــط، الفتن
ــات  ــة في المجتمع ــكلة العلمن ــم مش ــلامي لفه ــخ الإس ــة التاري دراس

ــة الإســلامية، راجــع:  العربي
Amr.H.Ibrahim, »la laïcité spécifique de l’Islam«, In, Autres Temps. Les 
cahiers du christianisme social. N10, 1986.pp.21-30.

)15(  Michel de Certeau, l’écriture de l’histoire, collection folio /his-
toire, Gallimard, 1975, p 38.

)16(  أثــار جعيــط هــذا الموضــوع في آخــر كتبــه منطلقًــا مــن الجــدل الــذي 
عرفتــه أوروبــا منــذ ســتينيات القــرن العشريــن حــول هــذه القضيــة. 

راجع:
Hichem Djaït, Penser l’histoire, penser la religion, pp 144-152.

)17(  المرجع السابق، ص33.

)18(  المرجع السابق ص35-34.

)19(  يــرى جعيــط أن الإســلام هــو أكــر الأديــان التوحيديــة عقلانيــةً. 
راجــع: الشــخصية العربيــة الإســامية والمصــير العــربي، ص197، وهــو 
ــذي  ــي ال ــد توينب ــزي أرنول ــؤرخ الإنجلي ــلات الم ــك تحلي ــع في ذل يتاب

ــن. راجــع:  ــرن العشري ــذ خمســينيات الق ــشر هــذه الفكــرة من ن
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ــة  ــات الإثنولوجي ــى المقارب ــعواء ع ــةً ش ــط حمل ــنَّ جعي ش
الاســتشراقية التــي تعاملــت مــع الإســلام كــما لــو كان ديانــة 

بدائيــة)0)(.

ولذلــك فعلمانيــة جعيــط ترتبــط رأسًــا بالدولــة. ولكــن 
ــداوة  ــة الب ــدرك إلا مــن خــلال جدلي ــة لا يُ دور هــذه الدول
ســت  والحضــارة، فالدولــة التــي وضــع بنيانهــا الرســول وتأسَّ
ــا الفتوحــات هــي  ــردة وعززته ــاء حــروب ال ــرت في أثن وظه
مــا كان ينقــص العــرب قبــل الإســلام ليتجــاوزوا هامشــيتهم 
وعزلتهــم التاريخيتـَـيْن، ومــن ثـَـمَّ هــي جوهــر الإســلام 

نفسه.  

ا جدلية البداوة والحضارة بوصفها خطابًا تأسيسيًّ

إن تاريــخ الإســلام في منظــور جعيــط هــو تاريــخ الــصراع 
ــرآن  ــد كان الق ــة. لق ــط الدول ــداوة والحضــارة بتوسُّ ــين الب ب
خطابـًـا تحرريًّــا توجــه رأسًــا إلى عالم البــداوة العــربي لتخليصه 
ــه  ــمَّ جعل ــن ثَ ــده، وم ــة ولتوحي ــة البالي ــه القَبَليَّ ــن قِيم م
ــة. والوســيلة الأساســية لإنجــاز هــذا المــشروع  ــوة حضاري ق
ــد في  هــي الدولــة. مــن هــذا المنطلــق مــا فتــئ جعيــط يؤكِّ
معــرض رؤيتــه البانوراميــة للتاريــخ والمجتمــع الإســلاميَّيْن أنه 
أنروبولوجيًّــا ســادت البــداوة وتاريخيًّــا ســادت المــدن، أي إن 
المدينــة/ الدولــة هــي التــي صنعــت تاريــخ المســلمين. ورغــم 
كل ريــاح الحداثــة التــي هبَّــت عــى المجتمعــات الإســلامية، 
فقــد ظلَّــت في جوهرهــا بدويــةً. ولقــد تجلَّــت هــذه البــداوة 

في تشريعــات الفقهــاء بالخصــوص.

الدولة: جوهر الإسلام 

 في الفــترة نفسِــها التــي صــدر فيهــا كتــاب »الشــخصية«، 
كان في فرنســا جــدل فكــريٌّ وفلســفيٌّ حــول الدولــة طرفــاه 
رؤيــة تطوريــة تــرى في الدولــة غايــة كل مجتمــع إنســاني، أي 
إن ظهورهــا شــكَّل نهايــة مرحلــة البــداوة والبدائيــة، ورؤيــة 
ــار كلاســتر  ــسي بي ــا الفرن ــالم الأنروبولوجي ــا ع ــة يمثله مخالف
ه »مجتمــع  Pierre Claster الــذي بــينَّ في أطروحتــه مــا ســماَّ
اللادولــة«، أي إن المجتمعــات البدائيــة كانــت تعــرف الدولــة 
ــا  ــى طبيعته ــا ع ــا حفاظً ــت تتجنَّبه ــا كان ــا، ولكنه وتعقله
ــكَّ  ــما لا ش ــتُّت)1)(. وم ــة والتش ــمَيْن بالحري ــا المتس ووجوده

Arnold Toynbee, La religion vue par un historien, traduit de l’anglais 
par Marcelle Veill, éd Gallimard, 1963, p 30

)0)(  هشــام جعيــط، أوروبــا والإســام، بــروت: دار الطليعــة، ط1، 1995م، 
ص47 ومــا بعدهــا.

)1)( لمزيد من التفاصيل راجع كتابَي كلاستر:

ــى الرؤيــة الأولى، فالدولــة في رأيــه مــن  فيــه أن جعيــط يتبنَّ

القضايــا الجوهريــة بالنســبة إلى المــؤرخ، وهــي مثلهــا مثــل 

الديــن صانعــة للتاريــخ)))(. وفي الحالــة الإســلامية، فــإن 

ــل  ــلمين، ب ــخ المس ــة تاري ــفِ بصناع ــة لم تكت ــة/ الدول المدين

هــي الحــدُّ الفاصــل بــين البــداوة والحضــارة.

 لقــد شــنَّ جعيــط حملــةً نقديــةً قاســيةً عــى أصحــاب 

ــة  ــرة بدوي ــلام ظاه ــن رأوا في الإس ــة الذي ــرؤى الإثنولوجي ال

خالصــة. فقــد رأى في ذلــك موقفًــا اســتشراقيًّا متحيــزاً أو 

جاهــلًا بالإســلام. لقــد ظهــر الإســلام في بيئــة حريــة، وهــي 

ــلبي  ــرآن الس ــف الق ــرِّ موق ــا يف ــذا م ــية. وه ــة القرش مك

ــول  ــن الرس ــيين م ــدل للقرش ــف المعت ــراب. والموق ــن الأع م

ــيين  ــم القرش ــوء فه ــط بس ه جعي ــرَّ ــذي ف ــلام ال ــن الإس وم

ــم الخشــية مــن أن يفجــر  ــت تنتابه لرســالة الرســول إذ كان

ــل أن يدركــوا  ــة)3)( قب ــد حياتهــم المتمدن ــن الجدي هــذا الدي

ــا وحصريًّــا مــا  أن الإســلام مجســدًا في ظاهــرة الدولــة هــو حقًّ

كان ينقصهــم)4)(. لذلــك فــإن الإنجــاز الأســاسي الذي يحُســب 

للإســلام الأول لا يتمثَّــل في توحيــد العــرب، فقــد حصــل ذلــك 

عرضًــا)5)(، ولا في نــشر الإســلام خــارج الجزيــرة العربيــة، لأن 

ــل هــو  ــل، ب ــك ببســاطة لم يكــن هــدف المســلمين الأوائ ذل

ــين  ــي ب ــصراع الدام ــور ال ــتكون مح ــي س ــة الت ــاء الدول إنش

ــة الكــبرى.  المســلمين فيــما عُــرف بالفتن

لم يكــن الفتــح في ســبيل نــشر الإســلام، وإنمــا في ســبيل 

توســيع مجــال الدولــة والتمكــين لهــا؛ ولذلــك لم يكــن قــادة 

ــا  ــق، وإنم ــاضي الحــربي العري ــراب ذوي الم ــن الأع ــوح م الفت

ــدًا في  ــزو أب ــوا الغ ــن لم يمارس ــش الذي ــتقراطية قري ــن أرس م

ــؤلاء الفاتحــين  ــك كان الشــغل الشــاغل له ــم)6)(. ولذل حياته

La société contre l’Etat, Editions de Minuit, Paris, 1947.
Archéologie de la violence : La guerre dans les sociétés primitives, Edi-

tions L’Aube, Paris, 2005.
وقــد ترُجــم الكتابــان إلى العربيــة. ترجــم الكتــاب الأول محمــد حســين 
دكــروب تحــت عنــوان: مجتمــع الادولــة، وصــدر عــن المؤسســة الجامعيــة 
للدراســات والنــشر والتوزيــع، بــروت، 1981م. وترجــم الكتــاب الثــاني عــي 
ــدارك  ــن دار م ــدر ع ــة، وص ــف والدول ــل العن ــوان: في أص ــت عن ــرب تح ح

ــنة 013)م. ــشر س للن

)22(  Hichem Djaït, Penser l’histoire, penser la religion, p 9.

)3)(  هشــام جعيــط، الشــخصية العربيــة الإســامية والمصــير العــربي، 
ص138.

ــة الدعــوة في مكــة،  ــة ج2: تاريخي ــط، في الســيرة النبوي )4)(  هشــام جعي
ــة، 006)م، ص8). ــروت: دار الطليع ب

)25(  Hichem Djaït, Penser l’histoire, penser la religion, p 28.

)6)(  هشام جعيط، الفتنة، ص )4
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ــزاً لإســلامهم.  هــو الانفصــال عــن الشــعوب المفتوحــة تعزي
ــاظ عــى  ــة للحف ــة هــي الوســيلة الناجع ــت الدول ــد كان لق
الإســلام، خاصــةً أن إمكانيــة اضمحلالــه بــدت واضحــةً مــن 
ــل  ــي تقات ــي الت ــة ه ــذه الدول ــردة)7)(. ه ــروب ال ــلال ح خ
ــباب  ــةً لأس ــا خلاص ــة. وإذا أردن ــا في الفتن ــلمون لأجله المس
هــذه الفتنــة وجدناهــا في تصوريــن للدولــة: تصــوُّر إســلامي 
يفُــرطِ في الدولــة )والعبــارة لجعيــط(، وتصــوُّر أعــرابي أو 

ــه)8)(.  ــراط ويحارب ــض هــذا الإف ــدوي يرف ب

البداوة: معضلة الإسلام 

في  نجــده  مــا  أن  إلى  التنبيــه  عــى  جعيــط  حــرص 
بعــض الكتــب التراثيــة مــن تمجيــدٍ للبــدو والبــداوة لا 
ــار  ــن آث ــر م ــو أث ــا ه ــة، وإنم ــة التاريخي ــه بالحقيق ــة ل علاق
ــة  ــاسي)9)(. فالحقيق ــصر العب ــعوبية في الع ــع الش ــصراع م ال
ــأن الإســلام كانــت تحــدوه رغبــة عارمــة  التاريخيــة تقــول ب
في القطــع مــع المــاضي البــدوي للعــرب، ولأجــل ذلــك ابتــدع 
لفظــة الجاهليــة)30(. هــذه الحقيقــة تؤيدهــا الدراســات 
الفيلولوجيــة، فالألفــاظ القرآنيــة مــن قبيــل المــصر والقريــة 
ــلامي جديــد  والمدينــة تحيــل كلهــا عــى نمــط عيــش إس
ــلام إلى  ــع الإس ــك لم يس ــع ذل ــداوة)31(، وم ــع الب ــارض م يتع
إقصــاء البــدو كــما كان يحصــل في الجاهليــة لســببين: أولهــما 
أن كل ســكان الجزيــرة العربيــة -بمــا فيهــم أهــل المــدن 
والحضــارة- كانــوا بــدوًا، وثانيهــما رغبــة الإســلام في الاســتفادة 
مــن الطاقــة الحربيــة للبــدو. وهــذا هــو معنــى قــول جعيط: 
»أنروبولوجيًّــا ســادت البــداوة، وتاريخيًّــا ســادت المــدن«))3(. 

ــد القضــاء عــى  ــاشرة بع ــط أن الفتوحــات انطلقــت مب ــظ جعي )7)(  لاح
المرتديــن، بحيــث بــدت وكأنهــا اســتمرار لهــذه الحــرب التــي كانــت 
ــها.  ــول أسس ــع الرس ــي وض ــة الت ــاذ الدول ــاس إلى إنق ــدف بالأس ته
راجــع: الكوفــة: نشــأة المدينــة العربيــة الإســامية، بــروت: دار 

الطليعــة، ط1، 1993م، ص0).

ــد  ــط عــى عب ــظ أن ردَّ جعي ــة، ص67. والملاح ــط، الفتن )8)(  هشــام جعي
ــا  ــض م ــو يرف ــا، فه ــدا ملتبسً ــة ب ــذه النقط ــدوري في ه ــز ال العزي
ذهــب إليــه الــدوري مــن أن البــدو هــم الذيــن قتلــوا عثــمان بحكــم 
ــمان  ــأن عث ــول ب ــه يق ــة، ولكن ــي للدول ــي والتاريخ ــم الطبيع رفضه

ــة! ــه أفــرط في الدول ــل لأن قتُ

)9)(  هشــام جعيــط، الشــخصية العربيــة الإســامية والمصــير العــربي، 
ص)15. ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا الموضــوع، راجــع كتابنــا 
ــر  ــة والكف ــم الجاهلي ــراءة في مفاهي ــة: ق »القــرآن ومجتمــع الادول
والجهــاد«، بــروت: الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنــشر، ط1، 019)م، 

ص88-79.

)30(  هشــام جعيــط، الشــخصية العربيــة الإســامية والمصــير العــربي، 
ص153.

)31(  هشام جعيط، الكوفة، ص75، وص00) وما بعدها.

))3(  هشام جعيط، الفتنة، ص)13-1.

ــرآن  ــا في الق ــدة)33( آثاره ــة معقَّ ــة أنروبولوجي ــا إزاء بني إنن

ــذه  ــن ه ــارًا م ــه آث ــد في ــط، إذ نج ــرى جعي ــما ي ــه، ك نفس

البــداوة عــى مســتوى بعــض التشريعــات.)34( ومــن ثـَـمَّ فــإن 

منتهــى مــا أنجــزه الإســلام في هــذا المســتوى تمثَّــل في تأطــره 

للبــدو بقــوة التنظيــم الســياسي والعســكري)35(. والنتيجــة أن 

البــدو ظلــوا عــى مــدى تاريــخ الإســلام عنــصَر قلــق وعــدم 

ــدوي  ــع الب ــة الطاب ــر غلب ــا يف ــذا م ــا ه ــتقرار)36(. وربم اس

عــى الشــخصية العربيــة الإســلامية إلى اليــوم، وإن بدرجــات 

ــة)37(. ــل التاريخي ــب المراح ــار وحس ــب الأقط ــة حس متفاوت

ــز في أخــلاق  ــدوي بشــكل ممي ــع الب ــر هــذا الطاب يظه

المســلمين التــي غلبــت عليهــا عــادات وتقاليــد وأفــكار 

ــة  ــة الامتثالي ــلاق، أي غلب ــة الأخ ــة)38( أدت إلى مأسس خاطئ

والريــاء )أخــلاق القطيــع(. ولعــل أخطــر نتيجــة لهــذه 

ـت في تحطيــم الجانــب الدنيــوى في حيــاة  المأسســة تجلّـَ

ــزة  ــد الغري ــط تصعي ه جعي ــا ســماَّ ــه إلى م ــما دفع ــرد، م الف

ــد  ــوح)39(. لق ــكل وض ــاني« ب ــاب »الأغ ــه كت ــبرَّ عن ــذي ع ال

انتهــى الأمــر بالمجتمــع الإســلامي إلى الانقســام عــى نفســه 

)المتمتعــون بمباهــج الدنيــا والزاهــدون فيهــا(. ولذلــك يدعــو 

جعيــط إلى تحريــر الأخــلاق الإســلامية مــن المــوروث البــدوي 

عــبر مزاوجتهــا بالقيــم الحديثــة بإعطــاء مســؤولية أكــبر 

ــاة)40(. ــة بالحي ــوة إلى الثق ــردي والدع ــل الف للعق

ضمــن هــذه الرؤيــة الميتافيزيقيــة تتنــزل دعــوة جعيــط 

ــوان  ــة عن ــة. فالدول ــلمة« الدول ــع و»أس ــة التشري إلى علمن

)33(  هشام جعيط، في السيرة النبوية ج2، ص45.

)34(  هشــام جعيــط، الشــخصية العربيــة الإســامية والمصــير العــربي، 
ص114.

)35(  هشام جعيط، الكوفة، ص75.

)36(  عــبرَّ جعيــط عــن ذلــك بثنائيــة الجغرافيــا والتاريــخ، فــكل الشــعوب 
البدويــة أو المتبديــة بعبــارة ابــن خلــدون لم يكــن لهــا تاريــخ قبــل 
الإســلام، فهــو الــذي أخرجهــا مــن عزلتهــا وهامشــيتها وأدخلهــا 
التاريــخ. راجــع: الشــخصية العربيــة الإســامية والمصــير العــربي، 
ص74 الهامــش رقــم 54، وص86، وص91، وص175. ولمزيــد مــن 
ــا وأن  ــا لا تاريخً ــدو يملكــون جغرافي التفاصيــل حــول حقيقــة أن الب

ــخ، راجــع: ــم التاري ــذي أدخله ــو ال ــن ه الدي
Gilles Deuleuze, et Felix Guattari, »Traité de nomadologie : la machine 
de guerre« in, Capitalisme et Schizophrénie, T2, Paris, 1980, pp434-527

)37(  هشــام جعيــط، الشــخصية العربيــة الإســامية والمصــير العــربي، 
ص154.

)38(   المرجع السابق، ص116.

)39(   المرجع السابق، ص117.

)40(  المرجع السابق، ص118.
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الإســلام وعنــوان اســتمراره، وأمــا التشريــع فقــد ارتبــط 

بأســباب النــزول وبحــوادث معيَّنــة بمــا في ذلــك ذاك المتعلــق 

ــداوة)41(،  ــالم الب ــى ع ــه ع ــزء من ــل في ج ــذي يحي ــرأة ال بالم

ــذا  ــة. وفي ه ــلام وللدول ــي للإس ــي والتاريخ ــض الطبيع النقي

العربيــة  للشــخصية  إصلاحًــا  العلمنــة  تصبــح  الســياق، 

الإســلامية وإغنــاءً لهــا))4(. وبذلــك تنســجم الدولــة مــع 

ــة)43(. ــاط بالحداث ــة الارتب ــن جه ــع م ــع المجتم ــع وم التشري

خاتمة
مــا مــن شــكٍّ في أن هشــام جعيــط مفكــر حــداثيٌّ مُشــبَع 

بقيــم الحداثــة، وهــو لا يتــوانى عــن التصريح بذلــك)44(. ولكنه 

ــز بــين التاريخــي والقيمــي، فــإذا  ــا عــى التميي يحــرص دومً

كانــت الحداثــة تتعــارض مــع الشريعــة كــما بناهــا الفقهــاء، 

ــطحية،  ــة س ــان حداث ــاء في أحض ــس الارتم ــل لي ــإن البدي ف

بــل بتجديــد الديــن. وتجديــد الديــن لا يفــترض نقــد الــتراث 

ونقــد الحركــة الإصلاحيــة في القرنـَـيْن التاســع عــشر والعشرين 

فحســب، بــل يفــترض كذلــك -وربمــا أساسًــا- نقــد الحداثــة 

وعــدم التســليم بــكل مخرجاتهــا، ومنهــا قضيــة علاقــة الديــن 

ــط  ــد جعي ــة أن نق ــر بالملاحظ ــن الجدي ــه لم ــة. وإن بالسياس

ــا  ــا أيضً ــة، وإنم ــة نقدي ــن رؤي ــط ع ــدر فق ــة لم يص للحداث

انطلاقًــا مــن شــعورٍ حــادٍّ بالــولاء الثقــافي)45(، وربمــا هــذا مــا 

ــة  ــة العالي ــك الروحاني ــه وكذل ــض مواقف ــاس بع ــرِّ التب يف

ــة التشريــع في  ــه. ولذلــك فــإن علمن ــز بهــا كتابات التــي تتميَّ

ــة  ــود الدول ــي أن تق ــة الإســلامية لا ينبغ ــات العربي المجتمع

ــة الإســامية،  ــة الثقاف ــك: أزم )41(  المرجــع الســابق ص115. وراجــع كذل
بــروت: دار الطليعــة، ط1، 000)م، ص13.

))4(  المرجع السابق.

)43(  يــرى جعيــط أن فشــل مــشروع حــزب البعــث لتوحيــد الأمــة العربيــة 
يعــود لافتقــاده نظريــة في الدولــة. راجــع: الشــخصية العربيــة 
ــة  ــرى أن المملكــة العربي ــما ي الإســامية والمصــير العــربي، ص66.  ك
ــة،  ــدول الحديث ــب ال ــاق برك ــلتا في اللح ــد فش ــا ق ــعودية وليبي الس

ــه، ص76. ــع نفس ــر: المرج ــما. انظ ــدوي عليه ــع الب ــة الطاب لغلب

)44(  هشام جعيط، أزمة الثقافة الإسامية، ص13.

ــي  ــه التاريخ ــر بانتمائ ــى التذك ــه ع ــب كتابات ــط في أغل ــرص جعي )45( ح
ــة الإســلامية. راجــع عــى ســبيل  والروحــي للإســلام وللثقافــة العربي
المثــال: الفتنــة، ص8. ولعــل حملتــه الشــعواء عــى بعض المســتشرقين 
تفُهــم في هــذا الســياق. وقــد تجــىَّ هــذا الــولاء بشــكل لافــت 
للنظــر في مقالــه حــول »الآيــات الشــيطانية« لســلمان رشــدي. فعــى 
الرغــم مــن أن جعيــط قــد أبــدى تعاطفــه مــع ســلمان رشــدي بعــد 
فتــوى الخمينــي بإهــدار دمــه، فإنــه لم يفــوت الفرصــة لينبِّــه إلى أن 
التحــركات وردود الفعــل الشــعبية عــى روايــة رشــدي تشــهد بوجــود 
ــراق  ــوان والأع ــلاف الأل ــم اخت ــة الإســلامية«، رغ فكــرة اســمها »الأم
التــي ينتمــي إليهــا المســلمون، وأن الدولــة الحديثــة لم تطمــس فكــرة 
الأمــة. راجــع: مجلــة »اليــوم الســابع«، س5، عــدد )3)، ســنة 1989م.
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الشعبويـــة والديـــن
جوزيه بيدرو زوكيتي، ترجمة: إسلام أحمد

ملخص:
ــت دراســة العلاقــة بــين الشــعبوية والديــن لوقــت  ظلَّ

طويــل حقــلًا غــر مطــروق في مجــال البحــث العلمــي 

عــن  شــاملة  نظــرة  الورقــة  هــذه  م  وتقُــدِّ الاجتماعــي، 

ــا مــن الشــعبوية،  ــا فرعيًّ ــدُّ نمطً الشــعبوية الدينيــة التــي تعَُ

التمظهــر   )1 بعُدَيهْــا:  في  الدينيــة  الشــعبوية  وســتحُلَّل 

ــر  ــن. )( التمظه ــل في تســييس الدي ــي الواضــح المتمثِّ الدين

الدينــي الخفــي المرتبــط بعمليــة تقديــس السياســة في 

حــول  بنقــاشٍ  الورقــة  وتخُتتَـَـم  المعــاصرة،  المجتمعــات 

ــز  ــدى الحاجــة إلى التركي ــن وم ــين السياســة والدي ــة ب العلاق

عــى التقاطعُــات المتكــرِّرة بــين المجالـَـيْن.

ــن واضحــةٌ وضــوحَ  ــن الشــعبوية والدي ــة ب »إن العاق

الشــعبوية  في  الباحثــين  أحــد  يقُــرِّر  »هكــذا  الشــمس« 

ــا، إلا أن  )Zanatta, 2014(، ومــع أن هــذا هــو الواقــع فعليًّ

دراســة العلاقــة الخاصــة بــين ظاهــرة الشــعبوية والديــن لم 

ــلًا  ــا مُهمَ ــالًا بحثيًّ ــت مج ــل ظلَّ ــا، ب ــا ملحوظً مً ــق تقدُّ  تحُق

)Mudde, 015): 446(، ومــن جهــة التعريــف الأيديولوجــي 

ــاك  ــون هن ــكاد يك ــة- ي ــذه الورق ــع في ه ــعبوية -المتَّبَ للش

ــد الأدنى  ــرة أو الح ــية للظاه ــاصر الأساس ــى العن ــماع ع إج

مــن جوهرهــا المفاهيمــي. وباختصــار، فــإن الشــعبوية 

ــة  ــالم السياس ــل ع ــعب وتجع ــإرادة الش ــةَ ب ــط السياس ترب

قائمـًـا عــلى التعــارُض العمــودي بــن فئتَــنْ متجانســتَنْ 

متعاديتَــنْ تمامًــا وهــما: الشــعب والنخبــة، ثــم يطُلَــق عــى 

ــم وموصــوف  كل فئــة منهــما حكــم مختلــف، فالشــعب مفخَّ

 Woods, 2014:( ــة ــة فمُدان ــا النخب ــم، أم ــاف التعظي بأوص

5–3(، ويصُــوّر هــذا الــصراع عــى أنــه صراع بــين الخــر 

والــشر، ولذلــك فــإن دراسي الشــعبوية كثــراً مــا يلجــؤون إلى 

ــي)1(  ــة« )Manichaeism( ذات الأصــل الدين ــة »المانوي  كلم

لوصــف مركزيــة هــذه المثنويــة في الرؤيــة الشــعبوية للعــالم 

 Hermet, 2007: 81; Hawkins, 2010: 5; de la Torre,(

.)2015: 9

الشــعبوي«  الأدنى  »الحــد  هــذا  وضــع   ومــع 

 Abromeit et al.,( الاعتبــار  في   )populist minimum(

ــدَّ مــن النظــر إلى الصلــة بــين الشــعبوية  xiii :2016(، فــلا بُ

ــعبوية  ــن الش ــي م ــط فرع ــن نم ــزءًا م ــا ج ــن بوصفه  والدي

de la Torre and Arnson, 2013b: 375; Rovira Kalt-(

 religious( ؛ ولأن الشــعبوية الدينيــة)wasser, 2015: 216

أو  الدينيّــين  الفاعلــين  خــلال  مــن  تعمــل   )populism

ــا  ــة، فإنه ــد انتخابي ــن قواع ــم م ــط به ــا يرتب ــيّين وم السياس

المفاهيمــي، ولكنهــا  الشــعبوية في مركزهــا  تشــترك مــع 

 تعُِيــد إنتاجهــا في نغمــة أو طريقــة دينيــة مخصوصتـَـيْن 

ــمت رؤيتهــا الجذريــة  )1( في إشــارة إلى الحركــة الدينيــة العتيقــة التــي قسَّ
 Hutter, 2006:( ــا ــيْن تمامً ــلام المتضاربَ ــور والظ ــدَأيّ الن ــمَ إلى مب العالَ

.)1142–4
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ذات  الدينيــة  فالشــعبوية   ،)Apahideanu, 2014: 77(

ــاملة  ــة ش ــول إلى رؤي ــا الوص ــون بإمكانن ــن يك ــن، ول بعُدَيْ

لدورهــا في المجتمعــات المعــاصرة إلا مــن خــلال النظــر 

ــما،  ــعبوية كليَْه ــن الش ــي م ــط الفرع ــذا النم ــيْ ه إلى جانبَ

وأحــد بُعــدَيّ الشــعبوية دينــي صريــح بمعنــى أنــه يتشــكَّل 

مــن خــلال الديــن، إذا فهمنــا الديــن بالمعنــى الضيــق 

بوصفــه عاقــة مــع المجــال الإلهــي، ويرتبــط هــذا التمظهُــر 

للشــعبوية الدينيــة غالبًــا -ولكــن ليــس بالــرورة- بالأديــان 

ــق إرادة  التقليديــة المنظمــة، ويعُلِــن أنــه يتبــع أو يحُقِّ

اللــه الــذي تشــعر الجماعــات ]الدينيــة[ أو تؤمــن بــأن لهــا 

علاقــة مميــزة معــه. وباختصــار، فهــؤلاء الشــعبويون يــرون 

ــه. أمــا البُعــد  ــة أعدائ ــه في محارب ــون« عــن الل أنهــم »ينوب

ــق  ــدٌ دينــي خفــي، يتعلَّ ــة فهــو بعُ ــاني للشــعبوية الديني الث

في   )sacralization of politics( السياســة«  بـ»تقديــس 

المجتمعــات المعــاصرة، إن هــذا البُعــد دينــي بالمعنى الأوســع 

س  لكلمــة الديــن؛ إذ يرتكــز قبــل كل شيء عــى تجربــة المقــدَّ

والوظيفــة التــي يؤدِّيهــا عــبر تمييــز الجماعــة -بمهمتهــا 

ــة  ــوة مُطلقَ ــا ق ــا، بوصفه ــن غره ــة- ع ــة الدنيوي العلماني

متعاليــة )transcendent( مــن شــأنها أن تغُــرِّ سياســات 

الــشر اليوميــة الدنيويــة تمامًــا، وعــى الرغــم مــن أن هذَيْــن 

الجانبَــيْن مــن الشــعبوية الدينيــة ينبغــي أن يظــلاَّ متميّزَيـْـن، 

فإنهــما يتشــابكَان ويتَلاقحَــان، والأهــم مــن ذلــك أن العلاقــة 

ــا -في  ــر أحيانً ــد تظه ــا ق ــة العُلي ــوة الإلهي ــع الق ــة م الخاص

بعــض الحــالات )الاســتثنائية( المتطرفــة- في دعــاوى الجانــب 

ــة. ــعبوية الديني ــن الش ــي م ــي الخف الدين

الشــعبوية  بعُــدَيّ  التاليــان  القســمان  يتنــاوَل 

م  ــدِّ ــم يقُ ــة، ث ــس السياس ــن وتقدي ــييس الدي ــة: تس الديني

ــوذج  ــة النم ــع أهمي ــيًا م ــص -تماش ــن الن ــر م ــزء الأخ الج

 Moffitt( الشــعبوية  دراســة  في  التجريبــي  الاســتنتاجي- 

and Tormey, 2014: 390; Woods, 2014: 7–9( توصيفًــا 

ــة في  ــعبوية الديني ــن الش ــة م ــلًا لأمثل ــر تفصي ــا أك تجريبيًّ

 القــرن الحــادي والعشريــن في أوروبــا وأمريــكا اللاتينيــة 

 )Front National( بمثــالَي »الجبهــة الوطنيــة« في فرنســا(

 Rassemblement( الوطنــي«  ــع  »والتجمُّ ]حاليًــا 

 Jean-Marie في ظــل قيــادة جان-مــاري لوبــان ])National

 Bolivarian Revolution البوليفاريــة  والثــورة   ،Le Pen

.)Hugo Chávez بقيــادة الرئيــس الفنزويــي هوغــو شــافيز

الشعبوية الدينية )	(: الشعبوية وتسييس الدين

حــول  أجُرِيـَـت  التــي  الدراســاتُ  ت  فــرَّ لطَالمــا 

الجماعــات أو الحــركات الشــعبوية الدينيــة التــي تتبنّــى 

ــا )transcendent( للواقــع الإنســاني  صراحــة تفســراً مُتعاليً

ــن علاقــة مــا مــع الغيبــي( في الجــزء الأكــبر منها-  -)قــد يتضمَّ

ــوم  ــات مفه ــلال عدس ــن خ ــركات م ــات والح ــك الجماع تل

»تســييس الديــن« )politicization of religion(، الــذي 

ــا  ــان تعمــل مــن خلاله ــت الأدي ــي كان ــر إلى الطــرق الت يشُ

ــة  ــة أو المتطرف ــكال المعتدل ــواء في الأش ــا، س ــا وحديثً -قديمً

ــا  ــي م ــام اجتماع ــة نظ ــى شرعن )Linz, 2004: 111–12(- ع

ــد  ــوص ض ــياسي مخص ــع س ــين أو مجتم ــم مع ــام حك أو نظ

ــذا  ــإن ه ــة، ف ــعبوية الديني ــة الش ــة، وفي حال ام ــوى الهدَّ الق

]المفهــوم[ يعنــي اســتخدام ديانــة ســماوية أو نصيــة من أجل 

مُبارَكــة قضيــة مــا، وتتَّبــع رؤيــةُ العــالم التــي يعتنقهــا هــؤلاء 

ــي  ــة الت ــم المقدس ــب أو التعالي ــلاءات الكت ــعبويون إم الش

يؤمنــون بأنهــا وحــيٌ إلهــيّ، وعــادة مــا يشُــرون في صراعهــم 

مــع أعــداء الشــعب المفُترضَــين إلى تلــك النصــوص والكلــمات 

المقدســة )متخذيــن دورَ المفريــن(، وذلــك لتبريــر دورهــم 

وتصرفاتهــم وأهدافهــم الأوســع، ولا تقتــصر الطريقــة التــي 

ى مــن خلالهــا هــذا النــوع مــن الشــعبوية الدينيــة عى  يتبــدَّ

ــة  ــات العقدي ــرة للاختلاف ــي عاب ــل ه ــا، ب ــة بعينه أي ديان

ــة. ــامات الطائفي والانقس

المسيحية

إن المثــال التاريخــي الأول للشــعبوية الدينيــة الــذي 

بوصفــه  العلميــة  الأدبيــات  في  إليــه  يشُــار  مــا  عــادة 

 الحركــة الشــعبوية الأولى، هــو »حــزب الشــعب« الأمريــي 

)People’s Party( الــذي اشــتهر في تســعينيات القرن التاســع 

ــي  ــة« )evangelicalism( ه ــت »الإنجيلي ــد كان ــشر، وق ع

الإطــار الأبــرز الــذي كانــت هــذه الموجــة الشــعبوية الأهليــة 

-التــي تشــكَّلت في غالبهــا مــن الفلاحــين والعــمال في ولايــات 

»الجنــوب العميــق« والولايــات الغربيــة ]في أمريــكا[- تنظــر 

ــا،  ــية في زمنه ــة والسياس ــائل الاقتصادي ــه إلى المس ــن خلال م

وقــد تمثَّــل عملهــم في إعــادة إحيــاء العلاقــة المفقــودة مــع 

ــي  ــصرف الت ــة للت ــر القابل ــم غ ــات والقي ــوق والحري الحق

منحهــا اللــه لأمريــكا التــي كانــت تتعــرَّض لهجــوم النخَــب 

)ومعظمهــم مــن الأثريــاء والمؤسســة السياســية الحاكمــة، بل 

وكل صاحــب سُــلطة بمــا في ذلــك رجــال الديــن التقليديــون(؛ 

ــا  ــا ظالمً ــرة- مجتمعً ــب -وبصــورة جائ ــك النخَ ــت تل إذ أقامَ

وقمعيًّــا وغــرَ أخلاقــي، وبهــذا النحــو »وبينــما كانــت مُثلُهــم 

الدينيــة تضــع معــالم الطريقــة التــي فهــم بهــا الشــعبويون 
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ــم السياســية  ــرون إصلاحاته ــوا يؤطِّ ــم، كان ــهم وحركتهَ أنفسَ

والاقتصاديــة ضمــن سديــة كونيــة كــبرى تؤلِّــب قــوى الــرب 

والديمقراطيــة ضــد قــوى الشــيطان والطغيــان«. 

عــلاوة عى هــذا »وبينما قاموا بذلــك، أدَّت هذه الأنماط 

س -بل بحــس رُؤيوَيّ  الفكريــة إلى شــحن الحركــة بحسٍّ مقــدَّ

 قيامــاتي- بإلحــاح المهمــة والحاجة إلى الاســتعجال في إنجازها« 

)Creech, 2006: xviii–xix(، ولهــذا الســبب انحــاز الكُتَّــاب 

والخطبــاء الشــعبويون إلى الإرث التنبـّـؤي، و»اســتدَعَوا -مرارًا 

ــة-  ــة الأمريكي ــراده للأم ــه -وم ــاب الل ــزولَ حس ــرارًا- ن وتك

بالمذنبــين الدنيويــين الذيــن جمعــوا ثرواتهــم ظلُــمًا ووظَّفــوا 

قوتهــم ونفوذَهــم لإبقــاء النــاس العاديــين مســتعبَدين« 

)Wiliams and Alexander, 1994: 7(، وتعهَّد الشــعبويون 

ــه إلى قاعــدة  مــن خــلال العمــل الســياسي -في خطابهــم الموجَّ

انتخابيــة تســتوعب اللغــة الدينيــة- بإعــادة البــلاد إلى المســار 

الــذي مَــنَّ اللــه بــه عــى أمريــكا، ومــع اقــتراب القــرن 

 )James B. Weaver( ويفــر  تســاءل جيمــس  العشريــن 

ــة  ــرب الأهلي ــابق في الح ــلُ الس ــعبوي والبط ــبُ الش الخطي

]الأمريكيــة[ قائــلًا: »ألا يُمكننــا أن نعتقــد -باحــترام- أن 

ــا هــذا مــن أجــل إعــادة  ــد في يومن نضــال الشــعب المضطهَ

اســتثمار طاقاتهــم في أراضيهــم وأموالهــم وطرُقُهــم هــو أيضًــا 

.)Wiliams and Alexander, 1994: 8( »أمــرٌ ســماوي؟

مــن الواضح أن خطاب تســييس الدين ينتشر في جغرافيا 

واســعة، وأن نطاقــه لم ينكمــش في العــالم العلــماني -المزعــوم- 

ــد  ــى العق ــاضي وحت ــرن الم ــعينيّات الق ــي تس ــاصر، فف المع

الأول مــن القــرن الحــالي، شــهدت اليونــان إفصــاحَ بطريــرك 

الكنيســة الأرثوذكســية اليونانيــة عــن خطــاب شــعبوي، وقــد 

ــن  ــاع ع ــن هــذا بمســألة الدف ــط خطــاب تســييس الدي ارتب

ــة  ــة الهلِّيني ــان -المرتكــزة عــى الثقاف ــة لليون ــة الوطني الهُوي

ــداء »شــعب  ــشر وأع ــوى ال والمذهــب الأرثوذكــسي- ضــدَّ ق

ــس  ــام رئي ــاز، ق ــعبوي بامتي ــو ش ــى نح ــاركَ«، وع ــه المب الل

 )Archbishop Christodoulos( الأســاقفة كريســتودولوس

وفــرَّق  متصارعَــيْن،  معســكرَينْ  إلى  المجتمــع  بتقســيم 

الشــعب  )أي  الرب/الطيّبــن  قــوى  ›نحــن‹   »بــن 

و›هُــم‹  الــرب(  ظــل  تحــت  الكنيســة  تُمثِّلــه  كــما 

القمعيــة(«،  العقانيــة  التحديثيــة  الملُحــدة  )الحكومــة 

أرادوا  الذيــن  أولئــك  إلى  هــه  وجَّ خطــابٍ  وفي 

قائــلًا:  رهــم  حذَّ لليونــان،  التقليديــة  الأســس   تقويــض 

ــم…  ــه‹ لا يتَبَْعك ــعب الل ــم… فـ›ش ــون وقتك ــم تضيِّع »إنك

 Stavrakakis, 2005:( الشــعب«  ون عــن  تعُــبرِّ وأنتــم لا 

.)242–3, 241

 ويبــدو أن الشــعبوية الدينيــة قــد نمـَـت في بولنــدا 

في حقبــة مــا بعــد الحــرب البــاردة أيضًــا، وذلــك عــبر 

ريدزيــك  تادِيــوِش  الأب  الكاثوليــكي  القــس   أنشــطة 

وقــد  الإعلاميــة،  وشــبكته   )Father Tadeusz Rydzyk(

ــة  ــا« )Radio Maryja( الإذاعي ــو ماريّ ــت محطــة »رادي كان

-التابعــة لــلأب ريدزيــك، ويتكــون جمهورهــا الأســاسي مــن 

ــين كبــار الســن- تدعــو إلى نســخة معينــة  ــين الريفيّ  البولنديّ

مــن الكاثوليكيــة البولنديــة بوصفهــا »أيديولوجيــا نضاليــة« 

 .)Porter-Szucs, 2011: 271(  ــا ــل الإذاعــة تجســيدًا له تُمثِّ

الطيّبــين  )الأنــاس  المؤمنــين  إلى  العالـَـم  ــم  تقُسِّ ورؤيتهــا 

ولكنهــم مســتبعَدون ومُحبَطــون( وأعدائهــم الشــيطانيّين 

ــوى الشــيطان المخلِصــة-  ــا، وق ــرب والإنســان معً ــداء ال -أع

وأحيانـًـا يصُــوَّرا ويعُــبرَّ عنهــم عــى نحــوٍ تآمــري مــع لمســات 

معاديــة للســامية ومناهضــة للماســونية، وقــد تســلَّلت هــذه 

القــوى الشــيطانية العازمــة عــى تدمــر الأمــة وكنيســتها، إلى 

ــه  مؤسســات البــلاد )والكنيســة( وســيطرت عليهــا، وقــد وَجَّ

الفاتيــكان والأســقفية البولنديــة اللــومَ والتوبيــخ -مــرارًا 

 Buzalka,( وتكــرارًا- إلى هــذا الخطــاب الدينــي المسُــيَّس

2005; Stępińska, Lipiński, Hess, and Pi-
.)ontek, 2016

هنــاك اختــلاف آخــر في الشــعبويات الدينيــة، هــو 

أن بإمكانهــا أن تنشــأ أيضًــا مــن داخــل حركــة شــعبوية 

ــي الشــاي«  ــع »إنجيليّ ــبر، وهــذا هــو الحــال م ــة أك  علماني

)Teavangelicalism( )Brody, 2012(، وهــم تيــار نشــأ 

مــن أول حركــة شــعبوية يمينيــة في الولايــات المتحــدة 

ــن، وهــي »حــزب الشــاي«  خــال القــرن الحــادي والعشري

ــن  ــوي م ــم ق ــه بدع ــذ بدايت ــع من ــذي تمتَّ )Tea Party( )ال

الإنجيليّــين(، ومــن جهــة مــبرِّرات »إنجيليّــي الشــاي« هــؤلاء 

ــائل  ــرَون أن المس ــم ي ــياسي، فإنه ــل الس ــراط في العم للانخ

الدفــاع  التعبئــة، ولكــن  الاجتماعيــة جــزء مــن عمليــة 

ــز  ــة -ترتك ــة صغــرة ومُحافظــة مالي ــوراتيّ« عــن حكوم »الت

ــم  ــزءٌ مه ــا ج ــو أيضً ــاد- ه ــيّ« للاقتص ــر »أخلاق ــى تفس ع

مــن هــذا الانخــراط الســياسي الجديــد، أمــا الحكومــة دائمــة 

ــة،  ــة هائل ــة قمعي ــوَّل إلى دول ــي تتح ــع الت ــدد والتوس التم

ــو الشــاي« عــى أنهــا تناقــض المنظــور  فينظــر إليهــا »إنجيليّ

د جميــع  س جوهريًّــا وتهُــدِّ الأخلاقــي لنصــوص الكتــاب المقــدَّ

 )big government( »الأمريكيّــين، فـ»الحكومــة الضخمــة

ــرَ محــدود  ــوذًا غ ــرة، وتعُطــي نف ــة للك ــمَ القلِّ ــهِّل حُك تسُ

ــة المطــاف  ــؤدي في نهاي ــى الســلطة، وت ــة تســتحوذ ع لأقلي

س،  ــدَّ ــاب المق إلى القمــع المُــدان عــى نطــاقٍ واســع في الكت

ــر الحملــة لإقامــة حكومــة محــدودة دســتوريًّا ضمــن  وتؤُطَّ
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هــذا الدفــاع عــن الحريــة )وهــو مبــدأ وهبــه اللــه للبــشر( 

ــتعباد.  ــد الاس ــاف ض ــة المط ــتبداد، وفي نهاي ــد الاس ض

 )Jonathan Wakefield( وكــما يــرى جوناثــان ويكفيلــد

مؤلــف كتــاب »إنقــاذ أمريــكا: رؤيــة مســيحيئة لحركــة 

 Saving America: A Christian( الشــاي«  »حــزب 

فحتــى   »)Perspective of the Tea Party Movement

الإنفــاق الحكومــي الــذي صــار خارجًــا عــن الســيطرة، هــو 

ــة  ــال القادم ــين والأجي ــاع الأمريكيّ ــة إخض ــن عملي ــزء م ج

دة ســلفًا، لدفــع الرائــب مــن  ــاة مــن العبوديــة مُحــدَّ لحي

أجــل ســداد الديــن الخــارج عــن الســيطرة، وتعاليــم العهــد 

ــدٌ أنْ  ــدِرُ أحَ ــه »لا يقَ ــول: إن ــى تق ــل مَتَّ ــن إنجي ــد م الجدي

ــو الشــاي« تخيــراً  ــيِّدَيْن«، وهــو مــا يــراه »إنجيليّ يَخــدِمَ سَ

ــا أو  ــوك الدني ــن مل ــكٌ م ــا مل ــة يقوده ــة حكوم ــين إقام ب

إقامــة حكومــة الــرب وحــده لا شريــك لــه، إن هــذه التعاليم 

ــة  ــن حرك ــيّ ضم ــاط الإنجي ــن النش ــر م ــزة لكث ــوة حاف ق

ــاءً عــى هــذا، فــإن الآفــاق السياســية  »حــزب الشــاي«. وبِن

لـ»إنجيليّــي الشــاي« واســعة، فالرديــات الداخليــة تزعم أن 

الهــدف هــو إعــادة أمريــكا إلى جذورهــا المســيحية اليهودية، 

ــلاح  ــو إص ــه نح ــياسي يتوجَّ ــاطهم الس ــل نش ــا يجع ــو م وه

ــز  ــة تعج ــة ضئيل ــرات تجميلي ــع، لا إلى تغي ــع للمجتم أوس

عــن عكــس اتجــاه الانهيــار الأمريــكي، وليــس مــن الغريــب 

أن نجــد أيضًــا في دوائــر »إنجيليّــي الشــاي« إشــارات إلى 

»صحــوة«، بوصفهــا تقريبـًـا مُتجــدّدًا بــين النــاس والــرب 

ــة الشريــرة(،  ــة والثقافي )ضــد النخَــب السياســية والاقتصادي

وهــذا بالطبــع يعنــي أن أعضــاء »حــزب الشــاي« -مــن 

منظــور »إنجيليّــي الشــاي«- يجــب عليهــم أيضًــا أن ينخرطوا 

-بشــكلٍ حاســم- عــى المســتوى الثقــافي -وهــو الســاحة 

التــي تتَُــداوُل فيهــا الأفــكار وتتشــكَّل فيهــا القيــم الروحيــة- 

لمجُابهَــة الســيطرة اليســارية عــى الثقافــة الشــعبية والقطــاع 

.)Wakefield, 2013( الترفيهــي 

وأخــيراً، وضمــن التكوينــات السياســية العلمانيــة أيضًــا، 

قــد تظهــر ديناميــات تســييس للديــن توُظَّــف فيها المســيحية 

الدقــة( لتصبــح أحــد  العــالم المســيحي عــى وجــه  )أو 

دات الأساســية للهُويــة، وليــس بالــرورة بوصفهــا  المحُــدِّ

مســألة إيمانيــة أو التزامًــا دينيًّــا، وقــد وقـَـع هــذا -عى ســبيل 

المثــال- في الربــع الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن حــين 

ــة  ــة الأوروبي ــن الحــركات الشــعبوية اليميني ــر م ــتند كث اس

إلى ارتباطهــم بـ»الهُويــة المســيحية لأوروبــا« بوصفهــا وســيلة 

ــن  ــة ع ــه العريق ــح وثقافت ــي الصال ــعب الأص ــز الش لتميي

ــارة(.  ــلمة« الق ــبح »أس د )ش ــدِّ ــر المهُ ــر« الخطِ ــة »الآخَ ثقاف

الاعتقــاد  لا  الثقــافي  الانتــماء  فــإن  الحالــة،  هــذه  وفي 

ــن  ــة اســتحضار الدي د مســألة طريق ــدِّ ــا يحُ ــي، هــو م  الدين

.)Marzouki et al., 2016(

الإسلام

ــرون  ــون الآخ ــعبويون الديني ــتدعي الش ــا يسَ ــا م دومً

ــره في  ــرى تفس ــى وإن ج ــد« -حتّ ــعب المضطهَ ــالَ »الش نض

ســياقات دينيــة متنوعــة، وكان لأهــداف مختلفــة- للاحتجــاج 

ونــه  يعدُّ لمــا  إنفــاذًا  بوصفهــا  أفعالهــم  تســويغ  في  بــه 

ــة عــى هــذا،  الأمــر »الإلهــي« أو تماشــيًا معــه. ومــن الأمثل

ــا لديانــة  صعــود الإســلام الســياسي بوصفــه »تسييسًــا متطرفً

تقليديــة« )Payne, 2008: 31(، وقــد كانــت نقطــة الانطــلاق 

تســييس  هــي  الإســلامية  الدينيــة  للشــعبوية  الأساســية 

المذهــب الشــيعي في أعقــاب الثــورة الإيرانيــة عــام 1979م، 

ــراث  ــرًّا لل ــه مف ــي -بوصف ــه الخمين ــة الل ــن آي ــن أعل ح

ــة »المحرومــن« في  ــة هــي قضي ــة الثوري الدينــي- أن القضي

Halliday, 1982–3; Alam-( التقليديــ النخَــب  ةمقابــل 

dari, 1999: 32(، وقــد بــرز التفســر الدينــي للأحــداث مــرة 

ــة مســيحانية ]في الســياق الإســلامي:  ــا برؤي أخــرى -مصحوبً

مهدويــة[ )messianism( واعتقــادٍ بعــودة الإمــام الغائــب- 

)005)-013)م(،  نجــاد  أحمــدي  محمــود  رئاســة  خــلال 

الــذي تعهَّــد -بصفتــه »رجــل الشــعب«- بـ»العــودة إلى 

ــا- لطبقــة رجــال  ــل« الثــورة الإســلامية في معارضَــة -غالبً مُثُ

ــا إدراجــه تحــت  ــا يســتحق قطعً ــة، وهــو م ــن الحاكم الدي

 Dorraj, 2014:( ــة ــعبوية الديني ــي للش ــط الفرع ــذا النم ه

.)134–40

ضمــن  زال  مــا  الــذي  العالمــي«  »الجهــاد  وحُلِّــل 

الإطــار الواســع للإســام الســياسي، بوصفــه »شــكلًا معــاصًرا 

ــة  ــرى أن الأم ــة ت ــس سديَّ ــد أس ــة«، فق ــعبوية الديني للش

الإســلامية قــد تدنَّســت بمجتمــع »الجاهليــة«، وهــو مصطلحٌ 

قبــل  العربيــة مــن شرك  الجزيــرة  يشُــر إلى مــا كان في 

الإســلام، ولكنــه »يلُصَــق ]أيضًــا[ بالــدول القوميــة العلمانيــة 

ــرب،  ــا الغ ــن عليه ــي يهُيم ــة الت ــة العالمي ــة، والثقاف الحديث

والنخَــب التــي تسُــرِّ تلــك الــدول وهــذه الثقافــة«، و»مهمــة 

الجماعــة المؤمنــة أن تنهــض وتعُلِــن الجهــاد مــن أجــل 

س للمؤمنــين«   صــدِّ الكفــر الأكــبر، واســتعادة الوطــن المقــدَّ

)Yates, 2007: 129–30(، وحتــى إذا كانــت هنــاك حاجة إلى 

مزيــد مــن العمــل لاســتخلاص الأطُـُـر الشــعبوية التــي وُلـِـدت 

-في ســياقات مختلفــة تمامًــا- مــن رحــم الإســلام الســياسي )كي 
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ــر  ــذا الأم ــد كان ه ــة())(، فق ــم الديني ــط الحِمَ ــع وس لا تضي
-في مشــهد الشــعبوية الدينيــة- هــو بالتأكيــد التعبــر الأكــر 
ــعبويون  ــا الش ــعر به ــي يش ــة الت ــن الحاج ــا ع ــا وعنفً تطرُّفً
 )secular( الدينيــون دائمًــا إلى المواءمــة بــين العــالم العلــماني

.)transcendental( والعــالم المتعــالي

وأخــراً، يجــب الإضافــة هنــا أنــه في المجتمعات المســلمة 
المعــاصرة، يمكــن أن تقتــصر هــذه التعبئــة الشــعبوية للأمــة 
ــة-  ــب الخبيث ــدَّ النخ ــعب« ض ــن »الش ــة ع ــا وكيل -بوصفه
ــوي  ــوي أو لا تنط ــد تنط ــة، وق ــة القومي ــدود الدول ــى ح ع
-عــى الأقــل صراحــة- عــى الدعــوة إلى إقامــة دولــة تقــوم 
عــى الشريعــة الإســلامية، فهــذه »الشــعبوية الإســلامية 
ــل  ــن مث ــن -في أماك ــادي والعشري ــرن الح ــدة« في الق الجدي
ــت  ــع تح ــل- تجم ــة أق ــيا بدرج ــا وفي إندونيس ــصر وتركي م
ــن  ــعة م ــةً واس ــة، مجموع ش ــة ومهمَّ ــة متجانس ــة أم مظلَّ
الفئــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة المحرومــة في 
ــرَ  ــادل وغ ــرَ ع ــراه غ ــياسي/اجتماعي ت ــام س مواجهــة نظ
ــار  ــاح أو دونــه- في إط ــنُّ حربهــا -بنج ــي، وقــد تش أخلاق

.)Hadiz, 2016( السياســة الديمقراطيــة

اليهودية

فيــما يتعلَّــق بالديانــة اليهوديــة، يمكننــا أيضًا ضــمّ حزب 
المتطــرف(  )الأرثوذكــي  الحَريــدي  »شــاس« الإسرائيــي 
)واســمه يعنــي »حُــرَّاس التــوراة«( ضمــن نطــاق الشــعبوية 
الدينيــة، وهــو أمــرٌ يشُــكِّك في -أو عــى الأقــل هــو اســتثناء 
مــن- ذلــك التأكيــد عــى أن الأحــزاب الدينيــة لا تعَُــد عــادةً 
]أحزابـًـا[ شــعبوية )Hawkins, 2010: 40(، فبوصفــه مدافعًــا 
عــن الســكان الســفاردييّن في إسائيــل، وعــن دولــة تـُـدار وفق 
ــت  ــاس« في الوق ــزب »ش ــر إلى ح ــة، ينُظَ ــة اليهودي الشريع
ــه  ــاز« نظــراً لتوجّه ــه »حــزبٌ شــعبوي بامتي نفســه عــى أن
المناهــض للنخبويــة )لا ســيّما ضد ]اليهــود[ الأشــكناز(، ونظراً 
أيضًــا لجاذبيّتــه لــدى الطبقــات الاجتماعيــة المضطهَــدة، 
إضافــةً إلى رفضــه عــددًا غفــراً مــن »الآخَريــن«، كالمهاجريــن 
 الأفارقــة والفلســطينييّن والإسائيليّــين ذوي الأصــول الروســية 

.)Weiss and Tenenboim-Weinblatt, 2016(

مــن المهــم أن ينظــر الباحثــون فيــما وراء الديانــات 
ظهــور  هنــاك  كان  إن  وتحديــد  الثــلاث،  الإبراهيميــة 
والدينيــة  الثقافيــة  البيئــات  في  لا  أم  دينيــة  لشــعبويات 
ــا«  ــار »هندوتف ــن اعتب ــال، يمك ــبيل المث ــى س ــرى. فع الأخ

))( أظــنّ أن الكاتــب هنــا يقصــد تمييــز الشــعبوياّت التــي ظهــرت في إطــار 
الإســلام الســياسّي عــن الشــعبويات الدينيــة الأخــرى. )المترجِــم(

القوميــة  أو   )Frykenberg, 2008( الهنــد  في   )Hindutva(

 )Sinhalese Buddhist nationalism( ــنهالية ــة الس البوذي

في سيلانــكا )Berkwitz, 2008( ســاحاتٍ خصبــة للبحــث، 

ــا-  ــما أشرن ــة -ك ــؤشرات الواضح ــد الم ــة أن أح ــراً لحقيق نظ

عــى إمكانيــة وجــود شــعبوية دينيــة هــو تســييس الخطــاب 

ــة. ــة الديني ــي والعقلي الدين
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ــا-  ــة آنفً ــة -المتناوَل إذا كانــت هــذه الشــعبويات الديني

ترَتكــز عــى تعريــف ظاهــراتي ضيــق صِيــغَ مــن حيــث 

العلاقــة بكائــن أو قــوة أو روح متعاليــة، فــإن التمظهــر الثاني 

للشــعبوية الدينيــة في العــالم الحديــث يرتبــط بفهــم وظيفــي 

أوســع ]للديــن[ يعُــبرَّ عنــه مــن خــلال علاقــة مــع المقــدَّس/

القُــدسّي )sacred/holy(، الــذي ينطــوي في هــذه الحالــة عى 

عمليــة تقديــس للسياســة تحــدث عندمــا تكتســب السياســة 

ــا  ــراً دنيويًّ ــة أم ــح السياس ــا لا تصب ــة. فحينه ــة متعالي طبيع

أو شــأناً محــدودًا، بــل ينُظَــر إليهــا وتعُــاش خبرتهــا بوصفهــا 

أداة للتغيــر التــام ترتكــز عــى الأســاطر والطقــوس والرمــوز 

التــي تثُــر شــعورًا بالتضامــن الجماعــي وتعُطــي معنــى 

ــاة المجتمعــات ومصرهــا. ــا لحي نهائيً

إن تقديــس السياســة ظاهــرة غربيــة حديثــة، ولا يمكــن 

فصلهــا عــن الســر الوطيــد نحــو عقلنــة الحيــاة الإنســانية، 

]العقلانيــة[،  بالحســابات  الأســطورة  عــن  والاســتعاضة 

وظهــور مجتمــع خــالٍ مــن الســحر، والاســتقلال العــام 

للسياســة عــن الديانــات التقليديــة الراســخة، وقــد شَرح 

ــة  ــة التدريجي ــةَ العَلْمن ــبر )Max Weber( عملي ــس في ماك

هــذه بوضــوح في كتاباتــه عــن فلســفة التاريــخ مطلــعَ 

ــة  ــه في عــالم السياســة، ومــن بداي القــرن العشريــن، غــر أن

عمليــة العَلمْنــة تقريبًــا، مُلِــئ هــذا »الفــراغ الروحــي« 

بحــركات تســعى إلى خلــق جنــة عــى الأرض، ومنــح التوجيــه 

الروحــي والمعنــى للحالــة الإنســانية، وقــد وصــف كثــر مــن 

ه المــؤرخ  ــاب -منــذ الثــورة الفرنســية إلى الآن- مــا ســماَّ الكتَّ

 جاكــوب تالمــون )Jacob Talmon( »المســيحانية السياســية« 

)political messianism()3( التــي تعتنقهــا هــذه الحــركات، 

ــب  ــو مراق ــون آرون )Raymond Aron( وه ــد رأى ريم وق

فطِــن لسياســات القــرن العشريــن، أن هــذه »السياســة 

)3(  ترتكز أساسًا على الفكرة الخلاصية وأصلها المتمثِّل في عودة المسيح 
المخلِّص في نهاية الزمان. بيَد أن هناك خلافاً بين اليهودية والمسيحية 

)والإسلام بالطبع( في تعيين شخص مسيح ومخلِّص آخر الزمان. 
)المُراجع(
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الألفيــة«)millenarian politics( )4( -التــي كان يمكــن أن 

يكــون لهــا دور إيجــابي في »العصــور الهادئــة الســعيدة« لا في 

ــا…  أوقــات الأزمــات- هــي نــوعٌ مــن السياســة »يمنــح هدفً

بقيمــة مطلقَــة. أو مــرَّة أخرى، يخلــط بين مجتمــع في التاريخ 

أو مجتمــع واقعــي أو آخــر ســيتمّ إنشــاؤه، والمجتمــع المثــالي 

ــانية«  ــة الإنس ــات السياس ــق غاي ــأنه أن يحُقِّ ــن ش ــذي م ال

 .)239 :1978(

والدينيــة  السياســية  بالأبعــاد  الاهتــمام  أدَّى 

العشريــن  القــرن  في  الجماهريــة   للأيديولوجيــات 

ــمام  ــة(، وخاصــة اهت ــية والشــيوعية والنازي )لا ســيما الفاش

ــا  ــى أنه ــا ع ــا، إلى تصويره ــماع به ــماء الاجت ــين وعل المؤرخ

ــتوى  ــمت بمس ــد اتَّس ــية )Gentile, 2006(، فق ــان سياس أدي

ــد  ــبه العقائ ــوٍ يشُ ــى نح ــا ع ــاء به ــزام الأعض ــن الت ــالٍ م ع

ــل في تحقيــق  الدينيــة، وببُعــد مجتمعــي وهــدف نهــائي تمثَّ

ــل  الخــلاص لا خــارج هــذا العــالم بــل داخلــه، وهــذا مــا مثَّ

ــالم  ــي إلى ع ــال الدين ــن المج س م ــدَّ ــلًا للمق - نق ــمَّ ــن ثَ -م

ــكَّلَ  ــة، وش ــات الكلي ــك الأيديولوجي ــلًا في تل ــة، مُمثَّ السياس

تقديــس الســياسي »تحــوّلًا في هيئــة المقــدس في العصــور 

ــل  ــذا النق ــن ه ــة« )Sironneau, 1982: 576(، ولم يك الحديث

ــا،  ــة الشــمولية وحده ــن ســمات الأنظم س ســمة م ــدَّ  للمق

إذ يلُاحــظ روبــرت بلـّـه )Robert Bellah( كيــف عمــل هــذا 

ــة  ــات التمثيلي ــي« في إطــار إحــدى الديمقراطي البُعــد »الدين

الأمريكيــة[،  الديمقراطيــة  ]وهــي  العشريــن  القــرن   في 

الســياسي  الديــن  مفهــوم  فصُِــل  ذلــك   ومــع 

الاســتثناءات  بعــض  مــع  الديمقراطيــة،  عــصر   عــن 

 ،)Zúquete, 2007; Augusteijn, Dassen, and Janse, 2013(

وظــلَّ ينُظَــر إليــه في الأســاس عــى أنــه »رفيــق« الشــمولية، 

القوميــة  والاشــتراكية  الماركســية-اللينينيّة،  قبيــل  مــن 

.)Gregor, 2012: 281–2( النازيــة[، والفاشــية الإيطاليــة[

ــة  ــول في هيئ ــر إلى التح ــن النظ ــدَّ م ــك، لا بُ ــع ذل وم

س -وتمظهُراتــه في السياســة- بشــكل أكــر اتســاعًا؛ لأن  المقــدَّ

الحداثــة كــما يقــول بيــتر برغــر )Peter L. Berger( أســتاذ 

علــم اجتــماع الديــن، لا تــؤدِّي بالــرورة إلى العلمانية بل إلى 

التعدديــة: »فربّمــا فقََــدَ الرجــلُ الحديــث الحديقةَ المســحورة 

هــي   :millenarianism/millennialism الألفيَّــة  الاعتقــادات    )4(
اعتقــاداتٌ في عــصر ســعيد أو حلــول تغيــرات جوهريــة ومفصليــة تــأتي 
ــد، وهــي أحــد مباحــث  ــدة أو القــرن الجدي ــة الجدي عــى رأس الألفي
ــلًا كان  ــا مث ــن هن ــخاتولوجيا )eschatology(. م ــم الأخرويات/الإس عل
ــا  ــن عامً ــذ أكــر مــن عشري ــي شــهدناها من ــب والاحتفــالات الت التأهُّ
مــع اقــتراب عــام 000)م، فهــي جــذوة مــن هــذه الاعتقــادات، وإنْ لم 

ــم( ــوم. )المترجِ ــا حضــور قــوي في الأذهــان الي ــد له يعَُ

التــي ســكَنها أســلافهُ، ولكنــه في المقابــل يواجــه بالفعــل 

ــا«  ــن بينه ــاء م ــه الانتق ــق، وعلي ــذه الحدائ ــن ه ــازارًا م  ب

م هــذا البُعــد الثــاني  )2011: 136(، وبهــذا المعنــى يقُــدِّ

للشــعبوية الدينيــة واحــدة مــن هــذه »الحدائــق المســحورة« 

المتاحــة أمــام الرجــل الحديــث، إذ يشُــكِّل هــذا البُعــد 

س، فالشــعب يُعــاد  م علاقــةً حميميــة مــع المقــدَّ ويقُــدِّ

تشــكيله وتكريســه، وتشُــنّ الحــرب ضــد أعدائــه بوصفهــم 

تجســيدًا للــشر عــلى الأرض، وتفُــرَّ السياســة وتعُــاش 

، فــإن مــن  ويشُــعَر بهــا عــى أنهــا قضيــة مُتعاليــة. ومــن ثـَـمَّ

المهــم أن نتذكــر أن »علينــا ]في الوقــت الحــالي[ ألاَّ نتجاهــل 

إمكانيــة وجــود معنــى آخــر للتعــالي، وهــو الوصــول إلى مــا 

ــد  ــو أبع ــا ه ــل، إلى م ــود بالفع ــو موج ــا ه ــدود م وراء ح

مــن الآن ومــا هــو أبعــد مــن حــصر الحقيقــي في الفعــي« 

)Calhoun, )01): 359(. وبنــاءً عليــه، فــإن تقديس سياســة 

ــياسي. ــهد الس ــحر إلى المش ــد الس ــي تعُِي الدين

فــلا عجــب إذن -وإلى حــدٍّ كبــر مقارنَــةً بالأحــزاب 

والحــركات الأخــرى- في أن الباحثــين في الشــعبوية، أو عــددًا 

لا بــأس بــه منهــم عــى الأقــل، يلاحظــون تقــاربَُ الشــعبوية 

مــع الديــن، لا مــن حيــث الجوهــر بــل مــن حيــث التشــابهُ. 

، فــإن هــذا البُعــد الثــاني للشــعبوية الدينيــة مُعترفٌَ  ومــن ثـَـمَّ

ــا مــن خــلال التفكــر التناظــري  بــه عــى أنــه بدهــيٌّ تقريبً

)analogical thinking()5(، مــن حيــث كونــه »يبــدو مثــلَ« 

.)Paul, 2013: 26( ــن الدي

 Richard( هوفشــتاتر  ريتشــارد  فضــح  وفي 

ــة لاحــظ وجــود  Hofstadter( لدعــاوى الشــعبوية الأمريكي

ة مــن  »مَيــل في سياســاتنِا« لـ»عَلمْنــة رؤيــة للعــالم مســتمدَّ

ــوِّر  ــار تص ــية في إط ــا السياس ــع القضاي ــل م ــن، وللتعام الدي

ة مــن جانــب  مســيحي، ولصبغهــا برمزيــات مظلمــة مســتمدَّ

معــينَّ مــن الــتراث المســيحي« )xi :1996(؛ ولأن السياســة في 

ــا،  إطــار الشــعبويات قضيــة تســتهلك ]المنشــغلين بهــا[ تمامً

ــعب  ــب والش ــين النخَ ــري ب ــارض الجوه ــى التع ــز ع وترتك

ــل  ــن أج ــة م ــوة مطلقَ ــه ق ــبروز بوصف ــل إلى ال ــذي يمي -ال

ــدين  ــين المتجسِّ ث ــدين والملوَّ ــد الفاس ــع ض ــر في المجتم الخ

في أولئــك الآخريــن- فيُنظــر إلى العــالم الســياسي ويشُــعَر 

ــة  س )القضي ــين المقــدَّ ــا ب ــا ثنائيًّ ــاش بوصفــه تعارضًُ ــه ويعُ ب

ــون  ــن يعارض ــك الذي ــس )أولئ ــعب(، والمدنَّ ــادة والش والقي

س(، وتضُفــي هــذه القســمة الثنائيــة نوعًــا مــن  المقــدَّ

)5( ويقصد به التفكير المنصبّ على البحث عن الخصائص المتشابهة 
والعناصر المتناظِرة بين الظواهر. )المُراجِع(

=
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الصلاحيــة عــى النضــال الســياسي الــذي يغرســه تصــورٌ 
وخطــابٌ يقــوم عــى المقابلــة بــين »الخــر والــشّر«، بحيــث 
 تنفصــل السياســة عــن »الطبيعــي« وتحمــل بــدلًا مــن ذلــك 
 ،)promise of the extraordinary( وعدًا بتحقيق الاستثنائي 
الشــعبويون  يكــون  أن  المســتغرب  مــن   وليــس 
 »مــا زالــوا يؤمنــون بالمقابلة الأحاديــة بين الحقيقــة والكذب« 
نهايــة  في  أيضًــا  يفهــم  س  فالمقــدَّ  ،)Godin, 2012: 17( 

فيــه«  جــدال  لا  »مــا  أنــه  أســاس  عــى   المطــاف 
.)Moore and Myerhoff, 1977: 20(

الإشــارات  تتكــرَّر  الشــعبوية،  الحــركات  وفي وصــف 
ــة«  ــبه الديني ــمات ش ــي« أو »النغ ــبه الدين ــور ش إلى »التص
ــي  ــعبوية الت ــات الش ــة« للسياس ــبه الديني ــوى ش أو »الفح
 de la Torre,( »ــا ــل دينيًّ ــا، ب ــا الســياسيُّ أخلاقيًّ ــح فيه »يصب
 .)2000: 15; Taggart, 2002: 78; Canovan, 2002: 29

وبالمثــل، تنتــشر في الأدبيــات إشــارات وتلميحــات إلى الطابــع 
الخَــلاصي في تلــك الحــركات؛ إذ يــرى الباحثــون أن الشــعبوية 
 Panizza, 2013:( »ــلاص ــو الخ ــية نح ــة سياس ــكِّل »رحل تشُ
 de la Torre and( ســة«  مقدَّ خلاصيــة  »حملــة  أو   ،)114

Arnson, 2013b: 353(، وفي حــين أن الشــعبوييّن »ينــذرون 

مــون أيضًــا ]سُــبلَُ[ الخــلاص«   بالهــلاك الوشــيك، فإنهــم يقُدِّ
»المطالبَــة  لأن  )Albertazzi and McDonnell, 2008: 5(؛ 
بقطيعــة مُطهِّــرة أو خلاصيــة« )Taguieff, 2007: 48( مــع 
الوضــع الراهــن هــي إحــدى الســمات الممُيِّــزة للتعبئــة 
الشــعبوية. وبالمثــل، لاحــظ دارســو الشــعبوية اســتخدامَ 
اللغــة الدينيــة، عــى الأقــل في عــدد لا بــأس بــه مــن الحــالات 

ــة. المدروس

ــا  ــعبوية أحيانً ــة الش ــتند الدعاي ــك، تس ــة إلى ذل  إضاف
دينيــة  وأمثــال  وتشــبيهات  وصــور  حُجــج   إلى 
الســمة  هــذه  إدراج  ويمكــن   ،)de la Torre, 2015: 10(

ــا طريقــة  ــف الشــعبوية بوصفه ــة أخــرى تصنِّ ضمــن مقارب
اســتخدام  خــلال  فمــن  الســياسي،  العمــل  في  »دُنيــا« 
مُفــردات دينيــة شــعبية شــائعة ومُحــددة ثقافيًّــا، يُميِّــز 
الفاعلــون الشــعبويون أنفسَــهم عــن أســلوب الصوابيــة 
ب والعقــلاني -والكوزموبوليتــاني- في العمــل  السياســية المهُــذَّ
ــالي«  ــرف »الع ــى الط ــيون ع ــل السياس ــما يفع ــياسي، ك الس
في السياســة )Ostiguy, 2017(. وعــى هــذا النحــو، فــإن 
عــن  للامتيــاز  وســيلة  مجــرَّد  ليــس  الدينــي  اســتحضار 
ــل لانتهاكهــا  الطــرق الراســخة للســلوك الســياسي الســائد، ب
 أيضًــا، وهــذا مرتبــط -بالطبــع- بأهميــة »علامــات الهُويــة« 
الفاعــل  إلى  تضُيــف  -التــي   )markers of identity(

ــد  ــعبوي لتحدي ــط الش ــوَّرة- في النم ــةً مُتص ــعبوي أصال الش

أجــل  ومــن  وختامًــا،   .)Panizza, 2013: 91–4( الهُويــة 
ــن،  ــعبوية والدي ــة الش ــة في دراس ــة التناظري ــق المقُارَب  تعمي
حــالات  عــى  -القائمــة  الحاجــة  عــى  الباحثــون  يرُكِّــز 
دراســة  في  رمــزي  عُمــق  إضافــة  إلى  مدروســة-  عمليــة 
م مــا هــو  ، »إذا كانــت الشــعبوية تقُــدِّ  الشــعبوية. ومــن ثـَـمَّ
ــة  ــة إلى معرف ــن بحاج ــة، فنح ــد الاقتصادي ــن العوائ ــر م أك
الشــعبوية«  للتفاعُــلات  الرمزيــة  الأبعــاد  عــن   المزيــد 
)de la Torre and Arnson, 2013b: 374(، وهــو مــا يعنــي في 

هــذه الحالــة إثــراءَ فهمِنــا للــدور الــذي تلعبــه فيهــا »تجربــةُ 
س« أو الأبعــاد الثقافيــة للديــن. المقــدَّ

ــق الاســتثنائي«  ــدَ بتحقي ــإن »الوع ــلاوة عــى هــذا، ف ع
ــؤدي  ــد ي ــيٌن شــعبيّ ق ــه الشــعبوية -وهــو تمك ــذي تحمل  ال
الأقــل،  عــى  السياســية  النخَــب  اســتبدال/تجديد   إلى 
الســياسي  النظــام  تأســيس  إعــادة  إلى  عــام  بشــكل   أو 
نظــرة  عــى  يرتكــز  وعــدٌ  هــو   -)Roberts, 2015: 142(

شــاملة.  أداة  بوصفــه  الســياسي  للعمــل  ــعة  مُوسَّ
وعــى الرغــم مــن أن مثــل هــذه »الأســس الشــعبية« 
ليســت  فإنهــا  »الديمقراطيــة«،  في  شــائعة  ليســت 
 بالــيء »الغريــب« عنهــا، بــل هــي جــزء مــن تاريخهــا 
ــرون  ــد أوَْلَى المنظِّ ــذا، فق ــة إلى ه )Kalyvas, 2008: 7(. إضاف

بهــا  التــي يحظــى  المكانــة  بهــذه  السياســيوّن اهتمامًــا 
الحديثــة،  السياســة  في   )the redemptive( الخــلاصّي 
أوكيشــوت  مايــكل  الســياسي  الفيلســوف  رآه   فقــد 
 )Michael Oakeshott( بعُدًا يكشف عن »سياسات الإيمان« 
)politics of faith(، ]يعُتــبَر[ فيهــا »الكــمال أو الخــلاص 
فبإمــكان  العالـَـم،  هــذا  في  تحقيقــه  مــن  بـُـدَّ  لا  أمــراً 
مقابلهــا  وفي  التاريــخ«،  في  الخــلاص  تحقيــق  الإنســان 
م  ــدِّ »سياســات الشــك« )politics of skepticism( التــي تقُ
الحكــم  تفصــل شــؤون  إذ  للسياســة،  تجزيئيــة  مقاربــة 
 ،)31  ,23  :1996( الكــمال  نحــو  الإنســاني  الســعي  عــن 
ــان  ــت كانوف م مارغري ــدِّ ــل أوكيشــوت تقُ ــتنادًا إلى تحلي  واس
)Margaret Canovan( تفســراً للظاهــرة صــار ]اليــومَ[ 
ــان السياســات  ــت كانوف ــة الشــعبوية، وربطَ ســائدًا في نظري
الشــعبوية -الوعــد بالوصــول إلى عــالم أفضــل من خــلال عمل 
د للديمقراطيــة  الشــعب المتعــالي ذي الســيادة- بجانــبٍ مُحــدَّ
إيمانيًّــا  أقــل عقلانيــة وأكــر عاطفيــة، ويحــوي عنــصًرا 
ــاق الخــلاص لا ضمــن حــدود  ــداد آف ــا يعمــل عــى امت قويًّ
البراغماتيــة التــي هــي الوجــه الآخــر للديمقراطيــة. وهنــا، في 
ــة(  ــة الروتيني ــويّ )السياس ــين الدني ــم[ ب ــر ]القائ ــذا التوت ه
الشــعبوية  تســكن  الخلاصيــة(  )السياســة   والاســتثنائي 

.)90–89 :2005 ;11 :1999(

س دخَــل المجــالَ الســياسي  غــر أن الادعــاءات بــأن المقــدَّ
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-وإن كان بتمويــهٍ علــماني- وأن الشــعبوية الدينيــة هــي 

ــرة  ــزاع ومث ــلّ ن ــاءاتٌ مح ــي ادع ــره، ه ــن مظاه ــرٌ م مظه

للشــك، ويزعــم هــذا الطــرح أن النكهــة الدينيــة ورؤى 

التغيــر والآمــال ليســت بالأمــر الــذي تنفــرد بــه الشــعبوية، 

ويســتمر هــذا الــرأي قائــلًا: إن »الحــركات الشــعبوية ليســت 

الوحيــدة التــي تتبنّــى نمطـًـا سياســيًّا يقــوم عــى فكــرة 

ــودًا  ــه وع ــرح في حملات ــياسي يط ــزب س ــكل ح ــلاص، ف الخ

بالخــلاص، فهــل يحــوّل هــذا تلــك الأحــزاب تلقائيًّــا إلى 

أحــزاب شــعبوية؟ أشــك في هــذا«، ومــن ثـَـمَّ »لا بـُـدَّ أن يكون 

ــذا  ــل ه ــي بمث ــبه الدين ــزام ش ــن الالت ــدَ« م ــاك شيءٌ أبع هن

 ،)Prud’Homme, 2001: 54–5( الخــلاص الوعــد بتحقيــق 

وربمــا تسُــهِم حقيقــة أن العلاقــة بــين الشــعبوية والديــن قــد 

ــا- باســتخفافٍ -مــع التركيــز في الغالــب  جــرى تناوُلهــا -غالبً

عــى الملاحظــات المطروحــة حــول المفــردات الدينيــة أو 

التصــور الدينــي- في ذلــك التشــكُّك والســعي نحــو تفاصيــل 

حــول »شيء أبعــدَ« مــن المفــترضَ أن يُميِّــز هــذه العلاقــة عــن 

ــن. ــعبويين الآخري ــر الش ــين غ الفاعل

ــديد  ــة ولتش ــذه المقاوم ــى ه ــب ع ــل التغلُّ ــن أج وم

الدينيــة -إذ كانــت  الشــعبوية  التحليليــة عــى  القبضــة 

العلــوم السياســية، باســتثناء الفلســفة السياســية، غالبًــا 

ســة وتعُطــي الأولويــة  ـل مــن شــأن الأطُـُـر المقدَّ مــا تقُلّـِ

للتفســرات الذرائعيــة والماديــة- لا بـُـدَّ للباحثــين أن يتعاملــوا 

ــدلًا  ــم ب ــة. فعليه ــر تجزيئي ــة غ ــألة بطريق ــذه المس ــع ه م

ــي،  ــع الإمبريق ــى الواق ــز ع ــلال التركي ــن خ ــذا، وم ــن ه م

اســتنتاج الســمات الجوهريــة لعمليــة »تقديــس السياســة« 

في هــذه الحــركات السياســية الحديثــة، وعــزل تلــك الســمات 

وتســليط الضــوء عليهــا. وهــذه المقاربــة الأيديولوجيــة/

الخطابيــة -الســاعية إلى القبــض عــى فهــم هــذه الجماعــات 

ــر إلى  ــا، بالنظ ــور دوره ــها وتتص ــرى نفس ــف ت ــا )كي لذاته

دينامياتهــا الداخليــة بــدلًا مــن فــرض نظــرة خارجيــة(- 

التمظهُــرات  عــن  منهجــي  بشــكل  تكشــف  أن  يجــب 

ــمَّ  ــن ثَ ــا، وم ــة تفاعُله ــة وكيفي ــات الديني ــة للديناميَّ المختلف

ــلًا في تلــك الحــركات،  سًــا ومتماســكًا متأصِّ تعــرض خطابـًـا مقدَّ

ــد الخطاب الشــعبوي  وتوضــح الخطــاب الخــلاصي الــذي يوُحِّ

ويدعمــه. وباختصــار، ينبغــي لهــذه المقاربــة الأيديولوجيــة/

ــا  ــا أديانً ــة بوصفه ــعبويات الديني ــرض الش ــة أن تع الخطابي

ــة  ــادة الكاريزمي ــين القي ــلٍ دينامــكي ب ــم بتفاعُ سياســية تتسِّ

وسديــة الخــلاص والطقــوس وإقامــة جماعــة أخلاقيــة تــرى 

ـل في محاربــة الأعــداء  نفسَــها ذات مهمــة جَمعيــة تتمثّـَ

ــة. ــا المزعوم ــن أزمته ــة م ــص الأم ــن وتخلي المتآمري

مثاليًّــا  نمطـًـا  مجتمعــة  الســمات  هــذه  وتشُــكِّل   

)missionary politics( صُنِّــف بوصفــه سياســة تبشــرية 

)Zúquete, 2013(، ويســاعد هــذا الاســتقصاء التحليــي في 

إعــادة تقييــم الاعتقــاد بــأن الأديــان السياســية -بســبب 

ــت  ــة«- كان ــن الحداث ــح الآن »في براث ــع أصب ــوج مجتم نض

ــا إلى  ــت في طريقه ــا كان ــة أنه ــح لدرج ــكل واض ــة بش واهن

العــالم )Burrin, 1997: 342(؛ ولأن هــذه الأديــان  خــارج 

ــر  ــد ينُْظَ ــمَّ لم يعَُ ــن ثَ ــاضي )وم ــدة بالم ــر مُقي ــية غ السياس

الشــمولية  الأيديولوجيــات  آثــار  مــن  أنهــا  عــى  إليهــا 

ــا  ــر إليه ــن(، فيُنظ ــرن العشري ــت في الق ــي كان ــة الت العملاق

ــة بالسياســات الديمقراطيــة في  ــزال ذات صل عــى أنهــا مــا ت

ــن. ــادي والعشري ــرن الح الق

جوهــر  في  تشــترك  الشــعبويات  جميــع  أن  ومــع 

مفاهيمــي واحــد، فإنهــا ليســت جميعهــا متشــابهة، ولا 

أو  نفسَــها  الحماســة  تبُــدي  أو  ذاتهــا  بالشــدة  تتطــوَّر 

ــذا الإدراك  ــأتي ه ــا، وي ــية ذاته ــاءات الأساس ــترك في الادع تش

للدرجــات المختلفــة مــن الشــعبوية في قلــب تقســيمات 

ــخة  ــتقطبَة« والنس ــة« أو »المسُ ــك »الصلب ــعبوية إلى تل الش

راديكاليــة  والأقــل   )serial( »التدرُّجيّــة«   »الناعمــة« 

 ،)de la Torre and Arnson, 2013a; Roberts, 2013(

أنــه  عــى  التقســيم  هــذا  العلــماء  بعــضُ  صــاغ  وقــد 

ــة«  ــعبوية »الفارغ ــة« والش ــعبوية »التام ــين الش ــام ب  انقس

)Jagers and Walgrave, 2007(، وهــذا يعنــي أنــه لا يجــب 

أن تكــون هنــاك تعميــمات شــاملة فيــما يتعلَّــق بالشــعبوية 

الدينيــة، فليســت جميــع الشــعبويات الدينيــة تبُــدي جميــع 

ــل إن  ــالي، ب ــة مــن النمــط المث ــا قريب ــي تجعله الســمات الت

ــا ســيُظهِر درجــة شــدّة ومــدى  ــل الإمبريقــيّ هــو م التحلي

ــادي )إطــار  ــر الم ــد غ ــل هــذا البُع ــة لمث حمــل كلِّ مجموع

ــك  ــرب- إن كان ذل ــو الأغ ــا -وه ــيُظهِر أيضً ــس(، وس التقدي

قــد تــمَّ بصــورة تامــة )ومــن ثَــمَّ يُمثِّــل شــبه تكــرار للنمــط 

المثــالي(. في الوقــت ذاتــه، وكــما يـَـردِ كثــراً في الأدبيّــات، فــإن 

ظهــور الشــعبوية وتطورهــا مــشروطٌ بعــددٍ مــن العوامــل 

الثقافيــة والسياســية والاجتماعيــة، فالســياقات المختلفــة 

توُلِّــد إمكانــات مختلفــة لنجــاح الشــعبوية، ومــن ثَــمَّ تؤثــر 

ــا، وفي حــين أن  ــة أيضً ــة الكامل في تطــور الشــعبويات الديني

البيئــات المؤسســية القويــة )النظــم الحزبيــة المتماســكة 

القــادرة عــى توجيــه المطالــب الاجتماعيــة، إضافــةً إلى 

ــدي،  ــر تقيي ــد تكــون ذات أث ــل الســياسي الشــامل( ق التمثي

ــة ونظــام  ال ــة غــر فعَّ ــدو أن المؤسســات الضعيفــة )دول ويب

حــزبي مشــوَّه وتمثيــل ســياسي منخفــض( تُمهِّــد الطريــقَ أمــام 

بــروز تحــدٍّ شــعبوي للوضــع الراهــن، وينطبــق هــذا المنطــق 
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نفسُــه عــى تأثــر الثقافــة السياســية )ومــا بهــا مــن أنظمــة 

ــعبوية  ــركات الش ــدرة الح ــة( في ق ــرات ثقافي ــى ومتغ معن

 عــى التعبئــة مــن عدمهــا في النطاقــات الجغرافيــة المختلفــة 

.)Pasquino, 2008: 21–7; Roberts, 2015(

سة والدين المسُيَّس عناصر السياسة المقدَّ

بعــد وضــع مــا ســبق في الاعتبــار، يتحــوَّل الانتبــاه الآن 

إلى مظهرَيـْـن بارزَيـْـن للشــعبوية الدينيــة -وهــما دينــان 

سياســيّان في حــد ذاتهــما- ظهــراَ وتطــوَّرا في منطقتـَـيْن كانــت 

فيهــما الشــعبوية هــي الأقــوى بالتأكيــد في العقــود الأخــرة، 

وكانتــا بالفعــل محــور المقارنــة العابــرة للأقاليــم: وهــما 

Mudde and Rovira Kalt- تينيــة وأوروبــا  اللاَّ )أمريــكا 

ــالات  ــه في الح ــة أن ــذه الأمثل ــف ه wasser, 2013(، وتكش

المتطرِّفــة للشــعبوية، قــد تكــون هنــاك عنــاصر مــن كلٍّ مــن 

ــالم  ــة للع ــى رؤي ــيَّس، بمعن ــن المسُ ســة والدي السياســة المقدَّ

تقــوم عــلى تقليــد إكلــيركّي أو كتــابّي، وهــذا يعنــي أن الفصــل 

ــة بعــض  س في حال ــدَّ ــس السياســة وتســييس المق ــين تقدي ب

الفاعلــين الشــعبويين، قــد لا يكــون واضحًــا بمــا يكفــي، 

.)syncretic( ــا ــدًا توفيقيًّ ــن بعُ ــد يتضمَّ ــه ق ولكن

يمكننــا  جانبًــا  المؤسســية  الســياقات  وضعنــا  وإذا 

إن  الدينيــة-  بالشــعبوية  يتصــل  فيــما  القــول -لا ســيما 

ـا في قــدرة  الخلفيــة الثقافية/الدينيــة تلعــب دورًا محوريّـً

ــافي  ــدى الثق ــذا الص ــد، وإن ه ــى الحش ــركات ع ــذه الح ه

ــعبوية  ــالة الش ــن الرس ــر ع ــيّ التعب ــن عمليتَ ــهِّل كلاًّ م يسُ

الدينيــة واســتقبالها، فلطَالـَـما كان دور الديــن في أمريــكا 

العوامــل  أحــد  ويعُــزىَ  ملموسًــا،  واضحًــا  اللاتينيــة 

ــة«  ــة منتخَب ــاك »أرضي ــي تجعــل الشــعبوية هن  الرئيســة الت

ر  « متجــذِّ )tierra electa( إلى ديمومــة وحيويــة »مخيــال كُيِّ

ــة المســيحية«  ــة للديان ــة والمعياري ــى الروحي  بعمــق في »البنَ

 .)Zanatta, 2008: 40–1(

وعــى العكــس مــن هــذا، شــهدت أوروبــا أيضًــا )أو عى 

الأقــل أوروبــا الغربيــة( التــي ينُظـَـر إليهــا عــى أنهــا »الرجــل 

ــال  ــرِّد« )odd man out( )Clark, 2012: 193(، أو المث المتف

ــة  ــة العَلمَن ــه أطروح ــق علي ــزال ينطب ــا ي ــذي م ــد ال الوحي

ــعبوية  ــدئّي للش ــال مب ــوّرَ مث )secularization thesis(، تط

الدينيــة، وترتبــط في هــذه الحالــة الأرضيــة الثقافية/الدينيــة 

التــي ســتنمو عليهــا الشــعبوية الدينيــة بمــا أطُلِــق عليه اســم 

 second disenchantment( »نــزع الســحر الثــاني للعالَــم«

of the world(، أو انهيــار الأيديولوجيــات الكليــة وسديَّاتهــا 

الملحميــة العظيمــة المانحــة للهُويــة، مــما خلَــق فراغًــا )أزمــة 

ــوض  ــى( والنه ــار للمعن ــن )إط ــود الأم ــئ بوع ــى( مُلِ معن

ومــن   .)Lecoeur, 2003: 173–92( والروحــي  الأخاقــي 

ــيْن -حــزب »الجبهــة  ــنْ النموذجَــيْن الإمبريقيّ ، فــإن هذيَ ثَــمَّ

ســه  الوطنيــة« الفرنــسي اليمينــي المتطــرف بقيــادة مؤسِّ

ــافيز  ــو ش ــورة هوغ ــان ))197-011)م(، وث ــاري لوب جان-م

اليســارية في فنزويــلا )1999-013)م(- عــى  البوليفاريــة 

ــا ومســتوى  ــا والأيديولوجي الرغــم مــن تباينُهــما في الجغرافي

ــان في المعارضــة السياســية  ــد كان لوب ــوذ الســياسي )فق النف

وكان شــافيز عــى رأس الدولــة(، فإنهــما يشُــكِّلان أمثلــة 

ــا  ــلال عرضه ــن خ ــرية، م ــات التبش ــى السياس ــة ع نموذجي

ــهِم  ــة- يدعــم ويسُ ــة خطابية/أيديولوجي ــا -بني سً إطــارًا مقدَّ

في تشــكيل الهُويــة الجماعيــة وتعبئتهــا. وبإيجــاز، فهــذه 

ســة كــبرى:  الأديــان السياســية تقــوم عــى ثــلاث ركائــز مقدَّ

ــة، ومهمــة تحقيــق  ــة، والجماعــة الأخلاقي ــادة الكاريزمي القي

الخــلاص.

قيادة كاريزمية

عــى الرغــم مــن أنــه لا ينُظـَـر عــادةً إلى القيــادة 

دات الشــعبوية وتعريفها،  الكاريزميــة عــى أنهــا ضمــن محــدِّ

 وإنمــا هــي مجــرد ميــرِّ مهــم ]لــبروز التوجهــات الشــعبوية[ 

 ،)Hawkins, 2010: 42; Rovira Kaltwasser, 2015: 193(

فإنهــا تظــل بالتأكيــد ســمة بــارزة مــن ســمات الأمثلــة 

فهــذه  الدينيــة،  الشــعبويات  عــى  المثاليــة  النموذجيــة 

الحــركات لديهــا سديــات داخليــة تمنــح القائــد وَضعًــا 

ــاك  ــة، وهن س ــلطة مقدَّ ه بسُ ــدِّ ــيحانيًّا )messianic( وتُمِ مس

القائــد  كلــمات  مــن  تتشــكَّل  »صناعــةً«  ى  يسُــمَّ مــا 

 ،)coterie )الزُّمــرة  بــين  المقرَّ المتعاونــين   وأفعالــه وعمــل 

ــورة  ــي ص ــة تبن ــي صناع ــاع وه ــدات الأتب ــة إلى معتق إضاف

 )missionizing figure( للقائــد بوصفــه شــخصية تبشــرية

ــة. ــص تاريخي ذات خصائ

هناك ستُّ صور رئيسة ترتبط بالقائد:

1. الصــورة الأولى: هــي صــورة القائــد بوصفــه نبيًّــا 

ــا  ــم، وفي كلِّ م ــابقون لأوانه ــالٌ س ــادة رج )Prophet(، فالق

ــتمرار-  ــري -باس ــص، يج ــن قص ــركات م ــذه الح ــرده ه ت

تفســر أحــداث مختلفــة بوصفهــا دليــلًا عــى الرؤيــة الثاقبــة 

التــي يمتلكهــا القائــد. وفــوق كل شيء، يحظــى القائــد-

ــه الحقائــق الصعبــة وعــى التزامــه  ــاء عــى قول النبــي بالثن

وتحطيــم  لفضــح  »الكلمــة«-  اســتعمال  -عــبر  الــدؤوب 

أكاذيــب النمــوذج الرســمي الســائد، التــي تروّجهــا النخَــب 

ــكوت  ــس س ــر جيم ــتخدام تعب ــعب، وباس ــداء الش ــن أع م

»للنــص  صوتـًـا  تتُيــح  النبــوة  فــإن   )James C. Scott(

الخفــي« )hidden transcript( حــول المشــاكل »الحقيقيــة« 
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ــام«  ــص الع ــوِّه »الن ــما تش ــات، بين ــر في المجتمع ــي تؤثِّ الت

الطبيعــة  )public transcript( )1990: 221–2(، وتتعــزّز 

النبويــة للقــادة مــن خــلال الطريقــة التــي يحُطِّمــون بهــا -في 

أعــين أتباعهــم- الرؤيــة الخاطئــة التــي تطرحهــا الجماعــات 

ــبق أن  ــع أو س ــي تخض ــوات الت ــدون الأص ــائدة، ويجُسِّ الس

ــة. ــت للهيمن خضع

). الصــورة الثانيــة: هــي صــورة القائد بوصفــه النموذج 

صــوَّرتَ  فقــد   ،)Moral Archetype( الأمثــل  الأخلاقــي 

سديــاتُ تلــك الحــركات قادتهــا عــى أنهــم شــخصيات 

ــذ  ــه من ــر إلي ــع ينُظَ ــذا بالطب ــة )exemplary(، وه نموذجي

ــة،  ــادة الحقيقي ــه جــزء مــن ذخــرة القي أمــد بعيــد عــى أن

ــتر  ــي وال ــر الاجتماع ــبرَّ المنُظِّ ــشر ع ــع ع ــرن التاس ــي الق فف

ــوري، عــن  ــن العــصر الفيكت باغــوت )Walter Bagehot( م

اعتقــاده بــأن »الرجــل تسَُــوقهُ القــدوة لا الحُجّــة«، فقــد كان 

»شــائعًا« أن »حيــاة المعلِّمــين هــي التــي تنتــشر في الأوســاط 

وليــس مبادئهــم« )1874: 59(، وفي هــذه الحــالات المعــاصرة 

ــن  ــخصية وم ــه الش ــن صفات ــد م ــوذج القائ ــوة نم ــع ق تنب

ــة. ــه الحياتي إنجازات

3. الصــورة الثالثــة: هــي صــورة القائــد بوصفــه شــهيدًا 

الحــركات  لهــذه  الداخليــة  فالنصــوص   ،)Martyr( أيضًــا 

تشــترك في فكــرة تضحيــة القائــد بذاتــه مــن أجــل القضيــة، 

فــكلُّ قائــد يتنــازلَ عــن مصالحــه الشــخصية ورفاهيتــه، بــل 

ــرتهم  ــل س ــه[، وتُمثِّ ــة ب ــة ]المنَوط ــبيل المهم ــه في س وصحت

ــح  دليــلًا عــى استبســالهم. عــلاوةً عــى هــذا، كثــراً مــا يلُمِّ

القــادة إلى إمكانيــة تعرُّضهــم للاغتيــال، ويعُــزِّز  هــؤلاء 

ــد  ــك الصــورة التبشــرية للقائ ــلاء تل ــن والابت التعــرض للمحَ

ــن  ــبر الآلام والمحَ ــورة، تخت ــة وصب ــخصية بطولي ــه ش بوصف

ــام. مــن أجــل إنجــاز المه

ــم  ــركات ترس ــعب )People(: فالح ــو الش ــد ه 4. القائ

العــادي«،  »للرجــل  تجســيدًا  بوصفهــم  لقادتهــا  صــورةً 

يتَّســمون بالصفــات والمواقــف المعتــادة وأنمــاط الحيــاة 

العــداء  في  المتطــرِّف  التوجــه  ــدون  يجسِّ فهــم  اليوميــة، 

للنخبــة )radical anti-elitism( لــدى هــذه الحــركات التــي 

يقودونهــا، وتكــون شــخصيتّهم وســلوكُهم عــى النقيــض مــن 

النخَــب المتحفظــة التــي لا تخــدم ســوى مصالحهــا الذاتيــة، 

نيــا مــن  تلــك النخبــة التــي يحتقرهــا موظفّــو الدرجــات الدُّ

ــإن  ــعب ف ــن الش ــادة م ــؤلاء الق ــيّ؛ ولأن ه ــلَّم الوظيف السُّ

ــا  ــيط بم ــة دون وس ــة وبدهي ــاشرة وعفوي ــة مب ــم صل لديه

ــا، بغــض النظــر عــن مــدى خــداع  ــه الشــعب حقًّ ــر في يفُكّ

ــذي  ــلام ال ــة والإع ــة الحاكم ــن المؤسس ــادرة ع ــة الص الدعاي

 )6()demotic( يقــوده الأقويــاء، هــذا البُعــد الديموطيقــي
حاســمٌ لاســتراتيجيّتهم المتمثلــة في إضفــاء الشرعيــة عــى 

ــم. ــذي جماعته ــم منق ــذات بوصفه ال

ــا عــى  ــد أيضً ــر إلى القائ ــه، ينُظَ ــوال نفسِ 5. وعــلى المن
أنــه هــو الحــزب )Party(، فقــد عملــت الأحــزاب السياســية 
ــخصي  ــاط الش ــى الارتب ــد، وع ــدارة القائ ــى صَ ــاظ ع للحف
ــاضًرا  ــد كان ح ــة أن كل قائ ــم. فحقيق ــاع وقائده ــين الأتب ب
ــرَ  ــلًا آخ ــل عام ــس( تُمثِّ ــو المؤس ــزب )فه ــاء الح ــتَ إنش وق
يفُــرِّ الطبيعــة شــديدة الشــخصية لــكل تنظيــم ]مــن 
ــا  ــى أنه ــزاب ع ــك الأح ــر إلى تل ــمات[، إذ ينُظَ ــك التنظي تل
نتــاج التــزام القائــد ورؤيتــه، فالقائــد يشــعر شــعورًا طبيعيًّــا 
بالاســتحقاق الــذي يخولــه البــتَّ في المســائل المتعلقــة ببنيــة 

ــه. ــرار في ــع الق ــة صن الحــزب وعملي

ــو  ــد ه ــوق كل شيء، أن القائ ــك ف ــن ذل ــج م 6. وينت
المبُــشرِّ )Missionary(، وتتمثَّــل الرديــة المحوريــة الناتجــة 
عــن »صنعــة« كلٍّ مــن لوبــان وشــافيز في تقديــس القائدَيـْـن 
بوصفهــما شــخصيّتيَْن شــبيهتيَْن بالمنقــذ، ولديهــما شــعورٌ 
بوجــود مهمــة عــى عاتقَيهْــما لإنقــاذ الجماعــة ]التــي ينتمــي 
ــدأَ  ــاسي المب ــوعُ الأس ــذا الموض ــد ه ــما[، ويؤكِّ ــا كلٌّ منه إليه
ــه  ــرت توكــر )Robert C. Tucker(- بأن ــا لروب ــل -وفقً القائ
ــى  ــي ع ــة ه ــادة الكاريزمي ــإن »القي ــبر ف ــس في ــا لماك تبعً
ــا…  ــة أو مســيحانية بطبيعته ــادة خَلاصي ــد قي وجــه التحدي
ــك، لا ترتبــط  ــا يكمــن تميُّزهــا« )1968: 743(. ومــع ذل وهن
الديناميــة التبشــرية فقــط بإعــلان بســيط عــن مهمــة 
ــا  ــة ولكنه ــغ الخــلاص« )1968: 751( ضروري ــد، فـ»صِيَ القائ
ــدرة  ــا مــن ق ته ــال قوَّ ــدَّ للمهمــة أن تن ــة، ولا بُ ليســت كافي
ــا  ــة وضرورته ــاح المهم ــل إلح ــيدها ونق ــى تجس ــد ع القائ
للعــصر )نقطــة التحــول( إلى أتباعــه. وعــى مســتوى أعمــق، 
ــاس  ــمَّ فالإحس ــن ثَ ــة، وم ــألة الأصال ــع مس ــل م ــه يتعام فإن
بوجــود مهمــة شــخصية أمــر شــائع في ســرَ هــؤلاء القــادة، 
ولم ينــسَ لوبــان قــط الإشــارةَ إلى تبنّــي الدولــة الفرنســية لــه 
 ،)pupil of the nation( »في شــبابه بوصفــه »تلميــذ الأمــة
قائــلًا: »شــعرتُ أن لــديّ دورًا مــا في الحيــاة، أن أكون فرنســيًّا 
أكــر مــن الآخريــن« )Zúquete, 2007: 81(، أمــا شــافيز 
فقــد كتــب في معتقلــه -بعــد الانقــلاب الفاشــل الــذي حــاول 
الإطاحــة بالحكومــة الفنزويليــة- خطابـًـا إلى صديــق لــه قــال 
فيــه: »لا أُريــدُ لنفــي شــيئًا أكــر مــن أن أكــون مــع أحــام 
 وآمــال شــعبي، وهــذه هــي التســوية الهائلــة التي أشــعر بها 

هًا إلى عوام الناس. )المترجِم( )6(  أي كَون الخطاب جماهريًّا شعبيًّا موجَّ
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الآن عــلى عاتقــي، أشــعر يــا صديقــي العزيــز أن قــوة 

ــما يحــدث في الأعاصــير، لا أشــعر  ــي تســحبني ك ــى منّ أعت

بالانتــماء إلى ذاتي، بــل أشــعر أن هــذا يتجــاوزني، ليــس 

ــرُ  ــخصية« )Garrido, 2002: 91(، وتك ــات ش ــدي طموح ل

ديناميــات »قبــل« و»بعــد« في وصــف تأثــر القيــادة في حيــاة 

ــات  ــك الحيوان ــل تل ــا مث ــال »كن ــبيل المث ــى س ــاس. فع الن

ــى في فمهــا طعامَهــا اليومــي،  الصغــرة المحبوســة، التــي تتلقَّ

لقــد فقََدنــا القــدرةَ عــى الوجــود وعــى الدفــاع عــن أنفســنا 

 والقتــال مــن أجــل مــا كان لنــا… حتــى جــاء شــافيز« 

أحــد رجــال  أيضًــا  لوبــان  كان  وقــد   ،)Roz, 2003: 52(

الأقــدار مــن هــذا الطــراز، وفي أوقــات التراجــع والاضطرابــات 

ث فيهــا عــن فرنســا وماضيهــا  »كان لوبــان في كل مــرة يتحــدَّ

ومســتقبلها، يظهــر في صــورة ذلــك الــذي يُمســك بعصــا 

ــذي يُمســك بالشــعلة، الشــعلة  ــك ال الحضــارة الفرنســية، ذل

الفرنســية القادمــة مــن بعيــد، وليــس لنــا الحــق في أن 

ندعهــا تخمــد، لقــد كان طموحــه الأول -بغــض النظــر 

ــب«  ــذا الواج ــا له ــلَّ مخلصً ــخصي- أن يظ ــره الش ــن مص  ع

.)Daoudal, 2002: 21(

للقضيــة،  حــيّ  تجســيد  هــم  -إذن-  القــادة  إن 

 Howard( غاردنــر  هــوارد  اســتنتاج  يتأكَّــد  وهكــذا 

مــن  حاســمًا  جانبًــا  بــأن  القائــل   )Gardner

مجموعــة  هــو  سديــة  بوصفهــا  القيــادة   جوانــب 

مــن »قصــص الهُويــة«. وفي تفاعُــل هــؤلاء القــادة -بمفردهــم 

ومــن خــلال تلاميذهــم- مــع الأتبــاع، تنتــج مثــل هــذه 

القصــص باســتمرار: »عــن أنفســهم، وعــن جماعاتهــم، وعــن 

الأماكــن التــي أتــوا منهــا، وتلــك التــي يتَّجهــون إليهــا، وعــماَّ 

ــه«  ــم ب ــده، والحل ــال ض ــه، والنض ــوف من ــي الخ كان ينبغ

)1995: 14(، ولكــن مــدى تشــخيص كل قائــد للرديــة 

)القصــة( أمــرٌ بالــغ الأهميــة، وإلا فــإن الفعاليــة ســتتقوَّض، 

ــذ  ثــم تتــلاشَى في نهايــة المطــاف. ولذلــك، فالطريقــة التــي ينُفِّ

ــات  بهــا القائــد مهمتــه لهــا أهميــة كبــرة في تطــور الديناميَّ

تجســيد  إن  إذ  )Willner, 1984: 58–9(؛  الكاريزميــة 

القائــد لــروح المهمــة ومضمونهــا يعُــزِّز شــعور الجــدارة 

ــل  ــا، فمــن الأرجــح أن يقب ــة مــن الجماعــة وفي داخله بالثق

 الأتبــاع التحــوّلات التــي تقــع في الاســتراتيجية أو السياســات؛ 

ــل  ــو الأفض ــا ه ــرف م ــذي يع ــد ال ــون أن القائ ــم يثق لأنه

لجماعتــه، لــن يفعــل أبــدًا أيَّ شيء يــرُّ بهــا. وهــذا يعكــس 

الانفصــال عــن النظــام العقــلاني المميِّــز لتعريــف فيــبر 

للهيمنــة الكاريزميــة: »إنهــا مكتوبــة… لكنــي أقــول لكــم« 

.)250  :1958(

جماعة أخلاقية

عــن  المتأصلــة  الرديــة  فــإن  ذاتــه،  الوقــت  في 
ــذي  ــعب )ال ــوبيَْن إلى الش ــاب«، المنس ــار« و»الانتخ »الاختي
هــو الكيــان الوطنــي البطــولي الحقيقــي(، إضافــة إلى جعلــه 
ــشر«  ــشر« )و»ال تجســيدًا »للخــر« خــلال النضــال ضــد »ال
الشــعب،  يعارضــون  الذيــن  »الآخــرون«  أولئــك  هــو 
ــرات  ــر المؤام ــا يشــاركون في تدب ــا م ــدوَّه، وغالبً ــون ع ويمثل
 ضــده(، هــي سديــة تحُــوّل نشــطاءها إلى جماعــة أخلاقيــة 
إلى  الجماعــة  هــذه  وترتقــي   ،)moral community(
الدنـِـس  الفســاد  عــن  فتنفصــل  س،  مقــدَّ كيــانٍ  مرتبــة 
ســياسي  لاهــوت  ديناميــات  خــلال  مــن  بهــا،  المحُيــط 
ـل  وتُمثّـِ والرمــوز،  والطقــوس  الأســاطر  مــن  يتشــكَّل 
ــات  ــر الجماع ــة لجوه ــورًا رمزي ــة ص ــخصيات التاريخي الش
ـل  تُمثّـِ الوطنيــة«  »الجبهــة  ففــي حالــة حــزب  المعنيــة، 
ــان دارك  ــخصية ج ــس الأول )Clovis I( وش ــخصية كلوفي  ش
ســة  مقدَّ وطنيــة  مرجعيــات  خصوصًــا،   )Jeanne d’Arc(
ــا  ــيادتها. أم ــة فرنســا واســتقلالها وس ــدة لعظم ــوزاً خال ورم
الثــورة البوليفاريــة فقــد انطلقَــت إلى آفــاق جديــدة تتمثَّــل 
في عبــادة ســيمون بوليفــار )Simón Bolívar(، فهــو روحٌ 
حيــة ودليــل للنشــاط الثــوري ودائمـًـا مــا يشُــبَّه زمــن شــافيز 
بالعــصر الــذي كان في ذلــك المحــرِّر، فهــو النضــال المتواصــل 
ــة  ــة، وفي كل حال ــب القلِّ ــلا مــن مخال ــر فنزوي نفســه لتحري
مــن تلــك الحــالات يتعــزَّز هــذا الارتبــاط بــين قداســة 
ــة والقــادة المســيحانييّن في الحــاضر عــبر  الشــخصيات الماضي
عات/مســرات  وتجمُّ مواكــب  شــاملة، في شــكل   طقــوس 
ســة للحــركات أو أحرامهــا. وتعمــل لحظــات  في الأماكــن المقدَّ
العبــادة هــذه أيضًــا عــى تجســيد الطبيعــة المجتمعيــة 
الجماعيــة  النشــوة  في  رة  المتجــذِّ الكاريزميــة  للقيــادة 

 Lindholm, 1990; Tiryakian,( الجماعــي  والانفعــال 
ــي  ــة الت ــر المادي ــم غ ــة القي ــح رؤي ــوس تتي 1995(، فالطق

هــي في صميــم الرابطــة الكاريزميــة، والتــي تحــوّل جماعــة 
المحبــة  مشــاعر  دهــا  توحِّ أخلاقيــة  جماعــة  إلى  الأتبــاع 
والإخــاء والمثاليــة والصــلاح، وهــذا التحويــل إلى طقــوس 
يخُْضِــع هــذه الجماعــة الأخلاقيــة للتجربــة، فالطقــوس 
ــعبًا  ــا ش ــة بوصفه ــعور بالجماعي ــز الش ــى تعزي ــاعد ع تس

ــة  ــة الأبعــاد الخلاصي ــارًا، وتلعــب دورًا حاســمًا في شرعن مخت
 )soteriological( لتلــك الجماعــة، ومــن المهــم أن نشُــر 
إلى أن علــم الاجتــماع الثقــافي قــد عــزَّز بــلا شــك مــن فهــم 
دور الرمزيــة والطقوســية في الــصراع عى الســلطة السياســية، 

والجماهــر  القــادة  بــين  الأداءات  اندمــاج  حيــث   مــن 

.)Alexander, 2011(



166167

الشعبوية والدين

مهمة لتحقيق الخلاص

أنهــا  عــى  السياســة  إلى  بالنظــرة  يرتبــط كل هــذا 
مهمــة خلاصيــة تمتــد عــبر الأطُــر الخطابيــة )ســواء اللفظيــة 
ــيْن  ــل المفهومَ ــية، ويكُم ــان السياس ــذه الأدي ــة( له أو الرمزي
س )sacred history( والمــكان  ــيْن عــن التاريــخ المقــدَّ التوأمَ
س )sacred place( مفهــومٌ ثالــث لا يقــل أهميــة،  المقــدَّ
س )sacred time(، فهنــاك  وهــو مفهــوم الوقــت المقــدَّ
أســطورة أخرويــة )eschatological( تقــع في قلــب نظرتهــم 
إلى العــالم )Tudor, 1972: 92(، فــلا يجــب أن يــؤدّي رفــض 
ــوَّج نشــاطهم الســياسي  ــل يتُ ــه فحســب، ب الحــاضر إلى زوال
عــى  يصُــوَّر   ،)a society to come( »قــادم بـ»مجتمــع 
ــن«  ــلاء للزم ــاك »امت ــرة. وهن ــن الوف ــد م ــصر جدي ــه ع أن
ليــس -مــع   )fullness of time( )Talmon, 1962: 130(
ــا أو معتمــدًا عــى كيــان  ــا بمعنــى كونــه إعجازيًّ ذلــك- دينيًّ
خــارق للطبيعــة، فقــد كانــت »الاعتقــادات الألفيــة« لهــذه 
ــام  ــور نظ ــؤون وظه ــلاب الش ــية؛ إذ إن انق ــركات سياس الح
ــح  ــاضر سيُفس ــشر الح ــالم، وال ــل الع ــيحدث داخ ــد س جدي

ــلاصي. ــتقبل خ ــام مس ــال أم المج

الداخليــة  الديناميــات  تثُبــت  نفســه،  الوقــت  وفي 
لهــذه الحــركات -إلى حــد مــا- ذلــك التأكيــد عــى أن البعــد 
ــة  ــا وجــودَ »علاق ــترض أيضً ــة يفَ ــماني للشــعبوية الديني العل
خاصــة« مــع الإلهــي في الحــالات القصــوى، ولتحقيــق هــذه 
ــا مــا يعُطــي انطباعًــا بــأن جماعتــه  المهمّــة، كان لوبــان غالبً
ترفُــل في نعَِــم اللــه، وكان مــما قالــه »كــما جــاء في الإنجيــل 
ــهَرُ  ــاً يَس ــة، فبَاطِ ــربُّ المدين ــظ ال ــم يحفَ س، ›إنْ لَ ــدَّ المق
ــا وصراحــة في  ــد لوبــان -بغمــوض أحيانً الحــارسِ‹«، وقــد أكَّ
ــة  ــة للطبيع ــوَّة خارق ــأن ق ــاده ب ــى اعتق ــرى- ع ــان أخ أحي
الخــلاص  تحقيــق  نحــو  ستســاعد جماعتــه في مســعاها 
ــس  ــه لي ــخ في لبُِّ ــإن »التاري ــان ف ــار لوب ــما أش ــا، وك لفرنس
سلســلة بســيطة مــن الأســباب والنتائــج، بــل طيــفٌ مفاجــئ 
للأحــداث التأسيســية« ومــا يسُــمّيه »ســاعات القــدر… تلــك 
التمظهــرات التــي تتجــىَّ فيهــا العنايــة الإلهية«. وباســتخدام 
 ،)John Paul II( ــاني ــس الث ــا بول ــا يوحنَّ ــر أشــاعه الباب تعب
ــعبه إلى  ــاءَ ش ــة« أبن ــة الوطني ــزب »الجبه ــس ح ــا مؤسِّ دع
ــدأ  ــد ب ــا، فق ــنا وحدن ــا »لس ــل« مضيفً ــة الأم ــاز عتب »اجتي
ــا«،  ــا وترعان ــه تحوطن ــةُ الل ــسي تحــرُّرهَ وعناي الشــعب الفرن
لكــن »وجــود اللــه معهــم« ليــس دعــوة إلى الســلبية، فقــد 
أعلــن لوبــان لأتباعــه أن »العنايــة قــد تتــصرَّف بغــض النظــر 
ــين إلاَّ  ــم لا تعُِ ــما نعل ــا ك ــة، ولكنه عــن ضعــف روح المقاوم
مــن أعانــوا أنفســهم« )Zúquete, 2007: 88–91(. وفي حالــة 
ــزب/ ــام الح ــي ق ــة -الت ــت الجماع ــة«، كان ــة الوطني »الجبه

الجبهــة بدمجهــا وإحيائهــا- هي التي ســتؤدي عاجــلًا أم آجلًا 
ا  إلى تجديــد القيــم وإلى الانبعــاث الأخلاقــي، بمــا يضــع حــدًّ
للماديــة والفردانيــة -قــوى التفــكّك- التــي أفســدت فرنســا 
الخالــدة. وزعَــمَ لوبــان في خطــاب لــه أن »العــدّو فيكم، ففي 
أرواح الفرنســيّين وقــع التشــوّه، وفي أعــماق قلوبكــم وأسَُكِــم 
ــم  ــم ومحاكمك ــكم وصحفك ــكم ومدارس ــم وكنائس وطلاقك
وكُتبكــم… في كلِّ الأفــكار الخاطئــة والخواطــر الســلبية… في 
دواخلنــا، يكمُــن الــشر الــذي يضُعِــف فرنســا الأمــة والدولــة، 
ــم« )2001(؛  ــبل بقائه ــى س ــر ع ــن أن نع ــا يمك وفي دواخلن
ــة«  ــإن نجــاح »الجبهــة الوطني ولأن الــشر يغمــر الأرجــاء، ف
 ســيجلب حتــمًا -ومــن وجهــة نظــر وجوديــة- تطهــراً 
لهــذا الــشر إذ يقهــره الخــرُ، وهــذا هــو المصــر الــذي تبُــشرِّ 

بــه »الاعتقــادات الألفيــة« السياســية لــدى الحــزب.

ــة،  ــورة البوليفاري ــة الث ــة أوضــح في حال وهــذه الدينامي
نســختها  في  والعشريــن«  الحــادي  القــرن  فـ»اشــتراكية 
النهائيــة«  »المملكــة  أســطورة  مــع  تتوافـَـق   النهائيــة، 
)Final Kingdom(، والقائــد في الواقــع هــو مَــن أعلــن ذلك: 
ستســتمر الثــورة البوليفاريــة حتــى »تصبــح المملكــة التــي 
ــة  ــاواة مملك ــة المس ــة، مملك ــة واقع ــيح حقيق ــا المس أعلنه
العدالــة، هــذا هــو نضالنــا«، وهــذه المملكــة ســتضم العــالم 
ــم بالوصــول إلى النهايــة…  ــه: »لا يُمكننــا أن نســمح للعالَ كلَّ
ــنا  ــا فقــط ســننقذ أنفسَ ــلاد، حينه ــا مــن أجــل الب ين إذا ضحَّ
والعــالم بعــد ذلــك« )2005: 721–2(، ومــع أن كثافــة الــرؤى 
ــإن الصــورة  ــة إلى أخــرى، ف ــن مجموع ــن م ــة« تتبايَ »الألفي
ــى  ــن -ع ــين عصَريْ ــة ب ــة واقع ــورة جماع ــي ص ــة ه الكلي
ر مــن النــصر الوشــيك لقــوى الــشر،  ــذِّ ــاب العالمَــيْن- تحُ أعت
ــادي باســتجابة شــمولية )totalistic( ســتدحَرهُا وتفتــح  وتن

طاقــة النــور أمــام مســتقبل ينَعــم بالخــلاص.

إن سياســات الخــلاص التــي تنتهجهــا هــذه الحركــة 
ــي تدمــج الواقــع في  ــة الت هــي انعــكاس للأســطورة الأخُروي
ــرِّ  ــتقبل، وتفُ ــن المس ــاضي ع ــل الم ــك، ولا تفص كلٍّ متماس
دور الجماعــة في التاريــخ ومعنــى وجودهــا، ولهــذا الســبب 
 ، كيِّ تحــوُّل  إحــداث  إلى  السياســة  تســعى  أن  يجــب 
ــاء  ــاواة والإقص ــدم المس ــم وع ــشرور )الظل ــة ال ــوم بإزال فتق
ــة عــن  م إجاب ــخ( وتقــدِّ ــخ... إل والقمــع والانحطــاط والتفسّ
 Garcia-Pelayo, 1964: 192–3;( الوجــود نفســه ســؤال 
Sironneau, 2000: 63–4(، وكــما كتــب هــري دروش في 
 ،)Sociology of Hope( الأمــل«  »سوســيولوجيا   كتابــه 
تــه  جِدَّ في  المســيحاني  العهــدُ  يلتمــس  ألاَّ  النــادر  »مــن 
أو  أو منســيًّا  أو غــرَ معــروف  بعيــدًا  وحداثتــه ماضيًــا 
ــه  ــاد خطتّ ــل إيج ــن أج ــاضر م ــتحره في الح ــرَ واعٍ، يس غ
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ــا  ــى به ــي يحظ ــة الت ــتقبل« )1979: 91–2(، والمركزي للمس

عــصر جــان دارك أو بوليفــار في التوقعــات مــن »العــالم 

القــادم«، والاحتفــالات الطقوســية بــه داخــل هــذه الحــركات 

 ،)prophetic-soteriological( الشــعبوية النبوية-الخلاصيــة

تؤكِّــد بالفعــل هــذه الحقيقــة، غــير أن هــذه الأديــان 

السياســية دومًــا مــا تكــون مشروطــة ومؤقتــة، فهــي ليســت 

ــا بالــرورة،  ــا ولكنهــا في الواقــع محــدودة زمانيًّ ــا دائمً كيانً

فهــي تعتمــد أيضًــا عــى عوامــل تــترواح بــين التغيــرات في 

القيــادة )نتيجــة التقــدم في الســن أو الوفــاة(، إلى التخفيــف 

ت دينامياتهــا أول الأمــر، مــما  مــن الشــعور بالأزمــة التــي غــذَّ

ــت وينحــصر في  ــرور الوق ــل بم ــن الســياسي يذب ــل الدي يجع

ــين. ــين الصادق ــن المؤمن ــرة م ــة صغ مجموع

خاتمة: بحثًا عن التجديد في السياسة

ــي  ــي الدين ــاول النمــط الفرع ــي تتن ــدَّ للأعــمال الت لا بُ

ــالم  ــى الع ــاسي ع ــا الأس ــاوز تركيزهَ ــعبوية أن تتج ــن الش م

ــة،  ــات الليبرالي ــرَ الديمقراطي ــذا معاي ــربي، وك ــيحي الغ المس

ــورًا  ــز متمح ــزال التركي ــا ي ــرى، إذ م ــة أخ ــة هجين إلى أنظم

-بشــكل كبــر- حــول الغــرب. وفي هــذا الصــدد، يعَُــدُّ صعــودُ 

الشــعبوية الدينيــة )في بعُدهــا الدينــي الصريــح الأول( قــوة 

مضــادة لرؤيــة الحداثــة الغربيــة التــي تصُــوَّر بوصفهــا 

محكومــة  وبوصفهــا  الســحر،  ونــزع  للانعتــاق  موضعًــا 

بالعقلانيــة الشــكلية؛ إذ تعمــل الحــركات الشــعبوية الدينيــة 

عــى إعــادة الســحر إلى العــالم، وإظهــار الاعتقــاد بــأن هنــاك 

ــة.  ــانية والإلهي ــيْن الإنس ــين الإرادتَ ــا ب ترابطً

ــا  ــة )في بعُدِه ــعبوية الديني ــار الش ــإن انتش ــل، ف وبالمث

الثــاني الضمنــي( يتُيــح بديــلًا عــن »نــزع الســحر عــن 

في  المنتــشر   )disenchantment of politics( السياســة« 

المجتمعــات الديمقراطيــة الحديثــة في وقــت انحســار الأحزاب 

ــة، فضــلًا عــن  ــا في العضوي ــي تشــهد تراجُعً ــة الت الجماهري

نمــو الســخط الســياسي وهيمنــة الطبقــات البروقراطيــة 

والتكنوقراطيــة عــى الحكومــات. وبعــد »القضــاء التدريجــي 

عــى السياســة بوصفهــا أداة للخــلاص في هــذه الدنيــا« 

ر في المشــاريع الكبــرة والــرؤى الطامحــة لعــالم أفضــل  المتجــذِّ

)Van Kersbergen, 2010: 41(، تميــل الشــعبويات الدينيــة 

ــة  ــياسي بحماس ــال الس ــر المج ــة( إلى غَم ــات متفاوت )بدرج

ــا أداة  ــون فيه ــة تك ــة للسياس ــؤاً برؤي ــيْن، تنبّ ــة دينيتَ وحمي

ــد. ــع جدي ــيس مجتم لتأس

وكــما نعلــمُ فقــد شــهد التاريــخ عــددًا مــن التحذيــرات 

مــن عواقــب »العــصر الآلي« )mechanical age(، وكــما 

هــو  اليــوم  يهمّنــا  »مــا  فــإن  كارليــل،  تومــاس  لاحــظ 

 المــادي والعمــي المبــاشر فحســب، لا الإلهــيّ والروحــيّ« 

)1869: 333(، ولكــن حتــى مــع الإقــرار بأن النشــاط الســياسي 

قــد يتجــىَّ في أماكــن أخــرى )مثــل الحــركات الاجتماعيــة(، 

مبــالاة تجــاه السياســة التقليديــة  فــإن الحقيقــة هــي أن اللاَّ

ــا  ــا وضعً ــت وكأنه ــد أصبح ــة ق ــل التقليدي ــائل التمثي ووس

حداثيًّــا )modern condition(، وقــد ألُقِيَــت أيضًــا باللائمــة 

في صعــود الشــعبويات المتجــذرة في أطُـُـر الخــلاص الســحرية، 

عــى هــذا »التشــويه« للسياســة التقليديــة وتقليــص مكانــة 

الأحــزاب السياســية )Mastropaolo, 2008: 40(، فــإذا كانــت 

بروقراطيًّــا  شــأناً  لكونهــا  مُرادِفــةً  -كالمعتــاد-  السياســة 

وتكنوقراطيًّــا، فــإن الشــعبوية ليســت »سياســة عاديــة« 

 ،)393 :(014 ,normal politics( )Moffitt and Tormey(

ــالي  ــكل مث ــدارة بش ــأتي في الص ــذا ي ــعبوية -وه ــط الش ترتب

في حالــة الشــعبوية الدينيــة- ببُعــدٍ مــن الخيــال والتعجــب 

والأســاطر، يمتــد إلى مــا يتجــاوز بكثــر النظــرة البــاردة 

 Oudenampsen, 2010:( ــمًا وإدارة ــا تنظي ــة بوصفه للسياس

Augusteijn, Dassen, and Janse, 2013: 258 ;20(، وبغُيــة 

تفســر نجــاح جاذبيــة الدعــوات الشــعبوية في السياســة 

الديمقراطيــة، فــإن مــن الــروري أيضًــا مراعــاة مــا يوصــف 

بأنــه »الــدور المحــوري الــذي تلعبــه مشــاعر الشــغف« 

)Mouffe, 2005: 69( في تشــكيل وتعبئــة الهُويَّــات السياســية 

ــاة  ــيط الحي ــوة إلى تنش ــاءت الدع ــمَّ ج ــن ثَ ــة، وم الجمعي

الديمقراطيــة مــن خــلال »إعطــاء الديمقراطيــة فرصــة جديدة 

ــة  ــي مطلوب ــدًا« - فه ــغفًا جدي ــدة وش ــوةً جدي ــاة وق للحي

باهتــة«  كلمــة  إلى  تحوَّلــت  ›الديمقراطيــة‹  »كلمــة   لأن 

)Touraine, 1997: 190(. وهــذا هــو الحــال حتــى إذا كان 

هنــاك تحذيــر متكــرِّر مــن الذهــاب بعيــدًا باتجــاه »الإيمــان 

ــي  ــة الت ــة، والمخاطــر الكامن والخــلاص« في السياســة الحديث

 political theologies(( »ــياسي ــوت الس ــغ »اللاه ــا صي تُمثِّله

Arato, 2015: 50((، إضافــة إلى الحاجــة إلى إيجــاد تــوازُن 

 )instrumental politics( ضروري بــين السياســة الذرائعيــة

 enthusiasm( )Ezrahi, 2002:( ــة ــا حماس ــة بوصفه والسياس

.)181

ــن  ــق م ــن أن تنبث ــة يمك ــم ملاحظ ــإن أه ــمالًا، ف وإج

ــوات  ــن الدع ــر ع ــة التعب ــة عــى عملي هــذه النظــرة العام

ــروري  ــن ال ــي أن م ــة، ه ــة الحديث ــعبوية في السياس الش

ــة  ــا المادي ــلى مطالبه ــعبوية لا ع ــر الش ــلى الدوائ ــز ع الركي

لاســتيعاب  الأهميــة  بالــغ  أمــرٌ  -وهــذا  بــل  فحســب، 

القــوة التعبويــة للشــعبويات الدينيــة بجميــع أشــكالها- 

عــى المصفوفــة الثقافية-الدينيــة والرمزيــة غــر الماديــة، 

ــود  ــة في وج ــا المتعالي ــعبية وآماله ــا الش ــا ورغباته وتوقعاته
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ــهِم  ــج أن يُس ــذا النه ــأن ه ــن ش ــاء، وم ــباعًا وإرض ــر إش أك
مبــاشة في دراســة السياســة والديــن في القــرن الحــادي 
والعشريــن والصلــة القائمــة بينهــما، فهنــاك مواجهــةٌ متكــرِّرة 
ــلات،  ــات والتداخ ــن التقاطع ــر م ــا الكث ــيْن، فيه ــين المجالَ ب
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الإســلام والدولــة العلمــانية:
هل العلاقة ممكنــة؟

حوار مع البروفيسور أحمد ت.كورو

البروفيســور أحمــد ت.  الحــوار  نســتضيف في هــذا 

ــات  ــز الدراس ــر مرك ــيّة ومدي ــوم السياس ــتاذ العل ــورو، أس ك

 الإســلامية والعربيــة في جامعــة ســان دييغــو الحكوميــة 

كــورو  أصــدر  وقــد   .)San Diego State University(

كتابـَـيْن حــول الموضــوع، نــالا عــددًا مــن الجوائــز والإشــادات، 

ـل كتابــه الصــادر  ة لغــات. يحُلّـِ وكلاهــما ترُجِــم إلى عــدِّ

عــام 009)م العاقــات بــن العلمانيــة والإســام والمســيحية 

ــة  ــبكة العربي ــن الش ــة ع ــم إلى العربي ــد ترُجِ ــة، وق والدول

»العلمانيــة  بعنــوان  )01)م  عــام  في  والنــشر  للأبحــاث 

وسياســات الدولــة تجــاه الديــن: الولايــات المتحــدة، فرنســا، 

وتركيــا«، وفي عــام 019)م كتــب كــورو كتابـًـا آخــرَ يرُكِّــز عــى 

العلاقــات التاريخيــة بــين الإســلام والدولــة، وقــد ترُجِــم أيضًــا 

ــاث  ــة للأبح ــبكة العربي ــن الش ــا ع ــدر أيضً ــة وص إلى العربيّ

»الإســام  بعنــوان  )1)0)م(  المــاضي  العــام  في  والنــشر 

ــة«.  ــة وتاريخي ــات عالمي ــر: مقارَن ــلطوية والتأخُّ والس

كــورو  البروفيســور  عــى  نطــرح  الحــوار،  هــذا  في 

مجموعــة مــن الأســئلة حــول مســتجدات نظريــة العلمنــة، 

وتحــوّلات السياســات الدينيــة في ظــلِّ تصاعــد المــد اليمينــي 

ــا، كــما يتطــرَّق  ــد نــبرة الإســلاموفوبيا عالميًّ والشــعبوي وتزاي

الحــوار إلى تنــاول التقســيم الــذي اقترحــه كــورو للعلمانيــة 

إلى »حازمــة« و»ســلبية« بمزيــد مــن التحليــل، ويتنــاول 

الحــوار أيضًــا خُلاصــات كتابــه الأخــر بخصــوص العلاقــة بــين 

ــة والإســلام، وبرامــج الأحــزاب الإســلامية وتصوّرهــا  العلماني

ــة. ــة المأمول ــن الدول ع

مركــز نهــوض: في كتابــك الأخــر »الإســام والســلطوية 
ــر: مقارَنــات عالميّــة وتاريخيــة« )الــذي صــدَرت  والتأخُّ
التاريــخ  إن  تقــول  1)0)م(،  عــام  في  العربيَّــة  ترجمتــه 
ــين  ــل ب ــن الفص ــا م ــر نوعً ــت مبك ــرف في وق ــلامي ع الإس
الســلطات الدينيــة والسياســية. ومــن ثَــمَّ تقــول إن الإســلام 
ــمَّ  ــن ثَ ــة؛ وم ــن الدول ــن ع ــل الدي ــه فص ــض بطبيعت لا يرف
فليســت هنالــك مشــكلة جوهريــة بــين الإســلام والعلمانيــة. 
ــيْن: الأولى:  ــه الاعــتراض عــى ذلــك مــن جهتَ يُمكــن أن يتوجَّ
ــه  ــى الل ــيّ ص ــصر النب ــلام في ع ــة للإس ــة المؤسس أن التجرب
عليــه وســلم وخلفائــه الراشــدين، لم تعــرف مثــل هــذا 
ـل للمســلمين في تاريخهــم النمــوذج  ـت تُمثّـِ الفصــل وظلّـَ
ــم  ــه عــى الرغ ــاني: أن ــما يســعون لاســتعادته. الث ــم في الملُه
مــن الفصــل المؤســسي ظلَّــت الشريعــة هــي أســاس شرعيــة 
النظــام الســياسي، وعــماد منظومتــه القانونيــة. فكيــف تــردّ 

عــى هــذا؟

أحمــد ت. كــورو: شــكراً عــى هــذا الســؤال المحــوري. 
يبــدأ كتــابي الأخــر بتســاؤل معــاصر: لمــاذا تعــاني الــدول ذات 
ــلطوية  ــن الس ــة م ــتويات عالي ــن مس ــلمة م ــة المس الأغلبي
والاســتبداد ومســتويات متدنِّيــة مــن النمــو الاجتماعــي 
لات العالميــة؟ وينتقــد الكتــاب  والاقتصــادي، مقارنــة بالمعــدَّ
ــاوُت،  ــذا التف ــبب ه ــلام س ــرى في الإس ــي ت ــرات الت التفس
ــة  ــن الناحي ــوّرًا -م ــر تط ــلمون أك ــف كان المس ــح كي ويوض
الفلســفية والاجتماعيــة والاقتصاديــة- مــن أوروبــا الغربية في 
الفــترة بــين القرنَــيْن الثامــن والثــاني عــشر الميلاديَّــيْن. فخــلال 
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ــمَّ  ــرز وأه ــلمة أب ــات المس ــت المجتمع ــرون أخرجَ ــذه الق ه

ــم. ــات والمــدن عــى مســتوى العالَ ــار والمكتب العلــماء والتجّ

بسِــمتيَْن  الإســلامي  الذهبــي  العــصر  هــذا  ويتســم 

أساســيّتيَْن، أولاهــما: أن التقــدم العلمــي والاقتصــادي في ذلك 

ــات  ــن خلفي ــاس م ــتركة لأن ــود مش ــة جه ــت كان نتيج الوق

أدريّــين  دينيــة متنوعــة مــن المســلمين الســنة والشــيعة واللاَّ

والمســيحييّن واليهــود وغرهــم. كان المســلمون هــم الأغلبيــة، 

ــن وتعلَّمــوا منهــم. أمــا الســمة  ــوا مــع آخري ولكنّهــم تعاوَن

الثانيــة: فهــي أنــه خــلال تلــك الحقبــة كان هنــاك مســتوى 

ــة  ــة، فالغالبيّ ــماء وســلطات الدول ــين العل مــا مــن الفصــل ب

العظمــى مــن العلــماء -بمــا فيهــم شــخصيات بــارزة مثــل أبي 

حنيفــة ومالــك والشــافعيّ وابــن حنبــل- رفضــت العمــل في 

خدمــة جهــاز الدولــة. وقــد أســهم هــذا الفصــل بــين الديــن 

والدولــة -بشــكل كبــر- في الديناميــة الفلســفية للعــصر 

ــي الإســلامي. الذهب

ــث، لم تعمــل ســوى نســبة 9% في  ــل حدي ــا لتحلي فوَفقً

منصــب القضــاء وغــر ذلــك مــن المناصــب مــن أصــل 3900 

عــالم عاشــوا في الــشرق الأوســط بــين عامَــيْ 700م و1050م، 

ــذي  ــاص، ال ــم الخ ــم وتمويله ــدى 91% موارده ــما كان ل بين

جــاء غالبًــا مــن التجــارة. عــى ســبيل المثــال، كان أبــو حنيفــة 

يتاجــر في الحريــر، وقــد رفــض عــرض الخليفــة العبــاسي 

ــل العــرضَ  ــم يقب ــولّي منصــب القضــاء؛ فل وإلحاحــه عــى ت

عــى الرغــم مــن ســجنه حتــى المــوت.

ومــع ذلــك، وبعــد القــرن الحــادي عــشر الميــلادي، 

ــراً  ــراق تغي ــران والع ــطى وإي ــيا الوس ــق آس ــهدت مناط ش

اقتصاديــة  تحــولات  أدَّت  فقــد  مســتويات،  عــدة  عــى 

وسياســية ودينيــة إلى صعــود نظــام اقتصــادي شــبه إقطاعــي 

ونظــام عســكري للدولــة وهيمنــة دينيــة للســنة. وقــد 

أســهم الخلفــاء العباســيون والســلاطين الســلاجقة والمــدارس 

النظاميــة في إحــداث هــذا التحــول، وأصبــح النظــام الجديــد 

ــا  يرتكــز عــى تحالُــف العلــماء والدولــة، الــذي أدى تدريجيًّ

ــام  ــذا النظ ــشر ه ــد انت ــار، وق ــفة والتج ــش الفلاس إلى تهمي

الجديــد في ســوريا ومــصر وبقيــة العــالم الإســلامي بعــد 

ــلادي. ــشر المي ــاني ع ــرن الث الق

ــة مأسَســة  ــة عملي ــماء والدول ــف العل ــد شــهد تحال وق

ــة؛ فيــما ترسّــخت نســخته  ــة العثمانيّ عميقــة في عهــد الدول

الشــيعية في عهــد الدولــة الصفويــة في إيــران. وعــى الرغــم 

مــن محــاولات الإصــلاح فقــد بقــي هنــاك تأثــر كبــر لأشــكال 

ــة في معظــم أجــزاء  ــماء والدول ــات العل مختلِفــة مــن تحالفُ

ــات  ــت ســبباً في التوجه ــد كان العــالم الإســلامي المعــاصر، وق

ــن  ــر م ــادي في كث ــي والاقتص ــر الاجتماع ــلطوية والتأخُّ الس

الــدول الإســلامية لقــرونٍ عديــدة.

ــه  ، فســؤالكم صحيــح، ويؤكــد كتــابي عــى أن ــمَّ ومــن ثَ

كان هنــاك فصــل بــين الســلطات السياســية والعلــماء الأوائل، 

وهــذا يوضّــح أن الإســلام والدولــة العلمانيــة يمكــن أن يكونــا 

عــى وِفــاق في أيَّامنــا هــذه. وفي الواقــع، فــإن نمــوذج النبــي 

محمــد -عليــه الســلام- والخلفــاء الراشــدين الأربعــة يدعــم 

فكــرتي. فبعــد وفــاة النبــي -عليــه الســلام- وبعــد أن أعقبــه 

ــه أو  ــه الوحــي مــن الل ــدٌ يأتي ــقَ قائ ــاء الأربعــة، لم يب الخلف

أحــد لديــه اتصــال مبــاشر بالرســول صلى الله عليه وسلم عــى هــذا النحــو. 

، فــإن الجمــع بــين الســلطات الدينيــة والسياســية  ومــن ثَــمَّ

أمــرٌ مســتحيل اليــوم، بمعنــى أن ممارســة النبــي لهــذا الأمــر 

شيءٌ فريــد، ويســتحيل تكرارهــا.

إضافــة إلى هــذا، لم تكــن هنــاك »دولــة« مؤسســية 

خــلال العهــد النبــوي وعهــد الخلفــاء الراشــدين. في الواقــع، 

كان معاويــة -مؤســس الدولــة الأمويــة- هــو أول مَــن أقــام 

دولــة في التاريــخ الإســلامي؛ لأنــه كان أوّل مــن اتخــذ حجّابـًـا 

وحرسًــا وغــر ذلــك مــن رمــوز الدولــة المؤسســية. وهكــذا، 

قامــت الدولــة بوصفهــا مؤسســة علمانيــة حتــى في العصــور 

ــلامية الأولى. الإس

وبعــد الاضطهــاد الأمــوي لآل البيــت، بمــا في ذلــك 

قتــل الحســين ســبط النبــيّ -صــى اللــه عليــه وســلم-

ــياسي  ــم الس ــة والحك ــلاق الديني ــين الأخ ــال  ب ــدأ الانفص ، ب

في الظهــور، فقــد كان ينُظـَـر إلى الحكــم الســياسي عــى 

ــح  ــع صحي ــماشى م ــمَّ لا يت ــن ثَ ــتبدادي، وم ــه فاســد واس أن

ــاس  ــو الأس ــوّر ه ــذا التص ــار ه ــد ص ــة. وق ــلاق الديني الأخ

ــلطات  ــن س ــل ع ــماء الأوائ ــال العل ــه انفص ــام علي ــذي ق ال

الدولــة في الفــترة مــا بــين القرنـَـيْن الثامــن ومنتصــف الحــادي 

ــيْن. ــشر الميلاديَّ ع

ــث  ــرآن أو الحدي ــاك في الق ــس هن ــك، لي ــة إلى ذل إضاف

ــذا  ــة، وله ــية والديني ــب وحــدة الســلطات السياس ــا يتطلَّ م

ــشر  ــادي ع ــرن الح ــد الق ــماء بع ــض العل ــرَّ بع ــبب ف الس

الميــلادي تعبــرَ »أولي الأمــر« -الــوارد في الآيــة 59 مــن ســورة 

ــماء  ــة العل ــلمين طاع ــن المس ــب م ــه يطل ــى أن ــاء- ع النس

ــارة لا إلى  ــا إش ــس به ــع- لي ــة -في الواق ــن الآي ــة. ولك والدول

العلــماء ولا إلى الدولــة. وبالمثــل، فــإن المدافعــين عــن تحالـُـف 

ــرن الحــادي  ــا بعــد الق ــد وضعــوا حديثً ــة ق ــماء والدول العل

عــشر يقــول »الديــن« والدولــة توأمــان، ولكــنّ الواقــع يدلُّنــا 

عــى أن هــذا الأثــر مــن المقــولات الساســانيّة التــي تنُسَــب 

ــي صلى الله عليه وسلم. خطــأ إلى النب
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أمــا فيــما يتعلَّــق بالجــزء الأخــير مــن ســؤالكم: فنعــم، 

بالنســبة إلى بعــض المســلمين تنبــع شرعيــة النظــام القانــوني 

مــن الشريعــة، وقــد اتَّفــق المســلمون عمومًــا عــى مقاصــد 

الشريعــة، مثــل حفــظ النفــس وحفــظ العــرض وحفــظ المال 

وحفــظ العقــل وحفــظ الديــن، إضافــة إلى بعــض المقاصــد 

الأخــرى مثــل تحقيــق العدالــة. ويمكــن للدولــة العلمانيــة أن 

ــق جميــع هــذه المقاصــد. تحُقِّ

ولكــن الظــروف تختلــف تمامًــا حــول التفاصيــل المتصلــة 

بأحــكام الشريعــة، فهنــاك خلافــات عميقــة حــول هــذه 

الأحــكام، ومعظمهــا تفســرات مــن القــرون الوســطى جــاء 

بهــا بعــض العلــماء، فهــي ليســت أحكامًــا إلهيــة، ومــع اتِّبــاع 

ــة  ــير إقام ــن العس ــيكون م ــطيّة س ــكام القروس ــذه الأح ه

ــوم. ــة الي ــة أو ديمقراطي ــة علماني دول

- مركــز نهــوض: يشــهد العــالم في الســنوات الأخــرة ظاهــرة 

بــارزة، هــي صعــود اليمــين وبــروز القــادة الشــعبوييّن، وقــد 

أحدَثـَـت هــذه الظاهــرة تحــوّلًا في الخطابــات السياســية 

ــام  ــا أم ــا عميقً ــل تحدّيً ــارت تُمثِّ ــة، وص ــة والخارجي الداخلي

الديمقراطيــة الليبراليــة. في كتابــك المعُنــوَن بـ»العلمانيــة 

وسياســات الدولــة تجــاه الديــن« )الصــادر بالإنجليزيــة 

عــام 009)م وبالعربيــة عــام )01)م(، تُميِّــز بــين نوعَــيْن مــن 

ــي تحظــر  ــة« )assertive( الت ــة »الحازم ــة: العلمانيّ العلماني

ــا(،  ــل له ــرز ممث ــا أب ــدُّ فرنس ــن )وتعَُ ــامّ للدي ــور الع الحض

والعلمانيــة »الســلبية« )passive( التــي تتُيــح هــذا الحضــور 

)وأبــرز ممثــل لهــا هــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة(، 

ــة  ــين السياســات الشــعبوية اليميني ــات ب ــما هــي الاختلاف ف

ــي  ــك الت ــة« وتل ــة »الحازم ــق العلماني ــي تعتن ــلاد الت في الب

تتبنّــى العلمانيــة »الســلبية«؟ وبصيغــة أخــرى، هــل مــا زال 

ــدًا،  ــة مفي ــيْن مــن العلماني ــن النمطَ ــين هذَيْ ــز ب هــذا التميي

ت الخارطــة القديمــة  ــد غــرَّ أم أن ظاهــرة صعــود اليمــين ق

ــا؟ ــن تمامً ــة والدي ــين الدول ــات ب للعلاق

ــب  ــؤال المركَّ ــذا الس ــى ه ــكراً ع ــورو: ش ــد ت. ك أحم

ــعبوية  ــة والش ــة العلماني ــى مســألتَنْ: الدول ــز ع ــذي يرُك ال

اليمينيــة. الدولــة العلمانيــة تمتــاز بسِــمتيَْن، أولاهــما: أنهــا لا 

تحُــابي دينًــا عــى حســاب الأديــان الأخــرى، وهــذا يتطلَّــب ألاَّ 

يكــون هنــاك ديــن رســمي لهــا، ومــن ثـَـمَّ لــن يحظــى ديــنٌ 

مــا بمزايــا ماليــة أو قانونيــة مــن الدولــة، وهــذا يعنــي أيضًــا 

أن الدولــة لــن تمــارس أي لــون مــن التمييــز ضــد مواطنيهــا 

مــن الأقليــات الدينيــة. أمــا الســمة الثانيــة: فهــي أن عمليــة 

التشريــع في الدولــة العلمانيــة لا تعتمــد عــى الديــن، ومــن 

ثَــمَّ إذا كان الإكلــروس الكاثوليــكي أو العلــماء المســلمون أو 

أي جماعــة دينيــة أخــرى، هــم مــن يســنّون القوانــين فليــس 

بإمكاننــا تعريــف هــذه الدولــة بأنهــا علمانيــة، لا ســيّما إذا 

ــا  ــون حينه ــم بنظــام ديمقراطــيّ، فالقان ــة تحُكَ ــت الدول كان

يصُــدره الشــعب وممثلّــوه بحســب احتياجــات الشــعب 

ــة  ــوص الديني ــون النص ــن أن تك ــرة، ولا يمك ــه المتغ وظروف

ــه  ــوم علي ــذي يق ــاس ال ــي الأس ــا ه ــماء له ــرات العل وتفس

القانــون في مثــل هــذه الدولــة.

حــوالي 0)1 دولــة مــن أصــل 00) دولــة في العــالم اليــوم 

تلُبِّــي هــذه المعايــر، ومــن ثـَـمَّ يمكــن وصفهــا بأنهــا علمانيــة، 

ــع ذا  ــة والمجتم ــة العلماني ــأن الدول ــمًا ب ــاك زع ــر أن هن غ

الأغلبيــة المســلمة لا يمكــن أن يتعايشَــا، وهــذا الزعــم خاطــئ 

ــالم،  ــلمة في الع ــات مس ــة ذات أغلبيَّ ــاك 50 دول ــا، فهن تمامً

ومنهــا )) دولــة علمانيــة.

ومــع ذلــك، يرفــض بعــض المســلمين مفهــوم العلمانيــة 

ــئ  ــوُّر الخاط ــذا التص ــن، وه ــاد للدي ــه مع ــرون أن ــم ي لأنه

ــات  ــن المجتمع ــرٌ م ــه كث ــرَّ ب ــا م ــة أن م ــى حقيق ــوم ع يق

التــي  »الحازمــة«  العلمانيّــة  مــن  نمطـًـا  كان  الإســلامية 

ــال  ــن المج ــلام- م ــة الإس ــن -وخاص ــاء الدي ــعى إلى إقص تس

ــن  ــد م ــة« في العدي ــة »الحازم ــد ســادت العلماني ــام، فق الع

البلــدان لا ســيّما فرنســا والمكســيك، أمــا في العــالم الإســلامي، 

ــوذج  ــد النم ــا تقلِّ ــة في عمومه ــدول العلماني ــت ال ــد كان فق

الفرنــسي، واعتنقــت نمــطَ العلمانيــة »الحازمــة«، وفي حــالات 

ــاج  ــة« إلى إنت ــة »الحازم ــس أدَّت العلماني ــا وتون ــل تركي مث

سياســات تقُيِّــد بعــض الممارســات الدينيــة، مثــل حظــر 

ــة[. ــات العام ــاب ]في المؤسس ــداء الحج ارت

ولكــن في الواقــع، هنــاك نوعــان مختلفان مــن العلمانية، 

وكــما أوضحــت في كتــابي الصــادر عــام 009)م، فقــد ســادت 

ــدة  ــات المتح ــة كالولاي ــة« في دول مختلف ــة »الحازم العلماني

ـب أن تلعــب  وهولنــدا. أمــا العلمانيــة »الســلبية« فتتطلّـَ

الدولــة دورًا ســلبيًّا ]غــرَ نشِــط[ في الســماح بالرمــوز الدينيــة 

والعلمانيــة جميعًــا في المجــال العــام، فالعلمانيــة »الســلبية« 

ــمَّ  ــن ثَ ــان، وم ــة للأدي ــع الأدوار العام ــة م ــة وُدي ــا علاق له

ــة  ــة بالعلماني ــلام مقارن ــع الإس ــر م ــا بكث ــر توافقً ــي أك فه

»الحازمــة«.

كــما يؤكّــد ســؤالكم، فقــد أصبحــت الشــعبوية اليمينيــة 

ــدول،  ــن ال ــر م ــرة في كث ــشر الأخ ــنوات الع ــرة في الس مؤث

ــد،  ــيا والهن ــا وروس ــات المتحــدة وفرنســا وتركي ــا الولاي ومنه

اليمينيــة ثلاثــة مكوّنــات رئيســة: 1( قائــد  وللشــعبوية 
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ديماغوجــي 2( توظيــف الديــن لأغراض سياســية 3( شــعارات 

شــعبوية قوميــة. وهكــذا، أصبحــت الشــعبوية اليمينيــة تُمثِّل 

ــدان  ــع البل ــة في جمي ــن والدول ــين الدي ــات ب ــا للعلاق يً تحدِّ

ــا. ــرة فيه ــي صــارت مؤث الت

ــابي الصــادر عــام 009)م مســألة حظــر  ــاول كت وقــد تن

الحجــاب التي بدأت في فرنســا في المــدارس الثانوية في 004)م 

ــة  ــا العلماني نتيجــة جهــود مشــتركة لليســار ذي الأيديولوجي

بالإســلاموفوبيا.  الموســوم  المتطــرِّف  واليمــين  »الحازمــة« 

ــة »الحازمــة«  ــل يســاريوّ العلماني ــك الوقــت، واصَ ــذ ذل ومن

ــد  ــن تقيي ــم ع ــلاموفوبيا دفاعَه ــون بالإس ــون المصاب واليميني

الرمــوز الإســلامية في المجــال العــام الفرنــسي، أمــا في الولايــات 

المتحــدة فقــد أعلنــت إدارة دونالــد ترامــب -الشــعبوية 

اليمينيــة المعروفــة بتوجّهــات الإســلاموفوبيا- عــن حظــر 

ــر أن إدارة  ــلمة، غ ــة مس ــوالي )1 دول ــي ح ــول مواطن دخ

ترامــب لم تســتطع فــرض حظــر عــى الحجــاب أو غــر 

ــة  ــكا؛ وهــذا لغَلبَ ــود عــى المســلمين في أمري ــك مــن القي ذل

ــا،  ــا في تركي ــدة. أم ــات المتح ــلبية« في الولاي ــة »الس العلماني

ــة »الحازمــة«  ــل أن أرى تحــوّلًا مــن العلماني ــتُ آمُ فقــد كن

ــة »الســلبية«، ولكــن في ظــل النظــام الشــعبوي  إلى العلماني

اليمينــيّ بقيــادة رجــب طيــب أردوغــان، انتقلــت تركيــا مــن 

العلمانيــة »الحازمــة« إلى الإســلاموية الشــعبوية. وباختصــار، 

فمفهومَــيَّ عــن العلمانيــة »الحازمــة« والعلمانيــة »الســلبية« 

مــا يــزالان مفيدَيـْـن لفهــم العلاقــات بــين الديــن والدولة، وفي 

الواقــع هــما مفيــدان لاستكشــاف مختلــف نتائــج الشــعبوية 

ــة. ــدان المختلف ــة في البل اليميني

- مركــز نهــوض: اعتمد صعــود الأحــزاب اليمينية والشــعبوية 

ــة  ــات الديني ــرة- عــى الاســتناد إلى رمــوز الهُوي -بدرجــة كب

ــل   ــي تفش ــرة الأولى الت ــي الم ــذه ه ــت ه ــة، وليس والقومي

فيهــا أطروحــة العَلمنــة في التنبّــؤ بالأحــداث، ففــي ثمانينيات 

القــرن العشريــن الميــلادي، وبعــد ما يعُــرفَ بـ»عــودة الدين« 

العلمنــة  نظريــة  أعــادت   ،)Resurgence of Religion(

صياغــة دعواهــا بالقــول بــأن الديــن لــن ينحــر ويختفــي في 

نهايــة المطــاف، ولكنــه ســيقتصر عــى المجــال الخــاص، فهــل 

علينــا الآن أن نراجــع أطروحــة العَلمنــة مجــدّدًا؟ أم أن علينــا 

التخــي عنهــا بالكليــة؟

أحمــد ت. كــورو: منــذ بدايــة القــرن العشريــن وحتــى 

نهايــة الســبعينيات منــه، كان هنــاك توجــه علــماني قــوي في 

ــذي  ــون ال ــا في القان ــع أرجــاء العــالم، وكان هــذا واضحً جمي

ــة في فرنســا في عــام 1905م، وفي  ــل الكنيســة عــن الدول فصَ

عَلمنــة المؤسســات العامــة في الولايــات المتحــدة في ثلاثينيــات 

ــالم  ــا في الع ــا أيضً ــاضي، وكان واضحً ــرن الم ــات الق وأربعيني

الإســلامي؛ فكثــر مــن دولــه أقُِيمَــت عــى أيــدي قــادة 

علمانيّــين، ومنهــا الجمهوريــة التركيــة )3)19م( ومملكــة 

إيــران )5)19م( وجمهوريــة مــصر )1953م( والجمهوريــة 

العراقيــة )1958م(.

ــا  ــار الأيديولوجي ــادف انحس ــات تص ــن في الثمانيني ولك

مــع  خاصــة،  الســوفيتي  والاتحــاد  عامــة  الشــيوعية 

ــط صعــود  ــة، وارتب ــات العلماني انحســار عالمــي للأيديولوجي

ــة أحــداث  ــالم الإســلامي بثلاث ــا الإســلامية في الع الأيديولوجي

ــة، واقتحــام الحــرم  ــورة الإيراني ــام 1979م: الث وقعــت في ع

ــزو الســوفيتي لأفغانســتان.  ــاد ضــد الغ ــدء الجه المــي، وب

ولــذا -مــن جديــد- كانــت الأســلمة في الــدول الإســلامية 

جــزءًا مــن صعــود عالمــي للأديــان، وفي »إسائيــل« مثــلًا 

ــزاب  ــن الأح ــوى م ــة أق ــة واليميني ــزاب الديني ــارت الأح ص

العلمانيــة والاشــتراكية.

اليمينيــة  للشــعبوية  الأخــر  الصعــود  هــذا  ـل  ويُمثّـِ

وتســعينيات  ثمانينيــات  الأديــان في  لانبعــاث  اســتمرارية 

القــرن العشريــن الميــلادي، وهــذا يبُــينِّ أن الأديــان لم تفقــد 

أهميتهــا بوصفهــا أنظمــة عقائديــة أو قــوى اجتماعيــة، وكــذا 

ــت  ــا مجــرَّد مســائل خاصــة، فــما زال ــان أيضً ــح الأدي لم تصب

ــا. ــية أيضً ــل وسياس ــة، ب ــة للغاي عام

ــى  ــد تحظ ــة ق ــرة العَلمن ــإن فك ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي م

مجــدّدًا بأهميــة في المســتقبل، فاليــوم هنــاك توجّــه عَلمنــة 

قــوي في المجتمــع الأمريــكي، وقــد كان هــذا المجتمــع الأمريكي 

ــا بكثــر مــن مجتمعــات  ــن أكــر تديُّنً خــلال القــرن العشري

أوروبــا الغربيــة، ولكــن لم يعَُــد هــذا هــو الحــال الآن، ففــي 

ــين  دينيّ ــبة اللاَّ ــرة زادت نس ــشر الأخ ــة ع ــنوات الخمس الس

مــن 10% إلى 5)% في الولايــات المتحــدة، وأحــد أســباب هــذا 

ــين  ــة وب ــيحية معين ــس مس ــين كنائ ــق ب ــاون الوثي ــو التع ه

»الحــزب الجمهــوري« الأمــر الــذي يدفــع معــارضي »الحــزب 

ــس. الجمهــوري« إلى التوقــف عــن الذهــاب إلى الكنائ

ــر الاســتطلاعات العامــة في بعــض الــدول  وبالمثــل، تظُهِ
الإســلامية -مثــل تركيــا وإيــران- أن كثــراً مــن الشــباب 
ــبه  ــلامي ش ــام الإس ــى النظ ــل ع ــردَّة فع ــلام ك ــون الإس يترك
الثيوقراطــي في إيــران والنظــام الإســلامي الشــعبوي في تركيــا 
وفي بعــض الــدول العربيــة أيضًــا، ويبــدو أن هنــاك معارضــة 
ينتقــدون  الذيــن  الشــباب  أوســاط  في  عنيفــة  علمانيــة 

ــلام. ــياسي للإس ــا الس ــلامية وتوظيفه ــة الإس الأنظم

شــديد  الإســلاموفوبيا  خطــاب  أصبــح  نهــوض:  مركــز   -
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ــا  ــرب )وربم ــعبويّ في الغ ــين الش ــات اليم ــاق بخطاب الالتص

ــه  ــى أن ــلام ع ــل الإس ــث يُمَثَّ ــين(، حي ــد والص ــا في الهن أيضً

المســلمة  الأقليّــات  وتصُــوَّر  وخارجــيّ،  داخــيّ  »آخَــر« 

ــدًا لتجانُــس الهُويــة  ــل تهدي عــى أنهــا جماعــات غريبــة تُمثِّ

ــدور  ــة«(، فــما هــو ال ــم الجمهوري ــة )أو تنتهــك »قِيَ الوطني

الــذي يلعبــه هــذا الخطــاب في سياســات الهُويــة التــي 

يتبناهــا اليمــين الشــعبوي؟ ومــا هــو تأثــره بعيــد المــدى في 

ــن؟ ــاه الدي ــة تج ــة العلماني ــاد الدول ــدأ حي مب

أحمــد ت. كــورو: في العديــد مــن بلــدان أوروبــا 

الغربيــة لا ســيّما في فرنســا، تعارضَــت خطابات الإســلاموفوبيا 

ــد أدَّى هــذا إلى إضعــاف  ــاد، وق ــدأ الحي ــع مب وسياســاتها م

العلمانيــة والديمقراطيــة في تلــك البلدان، ومــن المثر للاهتمام 

مــت اســتثناءات كثــرة للكاثوليــك، فقــد وفَّــرت  أن فرنســا قدَّ

ــا كبــراً للمــدارس الكاثوليكيــة الخاصــة،  الحكومــة تمويــلًا عامًّ

التــي تقــوم بتعليــم حــوالي ربــع جميــع الطــلاب في مراحــل 

مــا بــين  ريــاض الأطفــال إلى الصــف الثانيعــشر، بــل إن 

ســتة مــن أصــل 11 عطلــة رســمية في فرنســا هــي عطــلات 

كاثوليكيــة، غــر أن العلمانيــة »الحازمــة« الفرنســية رفضــت 

ــي  ــلمين، فف ــة للمس ــب الديني ــع المطال ــامح م ــا التس عمومً

العــام المــاضي أقــرَّ البرلمــان الفرنــسي مــشروعَ قانــون لمكافحة 

»الانفصاليــة«، وهــو قانــون يضــع قيــودًا عــى العديــد مــن 

الحريــات الدينيــة مــع تركيــز خــاص عــى الإســلام.

ــا  ــبت أيضً ــد اكتس ــلاموفوبيا ق ــات الإس ــع أن خطاب وم

قــوَّة في الولايــات المتحــدة مبــاشرة بعــد الهجــمات الإرهابيــة 

في 11 أيلول/ســبتمبر وفي عهــد إدارة ترامــب، فــما زالــت 

العلمانيــة »الســلبية« والديمقراطيــة في أمريــكا توفــر -بشــكل 

ــرِّف  ــاج المســلمين، وفي فرنســا يعُ ــا أفضــل لاندم ــام- فرصً ع

ــك  ــح حــدود تل ــة دون توضي ــا علماني ــة بأنه الدســتور الدول

العلمانيــة، أمــا في الولايــات المتحــدة  -وعــى العكــس- يضــع 

»التعديــل الأوَّل للدســتور« قيــودًا عــى انخــراط الدولــة 

العلمانيــة في الشــأن الدينــي، قائــلًا إن الحكومــة الفيدراليــة 

لا يحــقُّ لهــا تثبيــت ديانــة معينــة ولا حظــر ممارســة ديانــة 

مــا بحريــة.

هنــاك تناقــض كبــر بــين السياســة الخارجيــة الأمريكيــة 

والعــراق،  لأفغانســتان  الأخــر  الغــزو  شــملت  التــي 

والسياســات المحليــة الأمريكيــة التــي توفـّـر حقوقـًـا متســاوية 

للمواطنــين المســلمين، فمجلــس النــواب الأمريــكي اليــوم فيــه 

ثلاثــة أعضــاء مســلمين، منهــم إلهــان عمــر أول نائبــة ترتــدي 

الحجــاب، ورشــيدة طليــب أول نائبــة مــن أصــول فلســطينية 

ــن  ــد تزامَ ــر. وق ــام كب ــور ع ــما ذات حض ــلمة، وكلتاه مس

ــات المتحــدة  ــد الانتقــاد العــام في الولاي ــا مــع تزايُ هــذا أيضً

للسياســات الإسائيليــة ضــد الفلســطينيّين. عــلاوةً عــى هــذا، 

ــون والفنانــون المســلمون، وغرهــم مــن  فقــد عــزَّز الرياضيّ

مــن أصحــاب المهــن والاختصاصــات مــن المســلمين مكانتهَــم 

العامــة في المجتمــع الأمريــكي.

ــة  ــدول الغربي ــض ال ــا وبع ــات فرنس ــد سياس ــا أنتق أن

ــات المســلمة، ولكــن أســوأ السياســات  الأخــرى تجــاه الأقلي

ــض  ــد وبع ــين والهن ــد في الص ــوم توج ــلام الي ــة للإس المعادي

الــدول الآســيوية الأخــرى، فالصــين تســعى إلى تطهــر عِرقــيّ 

ــن  ــة الأويغــور، م ــن قومي ــين مســلم م ــيّ لعــشرة ملاي ودين

خــلال وضــع مليــون منهــم في معســكرات اعتقــال، وإجبــار 

ــين مــن  ــزواج مــن صينيّ بعــض المســلمات الأويغــور عــى ال

قوميــة الهــان غــر المســلمة، وتدمــر العديــد مــن المســاجد. 

الهندوســية  القوميــة  مــودي  تقــوم حكومــة  الهنــد  وفي 

بالتمييــز ضــد المســلمين، ولا تتَّبــع الاحتياطــات اللازمــة تجــاه 

ــون  ــار القان ــارج إط ــلمين خ ــض المس ــدام لبع ــات الإع عملي

ــدوس. ــين هن ــل متطرفّ ــن قِبَ م

الإســلامية  البلــدان  حكومــاتُ  تـُـولِ  لم  وللأســف، 

السياســات الصينيــة ضــدَّ مســلمي الأويغــور اهتمامًــا كافيًــا، 

وهــذه الحكومــات تنتقــد الإســلاموفوبيا في الغــرب، لكنهــا لا 

ــين. ــلاموفوبيا في الص ــة بالإس ــة كافي ــم بدرج تهت

تتناوَلهــا في كثــر مــن  التــي  - مركــز نهــوض: في تركيــا 

أعمالــك، تتزايــد حــدة الاســتقطاب القائــم عــى الهُويــة 

قبُيــل الانتخابــات القادمــة في 3)0)م، فبعــد صعــود حــزب 

»العدالــة والتنميــة« اســتنادًا إلى النجــاح الاقتصــادي وقدرتــه 

ــي  ــنوات الت ــهدت الس ــة، ش ــات المحافظ ــل الطبق ــى تمثي ع

بــين  أعقبَــت محاولــة الانقــلاب في عــام 016)م تقارُبـًـا 

ــون أن  ــي، ورأى مراقب ــاب القوم ــلامي والخط ــاب الإس الخط

صعــود الخطــاب الشــعبوي الإســلامي قــد وصــل إلى ذروتــه 

في إعــادة »آيــا صوفيــا« مســجدًا، فكيــف تقــرأ تحــوُّلات 

الخطــاب الســياسي في تركيــا، وموقــع الديــن فيهــا؟ ومــا هــو 

ــة؟ ــن العلماني ــة« م ــة »الحازم ــخة الكمالي ــتقبل النس مس

و)01)م  )00)م  عامَــي  بــين  كــورو:  ت.  أحمــد 

ــب  ــادة طي ــة« بقي ــة والتنمي ــة حــزب »العدال ــت حكوم كان

أردوغــان تحظــى بشــعبية كبــرة في تركيــا بــل وعالميًّــا، 

ــت  ــوق الإنســان وكان ــة وحق ــزِّز الديمقراطي ــت تعُ ــد كان فق

ــة في  ــة الكامل ــال العضوي ــاول أن تن ــا وتح ــة اقتصاديًّ ناجح

الاتحــاد الأوروبي، وكان أردوغــان حينهــا مدافعًــا عــن الدولــة 

العلمانيــة، وفي الواقــع أوُصِي الإســلاميّين في مــصر وتونــس 

ــا بإقامــة دول علمانيــة في حقبــة »الربيــع العــربي«. في  وليبي
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ــين:  ــاء محليّ ــة حلف ــان ثلاث ــدى أردوغ ــت، كان ل ــك الوق ذل

ــن  ــر م ــراد، وكث ــن الأك ــر م ــن، وكث ــه غول ــح الل ــاع فت أتب

المثقفــين الليبراليــين.

مــن  الكثــر  تغــرّت  اليــوم  إلى  عــام )01)م  ومنــذ 

ــوزراء  ــس ال ــم رئي ــزب -ومنه ــاء الح ــى أعض ــور، فقدام الأم

الأســبق  الاقتصــاد  أوغلــو ووزيــر  داوود  أحمــد  الأســبق 

عــي باباجــان- غــادَروا الحــزبَ وأسّســوا أحــزاب معارضــة، 

ــي  ــع الحــزب القوم ــدًا م ــا جدي ــان تحالفًُ ــام أردوغ ــما أق في

معلنًــا  المتطرفّــة،  القوميــة  الجماعــات  وبعــض  الرئيــس 

شركاءه القدامــى )أتبــاع غولــن وكثــر مــن الأكــراد وكثــر مــن 

المثقفــين الليبراليــين( إرهابيّــين. وقــد ألقــى باللــوم عــى أتبــاع 

غولــن تحديــدًا بســبب المحاولــة الانقلابيــة الدمويــة الفاشــلة 

التــي وقعــت في عــام 016)م. وإضافــة إلى هــذا، فقــد أوقــف 

أردوغــان أيضًــا محــاولات انضــمام تركيــا إلى الاتحــاد الأوروبي.

لم يعَُــد أردوغــان اليــوم يدعــو إلى الديمقراطيــة وحقــوق 

ــق في  ــه بالتحقي ــل عــى العكــس قامــت حكومت الإنســان، ب

ــت بأكــر مــن  شــأن مليــون مواطــن بتهــم »الإرهــاب«، وزجَّ

150 ألفًــا منهــم في الســجون بتهــم سياســية، واســتولت عــى 

مليــارات الــدولارات مــن ممتلــكات هــؤلاء المواطنــين، وقــد 

ســجنت الحكومــة تحديــدًا عــددًا كبــراً مــن الصحفيّــين 

والأكاديميّــين وغرهــم مــن المعارضــين السياســييّن، وقــد أدَّى 

ل التضخــم  هــذا إلى وقــوع أزمــة اقتصاديــة، ولــذا فــإن معــدَّ

ــوم أكــبر  ــا الي ــد عــى 60% ســنويًّا، وتواجــه تركي الحــالي يزي

أزمــة اقتصاديـّـة في الـــ0) عامًــا الأخــرة.

ــية  ــكلات السياس ــذه المش ــى ه ــتر ع ــة والتس وللتغطي

والاقتصاديــة، يوظِّــف أردوغــان الديــن بشــكل متزايــد؛ فلــم 

ــة العلمانيــة، ويعتقــد أنــه مــا  ــد يشُــر إلى مفهــوم الدول يعَُ

زال بإمكانــه الحصــول عــى أصــوات الناخبــين المســلمين 

المحافظــين في انتخابــات 3)0)م، مــن خــلال افتتــاح مســاجد 

المدافــع  بوصفــه  نفســه  تقديــم  خــلال  ومــن  جديــدة 

الحقيقــي الوحيــد عــن الإســلام، وقــد جــاءت خطــوة تحويــل 

ــذه  ــن ه ــزءًا م ــجد ج ــف إلى مس ــن متح ــا« م ــا صوفي »آي

مــت بالفعــل بعــض الدعــم الشــعبي  السياســة، وقــد قدَّ
ــرة.  ــترة قص ــان لف لأردوغ

ــة،  ــات القادم ــج الانتخاب ــن نتائ ــض النظــر ع ــن، بغ لك
ــب أن  ــا، لا يج ــله فيه ــان أو فش ــاح أرودغ ــرص نج ــن ف وع
ــة،  ــة القديم ــة« الكمالي ــة »الحازم ــا إلى العلماني ــود تركي تع
فهــذا يعنــي المراوحــة بــين الإســلام الســياسي الســلطوي 
والعلمانيــة الســلطوية، وآمُــل أن تحُوَّل تركيــا إلى الديمقراطية 

ــن. ــة للدي ــلبية« صديق ــة »س ــبر علماني ع

م كتابــك الأخــر تحليــلًا تاريخيًّــا مركَّبًــا  - مركــز نهــوض: يقُــدِّ

لمعالجــة المشــكلة المؤسســية للتخلُّــف في البلــدان الإســلامية، 

ومــن التوصيــات المهمــة الــواردة فيــه ضرورة رفــع يـَـد 

الدولــة عــن الاقتصــاد، للســماح بــبروز طبقــة برجوازيــة 

ــة  ــة والديني ــة الفكري ــادرة الحرك ــم مب ــا دع ــتقلة يمكنه مس

بشــكل مســتقل عــن الســلطة السياســية. ومــع ذلــك، فــإن 

الخصــوم الأيديولوجيــين -مــن القــوى العلمانيــة والإســلامية 

عــى الســواء- يفكــرون في الدولــة بالطريقــة نفســها، أي 

وإعــادة  الســلطة  رأس  إلى  الوصــول  إلى  يســعون  إنهــم 

ــم المجتمــع بطريقــة رأســية مــن الأعــى إلى الأســفل.  تصمي

فكيــف يمكــن للإصلاحيــين الإســلاميين الإســهام في إعــادة 

صياغــة التحالفُــات الرئيســة )الســلطة السياســية والطبقــات 

ــة والعلــماء وغرهــم( بطريقــة  ــة الفكري ــة والنخب الاقتصادي

ــري؟ ــادي والفك ــداع الاقتص ــب للإب ــالًا  أرح ــح مج تتُي

ــل  ــن أج ــه م ــى أن ــابي ع ــد كت ــورو: يؤكِّ ــد ت. ك أحم

التحــول الديمقراطــي والتنميــة، هنــاك حاجــة إلى وجــود 

طبقــة برجوازيــة مســتقلة ومنتجــة في العــالم الإســلامي، 

ويرتبــط هــذا بالحاجــة إلى إنهــاء ســيطرة الدولــة عــى 

ــع  ــة، وم ــوق الملكي ــة لحق ــة حقيقي ــر حماي ــاد وتوف الاقتص

ذلــك -ولســوء الحــظ- فــإن كلاًّ مــن الإســلاميين والعلمانيــين 

ــرط. ــكل مف ــة بش ــى الدول ــزون ع ــلامي يرُك ــالم الإس في الع

في المســتقبل، يجــب عــى الإصلاحيــين المســلمين أن 

يســعوا إلى إحــداث تحــول في العلاقــات بــين الطبقــات 

وتفكيــك  والفكريــة،  والاقتصاديــة  والدينيــة  السياســية 

تحالـُـف العلــماء والدولــة أمــر ضروري لكنــه غــر كافٍ، 

فالــدول الإســلامية بحاجــة أيضًــا إلى ظهــور طبقــات فكريــة 

واقتصاديــة ديناميكيــة، فقــد قــاد المســلمون العالـَـم في 

مجــالات العلــوم والاقتصــاد في تاريخهــم المبكــر، ويمكــن 

أن تكــون لديهــم نهضــة في المســتقبل القريــب. ولذلــك، 

إحــداث  إلى  ســيؤدي  ذاتي  نقــد  إجــراء  إلى  يحتاجــون 

إصلاحــات في العلاقــات لا بــين الإســلام والدولــة فحســب، بــل 

ــا. ــة أيضً ــاد والدول ــين الاقتص ب
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العلمانية والإسلاميــة في سياق 
الاستعمار والتحرّر

حوار مع الأستاذ حسن أبو هنية

الأســتاذ حســن أبــو هنيــة، نســعد باســتضافتك في 
ــز نهــوض للدراســات والبحــوث في هــذا الحــوار حــول  مرك
إلى  نتطــرقّ  حيــث  والدولــة«،  والشريعــة  »العلمانيــة 
ــة  ــة العربيّ ــول العلماني ــة ح ــية والثقافي ــدالات السياس الج
بعــد  مــا  مرحلــة  في  العربيــة  الدولــة  تكــوّن  وظــروف 
الاســتعمار، كــما نتنــاول تفاعــلات الحــركات والخطابــات 
الإســلامية مــع هــذه الثنائيــة )الإســلامي-العلماني(، التــي 
حكمــت النقــاش النظــري حــول الدولــة والقانــون في العــالم 
العــربي منــذ عقــود، كــما نحــاول أن نســتشرف تحــوّلات هذه 
العلاقــة في ظــلّ الموجــة الشــعبوية العالميــة وآثارهــا البعيــدة. 

مركــز نهــوض: دعنــا نبــدأ بلحظــة دخــول »العلمانيــة« 
إلى المشــهد الســياسي الإســلامي والعــربي خصوصًــا. متــى 
ــة  ــة لمنظوم ــة بديل ــا منظوم ــبرز بوصفه ــة ت ــدأت العلماني ب
ــرت  ــف أثّ ــة؟ وكي ــى الشريع ــة ع ــة القائم ــم التقليدي الحك
ــين  ــة ب ــة اللاحق ــات العلاق ــذه في مجري ــأة ه ــروف النش ظ
الشريعــة والعلمانيــة، أو بــين الديــن والعلمانيــة بصــورة 

ــم؟  أع

بوصفهــا  العلمانيــة  دخلــت  هنيــة:  أبــو  حســن 
أيديولوجيــة سياســية إلى العــالم الإســلامي ومنــه العــالم 
ــة  ــة(، لحظ ــتشراقية كولونيالي ــميات اس ــي تس ــربي )وه الع
تشــكّلها في الغــرب الأوروبي في القــرن التاســع عــشر، وهــذه 
ــه  ــماني بوصف ــكّل العل ــة تش ــاج قص ــي نت ــة ه الأيديولوجي
مقولــة معرفيــة، والتــي بــدأت عقــب حــروب القرن الســادس 
عــشر الدينيــة بوصفهــا محاولــة لحــل المشــكلات السياســية 

للمجتمــع المســيحي الغــربي في صــدر الحداثــة، ولذلــك 

ــة  ــم والمؤسســات والممارســات العلماني ــإن معظــم المفاهي ف

فرُضَِــت عــى كافــة البلــدان المســتعمَرة بطــرق متنوعــة 

ــا  ــن ممكنً ــربي، إذ لم يك ــالّي الغ ــم الكولوني ــن خــلال الحك م

في المــاضي ولا يمكــن في المســتقبل الفصــل بــين الكولونياليــة 

والإمبرياليــة والليبراليــة والعلمانيــة، فهــي مكونــات شــكَّلت 

ــة  ــة بالهيمن ــا الكوني ــة وطموحاته ــة الغربي ــذات والكينون ال

ــا في نشــأة  ــة دورًا مركزيًّ والســيطرة، فقــد لعبــت الكولونياليّ

وتطــور الليبراليــة، وكان الإســلام حــاضًرا -ومــا يــزال- في لحظة 

تشــكّل الليبراليــة بوصفــه نقيضًــا معرفيًّــا وخطــراً جيوسياســيًّا 

عــى المركزيــة الغربيــة، فلــم تكــن الكولونياليــة والإمبرياليــة 

والعنصريــة التفوقيــة العرقيــة البيضــاء مجــرد آثــار جانبيــة 

ضــارة لمــشروع الكونيــة الليبراليــة، وإنمــا ســمة تأسيســية في 

ــا. ــا وبنيته تكوينه

ينــدرج  العلمانيــة مصطلــح  أن  إلى  التيقــظ  ينبغــي 

صكَّــه  الــذي  الإشــكالي«  »المحيــط  مفهــوم  إطــار  في 

الأنروبولوجــي ديفيــد ســكوت، فمقاربــة الدينــي والعلــماني 

عــى أنهــا محيــط إشــكالي تعنــي أن ننظــر إليهــا مــن خــلال 

مــا شــكَّلها تاريخيًّــا مــن أســئلة ومحــكات ورهانــات وأجوبــة 

مطروحــة، ويقــع في صلبهــا مجموعــة متكاملــة عــن الســؤال 

وتوضــح  والسياســة،  الديــن  بــين  الفاصــل  الحــد  حــول 

ــة  ــين العلماني ــي ب ــج التاريخ ــة التواش ــة ماهي ــذه المقارب ه

ــاءلة  ــه »مس ــة في كتاب ــين عجرم ــينَّ حس ــما ب ــة، ك والليبرالي

العلمانيــة«. ولا بـُـدَّ مــن التنبــه هنــا إلى التمييــز الــذي بــات 
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واضحًــا منــذ تســعينيات القــرن المــاضي بفضــل جهــود طــال 

ــة  ــة، والعلماني ــة معرفي ــه مقول ــماني بوصف أســد حــول العل

عمليــة  بوصفهــا  والعلمنــة  سياســية،  عقيــدة  بوصفهــا 

ــة. تاريخي

في هــذا الســياق فرُضَِــت العلمانيــة بالقــوة الماديــة 

عــى العــالم، فمنــذ خضــوع العــالم الإســلامي في بدايــة القــرن 

التاســع عــشر للاســتعمار الأوروبي، تــم إزالــة وتفكيــك ومحــو 

وطمــس النظــام الاجتماعــي الســياسي الاقتصــادي الــذي 

ــن  ــة م ــت الشريع ــا، وأفُرِغ ــة هيكليًّ ــه الشريع ــت تنُظِّم كان

مضمونهــا كــما بــينَّ وائــل حــلاق، واقتــصرت الشريعــة عــى 

تزويــد تشريعــات قوانــين الأحــوال الشــخصية في الدولــة 

ــق،  ــاق الضي ــذا النط ــى في ه ــام. وحت ــادة الخ ــة بالم الحديث

فاعــلًا  بوصفهــا  ودورهــا  اســتقلالها  الشريعــة  فقــدت 

ــا لمصلحــة الدولــة الحديثــة. لم تكــن عمليــة إزاحــة  اجتماعيًّ

الشريعــة واســتبدالها نتــاج عمليــة تثاقــف -وحتــى في هــذا 

النطــاق لطالمــا كان التثاقــف مســألة غــزو كــما يقــول طــلال 

أســد- لكــن واقــع الحــال أن الاســتعمار الأوروبي فــرض 

ــخ الإنســاني،  ــه في التاري ــالي لا نظــر ل حكمــه بعنــف كولوني

ــذي شــهد نشــأة  ــل ال ــرن الســادس عــشر الطوي فخــلال الق

ــذات  ــيل أن ال ــكي دوس ــوف إنري ــد الفيلس ــة، أك الكولونيالي

الغازيــة كانــت شرطـًـا للــذات المدركــة عنــد ديــكارت، فـ»أنــا 

ــا  ــر إذن أن ــا أفك ــاس »أن ــي أس ــود« ه ــا موج ــزو إذن أن أغ

موجــود« وذلــك بعــد توســط »أنــا أبُِيــد إذن أنــا موجــود«، 

ــذ  ــادة من ــات إب ــع عملي ــن أرب ــا أدى إلى سلســلة م وهــو م

ــة  عــام )149م، اســتهدفت الأولى مســلمي الأندلــس، والثاني

الســكان الأصليــين في الأمريكيتيَْن، وكانت الثالثــة والرابعة ضد 

الأفارقــة والســحرة الأوروبيــين، فالمنطــق العمــي للاســتعمار 

الاســتيطاني هــو »القضــاء عــلى الســكان الأصانين« -حســب 

باتريــك وولــف- ولكــن الشــعوب الأصلانيــة موجــودة وهــي 

تقــاوم وتســتمر مــن ناحيــة، ولذلــك فالاســتعمار الاســتيطاني 

هــو بنيــة تســتوعب الأصلانيــة، كــما تحــاول إخفاءهــا مــن 

ــة. ــة ثاني ناحي

العــربي  العالمـَـيْن  العلمانيــة في   هكــذا إذن لم تكــن 

والإســلامي مجــرد عمليــة تثاقــف وتأثــر وتبــادل، وإنمــا 

عمليــة غــزو وإزالــة ومحــو؛ فبعــد أقــل مــن عــشر ســنوات 

عــى الثــورة الفرنســية 1789م قــام نابليــون بغــزو مــصر في 

ــة الفرنســية عــى مــصر والــشرق عــام 1798م،  إطــار الحمل

ــبع الشــعب المــصري خــلال  ــاد الفرنســيون نحــو سُ ــد أب وق

ســنتيَْن فقــط، حيــث أبــادوا نحــو 300 ألــف مــن شــعب مصر 

الــذي كان تعــداده آنــذاك أقــل مــن ثلاثــة ملايــين مــصري، 

وقــد وصــف الجــبرتي في تاريخــه ذلــك الحــدث الكبــر بقولــه: 
»وبعــد هجعــةٍ مــن الليــل، دخــل الإفرنــج المدينــة كالســيل، 
ومــروا في الأزقَّــة والشــوارع، لا يجــدون لهــم ممانعًــا، كأنهــم 
الشــياطين أو جُنــد إبليــس، وهدمــوا مــا وجــدوه مــن 
ــون  ــم راكب ــر، وه ــع الأزه ــوا إلى الجام ــم دخل ــس.. ث المتاري
الخيــول«، وفي الجزائــر أبُِيــدَ نحــو ثلُــث الشــعب الجزائــري، 
وقــد أعلنــت الرئاســة الجزائريــة مؤخــراً أن ضحايا الاســتعمار 
منــذ 1830م إلى )196م يبلــغ 5 ملايــين و630 ألــف شــهيد، 
ــر بثــورة المليــون شــهيد، إلا أن بعــض  ورغــم اشــتهار الجزائ
المؤرخــين الموثوقــين يشُــر إلى أن ضحايــا الاســتعمار الفرنــسي 
ــدَ  ــد أبُِي ــري، وق ــون جزائ ــر يصــل إلى نحــو 10 ملي في الجزائ
ــتعمار  ــولىَّ الاس ــي، إذ ت ــعب الليب ــف الش ــو نص ــك نح كذل
الإيطــالي إبــادة نحــو عُــشر ســكان ليبيــا، أي واحــد مــن بــين 
كل ثلاثــة رجــال قادريــن عــى حمــل الســلاح أثنــاء العقــود 
ــة الأولى مــن حكمــه، ذلــك الاســتعمار الــذي وجــد في  الثلاث

ــا فرصــة لخلــق »الإنســان الفــاشي الجديــد«. ليبي

الأوروبي  الإمبريــالي  الكولونيــالي  التدخــل  ســياق  في 
مصطلــح  دخــل  الإســلامي،  العــالم  في  العنيــف  الإبــادي 
ــتعماري،  ــزو الاس ــع الغ ــن م ــة بالتزام ــة إلى المنطق العلماني
ــا ومنشــئاً  وتبعــه جهــاز »الاســتشراق« بوصفــه بنيــة وخطابً
ــة  ــة المادي ــة للكولونيالي ــة والرمزي ــة المعرفي ــكل المؤسس لش
العنفيــة، بهــدف إعــادة إنتــاج الــشرق وتمثيلــه عــى الشــاكلة 
التــي تخيلــه الغــرب عليهــا، وتثبيــت اســتعمار المعرفــة 
والخيــال، في الوقــت الــذي كانــت الاســتعمارية تزيــح وتمحــو 
وتغُــرِّ الواقــع الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي ماديًّــا مــن 
ــن  ــة الباطشــة. وكان أول م ــوة العســكرية الإبادي خــلال الق
ــر  ــاس بقط ــو إلي ــة ه ــة« بالعربي ــة »علماني ــتخدم لفظ اس
واضــع »المعجــم العــربي« الصــادر عــام 8)18م وقــد عــاش 
ــا  ــراً لغويًّ ــه في فرنســا، وكان خب ــاس بقطــر معظــم حيات إلي
ــى  ــة ع ــتخَدم الكلم ــك لم تسُْ ــع ذل ــية، وم ــة الفرنس للحمل
نطــاق واســع إلا بعــد نحــو قــرن ونيــف مــن الزمــان، إذ لم 

ــح. ــو صري ــى نح ــرات ع ــات والمناظ ــتخَدم في النقاش تسُْ

ــة  ــد الكولونيالي ــا بع ــة م ــخ الرســمي للدول ــز التاري يرُكِّ
ــف  ــة التثاق ــى عملي ــة، ع ــول العلماني ــربي ح ــالم الع في الع
بــين الــشرق والغــرب ودور النخــب المحليــة مــن خــلال 
آليــة التفــاوض التــي جــرت بــين المســتعمِر والمســتعمَر، 
دون الإشــارة إلى عمليــة الفــرض والإكــراه والعنــف. وينتقــد 
ــة  ــه »قصــور الاســتشراق« نظري ــل حــلاق بحــق في كتاب وائ
ــعيد  ــى إدوارد س ــالي في رده ع ــار الكولوني ــة في الإط الفاعلي
وهومــي بابــا وأنصــار نظريــة الفاعليــة عمومًــا، التــي تقــول 
بــأنّ الســكان المســتعمَرين قــد شــاركوا باختيارهــم في تبنّــي 
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منظومــة المســتعمِر عــبر عمليــات مــن التفــاوض والتعديــل، 

مــن خــلال التأكيــد عــى »أن هــذه النظريــة لا تفُــر أبــدًا 

ــي  ــشروط الت ــذه ال ــي أدت إلى ه ــة الت ــات التاريخي العملي

تؤســس -بدورهــا- هــذه العمليــات وتوضــح »الفاعــل« 

داخــل تلــك الــشروط وتقيــده فيهــا... لقــد فشــلت نظريــة 

ــين في صــد  ــر الأوروبي ــة غ ــاح فاعلي ــات نج ــة في إثب الفاعلي

هجــوم الكولونياليــة، وستســتمر في هــذا الفشــل. ولــكي 

ــط  ــة فق ــل الفاعلي ــتراض عم ــن اف ــدَّ م ــة لا بُ ــم الفاعلي تفُْهَ

داخــل نظــام القــوة نفســه الــذي يعمــل فيــه الفاعــل... فلــو 

قبلنــا حقيقــة التحــولات الهيكليــة العميقــة في المناطــق التــي 

ــى  ــا حت ــي فشــلت في مواجهاته ــة )الت ــا الكولونيالي أخضعته

أشــد أشــكال المقاومــة شراســة(، وجــب علينــا أن نقبــل 

ــين  ــين والمغلوب ــلاد الأصلي ــكان الب ــة إلى س ــزو الفاعلي ــأن ع ب

ــة  ــث تقدمي ــة تحدي ــرض نظري ــة ف ــو بمثاب ــم ه ــى أمره ع

عليهــم وعــى تاريخهــم، وهــي بالطبــع نظريــة التقــدم 

وعقيدتــه نفســها التــي أخضعــت هــؤلاء الســكان في المقــام 

الأول. فـ»مســاحة التفــاوض والتغيــر« التــي عزاهــا هومــي 

ــؤلاء  ــمِحَ له ــة فقــط إذا سُ ــين ممكن ــا إلى الســكان الأصلي باب

الســكان بالدخــول في نظــام قــوة القــوى الكولونياليــة، وبعــد 

ــن  ــح م ــد أن يصب ــة وبع ــورة ممنهج ــا بص ــوا ثقافيًّ أن يحُوَّل

ــة إذن  ــدأ الفاعلي ــة... تب ــم الأصلي ــتعادة هويته ــر اس العس

ــتخدام  ــيد باس ــت الس ــدم بي ــة ه ــر في كيفي ــا في التفك هن

ــش«. ــكان مهم ــا في أي م ــه أو غره ــيد نفس ــدَد الس عُ

ــاوض حــول شــكل  ــرض والتف ــات الف ــت عملي إذن، كان

النظــام تجــري وفــق شروط المســتعمِر، فــكل مقاومــة مــن 

طــرف المســتعمَر كانــت تواجــه بعنــف يقــوم عــى الإبــادة 

والاســتئصال، وكانــت المقاومــة توصــف بالإرهــاب، وهــو 

ــا  ــتراتيجيات م ــة، فاس ــة الراهن ــى اللحظ ــدل حت ــج لم يتب نه

ــه مكافحــة التمــرد والإرهــاب المعــاصرة تســتند  ــق علي يطل

ــا  ــة الكولونياليــة التاريخيــة. أم ــان الحقب ــنَ إب ــا دُشِّ إلى م

ــة  ــة تفــاوض النخــب الاســتعمارية مــع النخــب المحلي عملي

ــم  ــتعمِر، فل ــق شروط المس ــري وف ــت تج ــتعمَرة فكان المس

ــون«  ــم »الإصاحي ــق عليه ــن يطل ــاوضي لم ــدور التف يكــن ال

يتجــاوز تحســين الــشروط دون المســاس بجوهــر عمليــة 

ــة  ــة وإزال ــتعمار بإزاح ــام الاس ــد ق ــتعماري، فق ــرض الاس الف

جديــدة  بنخــب  واســتبدلها  المقاومــة  المحليــة  النخــب 

العنــف  عــى  تقــوم  الكولونياليــة  كانــت  فقــد  طيّعــة؛ 

ــاز العســكري  ــن خــلال الجه ــارك م ــادي والحــروب والمع الم

ــن  ــال م ــة والخي ــتعمار المعرف ــتمولوجي باس ــف الإبس والعن

ــدول  ــتبدلت ال ــذا اس ــتشراق«. وهك ــة »الاس ــلال مؤسس خ

ــد-  ــه التحدي ــى وج ــاني ع ــتعمار البريط ــتعمارية -الاس الاس

اســتعمرتها  التــي  الــدول  في  الإســلامي  التشريــع  بنظــم 
كالهنــد ومــصر، منظومــة قانونيــة حداثيــة مــن خــلال آليــة 
الفــرض، مــن أجــل تســهيل الســيطرة عــى المــوارد الطبيعيــة 
بطبيعتــه  فالقانــون  المســتعمَرة،  البــلاد  في  والاقتصاديــة 
القمعيــة مــن أهــم الوســائل التــي اســتخدمتها الــدول 
ــد حــلاق عــى  المســتعمِرة عــى المناطــق المســتعمَرة. ويؤك
أن عمليــة اســتبدال النظــم التشريعيــة للشريعــة الإســلامية 
لم تكــن لتحصــل لــولا تحالــف النخــب المحليــة التــي كانــت 
تــرى في تبنــي النظــم القانونيــة وشــكل الحيــاة الغــربي 
المتقــدم عنهــا شــكلًا مــن أشــكال التقــدّم لدولهــا التــي 
ــدأت  ــي ب ــة الت ــة والصناعي ــة الفكري ــة الحداث تســعى لمواكب

في الغــرب.

ورغــم أن عــزة حســين في كتابهــا »سياســات تقنــن 
الشريعــة« تعــارض جزئيًّــا أطروحــة حــلاق المتعلقــة بآليــات 
ــت  ــتبدال كان ــة الاس ــأن آلي ــج ب ــاوض، وتحُاجّ ــرض والتف الف
ــة  ــع النخــب المحلي ــت م ــن خــلال مفاوضــات حصل ــم م تت
ــأن  ــا ب ــرّ أيضً ــا تقُِ ــصر، فإنه ــا وم ــد ومالاي ــن الهن في كل م
هــذه المفاوضــات أســفرت في النهايــة عــن هــذا الاســتبدال. 
ــاث  ــة الاجتث د عــى عملي ــدِّ ــذي يشُ فعــى خــلاف حــلاق ال
الســلطة  مارســته  الــذي  والقهــر  والإكــراه  والفــرض 
الاســتعمارية، ترُكِّــز حســين عــى أهميــة التفــاوض ودور 
النخــب المحليــة وتصوراتهــا الخاصــة بالتوفيــق بــين الــتراث 
والحداثــة. فســرورة تقنــين الشريعــة حســب حســين جــرت 
ــان  ــة فــرض وتفــاوض معقــدة تقاســمتها النُّخبت وفــق عملي
النهايــة إلى معضلــة  الكولونياليــة والمحليــة، وأفضــت في 
ــص  ــيْن: يخت ــيمه إلى نطاقَ ــلامي وتقس ــون الإس ــزة القان مَركَْ
أولهــما بشــؤون التجــارة وجبايــة الرائــب والإنتــاج »المادي« 
الــذي يخــدم السياســات الاســتعمارية، ويقتــصر الآخــر عــى 
الشــعائر وأحــكام الأسة  مــن  الثقافيــة  الدينيــة  الأمــور 
والمواريــث وغرهــا. فالنخــب المحليــة التــي أســهمت في 
تقنــين الشريعــة، قامــت بذلــك خدمــة لمصالحهــا في الهيمنــة 
والســيطرة، حيــث خدمــت عمليــة تقنــين الشريعــة ومركزتهــا 
مصالــح نخُــب محليــة بعينهــا اتفقــت مــع أهــداف وغايــات 
ــى  ــا إلى أع ــدت به ــا، وصع ــة ومصالحه ــلطة الكولونيالي الس
ــاء  ــت إلى اختف ــة أفض ــي عملي ــروة. وه ــلطة وال ــلَّم الس سُ
نخُــب محليــة أخــرى مثــل علــماء الشريعــة، أو أجبرتهــا عــى 
تغيــر نظرتهــا إلى نفســها ودورهــا، وأفضــت أيضًــا إلى تحــوّل 
جــذريّ في معنــى الشريعــة )أو القانــون الإســلامي( وفي إعادة 

ــيادة. ــؤال الس ــف س تعري

هــو  التقنينــي  التحــول  لهــذا  المميــزة  الســمة  إن 
اســتحواذ الدولــة القوميــة عــلى القانــون، وهــو تحــول 
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ــو كان الحكــم  ــى ل ــه حت أوصــل رســالة واضحــة مفادهــا أن
في جوهــره ومادتــه مــن أحــكام الشريعــة، فــإن الدولــة هــي 
صاحبــة الحــق المطلــق في تقريــر هــذه الحقيقــة وتقريــر مــا 
ــك.  ــدُّ كذل ــا لا يعَُ ــا وم ــا قانونً ــا أو أحكامه ــدُّ مــن أجزائه يعَُ
وهــذا بالتحديــد هــو معنــى الســيادة ولا صلــة لغــر الدولــة 
بالســيادة، وحســب طــلال أســد فـ»عندمــا انبنــت الشريعــة 
أساسًــا بوصفهــا محــددًا للأحــوال الشــخصية في القانــون 
طالهــا تحــول جــذري.. فــما حــدث للشريعــة لم يكــن تحجيمًا 
ـا، لقــد أحُِيلـَـت للتبعيــض الجــاري في  بــل تبــدلًا جوهريّـً
قانــون معتمــد مــن قبــل دولــة مركزيــة... وعُلمِْنَت بأســاليب 
مميــزة«، ولم تتمحــور عمليــة العلمنــة هــذه حــول الفصــل 
ــاص،  ــز خ ــن إلى حي ــاء الدي ــة أو إقص ــة والدول ــين الكنيس ب
وإنمــا حــول حــق الدولــة وقدرتهــا عــى أن تمنــح الديــن دوره 
ــة. ــة للدول ــدور في إطــار التبعي د هــذا ال ــدِّ المخصــوص، وتحُ

وهكــذا فــإن مــا نعرفــه اليــوم عــى أنــه قانــون الأسة 
الإســلامي مثــلًا هــو نتــاج الجهــود التــي قامــت بهــا الدولــة 
ــة  ــة لتحديــث قوانينهــا، وقــد تضمنــت هــذه العملي القومي
دة مــن كل مــن الفقــه  تشــكيل لجــان لاختيــار أحــكام محــدَّ
ــت  ــين الــذي قام ــت التقن ــين الاســتعمارية، وتضمّن والقوان
ــل  ــن قب ــاذ م ــمّ الإنف ــة، ث ــة في الدول ــزة التشريعي ــه الأجه ب
الســلطات التنفيذيــة في الدولــة. لقد كان المصلحون أنفســهم 
خريجــي كليــات القانــون في أوروبــا الغربيــة وكانــوا متأثريــن 
التــي درســوها في  القانــون  القانونيــة وفلســفة  بالنظــم 
أوروبــا وجلبوهــا معهــم في أوطانهــم وشرعــوا في محاكاتهــا. 
وفي حــين يقــال إن محتــوى القانــون مســتقى مــن الشريعــة 
مــن حيــث الواقــع والــروح، فــإن المنهجيــة التــي اتبُعــت في 
اختيــار القانــون وتنفيــذه كانــت قائمــة بالكامــل عــى نمــاذج 
ــذي  ــة وعــى فلســفة القانــون والنــوع الاجتماعــي ال أوروبي
كان ســائدًا في أوروبــا في ذلــك الوقــت. فبحســب وائــل حــلاق 
فــإن قانــون الأسة العثــماني لعــام 1917م لم يغــادر نصــوص 
الشريعــة بيــد أنــه قنّنهــا، مخضعًــا إياهــا لثبــات لغــة خطيــة 
ــة  ــة الدقيق ــروق الفقهي ــدد والف ــن التع ــة م ــدة خالي واح

المتعــددة والاختافــات التــي كان يبديهــا الفقــه.

اسْــتخُدِم القانــون في بنيتــه الإكراهيــة القمعيــة بوصفــه 
أداة للقــوة الاســتعمارية، فالقانــون جــزء لا يتجــزأ مــن بنيــة 
الاســتعمار وليــس حدثـًـا عرضيًّــا نتــج عنهــا، وهــو قــوة 
تأسيســية في إنتــاج المســتعمِر، وكذلــك إنتــاج أمــة مــا 
ــة  ــة التقنــين الأداة الكولونيالي بعــد الاســتعمار. وشــكَّلت آلي
ــا  ــات عمله ــا وآلي ــن مضمونه ــة م ــراغ الشريع ــة لإف المفضل
ــا  ــا مركزيًّ الاجتماعيــة ومــن معناهــا الأخلاقــي بوصفــه نطاقً

ــلام. في الإس

ــال  ــن خ ــلامي م ــالم الإس ــة الع ــة علمن ــدأت دينامي ب

عمليــات الفــرض والتفــاوض الاســتعماري مــع حلــول نهايــة 

القــرن التاســع عــشر، وقــد تتبَّــع هــذه العمليــة البروفيســور 

ــه المرجعــي الماتــع »الشريعــة«، حيــث  وائــل حــلاق في كتاب

كانــت أوروبــا قــد أخضعــت مــا يقُــارب مــن تســعة أعشــار 

أراضي المعمــورة لحكمهــا الاســتعماري، ومع تطويرها لأشــكال 

ــي  ــة الت ــكرية والاقتصادي ــوة العس ــن الق ــبوقة م ــر مس غ

مكّنتهــا مــن اجتيــاح الأراضي التــي كان المســلمون يحكمونهــا 

طــوال قــرون، كان الاســتعمار المبــاشر وغــر المبــاشر يصــب 

في الانتفــاع المــادي بالدرجــة الأولى مــن هــذه الأراضي، فــكان 

لا بُــدَّ مــن تحويــل القوانــين المحليــة التــي كانــت ســائدة في 

ــا خاضعــة للإمــلاءات  الأراضي المســتعمَرة عــى نحــو يجعله

ــة  ــلات التجاري ــذه التدخ ــب ه ــة. أعق ــة والتجاري الاقتصادي

ــدول الاســتعمارية، تأســيس  ــن ال ــاشرة م ــاشرة وغــر المب المب

ــي لم تنفصــم عــن المجــال  ــة، الت ــة الأوروبي ــين الجزائي القوان

ــة.  ــن هــذه القوانــين مــن أجــل الهيمن ــذي شَرعَْ الســياسي ال

ــة دون  ــاد لم تكــن ممكن ــروات الب ــة عــلى ث وهــذه الهيمن

ــون في  ــنْ الســياسي والثقــافي مــن خــال القان ضــمان المجالَ

ــة الحديثــة. ــة القومي الدول

إن دخــول العلمانيــة إلى العــالم الإســلامي -إذن- لم يكــن 

وليــد عمليــة تثاقــف أفضــت إلى إصلاحــات وفــق ديناميــات 

ــاضي  ــاح« في الم ــح »الإص ــل إن مصطل ــة، ب ــة إصلاحي محلي

ــف  ــة تكيُّ ــن عملي ــر م ــرُ إلى أك ــكاد يشُِ ــاضر لا ي ــما الح ك

مــع النمــوذج الغــربي وشروطــه ومقولاتــه الكونيــة ورؤيتــه 

يت  الأيديولوجيــة للتقــدم. فقــد بــرزت الديناميــة التــي سُــمِّ

بـ»الإصلاحــات« في الإمبراطوريــة العثمانيــة في الثلــث الأخــر 

مــن القــرن الثامــن عــشر، بعــد أن خاضــت الدولــة العثمانيــة 

ــم  ــدت هــذه الهزائ ثــلاث حــروب ســاحقة مــع روســيا، وولَّ

موجــة مــن الامتيــازات العثمانيــة الســخية الممنوحــة لعــدد 

مــن الــدول الأوروبيــة، وكان انهيــار الاقتصــاد العثــماني 

مــن العوامــل الرئيســة التــي تســبَّبت في حركــة الإصلاحــات 

القانونيــة التــي بدأت بإصــدار فرمان »كلخانة« عــام 1839م، 

الــذي يشُــكِّل النقطــة المحوريــة في مرحلــة التنظيــمات 

ــات  ــون عقوب ــنَّ قان ــام 1840م س ــهد ع ــمّ ش ــة، ث العثماني

ــلامية.  ــة إس ــم جنائي ــع مفاهي ــة م ــة حداثي ــد ذي نزع جدي

ــون  ــرة الناجمــة عــن تراكــم الدي ــر الضغــوط الكب وعــى إث

عــى عاتــق الإمبراطوريــة العثمانيــة لفرنســا وبريطانيــا بعــد 

ــام  ــون » لع ــان »هماي ــاء فرم ــيا، ج ــع روس ــرم م ــرب الق ح

1856م وكُتــب بعــد مشــاورات مــع ســفراء فرنســا وبريطانيــا 

والنمســا، واختلــف هــذا الفرمــان عــن فرمــان كلخانــه 

ــه  ــر في ــم، ولم يذُْكَ ــام في الحك ــادئ الإس ــن مب ــاده ع بابتع
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د فيــه عــى إنشــاء حكومــة  القــرآن أو الشريعــة ألبتــة وشُــدِّ

ــة الأولى  ــت المرحل ــد تجلَّ ــراز الأوروبي. وق ــى الط ــة ع تمثيلي

مــن انتقــال الســلطة التشريعيــة في تحــول الفقــه الإســلامي 

مــن دائــرة الفقهــاء المســتقلة وغــر الرســمية بدرجــة كبــرة 

ــة  ــة مجل ــر في حال ــا ظه ــة الرســمية، وهــو م إلى إدارة الدول

ــة كان  »الأحــكام العدليــة« التــي اضطلعــت بإصدارهــا لجن

ــذي كانــت  ــه الشريعــة أحمــد جــودت باشــا ال يرأســها فقي

الشــخصية  مقابــل  العليــا في صياغتهــا، في  الســلطة  لــه 

التغريبيــة وهــو عــالي باشــا الــذي أراد تبنــي القانــون المــدني 

ــون  ــا أصر أن تك ــودت باش ــام 1804م، إلا أن ج ــسي لع الفرن

ــة،  ــة العثماني ــة للإمبراطوري ــة الثقافي ــة للبني ــة موافق المجل

ــتة  ــدات الس ــت المجل ــيْ  )1870م -1877م( طبُِعَ ــين عامَ وب

ــة. عــشر التــي تؤلــف المجل

ــرن  ــات الق ــلال ثلاثيني ــي خ ــد ع ــلَّ محم ــصر ظ وفي م

ــاب  ــي للب ــج الإصلاح ــروح البرنام ــكًا ب ــشر متمس ــع ع التاس

العــالي في الإمبراطوريــة العثمانيــة، مــع اهتمامــه الكبــر 

ــيون  ــبراء فرنس ــلَّم خ ــام 1836م س ــصر. وفي ع ــث م بتحدي

ــينات في  ــراء تحس ــة إج ــن كيفي ــي يتضم ــد ع ــراً لمحم تقري

ــم،  ــت له ــوة وجه ــد دع ــال العســكري والاقتصــادي بع المج

ــة  ــات ضرورة إيجــاد إدارة مركزي وكان جوهــر هــذه التوصي

يمكنهــا تنظيــم جميــع شــؤون الحيــاة في مــصر، مــن الجيــش 

ــد  ــاه، وق ــيل المي ــوات مس ــام وقن ــرور الع ــف إلى الم والطوائ

ــا  ــي عندم ــد ع ــل محم ــن قب ــبراء م ــات الخ ــذت توصي نفُِّ

ي بسياســة نامــة عــام 1837م، وهــي خطــة  أصــدر مــا سُــمِّ

إصلاحيــة اتخــذت بقصــد احتــذاء نظُــم الحكــم الأوروبيــة. 

تلــك هــي قصــة دخــول العلمانيــة إلى العــالم الإســلامي 

عــن طريــق العنــف الاســتعماري، وهــي عمليــة أفضــت في 

ــصر  ــام 4)19م. فع ــلامية ع ــة الإس ــاء الخلاف ــة إلى إلغ النهاي

ــرن التاســع عــشر  ــات الق ــدأ في أربعيني ــذي ب ــمات ال التنظي

في الإمبراطوريــة العثمانيــة، واســتلهم شــكل أنظمــة الحكــم 

الغربيــة مــن التقنــين والبروقراطيــة والعســكرة، لم يكــن 

ــت  ــي حدث ــة الت ــة العلمن ــاكاة لعملي ــف ومح ــرد تثاق مج

في الغــرب أو إصلاحــات لا بـُـدَّ منهــا، وإنمــا كان صــورة 

لعمليــة كولونياليــة عنيفــة تهــدف إلى الإزالــة والمحــو 

والاســتبدال، وهــي عمليــة مــا تــزال فاعلــة وتحرســها القــوى 

ــا«  الإمبرياليــة حتــى اليــوم، فالاســتعمار »بنيــة وليــس حدثً

ــة مســتمرة دون  ــو عملي ــف- فه ــك وول ــما حاجــج باتري -ك

توقــف. والعلمانيــة يمكــن مَفْهَمتهُــا بوصفهــا مشروعًــا كونيًّــا 

ــا  ــب صب ــالي حس ــد كولوني ــا بع ــياق م ــوي في س ــا ينط غربيًّ

ــة  غربيّ ــات اللاَّ ــل للمجتمع ــاع متواص ــى إخض ــود »ع محم

لشــتىّ أشــكال الهيمنــة الغربيّــة«، ذلــك أن الخلافــة بوصفهــا 

نظامًــا سياســيًّا اجتماعيًّــا يســتند إلى الشريعــة ليســت مجــرد 

تهديــد ثقــافي أو ســياسي تجــاه المركزيــة الغربيــة والكينونــة 

ــر  ــى ك ــادر ع ــرفي ق ــدّ مع ــا تح ــي أيضً ــل ه ــاء، ب البيض

الجوهرانيــة الأوروبيــة ودعواهــا بالعالميــة والخاتميــة حســب 

ــة  ــوم فالقــوى الإمبريالي ــدل الحــال الي ســلمان ســيد. ولم يتب

الكلاســيكية  الكولونياليــة  التركــة  وَرثِـَـت  التــي  الحديثــة 

تتعامــل مــع مســعى اســتعادة الخلافــة كــما تعاملــت معهــا 

بالأمــس، فــكل مــن يدعــو إلى عــودة »الخلافــة« حتــى 

لــو كان عــى شــاكلة تنظيــم »الدولــة الإســلامية-داعش« 

ورؤيتــه وتطبيقاتــه الكاريكاتوريــة الســاذجة للخلافــة يوُصَــم 

بالإرهــاب، وتسُْــتخَدم ضــده تكتيــكات الأرض المحروقــة 

ــة  ــف والرجعي ــت بالتخل ــرد، وينُعَ ــة التم وسياســات مكافح

ــة. ــة التقدمي ــم الأخلاقي ــاداة القي ومع

لقــد تجنبــت هنــا الجــدلَ الفكــري الــذي خلقتــه 

الكولونياليــة حــول العلمانيــة في البلــدان المســتعمَرة، وعلاقــة 

الدينــي بالســياسي في الإســلام، فقــد كانــت تلــك العلاقــة مــن 

المســلمّات البدهيــة إبــان الحقبــة الاســتعمارية، فعندمــا 

ــه »الإســام وأصــول  ــرازق كتاب ــد ال أصــدر الشــيخ عــي عب

الحكــم« عــام 5)19م بعــد عــام واحــد مــن إلغــاء الخلافــة، 

لم يجــد مــن يؤيــده مــن العلــماء والشــيوخ والدعــاة، وقــد 

طُــردَِ عبــد الــرازق مــن الأزهــر وجُــرِّد مــن ألقابــه العلميــة، 

وصــدرت عــشرات الــردود عــى أطروحتــه التــي تفصــل 

بــين الروحــي والزمنــي والسياســة والديــن، فضــلًا عــن عقــد 

ــة،  ــاء الخلاف ــو إلى إحي ــلمة تدع ــدة في دول مس ــرات ع مؤتم

بــل إن الدكتــور عبــد الــرازق الســنهوري -وهــو أبــو القانــون 

المــدني وواضــع المقومــات الدســتورية والقانونيــة للكثــر مــن 

ــرازق في  ــد ال ــاب عب ــدور كت ــد ص ــة، وكان عن ــلاد العربي الب

ــامية«-  ــة الإس ــن »الخاف ــوراه ع ــالة دكت ــدّ رس ــس يع باري

أكَّــد في أطروحتــه عــى شــذوذ وغرابــة دعــوى عبــد الــرازق، 

وكتــب تحــت عنــوان »رأي شــاذ« عــن شــمول الإســلام 

ــة  ــام دول ــلم أق ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــة، وأن النب للسياس

إســلامية في المدينــة المنــورة، وأن الصحابــة بعــد وفــاة النبــي 

ــعوا رقعــة الدولــة التــي أنشــأها. لم ينُشــئوا دولــة، وإنمــا وسَّ

ــر  ــياسي القص ــال الس ــة الانتق ــوض: في مرحل ــز نه مرك

ــرَز  ــد المــاضي، بَ ــع العق ــة مطل ــورات العربي ــدلاع الث بعــد ان

ــل  ــه يُمثِّ ــدا وكأن ــياسي، وب ــم الس ــد في المعج ــح جدي مصطل

ــو  ــت تدع ــي كان ــلامية الت ــارات الإس ــين التي ــلاقٍ ب ــة ت نقط

التيــارات  وبــين  إســلامية«،  »دولــة  إقامــة  إلى  تاريخيًّــا 

ــة  ــح »الدول ــو مصطل ــة، ألا وه ــا المختلف ــة بأطيافه العلماني
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ــارًا  ــل خي ــح؟ وهــل يُمثّ ــذا المصطل ــرأ ه ــف تق ــة«. كي المدني

ثالثـًـا أم أنــه كان مجــرَّد حيلــة خطابيــة لتأجيــل الــصراع بــين 

ــان؟ ــيْن لا يلتقي طرفَ

حســن أبــو هنيــة: مصطلــح »الدولــة المدنيــة« لا وجــود 

ــربي  ــتراع ع ــو اخ ــروف، وه ــياسي مع ــوس س ــه في أي قام ل

ــام 011)م،  ــربي« ع ــع الع ــورات »الربي ــب ث ــوة عق ــرز بق ب

ــع في  ــة والمجتم ــة الدول ــول هوي ــدل ح ــدم الج ــا احت عندم

ــرب  ــا في ح ــا مركزيًّ ــح موقعً ــل المصطل ــربي، واحت ــالم الع الع

المفاهيــم بــين الأطــراف العلمانيــة والإســلامية، فقــد أصبحــت 

كلمتَــيّ »الدولــة المدنيــة« الأكــر تــداولًا دون وجــود محــدد 

مرجعــي للمصطلــح، حيــث فرّتــه الأطــراف الإســلامية 

ــل  ــه داخ ــف علي ــها، واختلُِ ــى مقاس ــه ع ــة وأوّلت والعلماني

بمصطلــح  الإســلاميين  بعــض  تمســك  حيــث  توجــه،  كل 

ــح  ــى مصطل ــم ع ــض خصومه ــلامية، وأصّر بع ــة الإس الدول

ــة الإخــوان المســلمين  ــت جماع ــد تبنَّ ــة. فق ــة العلماني الدول

ــا  ــا دائمً ــع اقترانه ــة« م ــة المدني ــرة »الدول ــصر فك الأم في م

بقيــد يؤُكِّــد عــى مرجعيتهــا الإســلامية، وهــو الموقــف الــذي 

تبنّــاه حــزب العدالــة والتنميــة المغــربي وحركــة النهضــة 

التونســية، وصــدرت مؤلفــات ورســائل إســلامية عــدة حــول 

مدنيــة الدولــة بتأويــل إســلامي، ورفضــت بعــض الجماعــات 

ــع  ــلمين في الأردن، وبالطب ــوان المس ــة الإخ ــمية كجماع التس

ــات  ــر والجماع ــزب التحري ــة وح ــركات الجهادي ــض الح ترف

ــة  ــرًا وحيل ــدّه ج ــة وتع ــة المدني ــح الدول ــة مصطل الدعوي

لتمريرالعلمنــة.

ــد  ــة والمجتمــع ولي ــة الدول لم يكــن الجــدل حــول هوي

أحــداث الربيــع العــربي، إذ لم تنقطــع المناظــرات بــين التوجــه 

ــك أن  ــة، ذل ــذ إلغــاء الخلاف ــماني والتوجــه الإســلامي من العل

ــة  ــد الكولونيالي ــة مــا بع ــع الديــن في الدولــة العربي موق

ومجــال وظيفتــه وحــدود اشــتغاله يُمثِّــل إحــدى أكــر 

ــد  ــاس في تحدي ــذا الالتب ــع ه ــد دف ــكالية، وق ــائل الإش المس

ــي  ــين الدين ــة ب ــا بعــد الكولونيالي ــة م ــة العربي ــة الدول هوي

إلى  الرحمــن  عبــد  طــه  المغــربي  الفيلســوف  والعلــماني، 

تعريــف هــذه الدولــة مــا بعــد الكولونياليــة بـ»الدولــة 

ــشرق الأوســط  ــماع ال ــالم اجت ــما اســتخدم ع المشــتبهة«، بين

آصــف بيــات مصطلــح الدولــة العلمادينيّــة )العلمانيــة 

هويــة  والتبــاس  المصطلــح  لإشــكالية  ونظــراً  الدينيــة(، 

الدولــة العربيــة المعــاصرة تجنــب معظــم المفكريــن العــرب 

اســتخدام مصطلــح العلمانيــة، أمثــال حســن حنفــي ومحمــد 

ــم. ــروي وغره ــه الع ــد الل ــري وعب ــد الجاب عاب

ــةً توفيقيــة  ــة المدنيــة سدي وقــد شــكَّل مصطلــح الدول

ــر  ــح غ ــك أن المصطل ــي، ذل ــماني والدين ــن العل ــين التيارَيْ ب

محــدد ومــن الممكــن تأويلــه بطــرق عــدة، فهــو طــارئ عــى 

حقــل العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة والفلســفة السياســية 

ــة«،  ــة المدني ــر لـ»الدول ــن أي ذك ــا م ــت معاجمه ــي خَلَ الت

ــدَث  ــربي مُحْ ــراع ع ــو اخ ــة« ه ــة المدني ــح »الدول فمصطل

ــة  ــول طبيع ــامي ح ــجال العلماني/الإس ــمِّ الس ــدَ في خِضَ وُلِ

ــشرِّ  ــي يبُ ــير الت ــة التغي ــراد تأسيســها بعــد مرحل ــة الم الدول

ــا كل طــرف. به

مركــز نهــوض: مثَّلــت أطروحــة وائــل حــلاق في »الدولــة 

والمابعــد  الأخلاقــي  النقــد  لتيــار  تتويجًــا  المســتحيلة« 

ــا يعمــل  اســتعماري للدولــة الحديثــة، بوصفهــا جهــازاً قمعيًّ

ــا دون  ــة مصالحه ــكيلهم لخدم ــين وتش ــط المواطن ــى ضب ع

اعتبــارات أخلاقيــة متعاليــة، وفي الوقــت نفســه بوصفهــا )أي 

الدولــة( ذات شرعيــة وســيادة مطلقتـَـيْن لا نــزاع فيهــما. ولكن 

أطروحــة حــلّاق أســهمت أيضًــا -بحســب بعــض القــراءات- 

في تعميــق المشــكلة وتأبيدهــا، إذ أغلقــت المجــال أمــام 

ــة.  ــة الإصلاحي ــة أو التدريجي ــول التوفيقي ــوع مــن الحل أي ن

ــد  ــارات المابع ــة والتي ــارات النقدي ــك التي ــل تمتل ــك، ه برأي

اســتعمارية القــدرة عــى تقديــم مثــل هــذه الحلــول؟ أم أن 

مهمّتهــا تقتــصر عــى إبــراز آليــات عمــل الســلطة وتاريخيّــة 

ــا؟  ــي تنتجه ــة الت المعرف

حســن أبــو هنيــة: نعــم. تســببت أطروحــة وائــل حــلاق 

ــوء  ــة وأدَّت إلى س ــل متباين ــردود فع ــة ب ــة الراديكالي النقدي

ــار  ــار تي ــاع وأنص ــل أتب ــن قب ــا م ــاس، وخصوصً ــم والتب فه

الإســلام الســياسي، إذ يُمكــن تســمية كتابــه ببســاطة »دولــة 

ــه  ــة كان أوليفي الإســام الســياسي المســتحيلة«، وهــي مقول

ــاضي في  ــرن الم ــعينيات الق ــع تس ــا مطل ــار إليه ــد أش روا ق

كتابــه »فشــل الإســام الســياسي«، ذلــك أن الإســلام الســياسي 

تخــىَّ عــن مفهــوم »الخلافــة« التاريخــي وتبنّــى مقولــة 

ــق الشريعــة،  ــة تطبي ــة الإســلامية التــي تســتند إلى آلي الدول

ــة  ــلمة الدول ــة أس ــص في مقول ــيطية تتلخ ــة تبس ــي رؤي وه

ــيْن  ــيْن مختلفَ ــان إلى مجالَ ــان ينتمي ــما مفهوم ــة، وه القومي

ــما  ــتمولوجي، فكلاه ــي والإبس ــن الأنطولوج ــى الصعيدَيْ ع

ــيْن،  ــيْن مختلفَ ــن عالمَ ــة م ــات مختلف ــات وكينون ــج ذاتي ينُتِ

ــيد  ــلمان س ــة س ــع أطروح ــق م ــدي يتواف ــرح نق ــو ط وه

ــوم  ــرة لمفه ــت مغاي ــة« ليس ــى أن »الخلاف ــد ع ــذي يؤك ال

الدولــة الحــداثي فحســب، وإنمــا تشُــكِّل تحديـًـا إبســتمولوجيًّا 

ــاء. ــة البيض ــة الغربي ــتراتيجيًّا للمركزي ــدًا جيواس وتهدي



184185

العلمانية والإسلامية في سياق الاستعمار والتحرر

كلا  أن  الســياق  هــذا  في  أســد  طــلال  لاحــظ  لقــد 

الفريقَــيْن -القوميــين العلمانيــين والإســلاميين- قــد تبنَّيــا نظرة 

ــا مقدسًــا«  دولتيــة نظَــراَ فيهــا إلى الشريعــة بوصفهــا »قانونً

ــن خــلال مؤسســات  ــدار م ــي أن يُ ــن ينبغ ــم تأطــره ولك ت

الدولــة، ولا يخــرج حــلاق عــن هــذا الــرأي حيــث ذهــب إلى 

أن كبــار مفكــري الإســلاميين قبلــوا بالدولــة الحديثــة بوصفهــا 

ــوا في  ــة، وافترض ــة طبيعي ــار حقيق ــه وص ــا من ــراً مفروغً أم

ــر  ــى م ــة ع ــن قائم ــة لم تك ــذه الدول ــان أن ه ــب الأحي أغل

تاريخهــم فحســب، بــل ســاندتها أيضًــا ســلطة القــرآن نفســه، 

ــرة  ــدُّ ظاه ــي تعَُ ــة -الت ــة الحديث ــة القومي ــرون أن الدول وي

ــنت في »الدســتور الإســلامي«  غــر مســبوقة وفريــدة- قــد دُشِّ

الــذي وُضِــع في المدينــة المنــورة منــذ أربعــة عــشر قرنًــا. وفي 

ــين في  ــن الغربي ــض المنظري ــه بع ــكِّك في ــذي يشُ ــت ال الوق

ــلاميين  ــإن الإس ــتقبل؛ ف ــة في المس ــة القومي ــتمرارية الدول اس

ــا  في العــصر الحديــث يقبلــون الدولــة بوصفهــا أمــراً مفروغً

منــه، ويرونهــا ظاهــرة تصلــح لــكل زمــان ومــكان، وذهبــوا 

إلى حــد الادعــاء بــأن مفاهيــم المواطنــة والديموقراطيــة 

وحــق الاقــتراع مــن إنجــازات المجتمعــات الإســلامية الباكــرة، 

ولذلــك فقــد أعلنــت جماعــة الإخــوان المســلمين في مــصر أن 

ــة لا تعــارض الشريعــة الإســلامية. ــة أو القومي ــة المدني الدول

إن وائــل حــلاق يؤكــد عــى أن الحكــم الإســلامي ســاد 

ــس،  ــة المقايي ــدًا بكاف ــمًا جي ــق حك ــرون وطبَّ ــدى ق ــى م ع

وهــو حكــم يســتند إلى الشريعــة التــي تعَُــدُّ النطــاق المركــزي 

في الإســلام وتقــوم عــى أســس أخلاقيــة راســخة، وهــو يؤكــد 

عــى إمكانيــة بــل وجــوب عــودة هــذا الحكــم الــذي ينُتــج 

ذوات وكينونــات إســلامية أخلاقيــة مناقضــة لأي مفهــوم 

للدولــة الحديثــة، فنقــد حــلاق ينصــبُّ بصــورة جليــة عــى 

ــواءم  ــا لتت ــدت قولبته ــي أعُي تصــورات الإســلام الســياسي الت

ــادي،  ــران ب ــارة برات ــب عب ــتوردة« حس ــة المس ــع »الدول م

وهــي الدولــة مــا بعــد الكولونياليــة التــي أسســها المســتعمِر، 

ــى فلســفتها  ــتقلال ع ــد الاس ــا بع ــة م ــي حافظــت دول والت

وبنيتهــا ومؤسســاتها وأجهزتهــا القمعيــة والأيديولوجيــة. 

عــى هــذا النحــو، يحاجــج حــلاق بحــق أن مقولــة »الدولــة 

الإســلامية« ظهــرت في الفكــر الســياسي العــربي المعــاصر 

ــولات  ــة، فمق ــة الغربي ــة القومي ــوم الدول ــتنادًا إلى مفه اس

الإســام الســياسي مقــولات دولتيــة في جوهرهــا، إذ تفــترض 

ــة  ــة -حســب حــلاق- أنّ الدول ــات الإســلامية الحديث الخطاب

الحديثــة أداة محايــدة للحكــم، يمكــن اســتخدامها في تنفيــذ 

وظائــف معيّنــة طبقًــا لخيــارات قاداتهــا وقراراتهــم، وهــذه 

الفكــرة كانــت توليفــة لتجــاوز فكــرة الخلافــة التــي تــراءت 

لهــذا سيُســتعَار هيــكل  التحقّــق.  يومئــذ غــر ممكنــة 

الدولــة الحديثــة المعــاصرة، عــى أن يكــون قانونهــا إســلاميًّا 
ــل أشــبه مــا تكــون  وهــو الشريعــة، فالدولــة في هــذا المتخيَّ
ــده، وهــذا  ــدة يمكــن أن يصُــبّ فيهــا مــا نري بقوالــب محاي

ــع. ــح بالطب غــر صحي

مركــز نهــوض: في ظــلِّ تصاعــد المــدّ اليمينــي الشــعبوي 
عالميًّــا، والــذي اتســعت حــدوده في الســنوات الماضيــة حتــى 
ــدول  ــن ال ــراً م ــددًا كب ــدة وع ــات المتح ــمل الولاي ــار يش ص
الأوروبيــة )بمــا في ذلــك فرنســا(، إضافــة إلى الهنــد والصــين، 
تتزايــد المــؤشّرات عــى حضــور الأبعــاد الدينيــة والحضاريــة 
في السياســة العالميــة، وذلــك عــى الرغــم مــن خضــوع الــدول 
الغربيــة لصــرورات علمنــة مديــدة. برأيــك، وبعــد عاصفــة 
وأنهكــت مســرة  أنهــت  التــي  العاتيــة  العــربي  الربيــع 
الأحــزاب الإســلامية، كيــف يقــرأ الإســلاميون المشــهد اليــوم 
ــن مــن الفضــاء العــام؟ وهــل نشــهد  بخصــوص موقــع الدي
انقســامًا في التيــار الفكــري الإســلامي الواســع بــين خيارَيْــن: 
ر قبولــه لمنظومــة الدولــة  أحدهــما مــا بعــد إســلاموي تجــذَّ
ــا  ــه حزبً ــاركة بوصف ــو المش ــرى دوره ه ــار ي ــة وص الحديث
محافظًــا دون حمولــة أيديولوجيــة كثيفــة، والثــاني راديــكالي 
يميــل إلى التنــافي المطلــق مــع منظومــة الدولــة وينــادي 

ــدة التحقــق؟ ــا بعي بيوتوبي

حســن أبــو هنيــة: في العالمـَـيْن العــربي والإســلامي لم 
ــع دور  ــد تراج ــا، وق ــام يومً ــاء الع ــن الفض ــن ع ــب الدي يغَ
ــدة،  ــفِ إذ ظهــر بطــرق عدي ــه لم يخت الديــن في الغــرب لكن
بحيــث صــارت مقولــة »أفــول الديــن« التــي هيمنــت 
ــس إلى  ــن مارك ــري السوســيولوجيا الكلاســيكية م عــى منظِّ
دوركايــم وفيــبر متجــاوَزةَ، وهــي نظريــة سوســيولوجية 
ــروج  ــن الخ ــي، وزم م الخط ــدُّ ــة التق ــت بخراف ــة آمن تطوري
مــن العــالم المســحور. فمنــذ تســعينيات القــرن المــاضي 
غــدت نظريــة العلمنــة مبتذلــة وباليــة إلى الحــد الــذي 
ــا زال  ــذي م ــن ال ــاؤل »م ــا إلى التس ــية كازانوف ــع بخوس دف
النظريــة  العلمنــة؟«، إذ قامــت هــذه  يؤمــن بأســطورة 
ــز  ــة تأسيســية ادعــت أن تماي ــيْن رئيســتَنْ: مقول عــى مقولتَ
ــرورة إلى  ــيؤدي بال ــة« س ــة« و»الدنيوي ــات »الديني النطاق
ــة  ــا مقول ــب عليه ــاره، وترت ــه واندث ــن وأفول اضمحــلال الدي
أخــرى لازمــة، تفُيــد بــأن هــذا التمايــز ســيؤدي إلى فقــدان 
ــام  ــال الع ــن المج ــه م ــة وتراجع ــه الاجتماعي ــن لوظائف الدي
وحــصره في نطــاق خــاص ومحــدد، وقــد اصطدمــت توقعــات 
العلمنــة بـ»أفــول الديــن« بوصفــه نتيجــة حتميــة للتحديــث 
ــض  ــاوم ويرف ــل يق ــه فاع ــى أن ــن« ع ــودة الدي ــع »ع بواق
ــة  ــات الحداث ــه نظري ــذي رســمته ل ــاء عــى الهامــش ال البق
ـل  والتحديــث. لكــن مــؤشرات »عــودة الديــن« لا تتمثّـَ
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بمظاهــر التديــن والصلــوات الجماعيــة واللبــاس وغــره، 
ــات  ــتمرار في مجتمع ــاضرة باس ــت ح ــات كان ــذه العلام فه
ــن« رفــض أن ينحــصر  ــما اســتجد هــو أن »الدي متعــددة، ف
ــول إلى  ــة، أو أن يتح ــراد الروحاني ــور الأف ــم أم دوره في تنظي
ــه  ــه، أي إن ــرد بالل ــة الف ــا علاق ــة تحكمه ــة صرف ــة إيماني حال
رفــض أن يبقــى ضمــن إطــار الحيــز الخــاص كــما افترضــت 
ــي  ــات الت ــك النظري ــة، تل ــات العلمن ــه نظري ــت علي وفرض
ــة  ــل بحتمي ــا ينتق ــارًا خطيًّ ــه مس ــخ بوصف ــر إلى التاري تنظ
حداثيــة »مــن التطــرّ إلى العقــل، ومــن الإيمــان إلى الإلحــاد، 
ــن  ــينَّ م ــذي ب ــا ال ــم« حســب كازانوف ــن إلى العل ــن الدي وم
المتحــدة  )الولايــات  دول  لأربــع  حــالات  دراســة  خــلال 
الأمريكيــة، البرازيــل، إســبانيا، بولنــدا( كيــف اســتطاع الديــن 
أن يصمــد أمــام مزاعــم نظريــة أنســاق العلمنــة، ولهــذا دعــا 
ــي  ــادئ الت ــن المب ــة م ــة ثلاث إلى ضرورة العمــل عــى مراجع
ــا  ــي انحيازه ــدة: وه ــة الجدي ــة العلمن ــا نظري ــت عليه قام
ــا إلى  ــة، وانحيازه ــتانتية الذاتي ــة البروتس ــكال الديني إلى الأش
المفاهيــم السياســية »الليبراليــة« وخاصــة المتعلقــة بـ»النطاق 
العــام«، وأخــراً انحيازهــا إلى الدولة-الأمــة ذات الســيادة 

ــة . ــل المنهجي ــدة التحلي ــا وح بوصفه

كانــت إســهامات طــلال أســد حاســمة في إعــادة النظــر 
في مقــولات العلــماني والدينــي، والتمييــز بــين العلمانيّــة 
بوصفهــا نظامًــا للحوكمــة السياســيّة أو »المــشروع الدولتــيّ« 
العلــمانّي بوصفــه مجموعــة مــن  )الأيديولوجيــا(، وبــين 
ــز  ــي تُميِّ ــر الت ــياّت والتداب ــات والحساس ــم والممارس المفاهي
الــذات، وبــين العلمنــة التــي تعُــرفَ بوصفهــا تصــورًا تحليليًّــا 
ــماني  ــك صــار العل ــة، وبذل ــة حديث ــة عالمي ــات تاريخي لعملي
أن  عــى  التأكيــد  مــع ضرورة  محوريــة،  تصنيفيــة  فئــة 
»الدينــي« و»العلــماني« يصــوغ أحدهــما الآخــر دائمـًـا وفي كل 

مــكان« كــما حاجــج أســد.

لقــد بــرزت إشــكالية الديني/العلــماني في العالم الإســلامي 
ــا  ــاضي، عندم ــرن الم ــن الق ــتينيات م ــينيات والس في الخمس
ــة أخــرى  ــا العظمــى وفرنســا وقــوى أوروبي ــت بريطاني تخلَّ
وآســيا  وإفريقيــا  الأوســط  الــشرق  عــن مســتعمراتها في 
-حســب مــارك فتحــي مســعود- إذ واجــه قــادة البلــدان ذات 
الســيادة الجديــدة وذات الأغلبيــة المســلمة قــرارًا ذا عواقــب 
هائلــة: هــل ينبغــي لهــم أن يبنــوا حكوماتهــم عــلى أســاس 
دينــي إســامي القيــم أم عليهــم تبنّــي القوانــن الأوروبيــة 
الموروثــة مــن الحكــم الاســتعماري؟ ويظُهِْــر بحــث مســعود 
التاريخــي أن القــادة السياســيين لهــذه البلــدان الناشــئة 
ــدلًا  ــتعمارية ب ــة الاس ــة العدال ــى أنظم ــاظ ع ــاروا الحف اخت

مــن فــرض القانــون الدينــي.

 تتضاعــف الإشــكاليات والالتباســات في فضــاءات الــشرق 

الأوســط حــول العلــماني والدينــي، نظــراً لخصوصيــة المنطقة، 

والعلمانيــة وأســبقية  العلــماني  تتمثــل في جدليــة  التــي 

الغــربي ظهــر مفهــوم  العــالم  التاريخــي، ففــي  الظهــور 

العلــماني بوصفــه مقولــة معرفيــة قبــل تبلــور مذهــب 

العلمانيــة بوصفــه عقيــدة سياســية، حيــث تجمعــت العديــد 

الوقــت  مــع  والحساســيات  والممارســات  المفاهيــم  مــن 

ــه  ــرب أولًا بوصف ــر في الغ ــماني ظه ــماني، فالعل ــكل العل لتش

ــا  ــة بوصفه ــا العلماني ــت لاحقً ــتمولوجية أنتج ــة إبس مقول

ــا  ــلاف م ــك بخ ــا، وذل ــيًّا وقانونيًّ ــا سياس ــا ومذهبً أيديولوجي

حصــل في العــالم العــربي والإســلامي، حيــث فرُضَِــت العلمانيــة 

مــن قبــل الكولونياليــة، وترســخت بوصفهــا أداة تقنيــة 

وسياســية قبــل ظهــور العلــماني عــى أنــه رؤيــة أنطولوجيــة 

ــر  ــن التوت ــة م ــق حال ــا خل ــو م ــتمولوجية، وه ــرة إبس ونظ

ــة  ــم الدول ــة، وقي ــلامية التقليدي ــات الإس ــم المجتمع ــين قي ب

ــع  ــة تجم ــة بديل ــة علماني ــج حال ــة، وأنت ــة الحداثي العلماني

ــا  ــة. فبحســب صب ــد والحداث ــادي والروحــي والتقلي ــين الم ب

محمــود، فــإن عــدم التــزام دول الــشرق الأوســط بالليبراليــة 

يعنــي  لا  الإنســان  وحقــوق  والحريــات  والديمقراطيــة 

ــدول  ــذه ال ــزُ ه ــي تميي ــة، ولا يعن ــت دولًا علماني ــا ليس أنه

بوصــف »الاســتبدادية« -بســبب انتهاكهــا الصــارخ للحريــات 

الفرديــة- أنهــا علمانيــة ولكــن بصورة غــر كافيــة، أو أن الأمر 

يســتلزم وضــع تصنيــف خــاص مــن العلمانيــة لتمييــز هــذا 

ــات  ــراز المُــمارس في المجتمع ــر للط ــلطوي المغاي ــراز الس الط

ــة في  ــذه الطريق ــة، فه ــة النموذجي ــية العلماني الأورو-أطلس

صياغــة الاختــلاف تعُمينــا عــن الســمات المشــتركة للمــشروع 

ــطية  ــشرق أوس ــات ال ــا المجتمع ــترك فيه ــي تش ــماني الت العل

والأورو- أطلســية. 

ــن حــاضًرا  ــربي والإســلامي كان الدي ــالم الع ــة الع في حال

دومًــا، فالإســلام هــو ديــن الدولــة كــما تنــص معظم الدســاتر 

العربيــة، وأحيانـًـا هــو مصــدر التشريــع. ويشــر عمــل 

جاكــوب بيترســون حــول مؤسســة الإفتــاء في الحالــة المصريــة 

)وهــو مــا ينطبــق عــى بقيــة البلــدان العربيــة والإســلامية( 

إلى أن عمليــة المأسســة التدريجيــة للمجــال الدينــي برهنــت 

ــح وتشــجيعه،  ــا بالحفــاظ عــى الإســلام الصحي عــى التزامه

وبهــذا الشــكل وجهــت حركــة المأسســة تجــاه العلمنــة 

ــال نشــاط  ــج الإســلام داخــل مج ــة أخــرى صــوب دم بحرك

الدولــة، ومــن ثـَـمَّ انبثــق إســلام رســمي جديــد أكــر تسييسًــا. 

ولكــن يجــب التنبيــه كــما يؤكــد بيترســون عــى أن مؤسســة 

الإفتــاء مثلــت أداة الإســلام الرســمي المفضلــة للتكيــف بــين 

ــل  ــار عم ــل إط ــولًا داخ ــدّد حل ــي تحُ ــن، والت ــة والدي الدول
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ــا  ــة -وهــو م ــي الديارالمصري ــة الســارية، فمفت ــين الدول قوان
ينطبــق عــى وظيفــة المفتــي في بقيــة الــدول العربيــة- 
يســعى إلى تقديــم النظــام القائــم عــى أنــه طبيعــي وعــادل 
ويتــماشى مــع التطــور وأنــه صالــح لــكل زمــان ومــكان. وهــو 
ــة السياســية -عــى عكــس مــا  مــا يكشــف عــن أن العلماني
يشُــاع عنهــا- ليســت هــي مبــدأ حياديــة الدولــة، وإنمــا هــي 
إعــادة تنظيــم الدولــة للحيــاة الدينيــة، إذ تحــوّل السياســات 
الديــنَ وفــق عمليــة يتداخــل فيهــا الدينــي  العلمانيــة 
والعلــماني. فقــد أصبحــت الدولــة الحديثــة منخرطــة في 
تنظيــم الحيــاة الدينيــة وإدارتهــا بدرجــة لم يســبق لهــا مثيــل 
ــة في  ــتدعي زج الدول ــا يس ــي، م ــاد الدين ــا الحي ــم زعمه رغ
المســائل الجوهريــة المتعلقــة بالعقائــد والممارســات الدينيــة.

ــالم  ــة في الع ــة الديني ــت السياس ــياق اتبع ــذا الس في ه
العــربي مســارًا انتهازيًّــا مزدوجًــا مــن الأســلمة: الأســلمة مــن 
ــن أســفل  ــن خــلال الإســلام الرســمي، والأســلمة م ــلى م أع
مــن خــلال حــركات الإســلام الســياسي الدولتيــة، وقــد أفضــت 
السياســات الدينيــة الانتهازيــة إلى تشــكل ثلاثــة نمــاذج 
لحــركات الإســلام الســياسي حســب أوليفيــه روا، الأول: حــزب 
مــن النمــط اللينينــي يقــدم نفســه عــى أنــه طليعــة تهــدف 
إلى الاســتيلاء عــى الســلطة وينكــر شرعيــة كل الأحــزاب 
الأخــرى. والثــاني: حــزب ســياسي مــن النمــط الغــربي يســعى 
ــر الحــد  -داخــل إطــار انتخــابي ومتعــدد الأحــزاب- إلى تمري
ــة  ــة ديني ــث: جمعي ــه. والثال ــاصر برنامج ــن عن ــى م الأق
نشــطة تســعى إلى ترويــج القيــم الإســلامية، وتغيــر العقليات 
ــل في  ــاركية والتغلغ ــركات تش ــتحداث ح ــبر اس ــع ع والمجتم

أوســاط النخــب.

لقــد حــدّدت السياســة الدينيــة للدولة-الأمــة في العــالم 
العــربي مســارات الإســلام الســياسي وحــدوده، إذ ترتبــط 
الســياسي  الإســلام  وتمــدد  الإســلاميين  وهيمنــة  مشــاركة 
وانحســاره بالتحالفــات التاريخيــة مــع الأنظمــة المحليــة 
القائمــة عــى المصالــح الوقتيــة المشــتركة، التــي تعتمــد 
بدورهــا عــى معطيــات الظــروف الاســتراتيجية الدوليــة 
والتحــولات السياســية المحليــة. ومــع تغــرّ وتبــدل تلــك 
الظــروف وتحولهــا، كانــت تتبــدل التحالفــات، ففــي حقبــة 
الحــرب البــاردة شــكل »العامــل الدينــي« الاســتراتيجية 
مــع  للتحالــف  والغــرب  المتحــدة  للولايــات  المعتمــدة 
الإســلاميين في إطــار مواجهــة الخطــر الشــيوعي عــبر مدخــل 
لــت هــذه العلاقــة  محاربــة الإلحــاد الشــيوعي، ثــم تبدَّ
ــار الاتحــاد  بعــد ســقوط جــدار برلــين في عــام 1989م وانهي
ــرت  ــث تغ ــتراكية، حي ــة الاش ــكك المنظوم ــوفييتي وتف الس
خطــوط الخطــاب الغــربي حــول العلمانيــة مــرة أخــرى، وصار 

الإســلام يعُامــل عــى أنــه تهديــد لنظــام ينُظــر إليــه بوصفــه 
ديمقراطيًّــا ومســيحيًّا، وهــو مــا انعكــس عــى خطــاب 
الأنظمــة المحليــة التــي تبدلــت نظرتهــا إلى الإســلام الســياسي 
مــن حالــة الحليــف إلى وضعيــة العــدو. وقــد بلغــت هــذه 

ــد الخطــاب والممارســة ذروتهــا عقــب  ــة عــى صعي الدينامي

ــا تحــول  ــع العــربي« 011)م، إذ سعــان م انتفاضــات »الربي

»الربيــع العــربي« مــن فرصــة ســانحة للإســلام الســياسي 

ووضعيــة  حالــة  إلى  الحكــم  في  بالمشــاركة  وطموحاتــه 

ــا حــركات الإســلام الســياسي جاهــدة إلى  ــت تســعى فيه بات

ــياسي  ــا الس ــا ووجوده ــة بقائه ــى شرعي ــاظ ع ــرد الحف مج

ــد  ــا عــى أنهــا خطــر وتهدي ــات ينظــر إليه والاجتماعــي، وب

ــن  ــمية م ــات الرس ــت الخطاب ــمّ تحول ــن، ث ــتقرار والأم للاس

ــة،  ــوى معتدل ــركات وق ــات وح ــا جماع ــى أنه ــا ع تعريفه

ة للتطــرف والعنــف في أحســن الأحــوال،  ــرِّ إلى حــركات مي

ــث  ــة، حي ــة وإرهابي ــة وعنيف ــات متطرف ــا جماع أو بوصفه

صُنِّفــت جماعــة الإخــوان المســلمين منظمــة إرهابيــة في عــدة 

دول عربيــة، وفي مقدمتهــا مــصر والســعودية والإمــارات، ولم 

يكــن غريبًــا أن تدعــم الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة 

الثــورة المضــادة وانقــلاب الأنظمــة العربيــة الاســتبدادية عى 

الإســلاميين، تحــت ذريعــة الحفــاظ عــى الاســتقرار والأمــن، 

ــان. ــوق الإنس ــة وحق ــم الديمقراطي ــة قي ــة حماي وبحج

ــلام  ــددة للإس ــه المتع ــح الأوج ــاف لم تفُْلِ ــة المط في نهاي

ــتعمار الداخــي،  ــلطة الاس ــة س الســياسي في اخــتراق منظوم

السياســية  وفعاليتهــا  والإمبرياليــة  الكولونياليــة  فآثــار 

والاقتصاديــة والعســكرية مــا تــزال مهيمنــة عــى سياســات 

الأنظمــة مــا بعــد الكولونياليــة في كافــة المجــالات السياســية 

ــزال تتحكــم في  ــا ت ــة، وم ــة والثقافي ــة والاجتماعي والاقتصادي

بنــاء وصياغــة خطاباتهــا وتصوراتهــا وممارســاتها. ومهــما 

أيديولوجيتهــا  مــن  الســياسي  الإســلام  حــركات  قولبــت 

ــتظل  ــاتها، س ــلوكياتها وممارس ــن س ــت م ــا وعدّل وخطاباته

تعُــرفّ بالإســلام عــى أنــه ديــن وسياســة، وهــو إســلام ينُظـَـر 

إليــه دومًــا بوصفــه نقيضًــا للغرب ويناهــض المركزيــة الغربية 

الكونيــة  ادعــاءات  تناهــض  كينونــة  وبوصفــه  البيضــاء، 

ــه مــشروع مفــكك  ــمّ التعامــل معــه عــى أن ــة، ويت والعالمي

ــة  ــين الكولونيالي ــط ب ــا. إن التراب ــيًّا وثقافيًّ ــتعمار سياس للاس

ــبْرُز  بوصفهــا بنيــة ومــا بعــد الكولونياليــة بوصفهــا حدثًــا، يَ

ــكات  ــتراتيجيات والتكتي ــلال الاس ــن خ ــون م ــا يك ــح م أوض

العربيــة المتبعــة في التعامــل مــع الإســلام الســياسي بأوجهــه 

القمــع  آليــات  مختلــف  خــلال  مــن  وذلــك  المتعــددة، 

الــذي  الراديــكالي للإســلام الســياسي  والاحتــواء، فالوجــه 

تجُسّــده الجهاديــة العالميــة يتــم التعامــل معــه بالاســتئصال 
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ــن  ــن خــلال تكوي ــاشر، وم ــي والتدخــل العســكري المب الأمن

الكولونياليــة  بعــد  مــا  الأنظمــة  مــع  عالميــة  تحالفــات 

المحليــة، والوجــه الحــزبي المحافــظ للإســلام الســياسي تسُــلَّط 

ــة. ــة والقانوني ــة الأمني ــات الإكراهي ــه المقارب علي

ــودة  ــوم وع ــدولي الي ــدل الظــرف الجيوســياسي ال إن تب

منظــورات التنافــس بــين الــدول، خلــق رؤيــة إمبرياليــة 

متطــورًا  شــكلًا  بوصفهــا  فالإمبرياليــة  جديــدة،  غربيــة 

مــن الكولونياليــة بلغــت ذروة العدوانيــة تجــاه الإســلام 

والإســلاميين في المنطقــة، وهــو مــا تجــلىَّ في بنــاء اســراتيجية 

تقــوم عــلى تســليم قيــادة المنطقــة للمســتعمرة الاســتيطانية 

ــطينية.  ــة الفلس ــة القضي ــة وتصفي ــو وإزال ــة، ومح اليهودي

ــى  ــل« ع ــة »إسائي ــة دول ــة الغربي ــذ أنشــأت الإمبريالي فمن

أنقــاض فلســطين، وهــي تقــوم بوظيفــة حارســة الإمبرياليــة 

ــلامية  ــروف أن الإس ــن المع ــط، وم ــشرق الأوس ــة ال في منطق

والصهيونيــة،  للإمبرياليــة  مناهضــة  المختلفــة  بأوجههــا 

ــتعمارية  ــة الاس ــاوم الهجم ــن يق ــي م ــوم ه ــلامية الي فالإس

ــتعمار  ــلال الاس ــن خ ــا م ــوم أنظمته ــي تق ــة، والت في المنطق

الداخــي للســلطة عــى ديمومــة الهيمنــة الإمبرياليــة وضــمان 

ــادة  ــات إع ــت متطلب ــك بات ــة، ولذل ــاظ عــى الصهيوني الحف

ــورات  ــه عقــب ث ــذي اهتــزت أركان ــاء الــشرق الأوســط ال بن

»الربيــع العــربي« التــي جــاءت بالإســلاميين، تقــوم عــى 

اســتراتيجية تهــدف إلى تصفيــة القضيــة الفلســطينية وتطبيــع 

ــيخ  ــل وترس ــل«، ب ــتيطانية »إسائي ــتعمرة الاس ــود المس وج

ــادي المركــزي الأمنــي الحــراسي في المنطقــة مــن  دورهــا القي

خــلال نســج تحالفــات مــع الأنظمــة العربيــة الاســتبدادية ما 

بعــد الكولونياليــة، عــبر رعاية اتفاقــات الســلام »الإبراهيمية« 

اســتراتيجية  تحالفــات عســكرية مشــتركة، وهــي  وبنــاء 

غربيــة طموحــة تســعى إلى إدمــاج المســتعمرة الاســتيطانية 

اليهوديــة في نســيج المنطقــة العربيــة الإســامية، تحــت 

ذريعــة مواجهــة خطــر مشــترك اختـُـزلَِ في مقولــة »الإرهــاب« 

الإســلامي، الــذي بــات يكافــئ مصطلــح »الإســلام الســياسي« 

وحركاتــه المقاومــة بنســختيَهْا الســنية والشــيعية، وممثليهــا 

في المنطقــة مــن المنظــمات الســنية المنبثقــة عــن أيديولوجيــة 

الإخــوان المســلمين المســندة مــن تركيــا، والحــركات السياســية 

والمقاومــة الشــيعية المنبثقــة عــن أيديولوجيــة ولايــة الفقيــه 

ــران.  المســندة مــن إي

إن الــصراع عــى هويــة الدولــة والمجتمــع في العــالم 
الأنظمــة  بلغــت  وقــد  بعــد،  نهايتــه  تكُتـَـب  لم  العــربي 
الإمبرياليــة والصهيونيــة والدكتاتوريــات مــا بعــد الكولونيالية 
ــبب  ــود إلى س ــك يع ــا، وذل ــا وعنفه ــا ووقاحته ذروة ترابطه

ــة  ــول ديموم ــك ح ــات ش ــش لحظ ــا تعي ــو أنه ــيط وه بس
هيمنتهــا وبقــاء وجودهــا. والتيــارات الإســلامية اليــوم بكافــة 
أصنافهــا تعُــبرِّ عــن كينونــة في المنطقــة تشُــكِّل بديــلًا لا 

ــتعمارية. ــك الاس ــه لتفكي ــس ل مناف
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سجالات »الدولة المستحيلة«:
 ردود وتعقيبات 

حوار مع البروفيسور وائل حلاق، المحاور: عثمان أمكور

ــل حــلاق  ــة المســتحيلة« لوائ ــاب »الدول ــق كت لقــد خل
ــا مرتبطــة  ــن قضاي ــاره م ــا أث ــة، لم جــدلًا في الســاحة الثقافي
بجــذور الدولــة الحديثــة، واختلافاتهــا البنيويــة مــع الدولــة 
ــه  ــلَ كتاب ــا جع ــذا م ــة، وه ــا التاريخي ــلامية في صيغته الإس
محــطَ مســاءلة ونقــد معــرفي وأيديولوجــي مــن طــرف 
أربــاب التيارَيـْـن الحــداثي والإســلامي معًــا، ومــن أجــل 
التفاعــل مــع بعــض هــذه الاستشــكالات النابعــة مــن هذَيـْـن 
التيارَيـْـن، أجــرت نهــوض حــوارًا مــع المفكــر وائــل حــلاق مــن 
أجــل الإجابــة عــن بعــض هــذه الانتقــادات الموجهــة لعملــهِ 

ــي. العلم

وجديــرٌ بالذكــر أن البروفيســور وائــل ب. حــلاق أســتاذ 
بمؤسســة أفالــون في العلــوم الإنســانية في جامعــة كولومبيــا، 
حيــث يـُـدرِّس الأخــلاق والقانــون والفكــر الســياسي منــذ عــام 
009)م، ويرُكِّــز في تعليمــه وأبحاثــه عــى التمزُّقــات المعرفيــة 
الإشــكالية الناتجــة عــن اجتيــاح الحداثــة، ومــا صاحبهــا مــن 
ــة،  ــوى سياســية وتاريخي ــة ومؤسســاتية وق أوضــاع اجتماعي
إضافــة إلى عنايتــه بالتاريــخ الفكــري للاســتشراق وتفاعــلات 
التصــورات الاســتشراقية مــع مختلــف الحقــول المعرفيــة 

المرتبطــة بالعلــوم الإســلامية، وعلــوم الفقــه بوجــه خــاص.

تمكَّــن حــلاق مــن خــلال كتاباتــه مــن خلــق بنــاء معــرفي 
يتفاعــل فيــه مــع ســؤال الحداثــة والتشريــع الإســلامي، كــما 
فحــصَ مركزيــة النظريــة الأخلاقيــة في فهــم تاريــخ الشريعــة 
تركَّــز  وقــد  الحديثــة،  السياســية  والحــركات  الإســلامية 
ــة، ويحــاول  ــد مــشروع الحداث ــراً عــى نق ــزاً كب ــه تركي عمل

مشروعــهُ البحثــي الحــالي رســم خريطــة للممارســات 

ــن  ــيْن الثام ــين القرنَ ــلامي ب ــم الإس ــتورية للحك الدس
ــد  ــادي لنق ــل إرش ــاء دلي ــدف بن ــشر، به ــن ع والثام
للدولــة  الداعمــة  الحديثــة  الدســتورية  المقاربــة 

ــة. الحديث

»الدولــة  كتابــك  في  ح  تـُـصرِّ أمكــور:  عثــمان 
المســتحيلة« بأنــه »لم توجــد ثمــة دولــة إســلامية 
قــط، فالدولــة شيء )حديــث(«، هــل تعنــي بذلــك أن 
الدولــة لا يمكنهــا أن تكــون ســوى دولــة حديثــة، أي 

ــة؟  ــة الأخلاقي ــن المنظوم ــة م ــة خالي دول

لهــذا  جوابـَـيْن  تقديــمُ  يمكــنُ  حــاق:  وائــل 
ــن  ــوع م ــه ن ــاني في ــصر والث ــما مخت ــؤال، أحده الس
البســط والتفصيــل. الجــواب المقُْتَضب هــو أن الدولة 
الحديثــة تمتلــكُ بنيتهــا الخاصــة المتفــردة بطبيعتهــا، 
ــلام في كل  ــولًا للإس ــيًّا مجه ــا سياس ــل كيانً ــثُ تُمثِّ حي
ــع  ــرن التاس ــة الق ــدود نهاي ــة إلى ح ــة والأمكن الأزمن
عــشر، إلى أن فرُضِــت عــى العــالم الإســلامي مــن 
هــذه  إلى  إضافــة  الكولونيــالي.  المــشروع  خــلال 
ــة  ــة غُرب ــن درج ــر زاد م ــى آخ ــة معط ــة، ثمَّ الأجنبي
 الدولــة عنــد المســلمين: ذلــك أن الدولــة نشــأت 
في ســياق عــام وشــامل للفصــل بــين الرؤيــة الكونيــة 
ــين  ــة، وب ــن ناحي ــة م ــلاق الوجودي ــة والأخ الأخلاقي
الواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي البــارد 
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مــن ناحيــة أخــرى، هــذا الواقــع الــذي تلعــبُ فيــه 
ــوال. ــن الأح ــا في أحس ــلاق دورًا ثانويًّ الأخ

أمــا الإجابــة المســتفيضة فتتطلــبُ تفســراً تاريخيًّــا، 
 )state( ــو ــة ه ــم في الحداث ــاز الحاك ــاري للجه ــم المعي الاس
 )stato(ــية و ــة الفرنس ــة و)etat( في اللغ ــة الإنجليزي في اللغ
ــة. وكــما هــو  ــة و)Staat( في اللغــة الألماني في اللغــة الإيطالي
ظاهــر، فــإن هــذه المصطلحــات لهــا جــذر مشــترك، كــما أن 
ــل القــرن الخامــس عــشر في  ــر قب هــذه مصطلحــات لم تظه
أوروبــا لتــدل عــى نظــام حكــم معــين. حتــى نكــونَ واضحين 
وكان محصلــة  محضًــا،  أوروبيًّــا  كان  النظــام  هــذا  فــإن 
ونتيجــة لتطــورات خاصــة وفريــدة حدثــت في إيطاليــا 
وألمانيــا وفرنســا وإنجلــترا، وكانــت هــذه التطــورات سياســية 
واقتصاديــة واجتماعيــة، والأهــم مــن ذلــك أنهــا كانــت ربمــا 
عســكرية، كان انهيــار النظــام الإقطاعــي وصعــود الملُــك 
ــور  ــة إلى ظه ــور، بالإضاف ــذا التط ــا له ــراً ضروريًّ ــق أم المطل
ــادي  ــادل الاقتص ــدة للتب ــكال الجدي ــات والأش ــدن والنقاب الم

البروقراطيــة. والإدارة 

يجــب أن نفهــم أن المؤسســات السياســية الحديثــة التي 
طورتهــا أوروبــا كانــت نتيجــة مقاومــة قويــة ضــد الســلطة 
المطلقــة والمطالبــات الإلهيــة لملــوك أوروبــا، كان ذلــك أيضًــا 
ــي  ــد الت ــة الأم ــاءات طويل ــد الإس ــل ض ــردود الفع ــة ل نتيج
ــت  ــي ارتكُب ــاءات الت ــة، والإس ــة الكاثوليكي ــا الكنيس أحدثته
بحــق أعــداد كبــرة مــن ســكان أوروبــا باســم اللــه أيضًــا. 

ولــكي تكُْبــحَ ســلطات الملــك والكنيســة الشريرتـَـيْن 
فقــد كان مــن الــروري بنــاء نظــام يحــدّ ســلطات الملكيــة 
ويســلبُ مــن الكنيســة أحقيــة دعواهــا بالتدخل في السياســة 
نيابــة عــن اللــه، وكانــت الحريــات الجديــدة المكتســبة ضــد 
ــا  ــة، ولكنه ــية في البداي ــيْن سياس ــيْن المتعاظمتَ ــيْن القوتَ هاتَ
ترُجِمــت فيــما بعــد إلى حريــات اقتصاديــة خلقــت أشــكالًا 
جديــدة مــن تكويــن الــروة، وهــي الأشــكال التــي أنُشِــئتَ 
للعمــل جنبًــا إلى جنــب مــع السياســة، وهــذا هــو الســبب في 
أن الدولــة الحديثــة بحكــم تعريفهــا تشُــكِّل بشــكل حتمــي 

ــة اســتعمارية.  ــة كولونيالي دول

ــدُّ  ــيًّا يعَُ ــا سياس ــذا، خلقــت هــذه التحــولات كيانً وهك
ــة،  ــكال علماني ــن أش ــة ضم ــيحية الكاثوليكي ــا للمس انعكاسً
ــذي  ــع ال ــميت المقُنِ ــرح كارل ش ــع ط ــق م ــا يتواف ــو م وه
ــم والمؤسســات السياســية المهمــة  ــع المفاهي مفــادهُ أن جمي
ــغ  ــي صي ــة ه ــة الحداث ــل منظوم ــا الآن داخ ــي بحوزتن الت
التطــورات خلقــت  مســيحية معلمنــة، أي إن كل هــذه 
أشــكالًا علمانيــة فريــدة للسياســة المســيحية، التــي أمســينا 

نطلــقُ عليهــا اســم الدولــة الحديثــة، ومــن هنــا فــإن الدولــة 

ــارب  ــة للتج ــتُ بصل ــردّة لا تم ــة متف ــة أوروبي ــي تجرب ه

ــام. ــا الإس ــي عرفه ــة الت ــية أو الاجتماعي السياس

مــن ناحيــة أخــرى، طــوَّر الإســلام نظــام حكــم منطبعًــا 

بالتجربــة الإســلامية، وهــذه التجربــة تتشــكَّل مــن مجموعــة 

مــن الأحــداث والأفــكار والمؤسســات التــي ظهــرت في المخيال 

للمســلمين بوصفهــا وحــدة واحــدة  والدينــي  الســياسي 

ضروريــة تصــوغ هــذه التجربــة، مــن هــذه المكوّنــات 

ــيًّا )وهــو  ــراً سياس ــه تعب ــرآني بوصف الأساســية: الحــدث الق

ــي  ــال الحكــم مــن النب ــا(، وطبيعــة انتق ــا سأناقشــهُ لاحقً م

صلى الله عليه وسلم إلى الخليفــة الأول أبي بكــر الصديــق رضي اللــه عنــه، ثــم 

مرحلــة الخلفــاء الراشــدين والحــروب الأهليــة ]الفتنــة[ التــي 

ــار نظــام الخلافــة وصعــود النظــام  ــك، وأخــراً انهي تلــت ذل

الســلطاني. ولكــن الســمة الأبــرز لهــذه التجربــة هــي ظهــور 

ــع  ــور جمي ــع ظه ــلام، م ــلاد الإس ــيخها في ب ــة وترس الشريع

ســة وكافــة مؤسســات الشريعــة إلى حيــز  الشــخصيات المؤسِّ

ــاني الهجــري.  ــة القــرن الث ــا بنهاي الوجــود تقريبً

عــى الرغــم مــن أن المكونــات الســابقة للتجربــة ذهبت 

إلى جعــل الشريعــة نظريــة سياســية ودســتورية  -وهــو 

ــك  ــإن ذل ــه الشريعــة في الســابق بالفعــل- ف ــت علي ــا كان م

راجــع أيضًــا إلى كــون الشريعــة قــد عملــت عــى تنظيــم كل 

ــول إن:  ــا أن نق ــا يمكنن ــن هن ــة، وم ــاة البشري ــب الحي جوان

الحكــم الإســامي لم يكــن ذا صفــة إســامية خاصــة، بــل كان 

ــرء أن  ــن للم ــك، ويمك ــا كذل ــة ومادّته ــس روح الشريع يعك

يقــول إن الحكــم الإســلامي إســلاميّ وشرعــيّ بالقــدر نفســه 

ــه  ــول الفق ــدة أو أص ــول إن العقي ــين نق ــده ح ــذي نقص ال

إســلاميَّان بــلا مــراء، أي إن كل هــذه التطــورات أو الســمات 

ــذي  ــم ال ــكال الحك ــن أش ــدًا م ــكلًا فري ــلام ش ــت الإس أعط

نطلــق عليــه الإمامــة أو الخلافــة، وهــذه ليســت مجــردَ 

ــكيل  ــة وتش ــماًّ في صياغ ــا دورًا مه ــل إن له ــات، ب مصطلح

ــتورية الإســامية. ــة الدس ــخ والممارس ــة التاري نوعي

أوروبيــة  الحديثــة  »الدولــة«  أن  إذن  الواضــح  مــن 

ــا  ــا أنن ــة، وبم ــلامية ألبت ــت إس ــل( وليس ــيحية في الأص )ومس

ــذي  ــاع ال ــصر الإقط ــة في ع ــاك دول ــن هن ــه لم تك ــم أن نعل

ــصَ  ــدَّ إذن مــن أن نخَْلُ ــلا بُ ــلادي، ف انتهــى حــوالي 1500 مي

إلى أن الدولــة حديثــة وأوروبيــة عــلى حــد ســواء، وهــي مــا 

ــة.  ــيحية مُعلمن ــكال مس ــا بأش ــظ داخله ــزال تحتف ت

ــتحيلة« فقــد  كــما أوضحــت في كتــاب »الدولــة المس

أوروبــا،  في  وواضحــة  ملموســة  تطــورات  هنــاك  كانــت 

خلقــت هُــوّة لا يمكــن تجســرها بــين المجــال الأخلاقــي 
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ــور  ــذا التط ــرى، ه ــة الأخ ــاة البشري ــالات الحي ــع مج وجمي
الــذي يهــدف إلى فصــل الأخــلاق عــن كل شيء هــو مــا 
أســمته أوروبــا بالحريــة والليبراليــة، لقــد وُصِــفَ هــذا 
ــد  ــة، وق ــة والقيم ــين الحقيق ــل ب ــه فص ــرِّف بأن ــل وعُ الفص
ــين  ــز الفلســفي ب ــر بالتميي ــه خــلال عــصر التنوي ــغ ذروت بل
مــا هــو كائــن )Is( ومــا يجــبُ أن يكــون )Ought(، وهــو مــا 
يمكــنُ اعتبــاره -ربمــا- الســؤال الأهــم في الفلســفة الأخلاقيــة 
ــة  ــإن الدول ــمَّ ف ــن ثَ ــيْن مــن الزمــن، وم ــر مــن قرنَ ــذ أك من
الحديثــة لديهــا القليــل مــن القواســم المشــتركة مــع أي نــوع 
ــع  ــشر أو التاس ــن ع ــرن الثام ــل الق ــم قب ــواع الحك ــن أن م
ــلامي  ــالم الإس ــك الع ــا في ذل ــالم بم ــكان في الع ــشر في أي م ع
ــاتها  ــة ومؤسس ــت الحداث ــا دام ــوص. وم ــه الخص ــى وج ع
ــا،  ــتمرُ أيضً ــة ستس ــة الحديث ــإن الدول ــتمرة، ف ــة مس القوي
ــادرة عــى  ــة مســتدامة وق ــد أن هــذه الدول ــي لا أعتق لكنن
البقــاء عــى المــدى الطويــل، ســيتوجَّب عليهــا أن تتغــر 
ــا عاجــلًا أم  ــا الاقتصــادي وأســاليب حياتن ــرار نظامن عــى غ
آجــلًا، وإلا فإننــا ســنواجه أزمــات وجوديــة أكــر مــما نحــن 
ــار  ــات الدم ــن موج ــزأ م ــزء لا يتج ــة ج ــه الآن، إن الدول في
ــع والأسة -أي داخــل  ــة والمجتم ــى البيئ ــا ع ــي أحدثناه الت
الهيــاكل الاجتماعيــة- وعــى أســلوب حياتنــا الاقتصاديــة 
ــدون  ــزول وب ــبُ أن ت ــة يج ــية. فالدول ــة والنفس والاجتماعي
شــك، ومــا أقترحــه هــو أن نقــومَ أولًا بتشــخيص بنيــويّ 
ــوم  ــل أن نق ــن قب ــياء، لك ــر الأش ــهُ أن يســاعدنا في تغي يمكن
ــة التغيــر، أي قبــل أن نبــدأ عمليــة معالجــة أمــراض  بعملي
الحداثــة، نحتــاج إلى فهــم أعمــق للمشــاكل المختلفــة التــي 

ــا. ــا به ابتلُِين

ــة  ــأن كتــاب »الدول ــاك مــن يــرى ب عثــمان أمكــور: هن
ــارة  ــن الحض ــة ع ــة ومثالي ــورة متخيل م ص ــدَّ ــتحيلة« ق المس
الإســلامية، وخاصــة عــن فكــرة »الخلافــة«، فالقــول بــأن 
ــة »بالمطلــق« قابــل  هــذه المؤسســة كانــت مؤسســة أخلاقي
التاريــخ الإســلامي مــيء  للمســاءلة والنقــد، خاصــة أن 
بممارســات لا أخلاقيــة نجمــت عــن الســعي نحــو الســلطة، 

ــرح؟ ــذا الط ــى ه ــا ردّك ع م

وائــل حــاق: ذكــرتُ عــدة مــرات ســلفًا، أن الكثــر مــن 
ــم  ــاؤوا فه ــام، وأس ــكل ع ــاب بش ــم الكت ــاؤوا فه ــراء أس الق
ــع  ــي أداف ــوا أنن ــد افترض ــاص، لق ــكل خ ــة بش ــذه النقط ه
ــع الفعــي،  ــة للواق ــالي للإســلام لا يمــتُ بصل ــخ مث ــن تاري ع
ــكال  ــن الأش ــكل م ــأي ش ــارك ب ــا لم أش ــر أن ــة الأم وفي حقيق
ــح  ــن الواض ــلامي، م ــخ الإس ــالي للتاري ــور مث ــاء أي تص في بن
أن النقــاد الذيــن يعارضــون خُلاصــاتي يريــدون أن يجــدوا أي 
خطــأ في الكتــاب ليســاعدهم عــى تشــويه هــذه الخُلاصــات، 

لذلــك يســارعون إلى إصــدار أحــكام ســلبية مــن أجــل تحقيق 
غرضهــم الســياسي والأيديولوجــي؛ لأن منهــجَ قراءتهــم لكتــابي 
مشــبعٌ بأحــكام نابعــة مــن أجنــدات سياســية، لكــن دَعنــي 
آخــذُ ادعاءاتهــم عــى محمــل الجــد وأتفاعــل معهــا تفاعــلًا 
ــين  ــرُ حقيق ــراد- غ ــم -كأف ــم أنه ــى الرغ ــادًّا، ع ــا ج أكاديميًّ
ــة تفكرهــم  وا طريق ــرِّ ــن يغُ ــم ل ــم؛ لأنه ــه له ــأي رد أقدم ب
ــذي أســعى إلى تقديمــه  ــرد ال ــما كان ردّي، إلا أن هــذا ال مه
ــذا  ــي له ــم حقيق ــا إلى فه ــعون حقًّ ــذي يس ــك ال ــو لأولئ ه

ــه. ــاس الحاصــل حول ــل الالتب الاستشــكال لأزُي

يجــب عــى هــؤلاء المنتقديــن أن يفهمــوا ويأخــذوا 
نــة لمواقفهــم،  في حُســبانهم المكونــات الأيديولوجيــة المكوِّ
ــذاتي قبــل أن يسُــارعوا  ويجــب أن يمارســوا بعــض التأمــل ال
ــات  ــدة افتراض ــود ع ــن وج ــربِ ع ــم يعُْ ــد؛ لأن نقده بالنق
ــلُ  ــا، لقــد أعماهــم ثق ــا أو فهمه ــة لم يقومــوا بفحصه خاطئ
تحيزاتهــم لدرجــة أنهــم لم يعــودوا قادريــن عــى رؤيــة هــذه 
التحيــزات التــي تؤثــر في مســارات فهمهــم الــذي آل إلى 

ــويه. ــوه والتش التش

ــخ  أول افــتراض خاطــئ هــو مفهومهــم الإشــكالي للتاري
والكتابــة التاريخيــة، إنهــم لا يدُركــون هشاشــة الأســس التــي 
يقفــون عليهــا، ذلــك أنهــم يعتقــدون أنــه نظــراً لكــون هــذا 
المفهــوم يحظــى بقبــول مــن قِبــل أغلبيــة النــاس فإنــه يجــب 
أن يكــون صحيحًــا، فــإذا كانــوا يتهمــون كتــابي بالمثاليــة 
مــونَ ادعــاءً يجــب عليهــم  التاريخيــة، فإنهــم بذلــك يقُدِّ
إثباتــه، فكــما قيــل البينــة عــى مــن ادَّعــى، ويجــب أن 
ــى  ــل أو ع ــى أباطي ــوم ع ــم لا يق ــى أن ادعاءه ــوا ع يبرهن
افتراضــات هشــة. إننــي أزعــم أن موقفهــم يســتند بالفعــل 
إلى مــا أســميته في »قصــور الاســتشراق« بـ»لاهــوت التقــدم«، 
ــالي أصــاب  ــومُ عــى تصــور خي ــه نظــرة إلى العــالم تق بوصف
الإيمــان  ي  أسُــمِّ وإني  الحيــاة،  مجــالات  وبقيــة  التأريــخ 
ــمائي  ــاد دُغ ــذا الاعتق ــدم« لأن ه ــوت التق ــدم بـ»لاه بالتق
ــة شــوفينية، ولا يعنــي  ومتعصــب عــى غــرار أي أيديولوجي
كونــه مفهومًــا علمانيًّــا أنــه أقــل تعصبًــا وتســلطاً مــن غــره. 
ــد الخطــاب الخــادم  ــه قواع ــدم ولاهوت ــدة التق ــكِّلُ عقي تشُ
لمصلحــة موقــف واحــد لا أكــر -أي لصالــح ذاتيتــه ولصالــح 
ــي  ــة- هــذا يعن ــة التاريخي خــط واحــد محــدّد ســلفًا للحرك
ا لهــذه العقيــدة يمنــع أخــذ أي آراء  أن الحضــورَ القــوي جــدًّ
ــا  ــل معه ــار ليُتعَام ــين الاعتب ــخ بع ــم أخــرى للتاري أو مفاهي
م تصــورات  بشــكل جــاد، خاصــة وجهــات النظــر التــي تقُــدِّ
منافســة، إن مجــرَّد حقيقــة وجــود ضرورة لتقديــم شرح 
ــهُ في  ــد قدّمت ــاءات )وق ــذه الادع ــاه ه ــي تج ــل لموقف مفصَّ
مناســبات عديــدة( دليــل عــى مــدى اســتبداد هــذا المفهــوم.
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ــدة  ــبرِّرُ هــذه العقي ــخ ت ــد المســتبد للتاري وبهــذا التقيي
ــرة بســلطتها  ــوّغه، متدث ــة ممارســات الحــاضر وتسُ هوتي اللاَّ
الاســتعلائية لإدانــة أي شيء وكل شيء تــراهُ خــارج حدودهــا، 
ــضُ مثــلًا أي اســتدعاء لقاعــدة أخلاقيــة في تــراث  هكــذا يرُفَ
ــم انهــماك المــشروع  تاريخــي معــين مــن أجــل إعــادة تقوي
يتســمُ  اســتدعاء  وكأنـّـهُ  الطبيعــة  تدمــر  في  الحــداثي 
ــة  ــة الممثل مي ــة التقدُّ ــأن أدوات الحداث ــة، اعتقــادًا ب بالماضوي
ــار  ــك الآث ــة لتل ــدرات المعالج ــكُ ق ــي تمل ــا التقن في تطوره
ــك  ــمح لأولئ ــا تس ــي م ــدة ه ــذه العقي ــما أن ه ــرة، ك المدم
المنتقديــن بالقــول بأننــي أصــوِّر المــاضي بمثاليــة بحكــم 
افراضهــم أن الحــاضر يجــبُ أن يكــون أفضــل دائمـًـا. ومثــلُ 
هــذا الادعــاء كمثــل مديــرٍ أو رئيــسٍ جديــدٍ لجمعيــة يقُلِّــلُ 
غ ممارســاته الفاشــلة، ويظَهــر  مــن قــدر ســلفه حتــى يسُــوِّ
ــي  م تضُحِّ دائمًــا بشــكل أفضــل مــن ســلفه. إن عقيــدة التقــدُّ
بالمــاضي مــن أجــل تبريــر حاضرهــا المـَـرضَِي والإجرامــي، فقــد 
دمرنــا كوكبنــا باســم التقــدم، وخلقنــا أمراضًــا تنهــشُ العقــل 
ــي  م تخُف ــدُّ ــدة التق ــة، إن عقي ــاكل الاجتماعي ــدنَ والهي والب

. ــة بغــرِ حــدٍّ ــا، وهــي متعجرف ــا وخطايان جرائمن

عقيــدة التقــدم هــي أصــلُ المفهــوم الحديــث للتاريــخ؛ 
إذ صــار المعــاصرون -ســواء كانــوا مؤرخــين أو أناسًــا عاديــين- 
يســتخدمون الحــاضر عــى أنــه معيــار مطلــق للحكــم عــى 
المــاضي، وينظــرون إلى التاريــخ كلــه عــى أنــه حركــة حتميــة 
نحــو التقــدم، حركــة تبلــغُ ذروتهــا في صــورة الحــاضر، مــما 
يعنــي أن أي لحظــة في المــاضي هــي دائمًــا أقــل تقدمًــا مــن 
ــا،  ــا نهائيًّ ــا نموذجً ــنا بوصفن ــا أنفس ــد وضعن ــا«، لق »لحظتن
في الوقــت الــذي نحــن فيــه أكــر فســادًا في الأرض مــن أي 
عــصر آخــر في التجربــة البشريــة؛ لذلــك فــإن كتابــة التاريــخ 
وعرضــه مــن منظــور العقــل الحديــث هــو أمــر غــر تاريخــي 
أساسًــا؛ لأنــه لا يشــمل فقــط إخضــاع المــاضي للحــاضر، 
ولكنــه يشــمل أيضًــا ممارســة طغيــان الحــاضر عــلى المــاضي 
ــم  ــلف بأنه ــى الس ــم ع ــور نحك ــذا المنظ ــق ه ــدّه، وف وض

ــا. بدائيــون ومتخلفــون دائمً

ــه  ــن ل ــتراض أن الزم ــى اف ــدم ع ــة التق ــت نظري س تأسَّ
بنيــة غائيــة متجانســة وخَطِّيــة، وعــى أن هــذا الهيــكل 
حتمــي، ومــن ثَــمَّ فــإن المراحــل الأولى مــن التاريــخ كانــت 
ــت  ــي كان ــك المراحــل الت ــا، تل ــي تليه ــدة للمراحــل الت ممهِّ
المقصــودة  القمــة  إلى  للوصــول  وســيلة  مجــرد  بدورهــا 
ــة؛  ــة الغربي ــة في الحداث ــي والمتمثِّل ــشري الحقيق ــدم الب للتق
ــن  ــل تطــورًا م ــه أق ــخ عــى أن ــا إلى التاري ــر دائمً ــك ينُْظَ لذل
ــه  ــم علي ــما نحك ــوقٍ حين ــا بتف ــعر دائمً ــذا نش ــاضر، ول الح
إن  المتواضــع،  برأيــي  نؤكِّــد ســيادتنا.  بالدونيــة وبذلــك 

ــر  ــة أك ــا في الحداث ــا جعلتن ــي م ــذه ه ــدم ه ــدة التق عقي

مخلوقــات متغطرســة عرفهــا التاريــخ.

لقــد أســبغ عــصُر التنويــر الأوروبي بهــذه العقيــدة بنيــةً 

ــة  ــمل كلَّ التجرب ــحَ يش ــذي أصب ــخ ال ــى التاري ــدة ع جدي

الإنســانية منــذ بدايــة الزمــن )أيًّــا كانــت هــذه البدايــة(، وفي 

ــة  ــةً أخروي ــة التاريــخ في ثقافــات كثــرة بني حــين كانــت بني

توفِّــرُ سديــة للاختيــارات الأخلاقيــة التي تهــدفُ إلى التوجيه، 

دت أساسًــا بفرضيــة عالميــة ليبراليــة  فــإن بنيــة التنويــر تحــدَّ

)أو ماركســية( مفادهــا أن تجــارب المجتمعــات الماضيــة 

ــة(  ــل واحدي ــة )ب ــرة جمعي ــل ظاه ــا تُمثِّ ــصر له ــي لا ح الت

ــددة  ــل( مح ــر هيج ــرض أو روح )Geist بتعب ــة بغ مدفوع

وموجهــة نحــو هــدف معــين متمثِّــل في »الارتقــاء التقدمــي«، 

ــة،  ــة العلمي ــة والمعرف ــور المادي ــدم في الأم يتجــىَّ هــذا التق

ــروة، ويفــترض  ــادة ال ــذا زي ــي والســياسي وك والتطــور التقن

بلــوغ العقــل البــشري إلى الكــمال مــع تقــدّم التاريــخ. بهــذا 

المعنــى، فــإن الحــاضر دائمـًـا هــو شيء ننُْتِجــه؛ فلأننــا نفــترض 

ــا  ــور عصرن ــا مــن منظ ــلافنا، فإنن ــون عــى أس أننــا متفوق

ـلات  أفضــل وأكــر تفوقـًـا -بشــكل بديهــي- عــى كل تمثّـُ

ــا، وبمــا أن  ــا أو آســيويًّا أو إفريقيًّ التاريــخ، ســواء كان أوروبيًّ

التاريــخ الإســامي هــو جــزء مــن التاريــخ، فمــن البديهــي 

ــهُ أقــلُ مرتبــة مــن التاريــخ الحديــث. أن

ــم لا  ــاد أنه ــه هــؤلاء النق ــعُ في ــذي يق ــاني ال الخطــأ الث

يفهمــون أن التاريــخ الإســلامي دُبِّــج بأقــلام أوروبيــة وليــس 

مــن طــرف المســلمين، مــما يعنــي أن التاريــخ الإســلامي 

مكتــوب مــن منظــور المســتعمِر الكولونيــالي، ومنــذ أن تعرَّض 

ــذه  ــي ه ــذوا في تبنِّ ــة أخ ــة الأوروبي ــلمون للكولونيالي المس

ــما  ــك كلَّ ــاص، لذل ــم الخ ــا منتجه ــة وكأنَّه ــة التاريخي الردي

مــر الوقــت أضحــى التاريــخ الإســلامي مشــابهًا بــل ومطابقًــا 

لتاريــخ أوروبــا مــن حيــث الجهــاز المفاهيمــي. عــى ســبيل 

المثــال، إن تاريــخ رجــال الديــن أو العلــماء في الإســلام مغايــر 

ــا  ــرفِ عنه ــي عُ ــا الت ــخ رجــال الكنيســة في أوروب ــا لتاري تمامً

أنهــا أســاءت للنــاس وانخرطــت في أكــر الســلوكيات إجرامًــا 

مــما لا يمــتُّ للأخــلاق بصلــة، وقبــل ثلاثــين أو أربعــين عامًــا 

ــه شــأن يتَّهــم  فقــط لم يكــن أي مثقــف أو مفكــر مســلم ل

العلــماء بأنهــم ظلمــة أو فاســدون، أمــا الآن فقــد بــات هــذا 

شــائعًا، بــل إن بعــض الإســلاميين أنفســهم انخرطــوا في هــذه 

الادعــاءات الاســتشراقية وجــروا عــى إدانــة علــماء الإســلام، 

إن الطريقــة التــي كتــب بهــا الغــربُ تاريخنــا جعلتنــا نمقــتُ 

ذواتنــا بمــا في ذلــك ماضينــا.
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الخطــأ الثالــث الــذي يقــع فيــه هــؤلاء المنتقــدون هــو 

تجاهلهــم لمــا أقولــه عــن المعيــار الأخلاقــي، فأنــا لم أدعِّ قــط 

أن الحيــاة كانــت مثاليــة في ظــل الإســلام، بــل لا توجــد حيــاة 

مثاليــة في أي مــكان عــى هــذه الأرض، الحيــاة المثاليــة هــي 

فكــرة تنبــعُ مــن خيــال ورغبــة لكنهــا لا تتحقــق أبــدًا، ولكــن 

عــدمُ تحققهــا لا يعنــي أننــا  نحــن البــشر يجــب ألاَّ نســعى 

لتحقيــق أكــبر قــدر ممكــن منهــا، والمســلمون في تاريخهــم لم 

يقومــوا بذلــك فقــط، بــل قامــوا أيضًــا بتضمــين هــذه المعايــر 

ــارة  ــأت الحض ــد أنش ــم، لق ــة حياته ــن أنظم ــة ضم الأخلاقي

ــر مــن  ــا، وهــو أعــى بكث ــارًا أخلاقيًّ الإســلامية لنفســها معي

ــد  ــرِّ حقيقــة أن العدي ــوم، وهــو مــا يفُ ــهُ الي أي شيء نعرف

ــوا  ــن انتقــدوني- لم يتمكن ــك الذي ــين -بمــا في ذل مــن الحداثي

ــد  ــي هــذه، لق ــار الأخلاق ــم واســتيعاب فكــرة المعي ــن فه م

ــور  ــتفاضة في »قص ــا باس ــرة وتطبيقاته ــذه الفك ــت ه ناقش

الاســتشراق«، وأحُيــل القــارئ عــى مناقشــاتي التفصيليــة 

المبثوثــة فيــه.

عثــمان أمكــور: هنــاك مــن ينتقــدُ كتابــك بقولــه بأنــك 

ــال  ــزِّهُ الإســلام والحضــارة الإســلامية عــن الأفع ــا تن ــدر م بق

أخلاقيــة« التــي تعرفهــا الدولــة الحديثــة، فإنــك بطريقــة  »اللاَّ

غــر مبــاشرة تقودنــا إلى خُلاصــة مفادهــا أن هــذه الحضــارة 

الإســلامية »النقيــة«، لا يجــب تلويثهــا بالتفاعــل مــع الحداثة 

أخلاقيــة«، وهــي خلاصــة تجعلنــا مضطريــن في  ودولتهــا »اللاَّ

ــا  ــة فقــط بحكــم أنه ــة الغربي ــة للتعامــل مــع الحداث النهاي

الخيــار الوحيــد في المشــهد، فهــل هــذا صحيــح؟ 

وائــل حــاق: انطلاقـًـا مــن إجابتــي عن الســؤال الســابق 

ــخ  ــا«، فلتاري ــبر الإســلام »نقيًّ ــي لم أعت يمكــن أن نســتنتج أنن

الإســلام حصّتــه مــن مشــاكل الفســاد وإســاءة اســتعمال 

ــا كان  ــة لم ــت مماثل ــاوئ ليس ــذه المس ــر أن ه ــلطة، غ الس

ــت الحضــارة  ــد تعامل ــة. فق ــل الحداث ــا قب يحــدث في أوروب

الإســلامية مــع الحيــاة ومشــاكلهَا بجــرأة وبــلا تــردُّد. في 

م  الواقــع، لقــد أقــرَّ الإســلام بحــدود الطبيعــة البشريــة وقــدَّ

ــس  ــى عك ــك ع ــا، وذل ــل معه ــة للتعام ال ــة فعَّ ــولًا عملي حل

المســيحية، حيــثُ لم ينُكــر الإســلام الطبيعــة ومتطلباتهــا أبــدًا، 

ــا عــن الطبيعــة البشريــة أو النظــام الطبيعــي،  ســواء تحدثن

لقــد اعــترف الإســلام بحتميــة حاجاتنــا البشرية وحاول إنشــاء 

آليَّــات صحيــة لتدبــر هــذه الحاجــات، ســواء كانــت جشــع 

النــاس لجمــع المــال أو رغباتهــم الجنســية أو غــر ذلــك. وإذا 

ــواء  ــخ الأوروبي، س ــلامي بالتاري ــخ الإس ــة التاري ــا بمقارن قمن

في ظــل المســيحية أو في ظــل »العــصر العلــماني« الحــالي، 

فيمكننــا القــول بــأن الأشــكال الأوروبيــة الحديثــة للمعرفــة 

هــي التــي أنكــرت الواقــع وعاشــت في خــوف مــن الطبيعــة. 

ــا تحــت تأثــر النظــام المعــرفي الحديــث  لهــذا الســبب، فإنن

ــة  ــب الطبيع ــا لتجن ــارى جهدن ــذل قص ــا نب ــه، صرن وهيمنت

ــارات عــى  ــا ننفــق الملي ــا، إنن وتغيرهــا وتحويلهــا وترويضه

للشــيخوخة  المضــادة  والكريمــات  التجميليــة  الجراحــات 

ــل  ــرة، مــن أجــل تعدي ــلات العــرق وأشــياء أخــرى كث ومزي

الطبيعــة بــكل الطــرق الممكنــة، وهــو مــا يمتــدُّ إلى حدائقنــا 

ومتنزهاتنــا الاصطناعيــة وإلى مســاعي استنســاخ الحيوانــات 

وربمــا البــشر. 

ــي  ــي أنن ــة ه ــة المهم ــإن النقط ــر، ف ــن الأم ــا يك ــا م أيًّ

ــع،  ــوث بالواق ــب أن يتل ــلام لا يج ــم أن الإس ــن يزع ــر م آخ

ــاة بشــكل  ــأن الإســلام جــاء لأجــل عيــش الحي ــا أؤمــنُ ب فأن

كامــل، ولــذا فــإن مــا أقولــه هــو: أن أنمــاط الحكــم الإســلامية 

ــن عــشر  ــرن الثام ــى الق ــلادي وحت ــرن الســابع المي ــذ الق من

ــا  ــدة يمكــن أن تعلمّن ــة مفي ــة ومفاهيمي هــي نمــاذج فكري

نقــض )critique( )وليــس فقــط نقــد )criticism( وانتقــاد( 

أنظمتنــا الخاصــة بالحكــم، ذلــك أننــي مقتنــع بــأن المســلمين 

يمتلكــون نظامًــا واقعيًّــا لســيادة القانــون يُمكنُنَــا التعلــم منه، 

ســواء كنّــا مســلمين أو غــر مســلمين، وهــذا أحــد المشــاريع 

ــتقبل  ــط في المس ــا، وأخُطِّ ــا حاليً ــل عليه ــي أعم ــة الت العلمي

ــا معرفيًّــا يمكننــا مــن خلالــه  للعمــل عــى القــرآن بوصفــه نصًّ

ــوت  ــول بص ــذا لأق ــداثي. كل ه ــد ح ــا بع ــض م ــتقاق نق اش

ِّــح  عــال -ولــكي يصُغــي إلّي الجميــع- إننــي لم أقــل قــط ولم ألُم

أبــدًا بــأن الإســلام يجــب أن يحُــاصر ويحُفــظ عــى الــرف وأن 

ــى، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، إننــي أزعــم أن التجربــة  ينُحَّ

الإســلامية -عــى غــرار التجربــة الهنديــة والصينيــة الســابقتيَْن 

أيضًــا- يمكنهــا أن تعُلمنــا الكثــر حــول كيفيــة تجــاوز الأمراض 

الحديثــة والوصــول إلى عــصر أفضــل، عــصر مــا بعــد حــداثي 

حقيقــي عــى مــا آمــل، مــما يعنــي أننــي أدَّعــي أن للــتراث 

ــة  ــد حداثي ــا بع ــول م ــم حل ــى تقدي ــدرة ع ــلامي الق الإس

جــادة وواعــدة حقيقــة بالانخــراط فيهــا.

لا يرُيــدُ الذيــن ينتقدوننــي الإقــرار والاعــتراف )أو لا 

يســتطيعون( بــأن هــذا هــو مقترحــي وموقفــي، وأنــه وحــدة 

واحــدة غــر قابلــة للتجزئــة؛ لأنهــم إذا فعلــوا ذلــك ســيتعينَّ 

عليهــم مواجهــة حُجَجــي بشــكل مبــاشر، للــرد عليهــا بطــرق 

جــادة وليــس بالطــرق الســطحية التــي يتفاعلون بهــا )خاصة 

المنتقديــن الذيــن ينتمــون للعــالم الإســلامي(، إذا كنــت أتَُّهــم 

ــل المســلمن مهمــة  بــأي شيء، فيجــدرُ بــأن أتَُّهــم بأننــي أحُمِّ

بالغــة الخطــورة، مفادهــا مســاعدة أنفســهم والعــالم عــلى 

التغلــب عــلى أمــراض الحداثــة الحاليــة، إنهــا مهمــة جديــة 
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ــا  ــد م ــع، وأبع ــل الواق ــن تجاه ــون ع ــا تك ــد م ــا أبع ولكنّه

تكــون عــن حمايــة الإســلام ثقافــة وترُاثًــا مــن التفاعــل مــع 
الحداثــة وواقعهــا الــكارثي، بــل العكــس هــو الصحيــح.

عثــمان أمكــور: يعــترضُ بعــضُ نقــادك عــى كتــاب 
ــارة  ــأن الحض ــول ب ــن الق ــا م ــتحيلة« انطلاقً ــة المس »الدول
الإســلامية المبكــرة واجهــت تأثــرات اســتوعبتها وأســهمت في 
تشــكُّلها بدرجــات متفاوتــة، مثــل التأثــرات الساســانية عــى 
ــى  ــذا المعُط ــن ه ــا م ــلامي. وانطلاقً ــياسي الإس ــر الس التفك
فهــم يســائلونك لمــاذا تتقبــل انفتــاحَ المســلمين عــى الطــرح 
الساســاني في الــتراث الإســلامي في حــين تســتهجنُ انفتاحهــم 
عــى الطــرح الأوروبي الحديــث المتمثِّــل في الدولــة الحديثــة؟

ــا ننظــر  ــا عندم ــة أنن ــل حــاق: مــن طبيعــة المعرف وائ
إلى الأشــياء مــن بعيــد فــإن الأمــور تبــدو لنــا متشــابهة حــد 
التطابــق، فحــين ننظــر إلى الســماء مــن الأرض، فــإن جميــع 
الكواكــب والشــموس تبــدو متشــابهة، بــل وتبــدو المجــرَّات 
لنــا شــبيهة بالكواكــب، ولكــن واقــع الأمــر -كــما صرنــا 

ــا عــى حــدة. ــردَّ كل منه ــدُ تف نعــرف- يؤكِّ

ــل في هــذا الســياق،  ــارات عــى الأق ــلاث اعتب ــاك ث  هن
أولًا: التأثــرات الساســانية هــي في حقيقــة الأمــر اقتباســات 
مســتوحاة مــن كلام ملــوك فــارس المشــهورين، مثــل كــرى 
ــا  ــن ســابور وأشــباههم، وغالبً أنــوشروان وأردشــر وبهــرام ب
مــا يــورد المؤلفــون المســلمون هــذه الاقتباســات بغُيــة 
تعزيــز مبــدأ أخلاقــي موجــود ســلفًا أو ممارســة في الحكــم أو 
التأكيــد عــى حكمــة سياســية، وقــد طبُِّــق الأمــر نفســه مــع 
ــق،  ــماء الإغري ــن عل ــما م ــطو وغره ــبر وأرس ــكندر الأك الإس

وليــس الساســانيون فقــط.

ــوى  ــى محت ــات ع ــذه الاقتباس ــل ه ــوت مث ــا: احت ثانيً
ــة  ــت متوافق ــة، وكان ــة السياس ــة في ممارس ــي وحكم أخلاق
ــماء  ــاه العل ــذي يتبن ــلاق ال ــام الأخ ــع نظ ــر م ــد كب إلى ح
ــترك  ــياسي مش ــد س ــود تقلي ــذا إلى وج ــردَُّ ه ــلمون، وم المس
ــد  للــشرق الأدنى وشرق البحــر الأبيــض المتوســط، وهــو تقلي
يجمــع أفــكارًا وممارســات تنتمــي للجميــع، كــما ينبغــي ألاَّ 
ننــى أن عــرب الشــمال الشرقــي)1( كانــوا جــزءًا لا يتجــزأ مــن 
الثقافــة الفارســية، ولذلــك نقــل ســكانهم تلــك الأفــكار وتلــك 
ــا  ــارسي« عضويًّ ــوذ الف ــا »النف ــك نم ــة إلى الإســلام، لذل المعرف
ــا  ــا ولا مفروضً ــن الداخــل، ولم يكــن أجنبيًّ ــة وم ــذ البداي من

ــوة. بالق

)1( المناطــق العراقيــة والأجــزاء الشــمالية الشرقيــة مــن شــبه الجزيــرة 
ــة.  العربي

التأثــرات  هــذه  كل  المســلمون  اســتوعب  وثالثًــا: 

اســتوعبوا  أي  طواعيــة،  والإغريقيــة  والهنديــة  الفارســية 

الأمــور التــي أرادوا أخذهــا ورفضــوا الأمــور غــر المستســاغة 

ــا  ــر م ــافي بشــكل كب ــذي ين ــر ال ــم، وهــو الأم بالنســبة إليه

ــرت الأفــكار الأوروبيــة  حــدث في آخــر قرنَــيْن، أي عندمــا دمَّ

ــة للإســلام  ــى الاجتماعي ــا المؤسســات والبِن المفروضــة خارجيًّ

ــوة  ــأدوات الق ــا، متوســلة ب واســتعمرتها اســتعمارًا كولونياليًّ

والعنــف، فخــلال هــذه المرحلــة الكولونياليــة جلبــت أوروبــا 

الأفــكار والمؤسســات الأجنبيــة إلى العــالم الإســلامي، وقــد 

ثبــت -كــما نــرى- أن لهــا آثــارًا ضــارة عــى العــالم الإســلامي، 

حيــث أدت عــى الصعيــد العالمــي إلى الأزمــات البيئيــة 

ــدو أن  ــن لا يب ــا، ولك ــر به ــي نم ــية الت ــة والنفس والاجتماعي

لــدى النقــاد -المســلمين والغربيــين- رؤيــة واضحــة للتاريــخ، 

ويفتقــرون إلى القــدرة الدقيقــة عــلى التفكــير في الاختافــات 

ــط. ــر محــزن ومحب ــة، وهــذا أم التاريخي

ــا في قبــول الأفــكار والممارســات  لطالمــا كان الإســلام مرنً

القادمــة مــن الخــارج، انظــر إلى تعامــل المســلمين مــع 

الفلســفة اليونانيــة في عهــد العباســيين الأوائــل، وهــذا مثــال 

ممتــاز لفهــم طبيعــة الســياق، حيــث رفــض المســلمون 

ــان  ــا النظام ــل إليه ــي توصَّ ــة الت ــج الميتافيزيقي ــع النتائ جمي

ــوا  ــل قبل ــم في المقاب ــدث، لكنه ــوني المح ــطي والأفلاط الأرس

ــوم الإســلامية،  ــا في العل ــرة إلى حــد دمجه ــياء أخــرى كث أش

ــرح،  ــذا الط ــمان ه ــالان يدع ــض مث ــفة الفي ــق وفلس والمنط

لكــن خيــار القبــول أو الرفــض كان راجعًــا إليهــم، ولم يفــرض 

ــن نظــام  ــا أخــذوا أجــزاء م ــا م ــم أحــد أي شيء، ودائمً عليه

معــين ورفضــوا أجــزاء أخــرى، وهي عمليــة اتســمت بالحرية 

ــا. ــام به التامــة في مراحــل القي

الوضــع الآن مختلــف تمامًــا، فالمســلمون اليــوم مُلزمــون 

المعرفــة  نظــام  وكامــل  الأوروبيــة  الكولونياليــة  بقبــول 

ــار، ولا يمكــن للمســلمين  والسياســة وكل شيء آخــر دون خي

ــوا أجــزاء  ــة وأن يترك ــة الحديث ــن الدول أن يأخــذوا أجــزاء م

أخــرى، فليــس لديهــم حريــة الاختيــار وقبــول أجــزاء ورفــض 

ــة الحديثــة )خاصــة في القــرن  أخــرى، فرُضِــت عليهــم الدول

ــك-  ــاء ذل ــم -أو أثن ــرض عليه ــل أن تفُ ــشر(، وقب ــع ع التاس

ــرت أنظمتهــم الأصليــة، بمــا في ذلــك الشريعة ومؤسســاتها  دُمِّ

ــة لا  ــة الحديث ــح أن الدول ــن الواض ــا، وم ــام تقريبً ــكل ت بش

تتناســب مــع أنمــاط الحيــاة الإســلامية، والدليــل عــى هــذا 

هــو وضــع العــالم العــربي والإســلامي اليــوم منــذ نهايــة القــرن 

التاســع عــشر.
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ورأى أنــك قمــت بعمليــة اســتدعاء للفلســفة الهيجليــة 

-حســب ادعائهــم- وخاصــة تلــك الخلاصــة التــي ختــم بهــا 

صــه للإســلام في فلســفة التاريــخ،  هيجــل الفصــل الــذي خصَّ

ــة  ب مقارب ــذِّ ــة تكُ ــة التاريخي ــد أن التجرب ــرى هــذا الناق وي

هيجــل )ومقاربتــك(؛ لأن الدولــة الإســلامية هــي جوهــر 

الإســلام وقلبــه، وهــي التجســيد الأعــى لاســتخلاف الإنســان 

في الأرض. ووفقًــا لهــذا الطــرح، فــإن المســلمين مطالبــون 

ــور  ــع العص ــة( في جمي ــة الدول ــة )إقام ــذه المهم ــاز ه بإنج

ــذا  ــى ه ــم ع ــا ردك ــة، م ــصر الحداث ــا ع ــا فيه ــة بم والأزمن

ــرح؟ الط

ــة رثَّــة، وربمــا هــي أكــر الحُجــج  وائــل حــاق: إنهــا حُجَّ

مهــا المنتقــدون الذين  تهافتـًـا مــن بــين جميع الحجــج التي قدَّ

تفاعلــوا مــع كتــابي. وبــادئ ذي بــدء، يهمنــي أن أنــوّهَ بــأني لا 

أوافــق عــى أي مــن فرضيــات هيجــل المقدمــة عــن الإســلام، 

فكتابــاتُ هيجــل عــن الإســلام والمســيحية هــي -في الواقــع- 

عكــس مــا أطرحــه تمامًــا، فهــو يعتقــد بــأن المســيحية هــي 

الأكــر كــمالًا، وأنهــا قــد وصلــت إلى مســتوى مــن الكــمال لم 

يبلغــهُ أي ديــن آخــر. في المقابــل، فــإن تصــوري للمســيحية 

الأوروبيــة قبــل مرحلــة العلمنــة أنهــا كانــت كارثــة عــلى كل 

ــلى  ــا ع ــالم، وأصُنِّفه ــخ الع ــلى تاري ــها وع ــا نفس ــن أوروب م

ــا  ــخ البــشري. )وهن ــا التاري ــة عرفه ــة ديني ــا أســوأ تجرب أنه

ح -لمــن لا يعرفــون- بأننــي أنتمــي إلى المعتقــد  يجــب أن أصُرِّ

المســيحي بحكــم أني مــن عائلــة مســيحية مــن كلا والــديّ(.

ثانيًــا: اعتقــد هيجــل أن الإســلام ديــن متعصــب، في حين 

م أكــر الحضــارات انفتاحًــا في تاريــخ البشريــة،  أن الإســلام قــدَّ

وهــي حضــارة شــهدت ألوانـًـا مــن التعــدد وفضــاءات رحبــة 

مــن الاختــلاف، أعتقــد أن المســيحية الأوروبيــة كانــت عكــس 

ــدت المســيحية بالضبــط  مــا تخيلــه هيجــل تمامًــا، حيــث جسَّ

مــا اتُّهــم بــه الإســلام مــن التعصــب.

ثالثًــا: اعتقــد هيجــل أن الشريعــة لا تراعــي الحيــاة 

البشريــة، وأنهــا تحــط مــن قــدر الإنســان، يهمنــي  أن أقــول 

ــام بشــأن  ــا بشــكل ت ــأن هيجــل لم يكــن مخطئً دًا- ب -مجــدَّ

الشريعــة فحســب )التــي لم يكــن يعــرف عنهــا شــيئاً تقريبًا(، 

ولكــن أعتقــد كذلــك بــأن المســيحية وتمثُّلاتهــا الحديثــة 

التــي أدت إلى تدهــور الحيــاة البشريــة  المعلمنــة هــي 

والإنســانية، وهــو مــا أوضحتــه بالتفصيــل في كتــابي »قصــور 

الاســتشراق«. نحــن لا نحتــاج إلى تذكــر القــارئ بأفعــال 

أوروبــا الكولونياليــة والدمــار الــذي أحدثتــه في جميــع أنحــاء 

العــالم، كــما أننــا لا نحتــاج إلى أن نذُكِّــر بالدمــار الــذي 

أحدثتــه الــدول الصناعيــة لبيئاتنــا الطبيعيــة، وكل ذلــك 

ــلًا  ــذا فض ــرة، ه ــكارات المبه ــث والابت ــم الحدي ــم العل باس

عــن التذكــر بآثــار هــذا »التقــدم« عــى هياكلنــا المجتمعيــة 

ــك. ــر ذل ــبابنا إلى غ ــيات ش ــا ونفس وأسَُنِ

ــل  ــي« المتُخيَّ ــد »الهيج ــذا النق م ه ــدَّ ــذي ق ــد ال الناق

لديــه رؤيــة محــدودة للواقــع بشــكل مذهــل، مــع الأســف 

ــن  ــم م ــة، والأه ــة الحداث ــدودًا لماهي ــمًا مح ــكُ فه ــهُ يمتل إن

ذلــك أنــه لا يفهــم آثــار الأفــكار والمؤسســات الحديثــة عــى 

ــه  ــما أن لدي ــسي، ك ــا النف ــى نظامه ــانية وع ــذوات الإنس ال

ــا،  ــة عمله ــة وكيفي ــة الحديث ــه الدول فهــمًا محــدودًا لمــا تُمثِّل

ومــا هــي الآثــار الســلبية التــي خلفّتهــا في المجتمــع والفــرد، 

لقــد انحــدرت معايــره إلى درجــة متدنيــة إلى حــد اعتقــاده 

بأنــه لا يوجــد نظــام في العــالم يخلــو مــن »حمولــة أخاقيــة«. 

إن معايــره الأخلاقيــة عــى وجــه الخصــوص متدنيــة لأبعــد 

ــام  ــى »النظ ــه حت ــول بأن ــه يق ــدني يجعل ــذا الت ــة، وه درج

ــه شيء مــن الأخــلاق. ــوي« لدي المافي

صحيــح  بشــكل  أيضًــا  الناقــد  هــذا  جــادل 

مــع  تتعــارض  تــه  حجَّ مضامــين  أن  يـُـدرك  أن   -دون 

موقفــه- بــأن الدولــة »لا يمكــن أن تكــون خاليــة تمامًــا مــن 

الأخلاق، ســواء في الفعل أو عى الأقل الخطابات/التصريحات. 

 عندمــا يكــون هنــاك تعارض بــين أخلاقيات ومصالــح ]الدولة[ 

فــإن أولويــات الدولــة هــي التــي تســمو عــى الأخــلاق، بينما 

تســمو الأخــلاق عــى الدولــة في الخطابات/التصريحــات 

ــع إن  ــرادة. بالطب ــال الم ــر الأفع ــدف تمري ــك به ــط، وذل فق

المعايــر الأخلاقيــة لهــذه المنظومــة ولهــذا النمــط مــن 

التفكــر هــي أدنى مــا تكــون، وهــي متوافقــة مــع الفلســفة 

ــد  ــذا الناق ــذرة«، إن ه ــدي الق ــة بـ»الأي ــية المعروف السياس

ــاب  ــأن أي خط ــميت ب ــة كارل ش ــرِّر حج ــه يكُ ــدرك أن لا ي

أخلاقــي في المجــال الســياسي ليــس ســوى لغــة سياســية 

خاليــة مــن الاهتــمام الجوهــري بالأخــلاق، فبحســب شــميت 

لا مــكان للأخــلاق في السياســة إلا بوصفهــا وســيلة وذريعــة 

ــة. خطابي

ــدنيِّ  ــدى ت ــار م ــر لإظه ــول الكث ــة إلى ق ــت بحاج لس

ــب  ــذي يرتك ــد ال ــذا الناق ــة له ــد الأخلاقي ــر والقواع المعاي

ــو  ــأ الأول: ه ــه، الخط ــت نفس ــل في الوق ــى الأق ــن ع خطأيَْ

ــث  ــدول، حي ــق بال ــما يتعل ــم في ــه في مغالطــة التعمي وقوع

يــرى أنهــا متســاوية في ســلوكها الأخلاقــي، وهــذا ليــس 

يه  ــا لأن هــذا الناقــد لا يعــرف شــيئاً ســوى مــا يسُــمِّ مفاجئً

ســجنه  إلا  ليســت  الفلســفة  هــذه  ولكــن  »الفلســفة«، 

ــا. ــي يعرفه ــفة الت ــوع الفلس ــة ن ــري، خاص الفك
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الخطــأ الثــاني: الــذي يقــع فيــه هــذا الناقــد هــو عــدم 
فهمــه لاقــتران تاريــخ صعــود الحداثــة بصعــود الدولــة 
الحديثــة المتشــابكتيَْن والمتواشــجتيَْن بطــرق لا حــصر لهــا، إن 
الدولــة الحديثــة والحداثــة منخرطتــان معًــا في علاقــة جدلية، 
ــة  ــاعدت الدول ــد س ــا، فق ــرى وتقويه ــم الأخ ــما تدع إحداه
في خلــق الحداثــة وســاعدت الحداثــة في إنشــاء الدولــة 
وتطويرهــا، هــذا يعنــي أن الدولــة في صيغتهــا الحديثــة 
تعَُــدُّ ظاهــرة جديــدة في تاريــخ العــالم، لا يعــي هــذا الناقــد 
ــردة أدت إلى هــذا  ــة خاصــة ومتف ــة تاريخي ــاك عملي أن هن
ــة  ــن الحقيق ــل ب ــت الفص ــة تطلَّب ــذه العملي ــور، وه التط
والقيمــة، حيــث وُضعــت الأخــلاق في رف الأحافــر القديمــة! 
الفيلســوف الأخلاقــي  لا يمكــن لأي فيلســوف ولا ســيما 
ــة في  ــر مركزي ــكلة الأك ــه المش ــقُ علي ــا أطُلِ ــل م أن يتجاه
 )Is( الفلســفة الأخلاقيــة، والمتمثلــة في الفصــل بــن الكائــن

.)Ought( ــون ــبُ أن يك ــذي يج ــا ال وم

وأخــراً تجــدرُ الإشــارة إلى أن هــذا الناقــد مفتــون 
ــن  ــا ع ــماهُ تمامً ــذي أع ــر ال ــا الظاه ــة وبريقه ا بالحداث ــدًّ ج
ــم  ــة، وبحك ــا الحديث ــرة لدولته ــا المدم ــا وآثاره ــة علله رؤي
ـيْن  أن الدولــة الحديثــة والحداثــة بمثابــة منتجَــيْن محوريّـَ
ــو  ــا فوك ــي وصفه ــم governmentality )الت ــات الحك لتقني
بامتيــاز(، فإنهــما دمــرا -كــما أقــول دائمًــا- بيئتنــا الطبيعيــة، 
وهياكلنــا المجتمعيــة والعائليــة، وأنتجــوا وعــزَّزوا جشــعَ 
ــدة مــن العنــف لم  الــشركات ونهمهــا، و خلقــا أشــكالًا جدي
ــع  ــرى، وق ــارة أخ ــل. بعب ــن قب ــانية م ــة للإنس ــن معروف تك
ــد باســم الفلســفة أو بالأحــرى باســم التفلســف  هــذا الناق

ــيمة. ــة وجس ــات خاطئ ــج في توصيف ــر الناض غ

عثــمان أمكــور: جــادل بعــض النقــاد بأنــك تخلــط 
ــة  ــى القيم ــم ع ــك تحك ــث إن ــن حي ــة م ــة بالممارس النظري
تشُــكِّل  التــي  الفلســفة  الأخلاقيــة للممارســة وتتجاهــل 
ــب النظــري بالأخــلاق وبواعــث  أساســها، فقــد يتســم الجان
ــا تتســمُ بالفوضويــة  النيــة حســنة، أمــا الممارســة فإنهــا دائمً
والتعقيــد، ومــن ثـَـمَّ لا يمكــن تقييــم الممارســة بالمعايــر 
الأخلاقيــة نفســها التــي نقُيِّــم بهــا النظريــات الأكــر إحكامًــا 

ــاء؟ ــى الادع ــرد ع ــف ت ــا. كي وانضباطً

ــد  ــذا الناق ــول إن ه ــعدني أن أق ــاق: أولًا: يس ــل ح وائ
عــى الأقــل لا ينُكــر أن ممارســات الحداثــة وانعكاســاتها 
أن  يعنــي  مــا  وهــو  ومُدمــرة.  ســيئة  كانــت  العمليــة 
 لدينــا أرضيــة مشــتركة نتفــقُ عليهــا عــى الأقــل، لكنــي 
مــا زلــت أعتقــد أن مثــل هــؤلاء النقــاد يخطئــون المقصــد، 
ــة والتطبيــق،  ــز بــين النظري إننــي أرفــض الموقــف الــذي يُميِّ
لقــد كان المســلمون قبــل القــرن التاســع عــشر يتفاعلــون مــع 

هــذا الطــرح مــن خــلال علاقــة العلــم بالعمــل))(، المشــكلة 
الأولى هنــا هــي أن النظــام الــذي لا ترتبــط معرفتــه النظريــة 
بنوعيــة ممارســاته الأخلاقيــة هــو نظــام يعيــش في حالــة مــن 
التشــظِّي والثنائيــة، مــما يتســبب في عــدم الترابــط والتفــكك 
في نهايــة المطــاف؛ لأنــه لا يقــوم عــى أسُــس عقلانيــة. لذلــك 
لم أعــرفّ الدولــة بوصفهــا نظريــة، ومــن ثـَـمَّ لا يمكــن القــول 
بأننــي حكمــت عليهــا عــى أنهــا ممارســة؛ كان وصفــي 
ــدًا  ــة بأنهــا توليفــة واحــدة، وذلــك لأننــي أردت تحدي للدول
ــل في  ــيْن والفش ــد الجانبَ ــاد أح ــخ انتق ــوع في ف ــب الوق تجن

انتقــاد الجانــب الآخــر. 

ــا« إلى أن توُصَــف بطــرق  تَميــلُ جميــع الأنظمــة »نظريًّ
ابــة ومُرضيــة، وواقــعُ ممارســة هــذه الأنظمــة يتســمُ في  جذَّ
الغالــب بالفوضويــة والتعقيــد. لقــد قمــتُ بتحليــل الدولــة 
عــى أنهــا تتكــون مــن خمــس ســمات توليفيــة، الأولى: هــي 
ــذه  ــور، وه ــأة والتط ــة في النش ــة أوروبي ــة الحديث أن الدول
ــمة  ــة. والس ــة عميق ــية وثقافي ــارًا سياس ــل آث ــة تحم حقيق
الثانيــة: تتمحــورُ حــول تمتُّــع الدولــة بســيادة غــر محــدودة، 
فالدولــة الحديثــة ليســت خاضعــة لأي ســلطة مقيِّــدَة، فهــي 
تسُــيطر عــى كل شيء )مــا لم تخــتر عــدم القيــام بذلــك، كــما 
ــرِّر عــدم تقييــد انتهــاكات الــشركات،  هــو الحــال عندمــا تقُ
وفي هــذه الحالــة تكــون قــد قــرَّرت عــدم ممارســة ســلطتها(. 
ــع  ــة للتشري ــكار الدول ــلُ في احت ــة: فتتمثَّ ــمة الثالث ــا الس أم
كاحتكارهــا للعنــف تمامًــا، ومــردُّ ذلــك جزئيًّــا يعــود إلى 
ــلُ في  ــة: فتتمثَّ ــمة الرابع ــا الس ــيادة. أم ــة الس ــا صاحب كونه
بروقراطيــة الدولــة مــا يعنــي أنهــا ليســت شــخصًا ولا تهتــم 
بالشــخص بوصفــه فــردًا، بــل تعامــلُ الأفــراد بوصفهــم أتباعًــا 
لهــا عــى قــدم المســاواة؛ لذلــك يقــف الفقــراء والأغنيــاء أمام 
ــع ليســوا  ــما هــم في الواق ــدم المســاواة، بين ــون عــى ق القان
متســاوين، فتجــد الغنــيّ والفقــر متســاوييَْن أمــام القانــون، 
في حــين أنهــم في واقــع الحــال غــر متســاوين. أمــا الســمة 
الخامســة: فتتمثَّــلُ في كــون الدولــة مهيمنــة وتسُــيطر عــى 
كل جوانــب النظــام الاجتماعــي، إنهــا تصنــع وتعُيــدُ تشــكيل 
الفــرد والمجتمــع والاقتصــاد والثقافــة كــما تشــاء. مــن المهــم 
ــات  ــمات والصف ــذه الس ــا أن ه ــي قدمً ــل المُ ــد قب التأكي
محــلَّ اتفــاق، ولا ينُــازع في ذلــك صاحــب فكــر ســليم. 
ــد عــى أن هــذه الســمات الخمــس  ــا التأكي مــن المهــم أيضً
تنطبــق عــى معظــم جوانــب الدولــة وتســتغرق وصــف جــلّ 

مكوناتهــا، إن لم يكــن كلهــا.

ــما  ــد« حين ــا الول ــه »أيه ــزالي في كُتيِّب ــد الغ ــة أبي حام ــرار مقول ))(  عــى غ
ــون«. )المترجــم( ــم جن ــلا عل ــلا عمــل لا يكــون، والعمــل ب ــم ب ــال: »العل ق
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ــا  ــل وصفً ــة ب ــة للدول ــل نظري ــهُ الآن لا يُمثِّ ــا ذكرت إن م

ــا لهــا، لــذا فإننــي أدرس كيــف يتجــىَّ هــذا الوصــف  تحليليًّ

ــزه، وليــس بالمقارنــة  التحليــي في نطاقــه الواقعــي الــذي يُميِّ

بوصفهــا  ممارســة  أو  »نظريــة«  بوصفهــا  النظريــة  مــع 

»ممارســة«، بــل داخــل منظومــة التحليــل نفســها، كــما أننــي 

أرى بــأن محاولــة تجميــل الوصــف بالتعاطــي معــه بوصفــه 

واقعــة اســتطراديةّ discursive )بالمعنــى الأنروبولوجــي( 

هــو أمــر معيــب أخلاقيًّــا. إن مــا أقترحــه هــو نظــامُ تصديــق 

مــزدوج إذا جــاز التعبــر؛ لأن الوصــف التحليــي هــو في آن 

واحــد مزيــج بــين الواقــع والممارســة، والأوصــاف التحليليــة 

ــة المســتحيلة« لا  ــا في »الدول ــي قدمته ــة الت الخمســة للدول

تنتهــك هــذه القاعــدة.

ــل  ــى الأق ــة ع ــة الدول ــأن نظري ــد ب ــب الناق ــد يجُِي ق

ــة،  ــون عادل ــعى في أن تك ــة تس ــة، لأن الدول ــدة وأخلاقي جي

كــما أنهــا تعتنــي بمواطنيهــا، وتحَــدّ مــن فــترة توليِّ المســؤولين 

ــزب  ــة الح ــزاً لمعارض ــحُ حي ــما تمن ــة، ك ــب الحكومي للمناص

الحاكــم، وتحمــي الحقــوق الدينيــة في المجــال الخــاص، فضــلًا 

عــن توفرهــا امتيــازات طبيــة واجتماعيــة لمواطنيهــا، وفصلها 

بــين ســلطات الدولــة، وغــر ذلــك مــن الأمــور. وهــذا طــرحٌ 

صحيــحٌ ليــس فقــط مــن الناحيــة النظريــة ولكــن مــن ناحيــة 

الممارســة العمليــة أيضًــا. تبــذل الحكومــة في الديمقراطيــات 

ــا كــما  ــة حقــوق مواطنيه ــة قصــارى جهدهــا لحماي الليبرالي

م بعــض الحمايــة لهــم، لكــن هــذا جميعــه هــو الحــدّ  تقُــدِّ

ــمُ بعــض  ــات: تقدي ــه الحكوم ــوم ب ــا تق الأقــى والأعــى لم

الحقــوق وبعــض الحمايــة وبعــض الامتيــازات، خاصــة 

نيــا مــن مواطنيهــا. لكــن يجــب عــى  بالنســبة للطبقــات الدُّ

المــرء أن يتســاءل عــن الدوافــع التــي تقــف وراء هــذا الخــر، 

فلــو درســنا تاريــخ الدولــة الحديثــة، خاصــة في أعقــاب 

الثــورة الفرنســية والثــورة الصناعيــة، فإننــا ســرى نمطـًـا 

ــاة  ــن الحي ــد الأدنى م ــا الح ــة مواطنيه ــح الدول ــا: تمن واضحً

الكريمــة لمواطنيهــا مــن أجــل الســماح لهــا باســتخدام، 

ــم  ــاج إليه ــن يحت ــا الذي ــات الدني ــتخدام الطبق ــاءة اس وإس

الأثريــاء والأقويــاء حاجــة ماسّــة ليكونــوا في خدمتهــم، 

ــم. إن المنطــق الناظــم  ــم وقوته ــادة ثروته ولاســتغلالهم لزي

ــس  ــة maintenance ولي ــة هــو منطــق الصيان ــذه العلاق له

العدالــة أو الأخــلاق، عليــك أن تطُعِــم ثــورك وتحافــظ عليــه 

لتجعلــه يحــرث حقلــك، فــإذا لم تطُعمــه فإنــه ســيموت 

ــم  ــة لمعظ ــه الدول ــا تفعل ــدة. إن م ــم الفائ ــيصبح عدي أو س

لًا  ــماَّ ــوا ع ــى يظل ــم، حت ــم وإيوائه ــو إطعامه ــا ه مواطنيه

ــا  ــا، م ــاء المجتمــع والطبقــات العلي ــن في خدمــة أغني مثابري

تريــدهُ الدولــة منَّــا هــو أن نصــر مواطنــين مطيعــين صالحــين 

لخدمتهــا ومســتعدين للــذود عنهــا والمــوت مــن أجلهــا، وفي 

ــا.  مشــاريع حروبه

أن هنــاك  أيضًــا  الســياق  أذكــر في هــذا  أن  يجــب 

ــون  ــن يدافع ــك الذي ــع كل أولئ ــة م ــة عميق مشــكلة معرفي

ــا يعمــل بصــدق  ــا، وكيانً ــا أخلاقيًّ ــة بوصفهــا كيانً عــن الدول

ــكلة  ــا مش ــه، إنهّ ــان وكرامت ــاة الإنس ــين حي ــل تحس ــن أج م

ــل  ــة، تتص ــكلة منهجي ــا مش ــي أيضً ــمَّ ه ــن ثَ ــة، وم معرفي

اتصــالًا وثيقًــا بدراســة الدولــة ذاتهــا. لا يـُـدرك هــؤلاء النقــاد 

أنهــم رعايــا للدولــة، وســذاجتهم الفكريــة تمنعهــم مــن 

رؤيــة المشــاكل الخطــرة التــي تطوقهــم بوصفهــم مفكريــن 

في الدولــة وكمفكــري دولــة. لقــد أصبحــت الــذات الفرديــة 

صــورة مرآتيــة للدولــة الحديثــة وجــزءًا لا يتجــزأ مــن الدولــة 

ومكونًــا لهــا، لدرجــة أنــه يمكــن وصــف هــذه الــذات بأنهــا 

ــبرة  صــورة مصغــرة للدولــة نفســها، أو أن الدولــة صــورة مكَّ

ــر مــن خــلال الــذات،  لهــذه الــذات. لا شــك أن الدولــة تفُكِّ

ــة  ــع الدول لأن الدولة/المواطــن الدولة/خــادم، هــو مــن يصن

ث مــن خلالهــا، وهــؤلاء النقــاد هــم بالتحديــد جــزء  ويتحــدَّ

لا يتجــزأ مــن تلــك العصبــة، ولكــن مــن الصحيــح أيضًــا أنــه 

مــن خــلال الــذات يتــم التفكــر والتصــور والتمثيــل للدولــة. 

هــذا هــو الدافــع الرئيــس لملاحظــة فيــبر وبورديــو التــي تــرى 

أننــا لا نســتطيع تحمــل الفشــل »للتفكــر في دولــة مــا تــزال 

تفُكِّــر في نفســها مــن خــلال أولئــك الذيــن يحاولــون التفكــر 

ــب  ــم(، يج ــل أو دوركهاي ــع هيج ــال م ــو الح ــما ه ــا )ك به

ــات  ــع الافتراض ــكيك في جمي ــعى إلى التش ــرء أن يس ــى الم ع

ــل  ــكار المحَُلِّ ــى المســبقة المنقوشــة في الواقــع، وكــذا أف والبن

، فــإن هــؤلاء النقــاد يتجاهلــون  ليحللهــا«)3(. ومــن ثـَـمَّ

ــم المؤدلجــة. ــون خاصــة ذواته ــع، ويتجاهل الواق

هنــاك مــن يــرى بأنــك لا تعُــرِّف الدولــة الإســلامية بنــاءً 

ــي  ــن الوح ــا م ــتمد مرجعيته ــة تس ــة معياري ــى أي رؤي ع

الإســلامي أو حتــى التنظــر الســياسي الإســلامي، بــل تكتفــي 

بالبحــث عنهــا في »الظواهــر النظريــة: الفلســفية والاجتماعية 

ــي  ــة، الت ــة والسياســية والاقتصادي ــة والقانوني والأنروبولوجي

ــاذا  ــح؟ ولم ــل هــذا صحي ــخ الإســلامي«، فه ــرت في التاري ظه

اخــترت هــذه المقاربــة؟

مــون هــذه الاعتراضــات يخلصــون إلى  أولئــك الذيــن يقدِّ

)3( Pierre Bourdieu, Rethinking the State: Genesis and Structure of 
the Bureaucratic Field,TRANSLATED BY LOlC J. D. WAC-
QUANT AND SAMAR FARAGE, STATE/CULTURE State-For-
mat ion after the Cultural Turn,Edited by GEORGE STEINMETZ, 
1999,p:54
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سجالات »الدولة المستحيلة«: ردود وتعقيبات 

الأحــكام دون معرفــة كاملــة بمــا كتبتــه، فهــم أولًا: لم يطَّلعــوا 

ــخ الدســتوري الإســلامي،  ــن التاري ــة ع ــاتي المختلف عــى كتاب

وثانيًــا: قــد جانبهــم الصــواب في قراءاتهــم لكتبــي التــي 

ــن  ــر م ــذ أك ــهبتيَْن من ــيْن مس ــشرت مقالتَ ــا. ن ــوا عليه اطلع

ــامية  ــة الإس ــة »الشريع ــدة في مجل ــان واح ــن الزم ــد م عق

»الدراســات الإســامية  والمجتمــع«)4( والثانيــة في مجلــة 

ــم  ــرآن الكري ــلاً شــاملاً للق ــما تحلي ــة«)5(؛ قدمــت فيه المقارن

ــياسي،  ــم الس ــن الحك ــلام ع ــاه الإس ــا تبنَّ ــا لم ــه أساسً بوصف

ع أو يسَُــن  وبيَّنــتُ لمــاذا لا يسُــمَحُ للحاكــم بــأن يـُـشرِّ

القانــون، بــل كان هــذا الــدور منوطـًـا بالفقهــاء الذيــن 

ــرب الصــين،  ــس إلى غ ــن الأندل ــلاد الإســلام م ــون في ب يتوزع

ــون  ــن يبيِّن ــي الذي ــال التشريع ــبراء المج ــبه بخ ــاء أش فالفقه

ــذه  ــخ. ه ــدوب... إل ــا المن ــرام وم ــا الح ــلال وم ــو الح ــا ه م

ــة  ــرة وعميق ــة كب ــا أهمي ــسي وحده ــارزة تكت ــة الب الحقيق

في نظــام الحكــم الســياسي الإســلامي طــوال قــرون مديــدة، 

ذلــك أن منــع القــرآن أيّ فــرد أو وكيــل ســياسي مــن القيــام 

ــين  ــمًا ب ــا ومحك ــلًا قويًّ ــق فص ــد خل ــي، ق ــدور التشريع بال

ــذي للحكــم الســياسي.  ــب التنفي ــب التشريعــي والجان الجان

كان هــذا الفصــل حاســمًا في تشــكيل الطــرق الإســلامية 

لصياغــة أنظمــة الحكــم التــي حافظــت عــى مبادئهــا حتــى 

ــر  القــرن التاســع عــشر، إلى أن جــاء الاســتعمار الأوروبي ودمَّ

والهيــاكل  والسياســية  التشريعيــة  الإســلامية  المؤسســات 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

ــاب  ــة لكت ــس التحليلي ــتان الأسُ ــان الدراس ــكِّل هات تشُ

»الدولــة المســتحيلة«، وكــذا كتــابي »الشريعــة: النظريــة 

والممارســة والتحــولات«)6( )نشرتــه مطبعــة جامعــة كامبريدج 

في عــام 009)م(. مــن المهــم أن نلاحــظ أن الغالبيــة العظمــى 

ــة المســتحيلة«  ــي صــدرت حــول »الدول مــن التعليقــات الت

لم تعُِــر هاتـَـيْن الدراســتيَْن الكثــر مــن الاهتــمام، وكيــف 

وضعــتُ ظاهــرة الحكــم الإســلامي التــي ناقشــتها في »الدولــة 

)4( Hallaq, W. )2009(. Groundwork of the Moral Law: A New Look 
at the Qur’ān and the Genesis of Sharī’a. Islamic Law and So-
ciety 16, 3-4, 239-279, Available From: Brill https://doi.or-
g/10.1163/092893809X12547479392108 ]Accessed 01 April 2022[

)5(   Hallaq, W. Qur’ānic Constitutionalism and Moral Governmen-
tality: Further Notes on the Founding Principles of Islamic So-
ciety and Polity. the Journal of Comparative Islamic Studies. , 
2012 , 2012, pp. 1-51Available From: doi: 10.1558/cis.v8i1-2.1  
]Accessed 01 April 2022[

 Sharia: Theory, Practice,( عنــوان  يحمــل  الأصــي  الكتــاب    )6(
Transformation( كــما صــدرت لــه ترجمــة عــن دار المــدار الإســلامي 

ــولات«. ــة والتح ــة والممارس ــة: النظري ــوان »الشريع ــلُ عن يحم

المســتحيلة« في ســياق كتــابي عــن »الشريعــة«، فكــما أوردتُ 
في مقدمــة »الدولــة المســتحيلة« فــإن فهــم الكتــاب يعتمــدُ 
عــى فهــم صحيــح لتلــك الدراســات الســابقة، والمقصــد 
ــا أنيِّ قمــت بالفعــل بتحليــل الأســس والجــذور القرآنيــة  هن

للحكــم.

حاليًّــا(  الإنجــاز  قيــدُ  )وهــو  القــادم  مشروعــي  في 
ــاوردي  ــوارد في طــرح الم ــع التنظــر الســياسي ال ســأتعامل م
والجوينــي والغــزالي وابــن تيميــة، وغرهــم الكثــر. وصحيــح 
ــة المســتحيلة«  ــة في »الدول ــدي مســاحة كافي ــه لم يكــن ل أن
ــى  ــك ع ــتفيضة، وذل ــة مس ــوع مناقش ــذا الموض ــة ه لمناقش
الرغــم مــن أننــي قــد كتبــت عــن هــذه الأعــمال مــن قبــل 

ــة)7(. ــتي الجامعي ــام دراس ــذ أي ــتها من ــتُ بمدارس وقم

ورغــم هــذا، يجــبُ أن أؤكــد أن هــدفي لم يكــن تقديــم 
ــم  ــة حك ــل مرحل ــة، مث ــه المثالي ــلامي في صورت ــم الإس الحك
النبــي صلى الله عليه وسلم في المدينــة المنــورة، أو حتــى حكــم الخلفــاء 
عادلتـَـيْن  التجربتــان  هاتــان  كانــت  ومهــما  الراشــدين. 
ومنصفتـَـيْن فإنهــما لا تعكســان التجربــة الإســلامية عــبر 
التاريــخ. كنــت أرغــب في تقديــم وتحليــل بنيــة الحكــم 
الإســلامي ومبادئــه وقواعــد عملــه؛ ولــكي تظهــر مثــل هــذه 
ــية  ــة السياس ــاذج الممارس ــة نم ــا دراس ــب علين ــورة يج الص
ــي  ــي أنن ــذا لا يعن ــرون، ه ــبر الق ــتورية ع ــفة الدس والفلس
يجــب أن أغُطــي كل فــترة تاريخيــة وأن أدرس كل التفاصيــل، 
فهــو أمــر لا يـُـدركَُ منتهــاه، إن اهتمامــي ينصــبُّ عــى 
الجانــب البنيــوي. مــاذا يعنــي مقاربــة مثــل هــذه المســألة 

ــا؟ بنيويًّ

يجــادل العديــد مــن النقــاد بــأن مــا عرضتــه كان صــورة 
مثاليــة للحكــم الإســلامي، في حــين أن العديــد مــن الخلفــاء 
ــد  ــة أن العدي ــة، وحقيق ــوا مســتبدين وظلم والســلاطين كان
مــن الســلاطين كانــوا مســتبدين وجائريــن حقيقــة صحيحــة 
بالتأكيــد، فالحــكام الســيئون موجــودون في كل مــكان وزمــان 
ومــا زالــت السياســة الحديثــة مُبْتــلاة بأمثالهــم أيضًــا، لكــن 
ــا  ــي. عندم ــأي شــكل مــن الأشــكال في تحلي ــر ب هــذا لا يؤث
نــدرس النظــام الســياسي والدســتوري الأمريــكي عــى ســبيل 

ــات المتحــدة  ــخ الولاي ــى تاري ــم ع ــا الحك ــلا يمكنن ــال، ف المث
ــدرو جونســون وريتشــارد  ــه أن ــا فعل ــن خــلال م ــه م بأكمل
نيكســون ودونالــد ترامــب وأمثالهــم. فعــى الرغــم مــن أن 

نيكســون وترامــب وأمثالهــم قــد أســاؤوا اســتخدام الســلطة 

)7( see, for example, “Caliphs, Jurists and the Saljuqs in the Political 
Thought of Juwayni,” The Muslim World, 1984, pp. 26-41
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ــادئ  ــا لمب ــا بانتهاكاته ــة دومً ــدة ملطخ ــات المتح ــة للولاي ــة الخارجي ــن أن السياس ــم م ــى الرغ ــك ع ــة )وذل ــرق ملحوظ بط
الديمقراطيــة في جميــع أنحــاء العــالم(، فإننــا نواصــل بشــكل عــام اعتبــار النظــام الســياسي الأمريــكي نظامًــا ديمقراطيًّــا، لأن بنيــة 
الحوكمــة الأمريكيــة صمــدت ولم تتغــر بفعــل هــذه النــماذج الســيئة. وهــذا عينــه ينطبــقُ عــى الحكــم الإســلامي كذلــك، 
الــذي اســتمر طويــلًا مــن خــلال هياكلــه وبنــاه السياســية، كــما تنــصّ عليهــا الشريعــة وأوامرهــا، وعــى مــن يــرى نقيــضَ ذلــك 

إثبــات صحــة دعــواه.

يمكــن للمــرء أن يقــول بثقــة أنــه مــا دامــت الشريعــة هــي قانــون دار الإســلام، ومــا دامــت الشريعــة هــي المرجــع الــذي 
يقــرُّ بــه الجميــع )وهــذا مــا كان واقعًــا في التاريــخ(، فــإن تلــك الهيــاكل والبنــى السياســية صمــدت بقــوة وتحملــت اختبــار 
ــس  ــى ولي ــم بالبن ــا مهت ــه الاســتشراق بخصــوص المســلمين والعــرب، فأن ــا إلي ــا دع ــارة أخــرى، وعــى عكــس م القــرون. بعب
بالفصــول العابــرة مــن النــماذج الســيئة التــي عمــل المســتشرقون عــى تعميمهــا لجعــل قصــة الإســلام تبــدو قصــة اســتبدادية، 

ثــمّ أطلقــوا عليهــا لقــب »الاســتبداد الشرقــي« وهــي سديــة أرفضهــا تمامًــا.

عثمان أمكور: شكرا لكم أستاذ حاق على رحابة صدركم.

وائل حاق: لا، شكرا لك يا عثمان! أنا سعيد لإجراء الحوار معك.






